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٠ 7‏ 0 » إومه 
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عبرالعزير نوش مَاولٌ 
انجلد الشالثك 
فى السليحية والابثلام والعصبورًا لوبسّطى 
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الطبعة ألرابعة 


الهيئة المصرية العامة للكتاف 
15344 


عمةؤوزا؟ 5ه عدألان0 عط 
لسواسمالة همه عأنا 4ه بوماولط متواط 2 عماع8 
ْ بره 
للقدين 6 


1 اي 0 عط أه 5 ع4 10 متا نا انا لعوابم 


0 .ةعقوم 1 برط عةآلا * 
8 


- راجع الطبعة الأوى. المرحوم الأستاذ محمد مأءون نما والأستاذ 
الدكتور عيد الحميد يوثمن » وراجع امرجم الطبعة الثانية ب 

؟ ب وعاود لمجم مر اجعة هذه الطبعة الثالئة ونقجها على أحسدث 
الطبعات الانجليزية للكتاب 1458 التى أشرف عليها الأستاذ رايكوند بوسجيت + 
الكاتب والصححق الامجليزى_المعروف . : 


محتويات الكتاب 


"توبات الكتالف 140 كل مو مف وق جود جوع جه وموم عفان .2 
فهرس الصور والرائط ...نه من من مي عمف ممم عمف يفف عمف فقة 
كلمة المرج ان مناه 
كلمة امرجم للطبعة الثانية 
تصدير الطبعة الثالئة 


أ موه ؟ 


المسيحية والإسلام 
اللفصل الثامن والعشرون :. قيام المسيحية وسقوط الإميراطورية الغربية ... ... 


١ --‏ الهودية إبان الحقبة المسيحية 


"4 55-6 .. تعاليم يسوع : ( عيسى ) الناصرى‎ - ١ 
3844 الديانات العامة الخديدة ... ... ,مئاء 5 قثي فور قف رف‎ - « 
ع صلب يسوع التاصري ا مي ووى ممه ممه مر أرمة ااانا‎ 4 
مادى, أضيقت إلى تماليم يسوج لل مدي مله لله ل كول‎ > 6 
كفاحات المسيصية وامطهاداتها ”.ره ,.ء م .مه ووى عمى هري همه فين #للا‎ - ١ 
9/119 ب قسطيطين الكيير ... ... مره معام لحم و مده المع ل‎ 
م > تأسيس المسيحية الرسمية .. 5 : و أيه‎ 
66م ايف‎ ٠ خريطة أوريا فى‎ 3 


٠‏ ب شلاص العلوم هل يد المسيحية 5 ا أ 
د الفن البيزلطى من عله على معن 
الفصل لناسع والعشرون ١‏ ريخ آبا أن ا الملل امبر اطوريينالغربية والبزنطية 
- جستنيان الكبيد . 
ب الإمير اطورية الساسانية 5 : : 
اميسلال سوريا فى عهد الساسائيين مه .ىت .مه مرف لمي ومة فلي عر 7/43 
ب أول رسالة من الإسلام: ..: 
زرادشت ومالك مم ره هم ومو وو وقة اميم فوم . 5 الن 
- الشعوب الونية فى آسيا الوسطى وبلاد المند 
- أسرتا و هان وتائج » بالصين .. 
- أغلال الصين الذهنية ‏ ... ... 
- القن الصيى القدم ... ,م .مو ممه وفه ميم عمف ممه معه وم عو مير لآلا 
١‏ - رحلات.يوآن تقوائج ... ... 3# موف ول قوع هد 26 230 عو انه 


اشااكها هد سر اه عا ها جاعم م 


0و2 


' الفصل الثلائون : محمد طلم والإسلام عي عن ميت عي ممت معت عم ممه 


١‏ يلاه الغرب قبل محمد ( صن ) م.ه ممم ممه هرم ممه 

+ لد حياة محمد ( ص ) حى اطجرة ... ... 

ع اب محمد ( ص ) يصيح تيياً متاقحاً ...الى 
- تعالم الإسلام بن مل ممه ممم ممع 

ه - اطليقتات أبو يكر وعبر 0... ... 

د أيام عظمة بل أمية ,ىن مم 

+ - الال قوة الإسلام فى ظل العباسيين ... 

4 
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فوم عم عه عرف وفة أثللا 


الثقافة العربية بت هوه رقف اميه 
- ألغن العرق 0 ... 
الفصل الحادى والثلاثون : عالم المسيحيق والحروب الصلييية مت مي بينم 


عه ماه وه انهه ههه عه مله لفو ممم لقم 


1 - المام لدرق فى أ د ووكات: تشهورة :معن دم ايد 1 لاو لا د مار م 61980 
؟ أ نظام الإقطاع ,مىى ,وى همه ممه عمى ممه مم ميم مقن 
م - ملكة المير وقتجيين الفرئحية .2 ...الوم 

4 - تنصير الير ابرة الغريمين ... م.. .هه مام 
م - شران يصيم إمير اطورا على القرب ... 
5ت شييسية قلات كو ودياك ووم وو للد اا 2 2 

بت - القن والعارة الرومائسكياك ‏ رءى .مه ويه ممه ميف عنم قمر وم مرف فى لكل 
4 
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- الفرنسيون والألمان يم اتقصام ... ... 0م 

- النور مائديون والعرب والجريون والأثراك التلجوتيوة ... .ىت ميب ويه ميء 33م 
٠‏ لس كيعا إسثفائت القسطتطيئية يروما ... ... ... 
- الخروب الصليبية عه لمق 
١+‏ - الحروب الصليبية اختبار المسيحية ... 
ملاب الإمير اطور فردريك الثاق 0 ... . 
4 - معايب البابوية وتديداها 0 ... 2... 
ولت قائمة بأسماء البابوات النظام ‏ ... ...م 
١‏ - المارة رالثن القوطيان .ره ءءء ... ٠‏ 
07لا موسيقى العصور الوسطى ... .م٠‏ ... 


الكتاب السابع 
الإمبراطوريات المفولية صاحبة الطرق البرية 
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اللفصلالثانى والثلاثو ن: جنكيز اناو خلفاؤه و إمر اطوريتهم العظيمة(عصرالطر قاليرية) 


ذا د آسيا عند نهاية القرث الثاق علي .ىب .يه عمو ميء موه هيه ورى ووه مر للف 
٠‏ - قيام المغول وانتصاراتهم .. ان 
» د رسلات ماركويولوق 20. ا 
4 - الآتراك العمانيون والقسطنطينية 0. 0 
- لماذ! م يعتنق المغول المسيحية ... 5 اكه 
5 - أمرتا يوان رشي فى الصين من مره مم ممه معي عمة ممم ومو عمف ممه طقل 
و - المفول يرتدون إلى الرو القهلية . جاه هه له 'حوءة عه روما مله عمق 4414 
م - إمبراطورية القبجاق وقيصر يوسكورثيا ( الروسيا ) ... .ىت ..ى ممم مي موه لقف 
٠‏ - إمير اطورية 0 المثولية .ىى ..ى ممه له د 
للد الفجر (الترر) .وى .ءة ووو مين ميث ينقد 


الفمص ل الثالث والثلاثون: مهفة المدئية الغربية ؛الطر قالبحرية 5 الطرق العرية 


د المسيحية والتملي الشعبى .يه ديه مم مد عمد همه فيه ممه عنة وم 44 
٠‏ - أوريا تشرع في التفكير لنفسها 

+ - الطامون الكبير وبزوغ فجر الشيوعية 
4 ع كيف حرر الورق عقل الإئان ‏ ... ..ء 
هس بروتستائتية الأمراه وبروتستائتية الغموب 
اك العلم يستيقظ من سباته . 
- الأو الحديد المدن الأوربية 
م - النيضة الأدبية 
- الهضة الفنية .. 
٠‏ - أمريكا تدخل التاديخ 
١‏ - رأى ماكياقلى فى العالي ... 
١١‏ - جهورية سويسم| ... 26.. . 3 
ع - ( ! ) حياة الإمير اطور قارل القايس م مم ممه عم مذ عقى عنه ففة 14415 


(2) هزر تقافيد إذا روكت البق :فى خالا« يموع بوتا ود وهلا وها 
1 لاق التفل التق لضاف محم اوه عدة مع معام مولا وله ولك “ناة 


فهرس الصور والخرائط 
دم 


٠‏ - شخريطة منطقة الحليل والولايات المحيطة بها ... ب 
1ل شريطة أوريا حوالى 69ه م الت لي نم 58 5ظ 
- صورة بالقسيفاء الستتيان ويلاطة ,.. ,,. ,مه ممه ممم .مم ف 


7١ب‏ خريطة الإمير اطورية الشرقية وإمير اطورية الماسائيين .,ى .مه .وه ممه ونه ووم 
4 - خخريطة المدن فى آمها الصنرى وسوريا وبلاد بين المرين ( فى القرن. الأول المسيحى ) 
ال سسورة لصلة إقالية ا ومن هه غوف ابد ا هع مه" نود عو ههه 6م +6 
- خريطة الإمير اطورية الصينية ومقارنة مساحتها بالإمير اطورية الرومائية .ني ا..ه مه 
0 تبين طريق يوآن تشوائج من ألصين إلى الحند 540-514 , 
16 - ام بلاد العرب واليلاد المتاغة لاض ,ىى .. ومء ممى مله 
حول بدايات الدولة الإسلامية ينى وءى وى ممم عرق ممم 
٠م‏ م نشأة الدولة الإملامية فى مم هاما يي الى ملي لله 
0-١١‏ « الإمبراطورية الإسلضية عام 89لا م ..ى .مى ميم ومم 
ملت م أوريا سوالى سئة 96ه ام ...ا وين 
17 - ام حدود ملتكات الفرنجة فى ههد شارل مارتل 
4 ١م‏ إنجلارة سنة 548 مياادية لوي عور عرز فوم 
وم - « النجلترة عند مماهدة ويدمور سنة لام ... , 
ملس 0و أوريا ضدرر شايلات سنة 8114 م ,وه هوه ومى همه موي وهف فقو قفن 
امال س صورة رسي يبارز من قبر شارلمات فى إيكس لاشايل وهر يكرس كئيسة الماراء ,.. مه 


18 - شخريطة فرنسا فى ثماية القرن العائر ‏ ... 5 
ا ص 1 ]هبر اطورية أوتو الكبير قف مله 55 
عقر ار طهور الملاجقة الي 6.. 55 
41س م الخرب الصليبية الأولى 7 
4 - صورة قير صلاح يوا هوه عو هوه 55 
14س« أكنيسة القديس مارك بالبندقية 9 
علد أو الصلويى الثال يىى ...الى 5 
١4‏ خريطة أوريا وآميا حوالى ١195م‏ .. 5 


ضٍ 5 
س خريطة إمبر اطورية جتكيزخان عند وفاته سنة ( 1789 ) ا.. 
2-1417 « الولايات المغولية حوالى ( 98+8٠‏ ) ورحلات ماركو دواو 
1ح ع خورة مادكق هولق “هوه ونه وه ادو موادي دم ووه 


- خريطة الإمبر اطورية المثائية قبل سنة 14619 ,.. ممه همه هوه 
«١‏ الإمبر اطورية الءثانية بعد وفاة سليمان القانوق سئة 1915 
١‏ - صورة داخل كنيسة سانت صوقيا ... ... مه ممه ممم ملم 
؟6ا- خريطة إمير اطورية تممور للك أهمه ويه مه مره هه 
15 > صورة تاج غيل بلهرا وى يدو دول بيه عوج لاز 
4 - خريطة أوربا عند سقوط القسطتعلينية 


هوا صورة مشاهد من سياة الفلاحين ‏ ... م.ء مي عيء غيم 


كملس او صفحة من طبعة جوتنيرج للكداب المقدس 02 


ا اا ال ال 0 


مهت والويرلاً ... مه ممه .م 
حقلت و كاتدرائية رمن ( رالسن ) .م ..ء .م .ىم 
تكلس و صاليليق مءى مي همي عوم مم هقف فير قثي 
- خريطة الطرق التجارية الرئيسية فى أوربا فى القرن ١4‏ ... 
+ م للمالم تبين رحلات الاستكشاف الركيسية إلى سنة 18817 
#أكرت او الكسبيك وزو ... .مه .مه مم مم مني 
0-4 0 لسويسرة توضح أم الطرق واممرات ...ا لءء ء 
هه 1 أوريا ف مهد شارل ائلاس ‏ وم .م. .مو هوم 
ككل- صورة الإبير اطور شازل اللانسن ,.. .مه مي مره هنم 


لكوت و قرائسيس الأول .وى .مه .مم .مه ميه .رم 
مكلت .و هثترى الثامن .,. مىء ..م همه ٠‏ 


كلة الارجم 


نال الزمان بعد الأغريق من صولة الرومان » ومالت شمس قيصر » وولك الأيام 
العظيمة والأيام دول . 

وانقضت حمس عشرة مئة من اللنين . . ٠‏ تلقت فبها البشرية من الدروش 
ما تلقت » وقاست من العذاب والآلام ألواناً . 


خخس عشرة مئة سنة أو تزيد . . مرت هزالا مجافاً حنى لإخال التاريخ شدي 
الرغبة فى تخليص ذاكرته من شوائها و لما حطمت من نظ » وشتت من جموع » 
ولما قوضت من ملق ولما اجترحته فى الوحدة العالمية العامة الى كانت الشبىء الوحيد: 
الذى أفادته الدنيا من الرومان والى لا ترح هدفنا الأعلى الذى تسعد بدلوفنا إليه . 


خمس عشرة مئة من السنين . . توقف فها موكب الحضارة ؛ وأخط الناس يتلمسون ٠٠‏ 
طريقهم فلا يجدونه ؛ وكأى مهم يطلبون القدم فلا يستطيعون إليه رصولاء ويجنحون 
إلى إصلاح الخاضر والحاضر خرائب وأنقاض » ويتطلعون إلى المستقبل فلايجدون فيه - 
بارقة تحبى نفوسهم ٠‏ وكان الناس فى قديم العصور ق همجية فآلت هم الخال إلى 
نظام ؛ وها هم أولاء فى حال لا هى بالحمجية ولا عى بالمائية » خال من الانذكاس 
الموئس الموحش : 

خمس عشرة مئة من السنين أو تزيد . . أطبقت فا عن العالم المعروف سدفة 
محلولكة » فقد فها الإنسان كل أمل فى هذا الوجود ؛ وارتد إل الكون قانؤن الغاب 
الذى قوامه الظفر والناب » والذى يغتال فيه القوى الضعيف » وترجح ننه القرة 
كل حق . ١‏ 


ظلام حالك وفوضى شاملة » وتفتت لكل شىء إل جزيثاته بل ذراته الأولى .: 
وذور الضبائر يسائلون أنفسهم أهكذا نباية البشرية ؟ أهكذا تتحطم كل الأمال _التى 
عقدها الناس عل مستقبل مشرق سعيد ؟ 3 
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ليل عبوس عصيب رهق حتى تقطعت نياط الأمال وطال ماجم حتى بلغت 
النفوس الحناجر » فا يستطيع أحد أن يفيق ما غشيه من هم وحترّن . 

ولولا أن يد القدر امتدت إلى تلك الحقبة الطويلة المديدة من الليل الأكدر » 
فأومضت فيها ثلاث ومضات خطفت الأبصار بادئ الرأى » ثم استردت الأمور 
بعض وعيبا » وأخذت تتلمس بعدهن طريقها نحو نور ايند شعاعا فى دقة الفيط : 
وما زال يقوى وينيسط حتى أصبح فى القرن العشرين فيضا منهمراً من باهر الضياء 
وساطع الإشراق  »‏ لولا هذا لقضى على المدنية فى غادرها وحاضرها » ولأديل 
من الإنسانية إلى أبد الآبدين . : 

فأما الومضة الأولى الى شق نورها غياهب تلك الظلمة الفامة » فذلك الوليله 
الذى انتبذت به أمه مكاناً قصسيا » والذى كان كلمة من الله شاءت بها إرادته 
القدسية » أن تعيد إلى النفوس شيا من الأمل ٠‏ وأن تلقى ى روع الإنسانية 
ألا تقنط من رحة الله , وإذا هو يعم القوئ الرحمة بالضعيف ويدعو إلى النفااى 
فى خدمة الغير تفائياً يندخل الإنسان فى ملكوت السماوات وهو ء بعد فى هذه 
الأرض © وبجرده من عرض الدنيا ويتوج مفرقه بحب من بحيطون به إذ يمنحهم 
كل ما تملكه يداه من مال وقوة ونشب . 


أوكانت الومضة الى أوراها ذلك النى الرحم خاطفة وضاءة أطاشت صواب 
الإنسانية فدث يديا توارى العينين قبل أن يمخطف ابرق ضياءهما . وما هى إلا هنهة 
حنى كان ستار الظلام قد أسدل من -جديد كثيفاً فاحاً مدلا 

وهوت اليشرية مرة ثانية صريعة أو تكاد . 

ثم دار الزمان دورته » وآن للعناية أن تلحظ الدنيا رحمة من لدنبا » تعيد إلمبا 
شين من الثقة والطمأنيتة . وجاءت النفحات القدسية فى البوادى العربية على ند 
ذلك اليقم العائل ٠‏ الذى آواه ربه وأغتى ٠‏ إذيقول له الملّتك : واقرأ» وما هو 
بقارىء » ولا يرح به حتى يقرأ على الناس كتايا مطهراً ؛ يدعوهم فيه إلى عبادة 
الأحد الصمد » وللى إخخاء شامل ومساواة بين القرشى والحبقى . ديأمرم بالتسامح 
والعدل والإحسان وبحضهم على العمل الشريف فى هذه الدنيا والتزود للآخرة بالصلاح 
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والتقوى . لقد أشرق ضياء الطاهر الصادق » وهبت لنصرته البوادى وأقبل 
عليه الناس رجالا وعلى كل ضامر » ومعدت البشرية هنبة بالإعان والمساواة 
والتضحية فى سبيل الحق واللبير - 

ثم غلبت على الإنسانية شقنُوم! ء ففقدت إعانها بالحق » وحرمت التعلق بالُكثل 

وانطبق الستار كرة أخرى مرخياً دياجيره » وران على الثاس سبات عميق طال 
فى الشرق حى لتحبه تعاس الأبد ٠‏ 

ثم خفق سراج القدر فى القرون الوسطى بالومضة الثالثة الى » أرسلتشرارة بارقة 
اتصلت مشم الحيوات الأولى » ووجدت من المسيحية والإسلام ذخراً لاينضب له 
معن ؛ فاوقدت ناراً بدأت بإحياء العلوم خافتة تسرى ولا ترى » وانتبت بنهضية 
القرون الوسطى مشبوبة حارة » حتى رامت إلى ما ترى حولك من مشاعل وهاعة 
ونران فيّاضة الضياء مشرقة السطوع . . . . 

تلك هى الومضات الثلاث التى يئرخ لها سفرنا هذا إذ ينظر إلى المسيحية وبشيرها 
الناصرى الكرم ؛ وإلى الإسلام ورسوله المصطف الهادى الأمن » وإلى ذلك اللبوض 
الذى دفع بدولاب المعرفة والحياة فى القرون الوسطى دفعة توثب أدارته إلى ما مميعظ 
بلك من حال الشثون فى القرن العشرين . 


ولن أزيد القارئ بيانآ بالحذل الطروب الذى يستعرض به المؤلف هذه الومضات 
الثلاث بوصفهن صوى عظعى ف تاريخ الإنسائية وركائز ثرتكز علبا فى دلوفها 
مر الأمام ولا بالتعقييات الفلسفية العميقة الى يعقب بها علبا ولا بالنظرات 
الناقدة الدقيقة والتوجبات الى مهما يكن رأى بعض الئاس فبا فإنها صادرة من 
قلب مخلص مؤمن يما يدعو إليه . 

ويعسب القارئ أن يقلب صفحات الكتاب ليستمتع ويزكى . 


مصر الحديدة فى 14 يوتيه .146 عبر العزيز نوفيق, عابر 


حكلة امترجم للطبعة لثانية 

أجمد الله كثيرآ إذ أقدم لقراء العربية هذه الطبعة الخديدة . وقد بذلت فى تنقيح 
هذه الطبعة ومراجعتها على أحدث الطبعات الإنحلزية للكتاب نفس ما يذلت من 'جهد 
فى محلديه الأول والثانى . وأضفت إليه كدأى فى سالفيه الشروح والفهارس الأبجدية . 
وبسّطت عبارتئه لتكون ف متناول كل فهم رغبة منى فى إبلاغ ثقافة المؤلف الرفيعة 
وعلمه الغزر وبصائره النفاذة إلى كل ذى عقل مستطلع يطلب الثور . 


مصى الحديدة فى ١4‏ مايو 1١911‏ 


غ02.0م 


تصدير الطبعة الثالثة 


كان من الطبيعى أن تنفد طبعتا الكتاب الأولى والثانية . ولا غرو فإنه 
بها حوى من ثقافة ميقة وفلسفة عقلائية ونظرة علمية حديثة ودعوة مخلصة 
إلى شير البشرية تكاد تتم الرسالات العليا التى قام سا أفذاذ الرجال » 
قد أصبح من الأركان العقلية التى لا يستغنى عنها مثقف فى هذا العصر . 

وقد تصادف » وأنا أطبع الطبعة الثانية من الجلد الرابع » أن وقعت ق 
يدى طبعة إنجليزية حديثة جداً نقحها المسّر رايموند بوستجيت فضبطه علبها » 
وفعلت ذلك أيضاً بالجلدين الأول والثانى من الطبعة الثالثة . وكذلك نقحت 
عليها هذه الطبعة من مجلدنا الثالث هذا . 

وقد راجعت ترحته مزاجعة دقيقة . وأعدت النظر فى الأعلام فجائت 
مطابقة لما ورد بالكتاب المقدس وغيره من المظان والمراجع و بذا أقدمه إلى 
القراء راجيا أن ينتفعوا به باعتباره موسوعة فسخمة من العلم والثقافة والتاريي 
أتمثى أن يقبل عليها شبابنا إطلاعاً وانتبالا ,؟ 


مم الحديدة فى أول يناير 14101 عاءاءث ١‏ عاو بر 


ابيا 
المسيحية والإسلام 


عوات 2 5-9 
ذل 
مضل ابا عسو 
قيام المسبحية وسقوط الامبراطورية الغربية 
١‏ - الهودية إبان الحقبة المسيحية . ٠‏ - تعاليم يسوع (عيى ) الناسرى . 
* ب الديانات العامة الحديدة . 4 - صلب يسوع الناصرى . 
» - مبادئ' أضيفت إلى تعاليم يسوع . - كفاحات المسيحية واضطهاداتها . 
- قسطئطين الأكير . .م - تأسيس المسيحية الرسمية . 
- غريلة أورها فى 601 م. ٠‏ ب خلاص العلوم عل يد المسيحية ٠‏ 
١‏ - القن البيزنطى . 
١‏ اللمهودية0© إبان الحقبة المسيحية 
لن يَبيأ لنا فهم خخصائص المنيحية الى علها الآن أن تلعب دور؟ كبيراً فى 
تاريخنا » والى فتحت أعين الناس على نواح جديدة تبشر بإمكان قيام عام موحد  »‏ 
حتى نرجع البصر بع قرون ونحدئك عن الأحداث الى جرت فى فلسطين وسوريا » 
وهما القنطران اللذاك نشأت فهما المسيحية . ولقد أسلفنا إليك من قبل أهم اللحقائق 
المتعلقة بأصل الشعب البودى وتقاليده » ونحدئنا عن مبود التشتت (مرومةهةه) وعنا 
فظرت عليه البودية من حيث جوهرها من تشنت وتشرد حتى وهى فى مهد بدايها » وعن 
التطور التدريجى لفكرة إله أحد عادل يحم فى الأرض ويرتبط يوعد خاص قطعه 
على نفسه : أن يحفظ الشعب الهودى ويرفعه مكاناً عليا . والفكرة الهودية كانت 
وما تزال مزيجاً عجيباً من رحابة أفق لاهوتية ووطنية عنصرية حادة ضيقة . وكان 


(1) أدض أر هلاد يهرديا أى بهودية أواليهودية هى ترجة للفظة (0068[) الآجنبية . كا ورد ف 
امجلد الثائى من العام . ونسيها الموسوعة العربية الميسرة باسم جودايا ٠‏ (التريم) 


كقى” 


الهود يترقبون مخللصاآ معيناآً : مسيحا يخلص البشرية بطريقة محببة إلهم » تنطوى على " 
استر جاع ماكان لداود وسلمات من جد أسطورى »> ووضع العالم آخر الآمر تحت أقدام 
الهودية الخيّرة والطازمة أيضاً . حتى إذا انحطت القوى السياسية للشعوب السامية » 
وإذ أفل نم قرطاجه من بعد صور وهوتا فى غياهب الظلات ء وأصبحت أسبانيا ولاية 
رومانية » فقد ترعرع ذلك الحلم وشاع . وليس ثمة شك أن الفينيقين التنائرين ى 
أسبانيا وإفريقية وفى كل أرءجاء البحر المتوسط » وهم قوم يتكلمون لغة شديدة القرى 
بالعير انية » ويعيشون محرومين من حقوقهم السياسية الأصلية الحقة  »‏ قد تحولوا إلى 
أتباع لدين المبودية . ذلك أنه مرت فى التاربخ المبودى أدوار قوية من الدعوة واسهالة 
الأنصار إلى البودية كنا تقلبت عليه أدوار أخرى من شامل الغيرة والاعتزال . إذ محدث 
يوما أن البود قهروا الإدومايين (0108325ا10) وأجيروهم أبمعين أن يصبحوا هودا0© . 
وهناك قبائل عربية كانت عل دين اليهودية فى زمان محمد ( صلم ) » وثمة شعب تركى 
فى جنوب الروسيا كان فى معظمه مبودياً فق القرن التاسع . والواقع أن اليبودية هى المثل 
| الأعلى السياسى المعاد تشكيله لكثير من الشعوب المحطمة وهى فى غالب أمرها سامية 
الأصل . ولا مراء أنما الهود من التقاليد المالية والتجارية إنما يعود إل الفئة الفينيقية 
منهم وإلى دشول الآراميين ملة البود فى بابل . على أن هذه الاثتلافات والاندماجات 
وألوان القثل » الىكانت تقوم تقريباً بكل مدينة من مدن الإمراطورية الرومانية » 
بل تتجاوز حدودها إلى مسافة بعيدة شرقاً ؛ قد ترتب لها أن لمجتمعات الهودية 
كانت تتجر وتزدهر وتارى وتنصل بعضها ببعض بفضل التوراة وبواسطة هيئة دينية 
وتعليمية .وم يحدث ف يوم من الأيام أن الشظر الرئيسى من الشعب البودى كان 
يقظن الهودية كما أنه لم ينبعث إلى العالم من ذلك القطرأيدا . 
ومن الواضح أن هذه المجموعة المتصلة الخلقات من المجتمعات المبودة كانت تد 
بنُسبيلات وفرص عظيمة جد من الناحيتين المالية والسياسية . فكانوا يستطيعون أن 
يجمعوا الموارد والقوى فى أيد-هم »وكانوا يستطيعون أنيستشر وا وأن مبدثوا ومابلغوا من 
الكارة ولا الحضارة مبلغ الإغريق الذين كانوا سّى 1نذاك أوسع نيم انتشاراً > 


. تاديبع يوسيقوس‎ ) ١( 


/ا4* 


ولكن كان نم تراث قديم امتاز باسك أقوى مما كان لدى الإغريق . فكان الإغريقى 
عدوا للإغريقى ؛ أما البودى فكان للهودى أضاً ونصراً . فحيًا حل مبودى » وجا 
رجالا لم عقل مثل عقليته وتقاليد مثل تقاليده . فكان فى وسعه أن يجد المأوى والطعام 
والقروض الالية والعون القانونى . من أجل هذا القاسك اضطر الولاة أن محسبوا 
لمؤلاء الفوم حساباً فى كل مكان إما بوصفهم مصدر عون لم أو منهلا لاقروض أو 
مبعثا المتاعب . وهكذا حدث أن المبود ظلوا تحتفظين بكيانهم كشعب » على حين 
أصببحت ١‏ اللينية » نوراً عاماً يضىء للجنس البشرى كافة . 


ولنا بمستطبعين أن نسرد هنا [مبطة الحزل والولايات الله بها 
على سبيل التفصيل تاريخ ذلك القسم [-.-6م “صر ارو 
الأأصغر من الشعب الهو دى الذىعاش 


فى بلاد الهودية 0 
عاد هؤلاء اليود إلى مرك زه القديم 1 
انحفوف بالمخاطر ؟ عادوا يلتمسون 
السلام مرة ثانية فى وسط طريق 
كبير مطروق إن صمح هذا التعبير . 
لقد كانوا ف الزمان القديم ينزلوذبين 
سوريا وآشور إلى الشمال ومصر إلى 
الممنوب . وها هم الآآن بي نالسلوقين 
شالا والبطالمة .جنوباً » فلما أنذهبت 
ريح السلوقين» هوت على رأسيم 1 
قوة الرومان . ونتيجة لهذا كله كان |. 
استقلال ١‏ بلاد البودية 1 على الدوام 
أمراً مقيداً غرمستق ر. ولابد للقارئ | 
أن رجع إلى كتاى « الأحبار العتيقة ١»‏ (ثفكل ١٠١‏ ) منطقة الجليل والولايات لحي با 

زوع ل اأنوتتسة) و وحروب البود؛ لفلافيوس يوسيفوس ‏ ( وهو كاتب مطنب ثمل 


84 
ذو نزعة وطنية جامحة تبعث فى الرأس الحنون ) - إذا هو شاء أن يعرف من تقلب 
علييم من الحكام ومن الملوك الكهنة الأعلان ٠‏ والمككابين والميرودين ومن 
شاكلهم . كانت غالبية هؤلاء الحكام مزالطراز الشرق العتاد » ماكرين » غادرين 
وملطخى الأيدى بالدماء . وقد أخخذات منهم أورشلم ثلاث مرات ودر لم المعيد 
مرتئ . ولم ينقذ هاءا القطر الصغير من أن تمتد إليه يد امحوالتام إلامعونة بود النئتت 
الأقوى نفوذا » حتى كان عام ٠/امم‏ وفيه فتح المدينة تيتوس الابن المتبنى للإمير اطور 
تسبازيان وجليفته » ودمرها هى والعيد على السواء بعد حصار يضارع ى 
العنف والرارة والهول حصار صور وقرطاجة . وقد فعل تيتوس ذلك محاولا أن 
يقغى على الشعب البودى القضاء الميرم إلا أنه فى الواقع زاد الشعب البودى قوة 

بتدسره النقطة الوحيدة الحساسة المهيضة فيه ., 

مرت بين العودة من الأسر وببن تدمير أورشلم قرون خمسة انقفت فى حروبه 
واضطرابات أهلية داخلية » ولكن ظل البود أثناءها محتفظن بصفات معيئة ثايتة م 
فالهودى لم يفتأ يمن بوحدانية الإله إعاناً راسخاً ؛ وهو لا يقبل أى إله آخر إلا 
الإله الواحد الحق . وإنه ليقف فى روما كما يقف فى أورشام رافضاً فى رجولة 
عبادة أى قيصر رب . كما أنه استمسك جهد طاقته يموائيقه مع ربه . فلويكن يسمح 
بدخول أية تماثيل منحوتة إلى أورشلم ؛ بل إن الأعلام الرومانية نفسها بما عليها 
من نسور اضطرت أن قب خارج المدينة . 

وإنك لتستطيع أن تتعقب عند الود اتجاهين فكرين متباعدين أثناء تلك المثات 
المحمس من السنين . فأنت واجد إلى العين » إن جاز لنا مثل هذا التعبير » فئة الجود 
العليا المتغددة » وهم الفريسيون الذين يستمسكون بعقيدة السلف أبلغ استتمساك 
ويحافظون تماما حتى على أدق تفاصيل الشريعة ؛ وم شديدو الوطنية قويو التزعة 
الانعزالية . وحدث ذات مرة أن سقطت أورشلم ف يد اللك السلوق أتطيو وس 
الرابع » لأن استمساكهم بعقيدتهم أبى عايهم أن يدافعوا عنما يوم السبت حين يجرع 
علهم العمل . وكذلك ترتب على امتناع البود فيا بعد عن بذل أى جهد يوم السبت 


54 
لتدمير أدوات المتصار الذى ألقاه بوم العم على أورشلم ؛ أنه استطاع أن 
يستولىعلمها . : 
ولكن كان يوجد لقاء هؤلاء البود المتشددين © مود أخر واسعو الآفق عم 
مود اليسار ء الذدين كانوا يؤمنون بالمذاهب الملينية » ويعكن أن يضم إليم الصدوقيون 
 )5204:6885(‏ الذين لم يكونوا يعتقدون فى الخلود . وكان هؤلاء المهود الأخيرون 
وهم الهود الواسعو الأفق » يميلون جميعاآ - وإن بدرجات متفاوتة ‏ إلى الامتزاج 
والاندماج فى الإغريق والشعوب ١‏ المهلدّنة » انحيطة مهم . وكانوا على أتم الأهبة أن يقبلوا 
فى مذههم أتباعاً جدداً » وبذلك يتقاسمون ربوبية الرب ووعده مع البشرية كافة , 
بيد أن ما كسبوه من السهاحة وسعة الآفق 'خسروه فى ناحية الاستقامة وحسن السمعة , 
فهم فى « بلاد البودية» يعتيرون العلانين لمتكالبن على الأمور الدنيوية . ولقد 
ذكرنا من قبل كيف أن بود مصر المهاننين فقدوا لغتهم العبرية واضطروا إلى نقل 
توراتهم إلى الإغريقية . 
وظهر فى «بلاد الهودية » فى أيام طيير يوس قيصر » معلم عظم تدر له أن 
يحررالإدراك العميق لبر الله ووحدانيته الى لا تقبل تحدياً ولا جدلا » والتزامات 
الإنسان المعنوية نحو الله » وهى الى كافت دعامة لقوة العقيدة البودية السلفية »- 
يحررها من ذلك التشدد الضيق الاعتزالى ابلشع » الذى كان عخالطها فى الذهن الوودى 
على أبلغ صورة خارقة . كان ذلك المعلم هو يسوع ( عيسى ) الناصرى » الذى هو نواة 
المريحية أكثر منه مؤسسها . 


؟- قعالم يسوع ( عيسى ) الناصرى 
إن الحمهور الذى سيقدم إليه هذا الكتاب أول ما يقدم » سيكون معظمه 
من المسيحيين » وربما يكون فيه بعض قراء متنائرين من البود » والأولون على أقل 
تقدير » بعدون يسوع الناصرى شيئاً أعظ كثيرآ من جرد معلم من البشر » كا يعدون 
ظهوره ف العالم لاحدثاً طبيعياً فى التاريخ بل شيئاً إعجاز يآ خار قا » يعثرض ويخير ماللحياة 
من ناموس ثابت للتطور مهدف إلى ٠‏ وعى مشارك وإرادة مشتركة » وبوله عن سبيله 


اذه 
الأمر الذى ما برحنا حتى الآن نفو أثره فى هذا الكتاب .بيد أن هذه المعتقدات 
على ذيوعها فى أوربا وأمريكا ٠»‏ ليست مع ذلك معتقدات الناس كافة ولا الغالبية العظمى 
من اهنس البشرى » ونحن إما تكتبهذه « المعالم» فى تاريخ الحياة ء مجانين بأقصى 
مستطاعنا كل ما من شأئه أن يشر منازعة أو جدلا . كا أننا نحاول أن تفترض ونحن 
نكتب أن من سيقرأون هذا الكتاب من المندوك أو المسلمين أو البوذين يعدلون فى 
عددم من يقرأونه من الأمر كيين والآو دبيين الغربيين . لذلك سنستمساك بالحقائق 
الظاهرة استمساكا دقبقاً ونجانب - دون أية منازعة أو إنكار- كل الشروح اللاهوتية 
الى فرضت عليها فرضا . 
وستخيرله بما اعتقده الناس فى يسوع الناصرى » أما هوفإنًا ستنظر إليه كما بدا » 
أى بوصفه بشراً على نحو ما يفعل المصور تماماً حيث يائزم حون يصوره إظهاره فى 
صورة البشر . وسنعالج الوثائق اابى تدون أعماله وتعالهء على أنها وثائق بشرية عادية . 
فإذا سطع اضياء الألوهية من خلال تلاوتنا لها ء فلن نغينه ولن نحجبه . وهذا هو 
ما فعلناه آنفاً فى حالة بوذا » وهو ما سننهجه قرياً مع محمد صل الله عليه وسلم ) . 
فليست مهمتنا أن نكنب عن يسوع من الناحية اللاهوتية يل من وجهة التاريخ , 
وليست عنايتنا موجهة إلى أهمية حباته الروحية واللاهوتية » بل إلى تأثيرائها على حياة 
الناس السياسية واليومية . 
ويكاد يكون المصدر الوحيد لمعاوماتنا عن شخصية يسوع ( عليه الملام) ممصورا فى 
الأناجيل الأربعة (داءمة60) » وكلها كانت بال كيد موجودة بعد وفائه ببضع عشرات 
من السنين » وم نالإشارات إلى حياته فى رسائل (وهلاقزمع) الدعاة المسيحيين الأوائل » 
ويظن الكثيرون أنالأناجيل الثلاثة الأو لى * مى وهرقض ولوقا » مستمدة من بعض وثائق 
أقدم مها ؛ ولكن إنجيل القديس يرحنا يتصف بطابع أخص وأبرز ؛ كا أنه يصطيخ 
بصبغة لاهو تبة ذات طابع هليى قوى . ويل التقاد إلى اعتبار إنجيل القديس مرقص 
أصمح ماكتب عن شخص يموع وأعماله وأقوا اله وأجدرها بالئقة . بيد أن الأناجيل 
الأربعة حميعا تتفق فى إعطائنا صورة لشخصية واضحة الخدود تماماً . وهى حمل من 
الإقتناع بصحتها نفس ذلك الإقتناع للذى تحمله إلينا البيانات الأولى المتواترة عن بوذا . 
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وبالرغ مما أضيف إلى القصة من إضافات معجزية وأمور لا تصدق ء فإن المرء لايسعه 
إلا أن يقرل « إن هنا لإنساناً حقاً . إذ ليس من الممكن أن يكون هذا القسم من 
الفصة من نسج الحيال والاختراع », 

ولكن 'كا أن شخصية جوتاما بوذا قد شوهت وانطمست وراء تلك الصور 
الخامدة المثر بعة النى علمها وثن البوذية المتأخرة الحُندهّب » فكذلك يشعر المرء أن شخص 
يسوع النحيل المكدود قد أضر به كثيراً ذلك الحو الوهمى وتلك الروح التقليدية اللذان 
فرضهما على صورته فى الفن المسيحى الحديث تبجيل خاطىئ من رسام تقى قانت . 
كان يسوع معلما ذا خصاصة » يتجول فى ه بلاد الهودية » المثربة اللافحة الشمس » 
وبعيش على هبات عرضية من الطعام ؛ ومع ذلك فإنه يصور على الدوام نظيفا ممشط 
الشعر مرسّله صقيل الإهاب » نقى الثياب مستقم العود » ومن حوله سكون لابريم كأنما 
هو مأزلق فى الهواء . وهذا وحده قد جعله وها لايمن به الكثير من الناس » الذبين 
لايستطيعون أن يميزوا بين لباب القصة وبين زرف إضافات التحسين والتحلية 
غير الموفقة الى يضيفها بعض المتبتلين بغياء . 

ومن ابلخائز أن الأجزاء الأولى من الأناجيل استطرادات وإضافات من نفس هذا 
الطراز . فإن الممجزات المتصلة بمولد ببسوع : ذلاك النجر العظم الذى جلب المتكناء من 
الشرق ليعبدوا الله عاكفين عند مهده بالمذ'وّد'» ومذعة الأطفال الذكور فى بيت لم 
بأمر هرودس ذيجة هذه الظواهر والنذر » والهر ب إلى مصرء إثنا هى أمور يظنها كلها 
كثير من الثقات من أمثال تلك المواد المضافة . وهى فى خير أ<والها حوادث لاضرورة 
لها للتعاليم » وهى تسلها الشىء الكثير مما لها من قوة وسلطان عندما تجرد من مثل تلك 
الإضافات وكذلك الشأن فى مسألة النسب المناقضة التى أوردها متى ولوقا » والتى 
يحاولان فما إرجاع النسب المباشر لأبيه يوسف إلى املك داود » كأنما كان شرفا 
ليسوع أو لأى إنسان آخر أن يكون رجل كهذا أحد أسلافه . وإدخال هذه الأنساب 
أشسد إمعاناً فى الغرابة ومنافرة المقول لأن يسوع "كا تقول القصة لم يكن ابنآ 
ليوسف بتاتاً » إذ قد حملت فيه أمه بطريقة إعجازية .. 

فإذا نحن جردنا هذه القصة من هذه الإضافات العسرة » وجدنا أنفسنا إزاء 
كاثن مكتمل الإنسانية موفور الحد مرهف العاطفة والحساسية » عرضة للغضب 
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السريع » يعل الناس مبادئ جديدة بسيطة عيقة : هى أبوة الرب العامة احبة و جيم 
ملكة السياء . وغنى عن البيان أنه كان شخصآ - إن جاز لنا أن نطلق عليه هذا اللفظ 
العادى - ذا جاذبية شخصية بالغة القوة . فكان يجتذب إليه الأتباع ويملوهم بالحب 
والشجاعة . وكان الضعفاء والمرضى من الناس يتشجعون بحضرته وييرأوث ما م » 
ومع ذلك فإنه كان على الأرجح ذا بنية ضعيفة » استنتاجاً منا من السرعة النى مات بها 
من آلام الصيلب . وهناك خير متواتر يقول بأنه أغمى عليه عندما كلف بِأن يمل صليبه 
لى مكان التنفيذ "كما جرى بذاك العرف . وكان يناهز الثلاثين من عمره عندما شرع لآول 
مرة يعلم الناس . وظل بيجو البلاد ثلاثة أعوام يفشر مبادنه » ثم هبط أورشلم ء واتمم 
بأنه يحاول أن يقم مملكة عجيبة فى و بلاد الهودية » » وحوكر .يذه الهمة » وصلب مع 

اثنين من اللصوص . وقبل أن بموت هذان بزمان طويل كانت آلامه قد انبت . 

١‏ ومن المقائق الثابتة أن ما تحويه الأناجيل من جموعة الأخبار والتأكيدات اللاهوتية 
الثى تؤلف المباذئ المسيحية التلقوسية لا يقوم إلا عليسند محدود جدا . إذ لاي وجد فى 
هذه الكتب كا قد يرى القارئ بنفسه » ما يدعم ويرئيد كثير؟ من تلك المبادئ الى 
برى معلمو المسيحية على اختلاف نحلهم أنها ضرورية بوجه عام للخلاص ٠‏ فإن سندها 
من الأثاجيل غالاً ما يكون سنداً غير مباشر ومعتمداً على الإشارة . ولابد إذن من 
تسيد ذلك السئد تصيدا وإقامة الحجة عليه بالبحث وانجادلة . وفها عدا بعض 
فقرات ندور حوها المنازعات » يعسر عليك أن تجد كلمة تنسب فعلا إلى يسوع فسر 
فيها مبادئ الكفتارة والفداء أو حض فنبا أتباعه جب ىتقاءيمالقر ابين أو تناول سر مقداس0© 
(أمعسومعو5) ( وهى أعباء وظيفة رجال الكهنوت ) . وسئرى من فورنا كيف مزق 
الشمّاق حول مسألة الثالوث فيا بعد » العالم المسيحى بأسره . وليس هناك من دليل 
واضح على أن حواري المسيح اعتنقوا ذلك المسداً . كذلك لا ييرز هو دعواه 
أنه : المسيح » ولا يضفى على اشتراكه مع اللهأى الربوبية أى ثوب بارز ربا أحستا 
أنه لم يكن ليفوته أن يضفيه لو أنه كان براه أمراً فى الدرجة الأولى من الأهمية . 


ومن أشد ما يحير اللب قوله (إنجيل متى : الإصاح )7١ 1١‏ : « حيتقل 


(1) على أن اليد المسيح عليه السلام : و أخذ خبذا وشكر و كسر وأعطام تاثلا هذا هق جسدى 
الذى يبذل عتكم : اصنعوا هذا لذكرى » ( لوقا +5:: 15). (الترجم) 
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أوصى نلاميذه أن لايقولوا لأحد إنه يسوع المسيح» 1 فن العسير أن يفهم الإنسان السر 
فى هذا امنم 8 إذا فرضنا أنه كان بعد هذه الحقيقة من ضروريات الخلاص . 

ثم إن مراعاة طقس السبت المبودى » وهوالذى استبداوا به الأحد الميترائى0©) » 
ظاهرة هامة عند كثير من النحل المسيحية » على أن يسوع ل يرع السبت متعمداً وقال 
إنه خلق لأجل الإنسان » ولم يخلق الإنسان لأجل السبت . وهو ل يفنه بكلمة واحدة 
عن عبادة أمه مريم فى صورة إيزيس مليكة السياء ٠‏ كا أن الكثير ثما هو من أخص 
تخصائص المسحية فى العبادة والطقوس لى منه إغضاءاً تام . ولقد بلغ من جرأة 
الكتتّاب المتشككين أن أنكروا إمكان أن يسمى يموع مسيحياً على الإطلاق . ويجب 
على كل قارى” أن يلجأ إلى مرشديه الدينيين ليستضىء -هد.هم فى هذه النغرات الخارقة 
فى تعالمه . ونحن هاهنا ملزمون بأن تذكر تلك الثفرات للا تولد عنها من صعوبات 
ومنازعات ه كا أننا مضطرون أيضاً ألا نتوسع فا . 

وما يسترعى الأنظار أيضاً » تلك الأهمية الهائلة الى يضفمها يسو ع على الفكرة 
التعليمية الى أسماها و ملكة السراء » » وعدم أهمينها النسبية ٠‏ إجراءات وتعالم غالب 
الكنائس المسيحية . 

إن هذا الميدأ » مبدأ مملكة السياء » الذى كان رأس تعاليم يسوع » والذى يلعب 
دوراً ضثيلا جد فى العقائد المسيحية » إنما هو ولامراء من أشد المبادى* الثورية » الى 
قددرها ‏ أبد الدهركله ‏ أن تحرك الفكر الإنسانى وتغيره . فلاغر و إذن أن عالم ذلك 
الزمان فاته أن يمرك مغزاها الكامل - وتراجع يائساً مرتاعً ناكصاً عن أبة درجة 
من الفهم لتحدياتها الحائلة لعادات املس البشرى ونظمه الراسخة . ولا عجب أن 
المسيحى الحديث والتلاميذ الحندد لمر ددين ينقلبون من فور هم إلى الفكر ات الألوفةالقدعة : 
فكرات المعبد والشيكل والالة الشرسة » ومرعيات الأسترضاء والكاهن المتكرس 
والركاتالسحرية . ول تلبث رعاية القوم لهذه الأمور: أن انتكست بهم ثانية إلى 
الحياة القديمة المألوفة الأثيرة » حياة الأحقاد والأرباح والمنافسة والاستكبار . ذلك أن 
مبدأ مملكة السراء » كي يلوح أن يسوعكان يبشربه »لم يكن ليقل عن طلب جرىء 
لا هوادة فيه ينادى يإدخال تخيير وتطهير كاملين على حياة جاسنا المناضل » أ إحداث 
(0) كات لتم لحك لأن ابكهر بأ السيج كا تقول الدوائر المسيحية المطلعة كان يؤدى إلى 
إيقاف الصلب + واتصلب وسيلة املاس . ( لمجم ) 

(؟) انظر العام ب ؟ ط , صن موه ؛ 18# , (الترجم) 


54 
تطهر شامل مطلق فى بجوانية الناس ويرانيتهم0© . وعلى القارى* أن يرجع إلى الأناجيل 
ملتمساً كل ما تبق من هذه التعليمة الهائلة . فلسنا هنا بمعنيين إلا بالزلزلة القوية الى 
أحدثتها فى الفكرات الوطيدة القائمة . 
كان المهود على اقتناع تام بأن الله » الرب الآوحد للعالم بأسره - رب بر وهدى » 
بيد أنهم زعموه كذلك ربا متتجراً » أتم مع أبهم أبراهام (إبراهم) صفقة هم قوامها » 
وهى لاجرم صفقة طيبة جد مم هى أن يرفعهم آخر الآمر إلى مكانة الصدارة 
فى الأرض . ولشد ما كان ارتياعهم وغضهم عند ما شهدوا يسوع يكتسحأمامه 
كل ما يعئزون به من ضمانات ء إذ يعلم الناس أن الله ليس من المساومين. وأن ليس 
هناك شعب مختار » ولا أحظياء فى ملكوت السماوات. وأن الله هوالآب المحب لكل 
الأحياء ؛ وأنه لا يستطيع اختصاص البعص بالرعايات عدم اسستطاعة الشمس ذلك 
سواء بسواء . وأن الناس جيعآ إخوة كلهم خاطى* آثم وكلهم أبناء محبوبون لذلك 
الأب القدوس . وإن يسوع فى ضربه للناس مشّل ذلك السامرى الطيب » قد ازدرى 
ذلك الميل الطبيعى الذى تخضع له نفوسنا جميعاً » والذى نازع به إلى تمجيد شعبنا تحن 
وإلى الخط من شأن ما لدى التحل الأخرى والأجناس الأخرى من هدى وبر . وإنه 
ف الئل الذى ضربه عن العال قد اطتّرح تلك الدعوى العنيدة الى يدعىبها اليود 
بأن م ضرا من ححق الرهن الأول على الله جل سجلاله . فالله تكا علم السيد المبيح ‏ 
يخدم على السواء كل أولئنك الذين يتلقام فى الملكرت . فليس هناك ييز فى معاملته 
إذ ئيس لفضلة وطيبته من -حدود . وهو فضلاعن ذلك يطالب الناس جميعاً بيذل أقصى 
ما فى مستطاعهم "كما يشبد المثل الذى ضربه عن « الوزنة المدفونة » وكما تعززه 
حادثة فلس الأرملة . وليس هناك أية امتيازات ولاخخصم فى الأسعار ولا معاذير 
فى مملكة السماء . 
بيد أذيسوع لإيقتصر فقط علىازدراء وطنية البود القبلية النادة وحدها د فإنيم كانوا 
أيضاً شعباً ذا ولاء عائيل شديد » وذلك با كان يسوع يبتغى أن يكتسح طوفان جارف 
من حب الله كل العواطف العائلية المشددة الحافلة بالقيود الضيقة . فلم يكن يد لمملك 
السماء بأسرها من أن تكون عائلة أتباعه . ويحدثئنا الإنجيل أنه و وفيا هو د ابلتموع 
إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجاً طالبين أن يكلموه + فقال له وأحد : هوذا أملك 


يع يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : « أصلص جوانيتك يصلح الله برانيتك  »‏ (الترج) 
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وإخوتك واففون خارجا طالبين أن يكلموك . فأجاب وقال للقائل له : من هى أنى 
ومن هم إخوتى ؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال : ها أنى وإخوق ! ! لآن من يصنع 
مشيئة أنى الذى فى السموات هو أخى وأختى وأنى » » (إنجيل متى الإصماح الثاني عشر 
ككددة)., 

ولم بقتصر يسوع على كيل الضربات للوطنية ولروابط الولاء العائل باسم أبرّة الله 
العامة وأخوّة الحنس البشرى أجمع » بل إن من الواضح أن تعالعه كانت تستتكر كل 
ما ركب عليه النظام الاقنصادى من تدرجات ومراتبوكل ثروة خاصة وكل منفعة 
شخصية . فالئاس جميعاً يننمون إلى الملكوت ؛ وكل ممتلكاتهم تنتمى إلى المكوت ؛ 
والنياة الصالحة البرة لكل الناس » الحياة الرة الوحيدة » إنما هى فى خخدمة إرادة الله 
بكل ما لدينا من عدة وبكل ما تملك من كيان . ولطاما شبتر بالأروة الخاصة مرة 
بعد مرة كنا ذم مدخحرات الأفراد وعمل الاحتياطات فى حيامهم اللخاصة , 

« وفها هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثا له » وسأله أبها المعلم الصالح » 
ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية . فقال له يسوع لماذا تدعونى صالخا ؟ ليس أحد صالح 
إلا واحد وهو الله . أنت تعرف الوصايا » لا تزن » لا تقتل » لا تسرق » لا تشهد 
بالزور » لا تسلب » أكرم أباك وأمك . فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظها 
منذ حدائتى . فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له يعوزك ثىء واحد ؛ إذهب بع كل 
مالك وأعط الفقراء » فيكون لك كنز فى السماء وتعال اتبعنى حاملا الصليب . فاغم 
على القول ومضى حزياً لأنه كان ذا أموال كثيرة 

« فنظر يسوع حوله وقال تلاميذه ما أعسر دخول ذرى امال إلى ملكوت الله ! 
فتحير التلاميذ من كلامه . فاجاب يسوع أيضا وقال لم يا بنى » ما أعسر دخول 
المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله . مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخخل 
غَنى إلىملكوت الله » ( إنجيل مرقس . الإصاح العاشر ١1/‏ - 39 ) . 

وفضلا عن ذلك فإن يسوع فى نبوءته اغائلة عن هذا اللكوت الذى يجممع الناس 
كلهم ويجعلهم فرداً واحداً فى الله ء كان يضيق صدراً بما فى الديانة الرسمية من بر 
وصلاح يقوم على المساومة . 
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وهناك أيضآ جزء كبر من أقواله المسجلة موجه ضد الرعاية الدقيقة لقواعد التقوى 
وحيلة التى . 0 واجتمع إليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين من أورشلم . وما 
رأُوا بعضا من تلاميذه يأكلون خيزاً بأيد دنسة أى غير مغسولة لاموا . لأن الفريسيين 
وكل المبود إنلم يغسلوا أيدمهم باعتناء لا يأكلون متسكين بتقليد الشيوخ . ومن 
السوق إن لم يتنسلوا لا يأكلون . وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل 
كوس وأباريق وآنية نحاس وأمرة . ثم سأله القريسيون والكتبة لماذا لا يسلك تلاميذك 
حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون خممزاً بأيد غير مغسولة . فأجاب وقال هم حسنا تنب 
إشتعباء عدكم أنم امرائين كا هو مكتوب . هذا الشعب يكرمنى بشفتيه » أما قلبه فبتعاد 
عنى بعيداً . وباطلا يعبدوتى وهم يعلمون تعالم هى وصايا الناس . لأنكم تركتم 
وصية الله ونتمسكون بتقليدالناس . غسل الأباريق و الكوؤوس وأمورا أخرى كثيرة مثل 
هذه تفعلون . ثم قال لم حسنا رفضم وصية الله لتحفظوا تقليدكم ٠‏ (إنجيل مرقس ٠‏ 
الإصاح السابع 4-١‏ )6 . 


كذلك أيضا » نستطيع أن نلحظ عشرات المواضع الى ازدرى فبا تلك الفضيلة 
الأشرة لدى المستمسكين بالشكليات . وأعنى با رعاية السبت . 

لم يكن ما أعلنه بسوع مجرد ثورة أخلاقية واجرّاعية . فإن من الواضح من 
عشرات الدلائل ٠‏ أن تعاليمه كان لا طابع سياسى من أبسط الأنواع وحقا إنه 
قال إن مملكته ليست من هذا العالم ولكنها موجودة فى قلوب انخللق » وليست فوق 
عرش ؟؛ ولكن يضارع هذا فى الوضوح أله حيما أقيمت مملكته وأيا كان المدى 
الذى تقوم به فى قلوب الخلئق » فإن العالم الخارجى يتجدد و يحدث له القلاب ثورى 
بنفس ذلك المدى بالضبط . 

ومهما يكن ما فات سامعيه من أشياء أخرى من أقواله يسبب صممهم وعمابتهم » 
فإن من الواضح أنهم لم يخف علهم اعتزامه [حداث انقلاب ثورى ف العام ٠‏ وبعض 
الأسئلة الى كانت تحمل إلى يسوع والأجوبة الى أدلى ما » تمكننا من أن نحدس 
نوع وانجاه الكثير من تعاليمه غير المسجلة . فإن نزعته الصريحة فى مهاحته السياسية 
تتجل فى ححادثة كتحادثة العملة . 
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« ثم أرسلوا إليه قوم من الفريسين والممروديسين لكى يصطادوه بكلمة . فلما 
جاءوا قالوأ له » يا معلم » نعلم ألك صادق ولا تبالى بأحد » لأننك لاننظر إل وجره 
الناس » بل بالمبزتعلم طريق الله . أيجوز أن تعطىجزية لقيصرأم لا 5 نعطى أم لانععلى ؟ 
قعلم رياءهم وقال لم : لماذا تجربونى ؟ إيتوتقى بدينار لأنظره . فأتوا به . فقال لم : 
لمن هذه الصورة والكتابة ؟ فعالوا له لقيصر . فأجاب يسوع وقال لم : إعطرا 
ما لقيصر .لقيصر وما لله لله ؛ ( إنجيل مرقس . الإسماح الثالى عشر "7 -11) . 
وهى قصة لو نظرنا إلها على ضوء سائر ما علّمه » لم تبق لقيصر إلاالشىء القليل من 
نفوس الناس أو مما يمتلكون . . 


وإن الو الذى يتكنف خصومه ومعارضيه وظروف محاكته وإعدامه » لتظهر 
بأجلى بيان أنه كان يلوح لعين معاصريه فى صورة من يقترح صراحة - بل من قد 
اقرح فعلا صراحة ‏ 'تغيبر الحياة الإنسانية برمتها وصهرها وتوسيع جنبانها . ولكن 
حى تلاميذه أنفسهم لم يدركوا المغزى العميق الشامل الذى ينطوى عليه ذلك الافتراخ , 
إذ كان لا يزال يخشى على عقولم الحلم اليودى القدم بملك أى يح يقضى على 
سلطان أسرة هيرود سالمهلدن والسيد الأعلىالرومانى » ويسرجعأعباد داود الأسطوريه . 
ولعمرى لقد أغفاوا مادة تعالهه » على ماكان مها من وضوح وقصد إلى الغايتي ؛ 
وواضح أنهم زعموا أنها لم تكن إلاطريقته اللفية الفذة للبدء ف المغامرة الى ترفعه 
آخر الأمر إلى عرش أورشلم . فزعموه يجرد ملك جديد فى سلسلة الملوك الى 
لا نماية لها » ولكن من طراز شبه سحرى ينطق بتصريحات شبه سحرية عن 

« وتقدم إليه يعقوب ويوحنا إبنا زبدى قائلين : نامقل نريد أن تفعل لنا كل 
ما طلبنا . ققال لما : ماذا تريدان أن أفعل لكنا؟ فالا له : أعطنا أن نيجس واحد عن 
يميئنك والآخر عن يسارك فى محدك . فقال لها يسوع لا تعلمان ما تطلبات + 
أتستطيعان أن تشربا الكأس الى أشرما أنا وأن تصطبغا بالصبغة البى أصطبغ ما أنا ؟ 
فقالاله نستطيع » فقال ما يسوع : أما الكأس الى أشرمها أنا فتشر بانها و بالصبغة 
الى أصطبغ مها أنا تصطبغان . وأما الجلوس عن يمنى وعن يسارى فليس لى أن أعطيه 
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إلاللذين أعد فم . ولا سمعوا العشرة ابتدأوا يختاظون من أجل يعقوب ويوحنا . 
فدعاهم يسوع وقاللم أنم ليون أن الذي يتيوت رشاء الأمم يسود ونيم وأن 
عظاءم يقسلطون علهم . فلايكون هكذا فيكم . بل من أراد أن يصير فيكم عظيا يكون 
لكر خادماً ومن أراد أن يصير فيكم أولايكون للجميع عبدا . لآن ابن الإنسان أيضاً 
م بأت لخدام بل ليتَخدام . وليبذل نفسه فدية عن كثيرين ٠‏ (إتجيل مرقس , 
الإصاح العاشر 0" ب 46 ) . 


كان هذا أسوأ عزاء لأولئك الذين كانوا يبحثون عن بجزاء مناسب للتدماممع 
ومتاعهم الى يلاقونها فى اتباعهم إياه . فلم يستطيعوا أن يصدقوا هذا المبدأ الشديد 
الفائل ,يعملكة قوامها الدمة كانت فى حد ذاتها هى جزاءها العظم الأو . 
ومع ذلك فإنهم حتى بعد وفاته على الصليب » استطاعت عقوم أن تقبل بعد 
القشاع ذعرهم الأول ٠‏ الانكفاء إلى الاعتقاد بأنه كان مع ذلك ينزع منازع العالى 
القدم عالم الأمبات والامتيازات . وأنه سوف يبعث حياً من فوره بإحدى عجيبات 
المعجزات » ويعود ويقم عرشه بالأببة العظيمة والسماحة الفياضة فى أورشلم . لقد 
ظنوا أن حياته خطة مكمة وأن مماته أحبولة مدبرة . 


كان أعظم من أن يصل إليه فهم تلاميذه . وهل يعجب القارى* ‏ بالنظر إلى 
ما قاله صراحاً ‏ أن بشعركل الأغنياء والموسرين برعب من أشياء غريبة » وأن يحسوا 
بأن عالمهم يميد ويدور من حولم بسبب تعالمه ؟ ولعل الكهنة والمتكام والأغنياء فهموه 
أكثر وأحسن مافهمه أنباعه . ذلك بأنه كانيستخرج دفين مدر انهم الصخيرة الخاصة الى 
كونوها من الخدمة فى تمعهم ويكشفها للأنظار فى ضوء حياة دينية عامة . كان 
أشه ثىء بصياد أخلاق رهيب يحفر عن الإنسائية ويخرجها من ,نجحرها الدثىء الذى 
عاشت فيه حنى ذلك الحين . ونحت أنوار السراج الوهاج لمملكته هذه ء لم يكن يجوز 
وجود أية ممتلكات ولا امتيازات ولا استكبار ولا أفضلية ( أسبقية ) . ولعمر الحق 
ماكان فها من حافز ولا-جزاء إلاامحبة . أفن العجيب إِذن أن انمرعنه- القوم وعميت 
عيونهم فتصايحوا كلهم عليه ؟ بل إن تلاميذه أنفسهم تصايحوا به عندما أرهض أن 
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يعنى أعينهم من ساطع الضياء . أفن العجيب إذن أن يدرك الكهنة أنه لم يكن بن هذا 
الرجل وبن أنفسهم خيار إلا أن يموت هو أو بلك الكهانة ؟ أعجيب إذن أن امنود 
الرومانيين » وقد واجههم وأفلم شىء يعلو على أفهامهم ود كل أنظمتهم » يلوذوت 
بالضحك الضارى » ويتوجون هامته بالشورك ويضعون عليه ثوباً أرجوانياً ليتخذوا 

: منه قيصراً سخرياً ؟ ذلك أن أهم إياه أخحل الحد » كأن معناه الدخحول فى تمار حياة 
عجيبة رهيبة » وترك مألوف العادات وضبط هائج الغرائرز والدوافع » ومحاولة 
درك سعادة لا يصدقها عقل . 


أفن العجيب أنه حتى هذا اليوم » ما يفتأ هذا اليل أكير مما تقسع له 
قلوبنا الصغيرة ؟ 


الديانات العامة الجديدة 


ومع هذا فما يجب ملاحظ» أنه با كانت تعالم يموع الحقيفية تضم كيرا من 
الأشياء الى لا يستطيع أن يقبلها غنى أو كاهن أو تاجر أو موظف إمبراطورى أو أى 
مدنى عادى مارم إلا وم بطرائق حياته انقلاب هائل يقلا رأسا على عقبا » 
فلم يكن منها شىء لا بهادر إلى تقبله بقبول حسن راجل ممن يتبعون تعالم جوتاما 
ساكيا الحقة » إذ ليس ثمة شىء يحول بين بوذى بدا وبين أن يكون نهرانيا » 
وكذلك ما من شىء بمنع أحد التلاميذ الباشرين ليسوع من اعتناق تعالم جوتاما 
بوذا المسجلة . 
وإليك الآن هذه القطعة المقتبسة من كتابات رجل صيى هو «موتى 220 » الذى 
كان يعيش فى زمان ما فى القرن الرابع ق مع وقت ها كانت تعالم كنف و شيو س 
ولاهوتزه منتشرة ف الصين » قبل هبوط البوذية إلى تلك البلاد » فتأمل نغمتها 
وانظر كم هى نصرانية الروح . 
( إنالاعتداءات المتبادلة بين دولة ودولة» والاغتصابات المتبادلة بن عائلة وأخرى؛ 
والسرقات المتبادلة بين الإنسان وأيهالإنسان ؛ وافتقار الملك إلى الرفق والوزير إل الولاء » 
010ل قاط امرجم كتاب « التاديخ وكيف يفسر ونه ع للهيئة الخصرية العامة الطباعة 
والنشر. (التدجم) 


والحاجة إلى الحتان والواجب البنوى ,دين الوالد وولده ‏ هذه وأمثال هذه أمور ضارة 
بالإممر اطورية . وكل هذا راجع إلى انتغاء الحب المتبادل . فلو أمكن فقط أن تعم بن 
الناس تلك الفضيلة الواحادة » فلن يصبح للأمراء - وقد أحب أحددهم الآخبر - أى 
ميادين للقتال ؛ ولن يحاول رؤساء العائلات أن يأخذوا أى شىء غصيا ؛ ولن 
. يرتكب الرجال أية سرقة ؛ ولاتصف الحكام والوزراء بالسياحة والولاء ؛ ولاصبح 

الآباء رحماء والأبناء بررة ؛ ولصار الإخوة منسجمين وأمسى التراضى بيتهم هينا . 
ولو أن الناس عامة أحب بعضهم بعضا » لا انقض قوم عل ضعيقهم + ولا نبيت 
كثرنهم قلهم ء ولا أهان غدهم فقيرهم » ولا أظهر شريفهم قحة مع وضيعهم 
ولا غش خببه20© بسيطهم 29 و . 

لاشك أن فى هذا مشاءبة عجيبة لتعالم يسوع الناصرى ء وإن صب فى قالب 
سياسى . وهكذا اقتربت أفكار « موق ٠‏ من ملكوت السياء . 

وهذا التطابق الجوهرى هو أهم سمة نارمخية مجمع بين أسياب هاتين الديائتين 
العلميتين . فإن بدايامهما كانت مخالفة ‏ تمام المخالفة لنحل الكاهن والمذبح والمعيد ؛ وهى 
تلك النحل المقامة لعبادة آلحة تحدودة المعالم معروفة الحدود واللاعية قى مراحل تطور 
الإنسانيةالأولى ببن ٠٠ر6١‏ ق . م و٠٠‏ ق . م دورا عظباكل العظم هاماكل الأهمية . 
أما هذه الديانات العالمية الحديدة » من 56١‏ ق . م فصاعدا ء فهى بالضرورة 
ديانات القلب والعالم العلوى الشامل . وهى الى جرفت أمامها كل تلك الأرباب 
المتنوعة المحدودة ال خدمت حاجة الإنسائية » منذ أن تلاحت الجتمعات الإنسانية 
بعضها فى بعض عامل اللحوف والرجاء . وسترى من فورنا عندما نصل إلى الإسلام 
أنه حدث للمرة الثالثة » أن ظهر ثانية نفس المبدأ الأساسى الخديد » هيدا الحاجة إلى 
إخلاص عام من جميع الناس « لإرادة » واحدة . على أن محمداً اتعظ بما مر بالمسيحية 
من تجاريب + فكان حاسما باتا فى إصراره على أنه هو نفسه ليس إلا يشر كغيره 
من الناس ء وبذا وق تعاليمه شر كثير من الفساد والتصحيف ‏ 


ونحن حون نتحدث عن ديانات الإنسانية العظيمة هذه » التى نشأت فيا ببن غزو 


(1) القب : بكس الذاء عو النفاش القادع . (الترج ) 
(؟) نتلا عن حير ث (هملط ]0 لرمماؤنةط1 أمعاءنيق عط 1) النصل إلثامن 
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الفرس لبابل وتصدع الإميراطورية الرومانية : - إنما نتحدث عنها بوصفها عقائد 
متنافسة . على أن مرد ذلك التنافس هو نقائصبا وما تكدس فها من إضافات وما زاد 
عليها من ثمو طفيل » واختلافها ى اللغات وطريقة التعبير . وما يغى أن نشخص 
بأبصارنا إلى غابة واحدة منبا على الأخرى : أو قيام أى بديل جديد يحل محلها جميعاً » 
بل إلى الصدق الصراح فى كل منها » بعد إذ يصهر تماماً ويخرج نقيا من كل الشوائب 
والأدران ويغدو فين جميعاً هو نفس الصدق الواضح المبين : - وأعنى بذلك أن قلوب 
الناس ومعها حياة الناس وأنظمهم جميعاً ٠‏ يجب أن تخضع « لإرادة » عامة واحدة 
محكدها وتصرفها حيعاً . ويقول نائب الأستف إنج فىإحدى مقالاته الصريحة ابخريثة : 
« إن القديس بولس قد فهم مالم يدركه معظم المسيحين » وأعنى بذلك أن « بشارة 
المسيح» ليست و إحدى ء الديانات ولكها الدين نفسه فى أشد معانيه شمولا وعمقاً , . 
ومع أن اللماقة دفعت الناس إلى كتابة الى ء الكثر عن التضارب بين العلم واللدين © .. 

قال ق أن ذلك التضارب شىء لا وجود له . فكل ما تصرح به كل هذه الديانات العامة 
بطر يق الوحى والاستبصار » إنما هوشىء يكشف فيه التاريخ معا زدياد وضرحه » وييين 
فيه العم مع اتساع أفقه ‏ حقيقة معقولة يمكن إثيانها : هى أن الناس جميعاً يكونون 
أخرّة واحدة عامة» وأنهم يرجعون إلى أصلواحد مشترك : وأن حبائهم الفرديةوأتمهم 
وأجناسهم تند اخل نسباً ونج دماً ولا ترح ف امتزاج حتى تنغمر من بجلديك آآخر الأمر 
ف مير إنسانىو احدمشير ك علىهدا الكوكب الصغير السابح بن النجو. م . وا نالعال مالنفسائى 
ليستطيع اليوم أن يقض إلى جانب الواعظويئكد نا أنه ليس هناك سلام للقلب معقول 
ولاتوازن ولا أمان للروح » ما لم يجد الإنسان حياته بفقده إياها » وما لم يدرب غرائزه 
وعواطفه الضيقة المحدودة وينظمها . ولا يخنى أن جنسنا ونجاربنا الديئية الشخصية 
يسيران جنبا إلى جنب فى تحاذ وثيق مخيل معه للمشاهد العصرىكاأنما هما شىء واحد 
تقرباً فكلاهما بتحدبشعن كائن كان فى بادئة أمره مشتاً تحجبالعاية عينيه ويكتنفه 
جو من مطلق الحيرة والارتباك . وهو يتحسس طلريقه فى بطء سائ رأ نو صفاء وخلاص 
يجمعهما عدف منظم متاميك ٠‏ ولعلم ترون معىأن هذه هى معام التاريخ فى أبسط 

(-سام) 
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صورها ؛ وسواء كان إلمرء هدف دبى 3 أم كان ينكر كل هدف ديى إنكارة 
با » فإن خخطوط الحام. نظل كما هى . 


4 - صلب يسوع الناصرى 


فى "٠‏ م حينكان طييريوس الثانى إمبراطوراً على روما » وبيلاطس البنطى 
وال على بلاد الهودية » وقبل عيد الفصح بقليل » هبط يسوع الناصرى إلى أور شلم ج 
والراجح أنه هبطها عند ذاك لأول مرة فى حيائه . إذكان حى ذلك الحين بعظ 
الناس أكثر ما يعظهم فى الجليل » ويعظهم ف كثير من الأحوال بمدينة كفر ناحوم 
وما حوفا . يعظهم هناك فى معبد المهود . 

كان دحوله مدينة أورشلم نصرا سلمياً . إذ اجتمع حوله فى ابدليل عدد عظم من 
الأتباع » وكان يضطرفى بعض الأحابين أن « يعلم » الناس من زورق فى بحيرة الجليل » 
بسبب تزاح ابتمهور على الشاطى - وتسامع الناس به وسبقته شهرته إلى العاصمة , 
فخرجت جماهر غفيرة لتحيته . وواضح بيسن أنهم لم يفهموا منحى تعالهه » وأنيم 
كانوا يشركون من حولم فى اقتناعهم العام » بأنه سيقلب النظام القائم بضرب من 
سحر ألير والصلاح . وقد دخعل المدينة راكباً جحشاً استعاره له تلاميذه » وابخمهور 
برافقه رافعاً صوته بالهليل والتكبير هاتفاً بكلمة ( أُوصنًا ! ! دم«دوهاع ) وهى لنظة 
تعبر عن الفرج , 

فذه ب إلى الميكل . وكانت أفنيته الخاررجية غاصة بمناضد الصيارف ويخوانات 
أولئك الذين يبيعون العام لكى يحرره زوار المعبد الاتقياء ! ! ! والبعث هو وأتباعه 
يطردون هؤلاء المتجرين على حساب الدين وقلبوا لم مناضدم . وتكاد هذه أن 
تكون فعلته الإيحابية الوحيدة . 

ثم استمر بعلم الناس فى أورشلم أسبوعاً يحيط به جمهور من الأتباع جعلوا اعتقال 
السلطات له أمراً عسيراً . ثم بمعت الهيئة الرسمية أمرها ضد ذلك المقتحم الرائع . ذلك 
أن مبوذا (ودؤد]) أحد تلاميذه ملأ ابخزع واليأس قلبه لما شهده فى استيلاء معلمه على 
أورشلم من قلة غناء وجدوى » فتقادم إلى الكهنة الهود ليقدم إلهم نصيحته ومعونته فى 


ناذا 


القبض على يسوع . فكوف على تلك الخدمة بثلاثين قطعة من الفضة . وكان لكبير 
الككهئة والبود عامة أسباب كثرة تدعوهم للجزع من من ذلك العصيان الوادع الذى 
كان يملا الشوارع بابمهاهر المنفعلة » فن الحائز مفلا أن يسىء الرومان فهم الأمر» أو أن 
ينتهزوه فرصة لإيقاع الآذى بالشعب البودى كافة . ومن ثم كان احير الأكر 
قيافا (5ةطمدنه©) ‏ فى بالغ قلقه على إظهار ولائه للحاكم الرومانى الأعلى - على 
رأس من قاموا بالإجراءات التى اتخذت ضد ذلك المسيح (طهأدوة]ة) الأعزل » 
وكان الكهنة وغوغاء أورشلم المتمسكون يعقيدتهم السلفية أكر المهمين ليسوع . 

ونحدثنا الأناجيل فى جلال ليس عليه من مزيد كيف قبض عليه فى ضيعة 
جسواى (326معقطاء6) »> وكيف حوكم وأدين على يد بيلاطس البنعطلى الوالى 
الروماتقى » وكيف تكل به اللحنود الرومان وسخروا منه » وصلبره على التل المسمى 
بتل جلجثة (هطامع1ه0) . 1 

بذلك ابارت الثورة امبياراً تامآ وتخلى عنه تلاميذه على بكرة أبهم ؛ ولا اميم 
بطرس بأنه واحد منهم قال و إنى لا أعرف الرجل» . إذ لم تكن هذه هى الباية 
الثى كانوا يرجونها من قدومهم العظم إلى أورشلم . ول يشهده فى ساعائه الأخيرة 
وهو على الصليب يعانى مرارة الألم المرّح والظماً الشديد » سوى بضع نفر من القنساء 
والأصدقاء الأدنين . حتى إذا قارب هذا يوم العذاب تبايته » استجيع ذلك 
الزعم الذى تخلى عنه الناس جميعاً كل قواه باذلا آخر جهسد لدبه وصاح بصورت 
جهير «إفى ! اذا اتركتق ؟) م أسم ارح علق حنة الجارة يرجنا جعها العصور » 
ع أبدية للمومنن 

عي د امازل مالم اط ا 
عن هذه الأساة » بإذاعتهم أقاصيص صخيفة عن حدوث اضطرابات فى الطبيعة تشابه 
تلك التى امختلقت لتوكيد اهتداء جوتاما إلى الصراط السوى . فإنهم يخير وننا أن ظلمة قد 
غشيت الأرض . . . وإذا حجاب الميكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل . وإذا 
كانت هذه الأمور حدثت حقا » فهى لم نحدث أقل تأثير فى أذهان الناس فى أورشلم ف 
ذلك الزمان . ومن العسير علينا هذه الأيام أن نصدق أن نم الطبيعة قد سبحت 
لتفسها بالانهاس فى مغل هاته التليقات اموفاء على الأحداث . ولكن القىء الأشد 


7 :5 
هولا من هذا بكثير أن يفترض المرء وجود عالم لا يهم فيا يظهر مسذه الصلبات 
الثلاثة القائمة نحت شفق الملاء الاق ء ولا يأبه بتلك اللماعة الصغيرة من النظارة 
المرتبكين المستوحشين . وأرخى الظلام على التل سدوله . وشرعت المدينة البعيدة 
فى القيام باستعداداتها لعيد الفصح ؛ وما من تحد سوى ذلك النفر القليل من 
امحزونين العائدين إلى منازكم يُعنى بأمر يسوع الناصرى هل هو لا يزال يعاق 
سكرات الموت أو هو قد قضى وانهى بالفعل . .. 

أما الحواريون فقد “مرت أرواحهم إلى حين غاشية من الظلمات الدامسة ٠‏ ثم 
ما ليثوا أن دب بينهم هامس ثم أقاصيص متناقضة أو تكاد . . . بأن جسم يسوع ليس 
فى القير الذى وضع فيه » وأن واحذا منهم ثم آخخر قد رآه حي . وسرعان ما أخذوا 
يعزون أنفسهم بالاعتقاد بأنه قد بعث من بن أهل الفبور » وأنه أظهر نفسه لاكثيرين ع 
ثم صعد على مرأى من الناس إلى المماء . وجىء بشهود أعلنو بلهجة التأكيد القاطع 
أنهم رأوه يصعد يجسمه ظاهرا للعيان . لقد ذهب يطوى طباق السوات الزرقاء ‏ 
إلى الرب . وسرعان ما ألقوا فى روع أنفسهم أنه لا بد عائد من فوره » ى قوة ومجد 
ليحك البشرية كافة . وقالوا إنه يعود إلهم بعد برهة وجيزة ؛ على أنهم - وهم 
ينعمون بإحياء حلمهم القديم البراق بعجد دنيوى يحقق ذواتهم غاب عنهم ذلك 
النصيب الأعظ » النصيب اخائل الحبار الذى خوم إياميسوع من ملكوت الله . 


ه ‏ مبادئ أضيفت إلى تعالم يسوع 


إن قصة البدايات الأولى السيحية إنما هى قصة الكفاح بين التعالم الحقة والروح 
انض ليسوع الناصرى وبين التحديدات الى فرضها » والإطنابات والزيادت الى أضافها » 
والمسائل البى أساء فهمها » أولئك الرجال البسطاء الذين أحبوه وساروا فى إثره من 
الحليل » والذين غدوا يومئذ حاة رسالته وحلها إلى البشرية . وتقدم إلينا الأناجيل 
وأعمال الرسل سجلا مرقعاً غير متوازن ؛ ولكن لا مجال للك فى أنه فى ,ملنه سجل 
تام الآمانة فى تصوير تلك الأيام الأول . 


والناصريون الأول وهوالاسم الذىكان يطلق على أتباع يسوع » يتخيطوزمنذ البداية 
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فى ثمرات الخيرة العظيمة إذ يتنازعهم أمران : تعالمه من ناحية وما استحدله التلاميذ 
من ناحية أخرى من صنوف الشروح والتفاسير . وقد أقاموا من بعده زماناً عاملان 
بسنت فى قهر النفس التام ؛ قجعلوا بضاعتهم مشاعاً بيهم » وم يتخذوا رابطة تريطهم 
إلا الب . ومع ذلك فإمهم أسسوا عقيدتهم على الأقاصيص .الى كانت تدور حول 
قيامته وصعوده السحرى الخلاب » وحول عودته الموعودة . وقل” مهم من كان يفهم 
أن التبروئ من النفس ونبذها هو جزارئها بعينه » وأنه هو نفسه مملكة السهاء ؛ وكانوا 
يعدون ذلك الشروئ قرباناً يورم جزاء من القوة والسيادة » عند ما محدث العودة الثانبة 
عما قليل . وقد أصبحوا جميعاً برون أن يسوع هو المسبح الموعود » ذلك المسيًا الذى 
طالما انتظره الشعب البودى . واكتشفوا فى أقوال الأنبياء تنبؤات بالصلب ‏ ويشدد 
إنحيل مى بصفة خاصة فى تأكيد هسذه التلبوئات. وأنعشت هله الآمال المبادئ 
النصرانية » وشدت أزرها بفضل الحياة الحلوة النقية. التى كان يحياها كثير من . 
الموْمنين ء فأسذت تننشر اننشارا بالغ السرعة فى أرجاء بلاد المهودية وسوريا . 
وظهر الوقت معلم آخر عظم ؛ بعده كثير من الثقات العصرين الموسسى الحقييق 
المسيحية . وهو شاءول الطرسوسى أو بولس . ويظهر أن شاءول هو اسمه اللبودى 
وأن بولس هو أسمه الرومانى. كان مواطتاً رومائياً » ورجلا أونى علماً أوسم كثراً 
وعقلية أضيق كثيراً مما يبدو أن قد أو يسوع . والراجح أنه كان مبودى المولد » 
وإن كان يعض الكتاب الهود ينكرون ذلك . ولامراء فى أنه تعم على أساتذة من 
البود . ييد أنه كان متبحراً فى لاهوئيات الإسكندرية الحلينية12؟ وكانت لغته الإغر بقية , 
ويقرر بعض علاء الأدب الكلاسيكى القدم أن لفته الإغريقية غير مزضية ؛ 
فهولم يستخدم لغة أثينا » بل إغريقية الإسكندرية » بيد أنه استخدمها بقوة 
وطلاقة . وينعما الروفسور جدرت موراى بأنها «بالغة الحودة » .. دوهق 
متأثر بطرائق التعبر الفلسى المدارس افلينستية ويأساليب الرواقين («5أهأ810) . 
على أن تممكنه من اللغة الراقية الرفيعة عظم مدهش » . كان صاحب نظرية ديفية ومعلماً 


(1) يغرق اللؤرشرن بين المسر المينى السابق حل الإسكندر والميلينستي الذى يحىء فى تاريخ الإغريق * 


بعد وفاة الإسكتدر إلى ظهور أوفسطوس قيصي ٠.‏ (الترجم) 
تاريخ الإنسائية ج77 


أحلفا 


يعم الناس قبل أن يسمع بيسوع الناصرى بزمن طويل » وهو فق رواية العهد ابلبديد 
يبدو بادى“ ذى بدء فى إهاب الناقد المرير » والخصم العنيد والمضطهد الناشط 
للناصريين ( النصارى ) حيعاً . 

وم يوفق كاتب هذه السطور إلى العثور على أى يحث فى آراء بولس الديفية قبل 
أن يصبح من أتباع يسوع . ولا بد أنها كانت أساساً لآرائه ابلدديدة وإن لم تزد عن 
قاعدة انطلاق لها » كا أن أسلوب تعبيرها وطريقنها أسبغتبالتحقيق على مبادئه الخديدة 
لونآً خاصاً . وإنا نكاد نتخبط فى نفس الظلمات حول تعالم عمالائيل » الذى يقولون 
إنه هو العم البودى الذى كان بولس يجلس عند قدميه . كذلاك لسنا ندرى ما هى 
التعالم غير الهودية الى درسها . ومن الراجح جد؟ أنه تأثر بالمثرائية . إذ هو يستعمل 
عبارات عجيبة الشبه بالعبارات المثرائية . ويتضح لكل من يقرأ ١‏ رسائله » المتنوعة » 
جنا إلى جنب مع الأناجيل » أن ذهنه كان مشبعاً بفكرة لا تبدو قط بارزة قوية فيا 
نقل عن يسوع من أقوال وتعليم » ألا وهى فكرة الشخص الضحية الذىيقدم قرباناً 
لله كفارة عن الحطيئة . لما بشر به يسوع كان ميلاداً جديداً للروح الإنسانية ؛ أما 
ما علمه بولس فهو الديانة القديمة » ديائة الكاهن والمذبح وسفلك الدماء طلياً 
لاسترضاء الإله . كان يسوع فى نظره حمل عيد الفصح ٠‏ تلك الضحية البشرية 
المأثورة المرأة من كل عيب ودنس البى تتعقب فى إصرار ديانات الشعوب البيضاء 
الداكنة<1© . أمد بولس الناصريين بقوة جارفة لأنه جاعم بنفسيره هذا المقنع تماماً لكارثة 
الصلب . وكان تفسيره ذاك نوراً ساطعاً سلط على دياجر الميرة المطلقة الى رانت 
على عقول الناس . 

وير بولس يسوع قط . ولا بد أنه استق معرفته بيسوع وتعالهه سماعاً عن 
التلاميذ الأصليين . ومن الخل أنه أدرك الثىء الكثير من روح يسوع ومبدئه 
الخاص بالميلاد الحديد » بيد أنه أدخل هذه الفكرة فى صر بح نظام لاهوق » نظام يتسم 
بشديد البراعة والخفاء » لا تبرح فتثته إلى اليوم تسهوى العقول ٠‏ فكريا ؛ بصفة رئيسية . 
ومن الراضصح أن عقيدة الناصرين الى وجدها على صورة مبدأ الحفز والإثارة وأسلوب 
للعيش » قد نحولت على يديه إلى مذهب « إيمان » . ذلك بأنه وجد الناصريين ولم دوح 


)١(‏ يشير المؤلف بهذا إلى الشعوب البيضاء الداكنة الأعين والشعر والساكنة أصوها حول البحر 
المتوسط ( انظى العام ج 1١‏ » ص 117 : طاع) (التجم) 


ورجاء ؛ وتركهم مسيحيين لدبم بداية عقيدة . 
بيد أننا يجب أن نرجع القارئ إلى : أعمال الرسل » وه رسائل بولس » » 
ليبحصل على بيان واضح عن رسالة بولس وتعائمه . كان رجلا هائل الطاقة والنشاط » 
وقد علم الناس فى أورشلم وأنطاكية وأثينا وكورنثوس وإفيسوس ورونا . ش 
ويحتمل أيضاً أنه انحدر إلى أسبانيا . وليست طريقة وفاته ,معروفة على وسجه 
التحقيق » ولكن يقال إنه قتل فى روما إبان حكم نيرون ..فقد شب حريق عظم 
أل على قمم كبير من روما » فالهمت الطائفة الحديدة بأنها تسبيت فى ذلك الحريق . 
ولا شك أن انتشار المسيحية السريع مدين لبولس أكثر منه لأى رجل آخر مفرده . 
فلم تكد نمضى على صلب المسبح عشرون سنة » حتى استرعت هذه الديانة نظر 
الولاة الرومان فى ولايات عديدة . ولئن حصلت من يد القديس بولس على 
الاهوتها » فلقد ظلت محتفظة بالكشر بما لتعالم يسوع من السمة الثورية والبدائية ٠.‏ وقد 
أصبحت أكثر تباغا نوعا مامع الملكية الفاصة » وأصبح فى وسعها أن تقبل 
نصارى أغنياء دون الإصرار على جعل ثروائهم مشاعا » واغتفر القديس بولس 
نظام الرق عند ما قال : « أمها العبيد أطيعوا فى كل شىء سادتكم :20 ٠ومع‏ ذلك 
فقد صمدت كالصخر لا تلين إزاء بعض النظم الجوهرية فى العام الرومائى . فإنها 
لم تجز البتة ربوبية قيصر . فلم يقبل المسيحيون قط أن بعسبدوا الإمبراطور ؛ حتى 
ولا بإيماءة صامتة عند المذبح » رغم ما فأذلك من تعريض حيامم للخطر . وإنها 
لتستئكر حفلات الجالدين09© . وهكذا فإن المسيحية غير مسلحة بشىء إلا قوى 
هائلة من المقاومة السلبية » بدت منذ مستبلها فى ثوب ثورة صريحة » تكيل الضربات 
للأأسس احوهرية النظام الإمير اطورى السيامى إن م يكن الاقتصادى. وأول ما نجد فى 
الأادب ( : الكتابات ) غير المسيحى منالشواهد على وجود المسيحية » يبدو عند ما ألو 
الموظفون المرتيكون يكتب بعضبم لبعض ويقبادلون الآراء فى المشكلة الغريية الثلة بين 
إ 


)١(‏ كانت دوج يسوع ء الوح البامشة للحياة فى المميحية » والق تسرى ف الأناجيل » تتعارض 
تعارشما تاما مع كل من اخلكية الخاصة والرق » إلا أن اتجاه الميحيين ء لم ينعين إطلاقا مثل هذا التحديد . 
وكاتوا فى الغائب أميل إلى التخفيف مهم إلى الإلفاء .2 (المؤلف) 

() الجالد 012012065 ع شخص ونخاصة عبد أو أسير » يقائل حت الموت ( فى امجتلد 
وعدم ) أد إتقاذ الحياة » لإمتاع الخماهير بروما القددمة  .‏ (المترجم) 
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أيديم » مشكلة ذيوع عدوى ذلك العصيان الصادر من قوم لا شر مخشى منهم فيا 
عدا ذلك من شثون الدنيا . 


ويغشى الفموض التام شطر؟ كبير من تاريخ المسيحيين ف القرنين الأولين من 
الحقبة المسيحية . فع أنهم انتعروا فى كل أرجاء العالم » فإنا لا نعرف إلا القليل 
النادر من فكرائهم أو طقوسهم وطرائقهم أثناء ذلك الزمان . ولم تكن م حق 
حيئذاك عقائد مستقرة » إذ لا شلك أنه كانت هناك اختلافات محلية كبيرة فى معتقد انهم 
ونظمهم غير المتكيفة إبان ذلك العصر . ولكن مهما يبلغ ما بيهم من فوارق محلية » 
فبلوح أنهم كانوا فى كل مكان يحملون الشىء الكثير من روح يسوع ٠‏ ومع ألم 
كانوا حيما حلوا أثاروا ضدهم عداء مريرا ودعاية مضادة قوية » فإن نفس الهم 
الموجهة إليهم تشبد بما هم عليه من خير وصلاح عام . 


وف أثناء ذلك الأمد غير المحدآد كان يحدث فيا يبدو قلدر جسم من ضرب بعيئه 

من الثبوكرازيا ( أى التوحيد والمطابقة بين الألمة الختلقة ) بين النحلة المسيحية 
والعقيدة المثرائية البى تكاد تضارعها فى سعة انتشارها ببن سواد الشعب ء وتحلة 
سير بيس إبنريس حوور س07© . ويبدو أن المسيحيين اقتبسوا من الأولى يوم الأحد 
بوصفه يومهم الأكير للتعبد بدلا من يوم السبت البودى »2 كا استعاروا فكرة 
الإكثار من استعال الشموع فى الحفلات الديلية » وأسطورة أداء العبادة بواسطة 
الرعاة ( أعنى القسس ) ء كما اقتبسوا أيضآ فيا يرجح » تلك الفكرات أو العبارات 
الى لا تزال تمتاز بها إلى يومنا هذا بعض الشيع والى نتكلم عن « الاغتسال فى دم » 
المسبح وعن كون المسبح تضحية باللدم . ذلك أنه نزام علينا أن نتدكر أن الموت 
صلبا » لا يكاد مبرق من الدم أكثر مما يريقه الشنق ؛ فتصوير يسوحع فى صورة 
المرين دمه من أجل البشرية » :إتما هو فى الحقيقة من أشد العبارات بعدا عن الدقة ب 
ونحن وإن تذكرنا أنه لقى التعذيب والتنكيل وأنه ألبس تاجا من الأشواك » وأن 
جنبه قد طعن ببحربة » فإنا لانزال أبعد ما نكون عن « نيع يفيض دما » . بيد أنامثر اثية » 


(1) سيرابيس كان مركيا من أوزبريس وأبيس ( انظررج ١‏ عن حه؟ من المعالم ) . ( المترجم) 
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وكانت تتركز حول بعض الحفايا الى عى علها اليوم الذسيان » تتخيل مثر! وهو يضحى 
بعجل مقدس ير . ويلوح أن بميع المقاصير المقدسة المثرائية تردان بصورة ثرا 
وهو بذبح ذلك العجل ‏ الذى ينزف دمه نزفآ عظيماً من جرح فى جنبه » ومن ذلك 
الدم نئأت حياة -جديدة . وكان المريد التعبد اليأرائى يستحم بالفعل فى دم عجل 
التضحية » وبذلك ويولد من جديد ٠‏ . وكان عند اتخراطه ف النحلة لأول مرة 
بدخل نحت سقالة يذبح العجل علها » فيسيل عليه دمه . ويخيل إلينا أنا نعالج هاهنا 
استمراراً لسفك الدماء البداثى للتضحية عند وقت البذار » وهى فيا يحتمل الفكرة 
الدينية الأو لأقدم مدنيات المعابد . 


على أن ما أسهمت به نحلة الإسكندرية فى الفكر المبيحى والطقوس المسيحية “كان 
أعظ قدرا أو يكاد . إذ كان طبيعيا أن يمد المسيحيون فى شخصية حورس » ( الذى 
كان ابنا لسيراييس وهو سبرابيس فى نفس الوقت ) + شيا مرشداً لم فيا يبذئزن من 
ججهود عنيفة لتفهم ما خخلقه لم القديس بولس من غفايا . وقد كان الانتقال من هذا 
إلى المطابقة ين شخصية مريم وإيريس . ثم السموءبها مرئبة شبه قدسية - بالرهم 
ما سبق أن اقتبسناه من أقوال يشوع عن أمه وإنخوته - خطوة طبيعية جدآ كذلك . 
وكان طبيعياً كذلك للمسيحية أن تقتبس وهى لا تكاد تعى » الطرائق العملية للديانات 
الشائعة فى ذكك الزمان . فاتخذ قساوستها طريقة الروئوس الحليقة والرى الخاص بالكهنة 
لمصريين ء لأن ذلك كان يبدو الطريقة المثلى لقييز الفسس . وتتابعت البدع واحدة فى 
إثر الأخرى . وكانت نتيجة ذلك أن دفنت التعالم الثورية الأصلية بطريقة تكاد تكون 
غير محسوسة نحت تلك و الإضافات المألوفة» . ولقد حاولنا من قبل أن ننصور عودة 
1 ناما بوذا إلى التيت » وانذهاله لعبادة تمثاله فى لاسا (دووهط]) . ولوأن أحد الباصرين 
( النصارى) الخلصين ممن عرف واتبع معلمه الأشعث الضاوى من السفر فى وج 
الشمس اللافح بالحليل' ء أعيد فجأة إلى هذا العالم ثم زار مثلا قداساً فى كنيسة 
القديس بطرس بروما ٠‏ فلسنا بحاجة إلى تصوير ما يحل به من دهشة كبرى ممائلة 
عتدمًا يلم أن تلك الحشكنانة ( القربان ) الموجودة على المذبح إن هى 


.--. إلا معليه المصلوب . 


يلف 

والدين فى مجتمع عالمى ليس أشياء عديدة وإنما هو شىء واحد © ومن تم 
لم يكن مناص لكل العقائد الدينية الحية فى عالم ذلك الزمان ء وكل ما انصل بالمسيحية 
من فلسفة وفكر دينى » من أن تتحاسب وتتبادل العبارات والفكرات والطقوس ‏ 
وكانت آمال الناصريين الأول قد طابقت بين ذائية يسوع وبين المسيح . ولكن ذكاء 
بولس المتوقد أحاط سيرته بالأهمية المستيقية . وكان بسوع دعا الناس رجالا 
ونساء إلى أداء واج بجبار : هو إنكار الذات والميلاد الخديد فى مملكة انبة . وكانت 
أهون السبل على ضعيف الإيمان المستجد ق ديانته أن يفر بعيداً عن هذا المبدأ البسيط 
الصريح » ذلك الاقتراح الشديد الصلاية » - إلى الفوص فى مسائل ذهنية بحنة قوامها 
نظريات ومرامم معقدة لا تمس جوهر نفسه بأى حال فا أسبل أن ينضح الإنسان 
ذاته بالدم ومن أن يطهرنضه من الحقد والنافسة ؟ وأن يأكل الحمز ويشرب النبيك 
مدعياً أنه قد امتص الألوهية ؛ وأن يفضل تقدم الشموع على تقدم القلب ء وأن 
يلق الرأس ويستتى النفس.الأمارة بالسوء المستقرة فى داخله ! ! كان العالم غاصاً 
بأمثال هذه الفلسفة البربية والمادة اللاهوتية فى القرون الامتهلالية الأولى للحقبة 
المسيحية . وليس يعنينا هنا أن نتوسع فى تفصيل الظواهر المميزة للأفلاطونية الحديثة 
(سوتدمنداموم 27 والأدرية9© (مواء زوومق) 2 والفيلرنية (سعتمهائدم)©» 
وما إلها من تعايم كانت كثيرة فى :العالم الإسكندرانى . بيد أن الواقع أنه كان 
كله عالاً واحداً » ذلك العام الذى بمع ين هؤلاء وبين المسيخيين الأول . وتشهد 
كتابات رجال من أمثال أوريجين زمععز:0) وأفلوطين (وسمناوام) وأوغسطين 


)١(‏ الأفلاطونية الحديثة : مزيج من الفلسفة الشرقية والأفلاطونية » وهى فاسفة أفلوطين'» الذى 
عاش بالإسكندرية في القرن الثالث ,” ( امارج ) 

(؟) الأدرية أو الأغنسطية حركة دينية نشأت والمسيحية ناغئة يراها بعص الناس زندقة و لكنها 
محاولة لتكوين مزيج من اللاهوت المسيحى والفلسفة الإغريقية وعناصر «أخوذة من التحل السرية يهالم 
البحر المتوسط . ويرى.الأغنسليون أن لم علما ياطنما بامنى الداخل للديائة . وهو المعرفة الى يستطيعونه 
أن يصلزا ا إلى الاستئارة والحلود . (اللدجم) 

(8) الفيلوئية : تسبة إلى فيلون وهو فيلسوف إفريى من أصل يبودى ولد بالإسكندرية قراية 
٠‏ قا , عاوفلسفعه تخلظ بين أخلاطون والكتاب المقدس وها بعش الآثر اللو لفات المسيحية ٠.‏ (المترجم ) 


اكلا 
(58أ)كناوناة) - يحركة الأخذن والعطاء الى لم يكن منها مفر فى ذلك الزمان . 


وقد سمى يسوع نفسه ابن الله وابن الإنسان أيضاً ؛ بيد أنه لم يركز إلاأقل الاههام 
بشخصه : من هو؟ أو ما هو؟ ء وإن اشتد تركيزه كثيراً على التعالم المتعلقة بال ممكوت. 
وعند ما صرح بولس وأتباعه الآخرون بأنه أكثر من إنسان وأنه إله » فإنهم -. أخطأوا 
أم أصابوا ‏ قد فتحوا ميدانآً هائلا من الحدل . فهل كان يسوع ربا ؟ أم أن الرب 
خلقه ؟ هل هو والرب سواء أو هو منفصل عن الرب ؟ وليس من مهمة المورخ أن 
يجيب عن مثل هاته الأسئلة » بيد أنه مضطر أن يدونها وأن يلحظ كم هى أسئلة لم 
يكن منها بد » بسبب ذلك السلطان الهائل الذى كان لها على كل ما تلا ذلك من حياة 
البشرية فى بلاد الغرب . حى إذا وافى القرن الرابع من الحقبة المسيحية وجدنا 
المجتمعات المسيحية بأسرها فى حالة من الياج والسخط بسبب الحدل الملتوى الداع 
حول طبيعة الله بحيث أهيلت بدرجة كبيرة التعالم الأكثر يساطة + تعالم الإحسان 
والأخموة والخدمة الثى طبعها يسوع فى العقول مراراً وتكراراً . 


وأم الآراء الى ينبغى أن يلحظها المؤدرخ هى آراء الآريوسية (وهداءة) والسابيلية0©» 
(فهةنالءطدة) والثالوثية (وصدنمهااماء؟) . وكانت الآر يوسية تتبع آريوس الذى كان 
يعم أن المسيحكان أقل من إله » وكان السابيلية بعلمون أنه حالة ُو أقنوم للإله - 
فالإله هو اللحالق والخلص والمواسى + كا يكون الرجل الواحد أب وقيماً وضيفاً ؛ 
أما الثالوثية الذين كان إثناسيوس زعيمهم الأكر فقالوا إن الأب والابن والروح 
القدس ء أقانم ثلاثة مميزة » بيد أنلها إله واحد . وإنا للرجع القارئ إلى 
عقيدة إثناسبوس يطلب عندها التعبير الدقيق عن السر الأخير » ويطلب فا الننافج 
المزعجة الى ستحل به إن فاته فهمها أو الإيمان بها ! ! . ويجب عليه أن يرجع إلى 
جيبون2"© إن شاء بياناً عن هذه المحصومات مله السخرية واليكم . على أن الكاتب الخالى 


)2.020 السابيلية هم أتباع سابيئيوس (القرن الثالث م) الثىكان هرى أن الله لا يعلوى إلا على شخس 
واسد وأن الثالوث لم يكن إلا ثالوثا من الوظيفة والإطهار  .‏ ( الخترجج ) 

(؟) أصدرت الموسسة المصرية الطباعة وللنشر ( فى 1935 - 147٠‏ ) قرجمة عربية لميبون بإشراف 
الأستاذ أحمد نجيب هاشم . فليد جع اليا القارى" . (التدجم) 


اكلا 


لايسعه إلاأن يعايلتها دون أدفىرهبة ولاسخرية . وهو يرى من واجبه أن يعرف 
أنها تبدو له كأمًا هى غليان مدير تهدر مراجله ف العقل البشرى وتفيض منه الكوارث 
الوبيلة وأمْها لاننسق بناتً مع تعاليم يسوع البسيطة الصريعة المحفوظة لنا فى الأناجيل . 
ولم يعسد اعتناق المذهب التقليدى السلم ( الأرئوذ كسى ) شرطاً لازما للحصول عل 
الوظيفة المسيحية فحسب ٠‏ بل لزاولة التتجارة بين المبيحيين والمحصول على المعوئة 
المبيحية كذلك . فإن السك بنقطة صغيرة من نقاط المبادى” الديئية أو التزحزح علها 
قد يكون معناه ثراء رجل أو إدقاعه .. ومن العسير أن يقرأ الإنسان الكتابات الباقية 
من ذلك الزمان ء دون أن يشعر شعوراً قوياً بتحكم الانجاه الاعنقادى 
(«واندتموهه) وباستيداد الأحقاد و للنافسات والتفمبقات بالرجال الذين مزقوا 
المبيحية إرباً من أجل هذه التفصيلات اللاهونية الدقيقة . ومعظم اجادلين الثالوثيين 
إذ أن أهم ما تببى منالوثائق هو وثائق الثالوثية- يتبمون خصومهم (وبحق ما يبمونهم 
فى الغالب) يأن لم دوافع دنيثة أخرى خفية . بيد أهم يفعلون ذلك بطريقة تفضح 
روحهم الوضيعة فى جلاء نام . مثال ذلك ألهم يتهمون أريوس مثلابأنه يعتنق الإلحاد 
(المرطقة) » لأنه لم يعدن أسقفاً على الإسكندرية . وكانت الفئن والحرمانات 
( من عضوية الكنيسة ) والنى تلازم على الدوام هذه الصومات » ثم جاء دور 
الاضطهاد الرسعى آخر الأمر . إذ اختلطت هذه الفروق الدقيقة حول طبيعة تكوين 
الإله ء بالسياسة والمنازعات الدولية . وكان الرجال اللذين يتنازعون حول أشغاهم 2 
والزوجات اللاثى يزغين فى مضايقة أزواجهن » يعتنبون فى هذا الموضوع الرفيع آراء 
متضادة . وكان معظٍ البرابرة غزاة الإمير اطورية الرومانية من الآريوسين ؛ والراجح 
أن مرد ذلك هو أن عقول البسيطة لم تكن لتفهم العقيدة ٠‏ الثالرثية » : 


ومن أيسر الأمور على المتشكك أن مبزأ من هله المنازعات . ولكن ستى لو كنا 
ثرى أن هذه انحاولات الى ترى على وجه الدقة إلى تبيين مقدار ارأتباط الله ينفسه » فييا 
من الغرور وابخرأة فضلاعنالفظاعةمنالناحيةالذهنية ما فهاء فإناعلى ذلك مضطرون إلى 
الاعتر اف بأن تلك التفصيلات الدقيقة انخالفة لكل معقول . تفصيلات الاعتقاديات 
(#دجه8) المستحيلة » كثيراً ماكانت تكمن وراءها عاطفة صادقة مبدف نحو ا حق » 


برف 


وإن أساء الفوم نصور ذلك الحق وفهمه . وكان لكل منالمنانيين شبداء صادقو الشهادة . 
والواسة الى تجلت ى هذه المنازعات وإن نكن حماسة وضيعة فى غالب الأأحيان » إلا أنها 
جعلت الشيع المسيحية على كل حال نشيطة جداً فى ناحيتى الدعاية والتعلم . ومع ذلك 
فيتيغى ألا مدعنا تاريخ ابلباعة المبيحية فى القرنين الرابع واللفامس من حيث هو فى 
معظمه سجل هذه المنازعات التعسة » إذ الواقع أن روح يسرع كانت تعيش فعلا 
وتتساى بأرواح كثيرة بين المسيحيين . وفوق ذلك فإن نصوص الأناجيل © وإن جرى 
على الراجح النلاعب مها أثناء تلك المدة » إلا أنها لم يقض علبا تماما » وظل يسوع 
الناضرى فى جلال عظمته الوضاحة الى .لاتجارى ». يعم الناس من خلال نصوصما . 
كذلك لم بمنع هذا الشماق التعس المسيحية من الاحتفاظ يجمبة موحدة ضسد حفلات 
الجالدين وضد العبادة المشينة عبادة الأوثان والقيضر الرب . 


> د كفاحات المسيحية واضطهاداتما 


كان طبيعيا أن تعد المسيحية حركة عصيان للدولة وتفكيك لعراها » ما تحدات 
ربوبية قبصر والنظم النى تتميز ها الإبراطورية » والواقع أنها كانت تعد كذلك فى 
نظر معظم الأباطرة قبل قسطتطين الأكير . فلقيت عداء جسيا ؛ الى آخر الأمر 
إلى بذل محاولات منظمة للقضاء علا . وكان ديكيوس (قداءة0) أول إمير اطور 
أنزل مها اضطهاداً.رسمياً 2 كا أن عهد دقلديانوس ( "اه وما أعقها من السنين) 
هو حقبة الشهداء العظيمة . والواقع أن اضطهادات دقلديانرس هى النزاع النهاقى 
ين فكرة الإمراطور الرب القديمة وبين الهيئة العظيمة البالغة بالفعل حد القوة والتى 
م املك والمملكة على أسس 
من الحكم المطلق ؛ وألغى آخر ما تبقى من آثار النظم الحمهورية ؛. وهو أول 
ا 
فاضطره منطق مدعياته أن يحاول القضاء التام على ذلك النظام الذى كان 'ينكرها 
إنكاراً صريحا . وكان الاختبار الممهد للاضطهاد » أن يطلب إلى « المسيحي؛ أن يقرب 
إلى الإمراطور قربانا . 


714 
«ومع أن دقلديانوس الذى لم يرح نافرا من سفك الدماء » قد خحفف من غلواء 
جاليريوس الذى اقترح أن كل من رفض تقديم القربان يجب أن حرق من فوده حيا » 
إلا أن العقوبات الى وقّعت على المسيحين المعاندين » مكن أن تعد من النكال الصارم 
ذى الأثر البالغ . فصدرت مراسم تقضى بأن كنائسهم ى أنحاء الإميراطورية يجب أن 
هدم من أساسها ؛ ثم أنذر بعقوبة الإعدام كل من يجررء على عقد أية اجماعات سرية 
بقصد العبادة الديذية . واتخذ الفلاسفة فى ذلك الأوان لأننسهم وظيفة زرية » هى 
تونجيه الحماسة العمباء للدولة فى ذلك الاضطهاد ؛ فأقبلوا يدرسون طبيعة الديانة 
المسيحية وعبقريتها دراسة كد" وتوفر ؛ ولماكانوا لا يجهلون أن من المفرو أن المبادئ 
النظربة للعقيدة محتومها كتابات الأنبياء والإنجيلين والرسل ٠‏ فأرجح الظن أنهم مم 
الذين اقتر.حوا إصدار الأمر بأن يسلم الأساقفة والقساوسة كل كتبهم المقدسة إلى الحكام » 
: الذين صدرت لم الأوامر بأن بحرقوها فى هيثة علنية رهيبة » وإلا نلهم شر اجلتزاء . 
وقد تضمن نفس المرسوم مصادرة أملاك الكنيسة على الفور ؟ وكانت الأجزاء امختلفة - 
. الى تتكون مها » إما أن تباع لمن يلدفع فبها أغلى من أو نضم إلى الأملاك الإمر اطوية 
أوئوهب للمدن أوالهيئات أو تمنح تلبية لطلب الطامعين من رسجال البلاط . وبعد اتخاذ مثل 
هذه التدبيرات الفعالة لإلغاء العبادة » وللقضاء على رئاسة المسيحية » روىمنالضرورى 
تعريض أولئلك الأفراد المنحرفين الذين بواصلون رفض عقيدة الطبيعة » عقيدة روما 
وعقيدة أسلافهم لمالا بكاد يطاق من العنت والشقاء . وكان الأفراد المستنيرون من 
أبناء البيوتات يعدون غير أكتفاء لحيازة الرتب أو تولى المناسب ؛ فأما الأرقاء 
فيحرمون حرمانً أبديا من التطلع إلى الحرية "كا أن ابلياعة المسيحية بأبمعها حرمت 
حاية القانون . فقد خخول للقضاة ادق فى أن ينظروا وأن يقضوا فى كل قضية ترفع 
أمامهم ضد أى مسيحى ؛ بيد أنه لم يكن مسموحا للمسبحيين أن يشتكوا من جور 
يصيهم ؛ وهكذا كانت هذه الطائفة المتعسة هدفا لكل ظلم وعنت » على -حين يمال 
بينهم وبين الانتفاع بالعدالة العامة . ولم يكد هذا المرسوم يعرض على اللا فى أبرز 
1 المواضع بليقوميديا » حتى امتدث إليه يدا مسيحى بالقزيق المصحوب بأقذع التنديك 
والسباب تعبير أ عن المت والاحتقار ليل هؤلاء الحكام الفسقة الطغاة .. وكانت جريكته 


هالو 
طب لأخض القوانين وطأة » توضع بمنزلة الميانة العظمى وتجازى بالإعدام و فإن 
صح أنه كان رجلا ذا مرتبة وعلم » فإن تلك الظروف ما كانت إلا لزيد فى جرمه : 
وإذا هو يحرق أو قل يشوى على نار بطيئة . وإذا مجلاديه وقد امتلأواحماسة للانتقام 
للإهانة الشخصية التى لقت بالأباطرة » يفتدّون فى إنزال العذاب ألواناً بالمسكن دون 
أن يستطيعوا لصيره قهراً » وأن يغيروا من ابتسامة الثبات والزراية الى ظل محتفظاً 
مها على مياه وهو فى آلام نزعه الأخير . :60 
وهكذا افتتحت الصفحة الأولى من الاضطهاد العظم يموت ذلك الشهيد امجهول - 
ولكن ما وصلنا من معلومات عن مدى غلظة الاضطهاد وشدته إنما هو كما يلإحظ 
جيبون ‏ موضع الشلك الكثير . وهو يقدر مجموع الضحايا الكلى يما يقارب الألفين » 
ويقارن هذا بالثابت الموؤكد من عدد جماهير المبييحيين الحاشدة الذين استشهدوا على 
أيدى زملائهم ف الدين أثناء فتّرة الإصلاح الديى . ومن المعلوم أن جيبون شديد التحامل 
على المسيحية » وهو هاهنا يبدو كأنما يتزع إلى التهوين من شأن تجلد المسيحين 
وما عانوه من الآلام . ولا مراء أن كثيراً من المقاطعات أبدت نفوراً عظيماً فى 
تنفيذ المرسوم . بيد أن السلطات بذلت جهداً كبيراً فى تصيد نسخ الكتبالمقدسة » 
كنا حدث أيضاً فى أماكن كثرة هدم معظم الكنائس المسبحية . وعذب وأعدم كثير » 
كا ملثت السجون بالأساقفة والقساوسة المسيحيين . ولزام علينا أن نتذكر أن الجتمع 
٠‏ المسيحى كان يلف عنصراً ضخماً جداً بين السكان » وأن نسبة كبرة من الموظفن 
المكلفين بتنفيذ المرسوم كانوا هم أنفسهم يدينون بالعقيدة الحرمة . وتكان جالر يوس 
صاخب الأمر فى الولايات الشرقية من أشد أنصار الاضطهاد قوة شكيمة وشدة » 
بيد أنه أدرك آلحر الأمر وهو على فراش الموت ( 8١١‏ ) أن لا فائدة ترجى من 
اعتداءاته على هذا امجتمع الضخم » فأصدر مرسوماً بالتمامح 2 يدجم جببون مخلاصته 
على الوجه التالى : ٠‏ 5 
« كان من بن الأمور ابلنوهرية الى أهمتنا لمنفعة الإميراطورية وامحافظة عليها » 
اعتزامنا أن نصلح ونقم من جاديد كل شىء وفقاً للقواين القديعة ونظام الرومان العام » 
وقد رغبنا رغبة خاصة فى أن لهدئ إلى سواء سبيل العقل والطبيعة أولئك المسيحين 
)١( 7‏ اتن جيبوت فى "8 اسع مقسره؟ قط آه 11ج 8 ممذاءع 6" الفصل السادس عثر . 


وبإشراف أحد نجيب هاشم وترية محمد على أبو درة وآخرين » أصدرت المؤسة المصربة 
الطلباعة والنشر طبعة عربية لطبعة مختصرة من جيبون أصدرها الاستاذ د , م . لو  .‏ ( للارجم) 


كللا 
المخدوعين الذين تركوا الديانة. والطفوس الى اسنها آباهم واحتقروا فى جرأة 
وغرور شريعة الأقدمين » واتترعوا قوانين وكراء هوجاء وققا للا تمليه علمهم 
أهواقم » وجمعوا من حولم مجتنعآ عملطآ من مختلف ولايات إمبراطوريتنا ٠‏ وإذ 
أن المراسم التى أصدرناها لدعم عبادة الالغة » قد عرضت كثيرا من المسيحيين ٠‏ 
للأخطار والنحن ء فلى الكثيرون مهم حتفه » وترك الأكثرون ممن لا يزالون 
بصرون على ضلالم الأحق تحرومين من أى ممارسةعمومية للديائة » فإنا ميل إلى أن 
نشمل هؤلاء التعساء بآثار رحتنا المعتادة . لذلك فنحن نسم حلم يأن يعبر وا حرية 
غن آرائهم الخاصة وأن يجتمعوا فى اجتاعانهم الديئية دون. خحوف أو مضايقة » على 
شريطة دائمة هى أن يحافظوا على الاحترام اللائق للقوانئن والحكومة القائمة . وسنوضح 
فى أمر آثعر متّاصذنا للقضاة والحكام ؛ وتأمل أن يطوع تساعنا للبسيحيين بأن يقدموا 
صلوائهم للرب الذى يعبدون » من أجل سلامتنا ورخائنا ومن أجل سلامتهم ورخائهم 
وْمن أجل سلامة الممهورية ورشائها ٠‏ . 
وى بضع سنن كان قسطنطين الأكير: فى دست الملك » يحم فى مدا الأمر 
بالاشئراك مع آخر ( 891 ) ثم يمك منفرداً بالسلطان. ( 65374 ء قائتيت عيل يديه 
أقسى محن المسيحية . ولأن كانت المسيحية قوة عصيائية مدمرة -حيال روما الوثنية » 
فلقد كانت قوة موحدة ومنظمة. نى داغعل مها ومجتمعاتها هى . وأخرك قسططين 
بعبقريته هذه الحقيقة . فإن روح بسوع باارغم من اللعلافات النظرية الى سادت 
المسيحيين جعلت منهم جماعة متعاطفة كبيرة فى كل أرجاء الإميراطورية بل فى تخارج 
حدودها . وأحذت العقيدة فى الانتشار من وراء الحدود من البرايرة » كما امندت 
إلى فارس وآسيا الوسطى . وكانت مصدر الأمل الوحيد لاتاسك الخلى الذى استطاع 
قسطنطين أن يدركه فىحأة الآراء الضيقة والأثرة الى كات نزام عليه أن يحم من 
فوقها . فهى » وهى وحدها ء كانت صاحبة الوسائل اللهيئة لتكوين 
و الإرادة » المنظمة » تلك. الإرادة الى كانت الإمبراطورية يسيب حاجتها إلبها 
تتنائر أشلاء نناثر قطعة. باليسة من الماش ٠‏ وفى (718) اضطر قسطنطين أن 
يارب دفاعاً عن روما وعنمركزه ضد مكسيلتيو. س (وستادعداة) قوع طلغر أ00 


)١(‏ الطتراء : علامة ترمز إلى شخص أو حماعة ما تتألف من أحرق الامم الأول مرقومة عل 
نحو متتابك  .‏ (المترج) 


يدف 


: امم المسيحية على تروس جيشه وراياته » وادعى أن رب ال مسيحين قاتل ذيادا عنه 
فى نصره المبن فى معركة جسر ميلقيان (0110128ا) خارج روما بالضيط . ومهذا العمل 
تنازل عن كل ادعاء له بالربوبية التى أدخلها غرور الإسكندر الأكير لأول مرة إلى 
العالم الغرنى . ويموافقة المسبحين ومعونتهم نصب نفسه ملكا » له من الحكم الطلق 
نصيب أعظم ما أنيح لدقلديانوس نفسه . ولم تتقض بضع سنوات ححتى أصبحت 
المسيحية الديانة الرسرة للإمبر اطورية » وفى ( مم م) تمد قسطنطين مسيحياً 
وهر على فراش موته . 
٠‏ قسطئطين الكبير 
إن شخص قسطئطن الكبير جوهرى ف التاريخ ويعدل فى جوهريته على أقل 
تقدير شخص الإسكندر الأكر أو أوغسوس قيصر ٠‏ ولسنا نعرف إلا أقل القليل عن 
شخصيته أو حيانه اللخاصة ؛ إذ ل تم" لنا المقادير فى زمانه مؤرخاً مثل بلوتارك0© 
. أو سويتونيوس9© (وبافمهاع»8) يبقى لنا على تفاصيل زاهية التلوين تتصل اتصالا وثيق 
بمعيشته الداخلية . أجل لدينا الآن مطاعن بما كتب أعدارئه » كنا أن لدينا فى مقابل 
ذلك من الثناء عليه ما هو ظاهر الغلظ والسماجة . بيد أن واحداً من هلاء الكئاب 
: لم يعطنا صورة له حية ؤاهية الألوان » فإنه ليس بالنسبة إليهم الارمز؟ لطائفتهم » أو 
راية حززية في . وبل كر خصمه زوسيموس (2081808) أنه كس رجو ن الأول كان غير 
شرعى المولد . إذ كان أبوه قائداً شرا » على سحن كانت أمه هرلالة أبنة صاحب نان 
ى نيش ببلاد الصرب . على أن جيبون يرى مع ذلك أنه ثمرة زواج شرعى + ومهما 
يكن الأمر فإنه كان زواجا وضيعا ؛ وقد طفت:عبقرية قسطنطين الشخصية .على 
.فقائص حخظيرة تكنفته . فإنه كان من الأميين أو يكاد ؛ وكان يعرث القليل الذىلايكاد 
يذدكر من الإغريقية . ويبدو أنه ننى حقا ابنه الأكبر كريسبوس » وامر به فأعدم 
يتحريض من فاوستا امرأة أنى الفتى 0 كذاك تحمل إلينا السجلات أنه اقتنع فيا بعد 
براءة كريسبوس > وأمر بفاوستا فأعدمت » بأن أغلى علها ماء حمامها حتى ماتت - 
على قول إحدى الروايات ؛ وبأن ألقيت الضوارى ( ف رواية أخرى ) عارية ابللسم 
> (1) تايف ويه - 388 ) كاتب تراجم يونان حاف فى الفلسفة بروما . ومينه هادريان 
وأليا على اليونان . وكتايه م الغ اجم المعوازية » فيه موازنة بين كلل أثنين من كبرام الإغريق 
والرومان . (الدج) 
(؟ ) سويتوئيوس : مؤرخ لاتيى ( إزدهر بالقرن الثانى الميلادى ) ريمطينا كتابه وحياة القياصرة و 
معلومات شخصية كثيرة متهم (التدجم) 


0 0 


يلف 


على جبل موحش : على حين توجد كذلك وثائق مقنعة جداً ندل على أنها عاشت من 
بعده . فإن كانت أعدمت فعلا » فإن ذلك لا باثر فى الحقيقة القائلة بأن أولادها 
الثلاثة ومعهم اثنان من أبناء إخونها » أصبحوا ورئة قسطنطين « بالتعيين» . وواضح 
أنه لا مكن! الحصول على ثبىء يعتمد عليه ى هذه المعقدات الغامضة » وعلى القارئ 
المنظلع أن يطلب أخبار هذه « الحبيصة » القائمة على مادة بالغة الندرة عند «جيبون 
الذى ديجها بمهارة فائقة ( الفصل 16) : 

ومعروف أن جيبون كاتب ذو ميول مضادة المسيحية » فهو من ثم خصم 
معاد لتسطنطين ؛ بيد أنه يعرف أنه كان معتدلا عفيقاً . وهو يمه بالإسراف سبب 
مبانيه العامة العظيمة » كذلك ينمه بالغرور والخلاعة ! لأنه ليس وقد تقدمت به 
السن شعرا مستعاراً ( ولا يخى أن جيبون نفسه كان يلبس شعره المستعار ويربطه 
برباط أسوذ مناسب ) وتاجا ملكيا وثيابً فاخرة . على أن جميع الأباطرة المتأخرين 
يعد دقلديانوس لبسوا التيجان والثياب الفاخرة ٠‏ 


ومع ذلك فلن ظلت شخصية قسطنطن الكبير أشبه شىء بالأطياف » ولان. 
لم تتكشف تفاصيلحياته الخاصة إلا.عن مأساة يغشاها الإميام » فإنا مع ذلك نستطيع 
أن نتخيل كثيرا ما كان يحول فى ذهنه . ولا بد أنه كان ذهنا يشعر بالوحشة الألعة 
وهر فى خائمة سين حياته . كان أكثر استبداداً من أى إمبر اطور سابق ‏ أعنى أنه كان 
أقل اسنشارة واستعانة بغيره » إذ لم يبق لديه أحسد من أهل الثقة ذوى الروح 
الغيرية العامة2!».» ولم يكن هناك مجلس شيوخ ( سناتو ) » ولا أى مجلس أيا كان 
بشاركه وضع الحطظ وتطويرها . فإلى أى مدى أدرك ذلك الرجل :ضع فإمير اطوريته 
وإ أى حد كان يرى الكارثة الشاملة التى كانت عند ذاك وشيكة الحدوث ؟ ذلك 
ما لا نستطيع أن نعتمد فيه إلا على الخدس والتخمين . ومهما يكن الأمر فإنه 
جعل عاصمته الحقيقية مدينة نيقوميديا بولاية بيثئيا . وقد مات والقسطنطينية عير البسفور 
ما تزال نببى . ويلوح أنه - شأن دقلديانوس - قد أحرك انقصرام”© ظهر معام متلكاته 
وشكلها العام . . 


(1) يتصدامولف ببزلاء كل شخص يمى بالثثون العامة وخدمة الجمهور . (الترجم) 
(1) انقمم الظهر بمنى انكس . ١‏ (المترجم) 


امف 
وركز اهيامه على الشعون اللدارجية » وعلى الأخص إلى شئون بلاد اجر وجنوب 
الروسيا والبحر الأسود . وقد أعاد تنظم أداة الحكم فى الإمير اطورية » وأعطاها 
دستوراً جديداً وسعى فى أن يكون أسرة مالكة . وكان مجدداً لا بدأ له بالك ؛ فحاول 
أن يعالج الفوضى الاجاعية بمساعدته نظام التاوائف على التطور . وهر هذا برسم 
خطى سلفه العظم دقلديانوس . فحاول أن يمعل من الفلاحين وصغار الزراع طائفة » 
وأن يحظر علمهم الانفصال عما فى حوزتهم من أرض » وهو فى اللحقيقة قد سعى أن 
يجعلهم موالى أرض (5,15) + ذلك بأن الوارد من الأرقاء ألمال قد نضب معينه » 
إذ أن الإمبراطورية لم تعد بعد قوة غازية بل قوة معرضة للغزو + فانقلب يتلمس 
العلاج فى نظام موالى الأرض » واقتضت جهوده الخلاقة فرض ضرائب ثقيلة لم بسبق 
لها مثيل . وتشير كل هذه الأمور إلى عقل قوى يشعر بالوحدة الموحشة . وتتجل قوة 
ابتكاره الأصيلة فى فهمه البيسّن للحاجة إلى بعض القوى الأخلاقية الموحدة الى لا بد 
منها لقاسك يليان الإميراطورية , . 
ويبدو أنه لم يدرك الاختلافات العنيفة القئمة بن رجال اللاهوت إلا بعد أن نحولك 
بوجهه صوب المسيحية . فأنفق جهداً عظيماً للتوفيق بين هذه الفروق لكى يتستى له 
أن ييث فى امجتمع تعالم تتصف بالتناسق والانسجام » وبناء على مشورته عقد مجمع 
عام للكنيسة ( 98) فى نيقيا » وهى مدينة تقع قرب فيقوميديا فى مراجهة 
القسطنطينية . ويقدم إلينا وسبيوس (دناتطعون5) 200 بياناً عجيباً عن هسذا الاجماع 
الغربب » الذىكان يترأسه الإمبراطور وإن لم يكن بعد مسيحياً معمدا . لم يكن أول 
مجلس عقده من أجل الكنيسة » لأنه سبق له أن رأس فى (04") مجلس ىن 
آرل (وعائ8) . جلس الإمبراطور فى مرة مجلس نيقيا على عرش من ذهب » وإذ 
أنه “كان رقيق الزاد من الإغريقية » وجب علينا أن نقرض أنه اكتتى بملاحظة ملامح 
وسحنة وإكاءات المتناظرين وسماع نفات أصواتهم . وكان انجلس عاصفاً . وا 
قام آريوس (وناز»ه) المسن ليتكلم » لطمه على وجهه شخص هو نيقولاس الممرى 
(ودراة أه موامط]النق) ‏ > 5 هرول الكثير ون بعد ذلك إلى امارج » وقد وضعوا 
أصابعهم فى آذانهم فى رعب مقتعل من هرطقات الرجل الشبخ . وإن المرء ليلذ له أن 


(1) يرسبيوس (ح - 40م م.. ) هو أبر التاريخ الكننى . ويعتقد أنه ولد يفلسطين , 5-5 
أسقفا لقيصريةح 817 ولعب دوراهاما فى مجيع نيقيا ٠‏ ( المترجم )م 


الف 


يتصور الإميراطور العظم » وهو فى أشد القلق على روح إمبر اطوربته ».كا أنه كذلك 
وطيد العزم على إنهاء تل الانقسامات » منحناً نحو مترجميه يسأهم إيضاح تلك الضجة . 


وتمخض هذا المجمع عن « بيان العقيدة النيقية » . وهو بان « ثالوثى » ديق 2 
وناصر الإمير اطور هذه العقيدة « الثالوئية » . ولكن لما ححدث فيا بعد أن أثناسيوس 
اشتط فى الحملة على الأربوسين » أمر به فننى من الإسكندرية ٠‏ ولما رغبت كنيسة 
الإسكندرية فى حرمان آربوس ء أجيرها على أن تعيده إلى حظيرتها . 


8 تأسيس المسيحية الر سمية 


إن عام ( 876 م) يعد من أنسب التوارريخ لكتابنا هذا . إذ هو تاريخ أول جم 
عام و مسكرنى اوءزمعصرم06 , بكامل هيثته للعالم المسيحى بأسره : ( فأما ذللك المجمع 
الذى عقد فى آرل وذكرناه 5نف فكان اجماعا النصف الخرى فقط) . * وهو يشجل 
دندول الكنيسة المسيحية والدير الممحى يصفة قاطمة إلى مسرح الشئون الإنسائية » 

على النحو المنهوم عن ذلك الدين فى العالم اليوم عامة . وهو يحدد التعريف الدقيق 
اتعالم المسيحية براسطة قرار العقيدة النيقية (0مع07 #معوذلة) . 

ومن الضرورى أن نستلفت نظر القلرى* إلى الفروق العميقة بين مسيحية نيقيا 
هله الثامة التطور وبين تعالم يسوع الناصرى . فإن المسيحيين جميعاً يعتقدون أن 
الأولى تنطوى على الثانية ونحتومها احتواء تام » على أن هذه مسألة مرج عن مجالنا . 
فن الواضح ماما أن تعاليم يسوغ الناصرى تعالم نبوية من الطراز ابحديد الذى ابئذا 
بظهور الأنبياء العبر الين . وهى لم تكن كهنوتية ؛ وم يكن ا معبد مقدس حبسا عيبا 
ولا هيكل . ولم يكن لدمها شعائر ولا طقوس ٠‏ وكان قربانها ١‏ قلا كسير؟ خاشحاً » , 
وكانت الميثة الوحيدة فها هيثة من الوعاظ ء وكان رأس ما لدها من عمل هو الموعظة ٠‏ 
بيد أن مسيحرة الفرن !!/ ارابع الكاملة التكوين 3 وإن احتفظت بتعالم يسوع فى الأناجيل. 
كنواة ها كانث فى صلها « ديانة كهنوتية » + من طراز مألوف للناس من قبل منذ 
آلاف من السئين » وكان المذبح مركز طقومها المنمقة 0 والعمل الجوهرى ف العبادة فيها 


5 لقف 


هو القربان بقربه قسيس متك رس للقداس . وها هيثة تتطور بسرعة مكونة من 
الشيامسة والقساوسة والأساقفة . 


ولئّن انشحت المسيحية بأردية خارجية تشابه نحل سيرابيس أوآمون أو بعل مردك 
مشاءمة غير عادية » فلابد لنا من تذكر أنه حتىكهانتها نفسها كانتطا مظاهر -جديدة 
بأعيائها . فإنها لم يكن لدها فى أى:مكان أى صورة عبسدة شبه قلسية للرب . 
ولم يكن هناك معبد رئيسى يحوى الرب » وذلك لأن الرب موجود ف كل مكان 
ولم يكن هناك قدس أقداس . وكانت مذابحها الممبئة فى كل مكان موجهة كلها إلى 
الثالوث العام الذى لا يرى . والمسيحية حتى فى أقدم مظاهرها كانت نحوى 
شيثاً جديدا . 


ومة أمر هام جدا علينا أن نلحظه ونسجله وهو الدور الذىتعبه الإمبراطور فى 
تثبيت المسيجية . فلم يقتصر الأمر على أن قسطنطين الكبير هو الذى دعا لاجماع مجمع نيقياء 
بل إن كل الجامع العظيمة » ومنها اثنان بالقسطنطينية ( 81"! » هه ) وواحد بإفيسؤس 
(كناوعطم8) ( 41 ) وخلقدوت («دلعهاهط0) ( 451 ) > جمعتهاكلها يد الإمير اطور. 
والمل الذى لاخفاء فيه أن قدر! كبيرا من تاربخ المسيحية فى ذلك. العصر يشف عن دوح 
قسطنطن الكبير بقدر ما يشف عن روح يسوع إذ غم يزد . وكان قسطنطين كا سبق 
أن نوهنا مستبدا ( أوتوقراطيا ) مطلقاً . ذلك بأن آخ رآثار الروح اللحمهورية الرومانية 
قد اختفت فى أيام أوريليان ودقلديانوس . وكان يحاول بالقدر الذى هيأئه له معارفه » 
أيعيد - قبل أنيفوت الأوان ‏ تكوينالإمر اطورية المتضعضعة » وكان يعمل منغر 
مستشار أو ناضح ء أو أى رأى عام أو أى شعور بالحاجة إلى مثل هذا النوع مئ وسائل 
العون والضبط.. فإن فكرة ممق كل ختصومة وانقسام » والقضاء على كل فكر بواسطة 
فرضص عقّيدة و اعتقادية 16أهدمع20 » واحدة على المؤئمنين جميعاً. ٠»‏ إثما هى فكرة 
استيدادية أوتوقر اطيةبأشمل معانى الكلمة » وإنها لفكرة الرجلالفرد الذىيعمل بغي معين 
والذى يشعر أنه لكى يستطيع أن يعمل ينبغى أن يكون غير مقيد بأية معارضة 
أو نقد . ومن ثم يصبح تاريخ الكنيسة يتأثيره » سلسلة من الكفاحات العنيفة التىكان , 
لابد من حدوثما نتيجة لجاغتته الناس. بدعوته الفجة إلى الإجماع على رأى . وعنه 


تاريخ الإتسانية ج15 


071 


إقتبست الكنيسة الميل إلى الاستبداد وعدم اتحضوع المسثولية » وإنشساء هيئة 
نقوم على المركزية وتعيش على غراز الإمر اطورية وإلى جوارها 

وجاء بعد ذلك مستبد, عظم ثان هو ثيودوسيوس الأول (!1 ؤنائةهله»م7) 
أو ثيودوسيوس الكبير رايم 88 السام من ' فوره فى فرض طابع 
استيدادى صريح على المسبحية الكاثوليكية . فحرم على من لم تصح عقدهم 
من المسيحيين عقد الاجماعات ٠‏ وسلم كل الكنائس اثالوثين » وقفى على 
معابد الوثنية فى كل أررجاء الإمير اطورية وى ٠و"‏ أمر بتمثال سير بيس العظيم 
بالإسكندرية فحطم . إذ لم يكن ليسمح بعد ذلك بوجود أية منافسة ولا أية 
مناقضة لوحدة الكنيية المتاسكة . 


ولسنا يمستطيعين أن نيرك هنا بما أعانته الكنيسة من المتاعب الداخخلية الهائلة ولاعن 
عدم هضمها للزنادقة مثل أنباع أريوس' وأتباع بولس27© والأدريين ( الأغطين) 
والمانوين . ولو آنا كانت أقل استبدادا وأكثر شماتحا مع الأفكار المتنوعة ع فلريا . 
أصبحت هيئة أقوى بكثر مما وصلت إليه . ولكنها على كل هذه الاضطرابات » 
ظلت زماناً تحتفظ بالفعل بفكرة لوحدة الإنسانية فها من اتعاطف ورحابة الآفق 
مالم تصل إليه الإنسانية قبل ذلك قط . ولا وافى القرن اتلحام سإذا المسيحية أخيذت بالفعل 

تتبوأ منزلة أعظ وأقوى وأشد دواماً مما وصلت إليه أية إمبراطورية فى الماضى 0 
نكن عجره شئء عفروض على اناس فرضاً بل هى قعلعة من نيج عقوم .ار 
تجاوز انساعها أقصى حدود الإمراطورية: بكثر » حتى شملت أرميلية 0 
والحبشة وإيرلندة وألانيا وحى تغلغلت ف الهند والتركستان . « وهي وإن تألنت 
من مجاميع: منتثرة انتثارً متباعداً » فإن الناس كانوا يفكرؤن فيها بوصفها بماعة 
واحدة للمسيح وشعباً واحداً لله . واستطاعت هذه الوحدة المثالية أن تحد للتغبير عن نفسها 
سيلا عديدة . فإن تبادل الاتصال بين المجتمعات المسيحية المننوعة كان قائما على قدم 


(1) أتباع بونى (85هء1]ناهط) : فرقة من. الزنادقة نشأت بسوريا والشرق فى القرن السابع 
عقياتها خليط من الأغنسطية والمالوية . واشتق اسمهم من القديس بولس النى كانوا يولونه وكتاباته 
تبجيلا عظيما . (الترجم) م * 


رف 
وساق . وكان المسرحيون الذين هم على سفر » على يقن دائهاً من استقبال حان 
وترحاب كريم من إخوانهم فى الدين . وكثر تبادل الرسل والرسائل بين كنيسة 
وأخرى . وكان البشرون ودعاة الإنجيل ينتقلون على الدوام من مكان إلى مكان , 
وكانت الوثائق المتنوعة الأأصناف » با فا الأناجيل والرسائل الرسولية » منتشرة 
انتشاراً واسعآً . وهكذا وجد الشعور بالوحدة طرائق منوعة اتعبر عن نفسه , 
جى لكأن تطور أجزاء متباءدة الثقة من المسيحية يطابق على درجات متفاوتة » 
طرازاً مشتركا ينين جيما 690 , 
وقد احتفظت المسيحية على الأفل بالتقاليد الشكلية لهذه الوحدة العامة للروخج 
محتى عام 1٠١84‏ » عندما انفصلتكل من الكنيسة الغربية اللاتينية اللسنان » والكئيسة 
الرئيسية الأصلية الإغريقية اللغة وهى الكنيسة و الأرثوذكسية » » انفصلتا إحداهما عن 
الأخرى لسبب صورى هو إضافة كلمتين على العقيدة » فإن اللة القديمة كانت 
أعلنت و ان روح القدس منبثق من الآب ٠‏ . وأرادت اللاتينية أن تضيف لفظة 
(#سدودفلة») ( أى ومن الإبن أيضاً ) بل وأضافمما فعلا » وبذلك أخرجوا اليونان من 
مجتمعهم الديى لأنهم أبوا أن يتبعوا مللهم . على أن مسبحبى شرق سوريا وفارس 
وآسيا والهند كانوا قد انفصلوا بأنفسهم من قبل فى زمن مبكر يرجع إلى القرن 
الخاسس متذرعين يمثل هذه الذرائع  »‏ إذكانت هناك كنائس فى مرو وهيرات 
وسمرقتد . فهولاء المسبحيون الاسيويون الشديدو الطرافة يعرفون ف التاريخ باسم 
الكنيسة النسطورية » وقد امتد سلطامم إلى صمم بلاد: الصين . كذلك فصلت 
الكنيستان المصرية والحبشية نفسهما فى زمن مبكر جداً لمثل هذه النقاط الى لاسببل 
إلى تفسيرها . ومهما يكن الأمر » فالواقع أنه قبل هذا الانفصال الرسمى بين شطرى 
. الكنيسة الرئيسية الناطقين باللاتينية والإغريقية يزمنكبير ‏ كان هناك انفصال فعلى جاء 
فى أعقاب القسام :الإميراطورية . ذلك يأن أحوالهما تباعدت منذ البداية . فعلى حون 
كانت الإمير اطورية الشرقية الإغريقية اللغة متاسكة البنيان » وعللى حينظل الإمبراطور 
قّ القسطنطينية متسلطاً على الكنيسة » فإن النصف اللاتنى من الإمبراطورية قد انار 


١ (‏ ) الموسوعة البريطانية مادة « تاريخ الكنيسة ه من 818؟ 5 


نلف 
كا سبق أن قلنا ء وئرك الكنيسة الغربية حرة من كل قيد إمبراطورى . 

وفضلا عن ذلك فإنه بِيًا كانت السلطة الكنسية ( الإكليروسية ) فى 
إمر اطورية القسطنطينية موزعة بين الأساقفة الكبار أو البطاركة .فى القسطنطيئية 
وأنطاكية والإسكندرية والقدس ع فإن السلطة فى الغرب تركزت فى بطريرك أو بايا 
روما . وكان الخميع يغترفون على الدوام بأن أسقف روما هو الأول بين البطاركة » 
وتازرت كل هذه الأمور على تترير ادعائه بصورة غرينة بأن له الحق فى ممارسة 
سلطات شيبة بسلطات الإبراطور . حتّى إذا سقطت الإمبراطورية الغربية سقطتها 
اللهائية ». انح البابا لقب الحدر الأعظم (دناد دهاز دعثلاموم) الذى كان الأباطرة 
يتخلونه لأنضهم +. وبذا أصبح كاهن القرابين الأعلى فى قدم التقاليد الرومائية ع 
فأما فى بلاد الغزب فقد اعرف الناس له احّر افآ كاملا بالسيادة العليا على المسيحيين هناك » 
فأما فى داخل ممتلكات الإمبر اطور الشرق ودائرة اختصاص البطاركة الأربعة الآخرين » 
فقد كان من الضرورى منذ البداية توخى منهى الحذر فى حث الناس على :قبل 
تلك السيادة . 

وكان القول يتولى الكنيسة احكم الدنيوى مننشراً بالفعل فى القرن الرابع الميلادى ٠‏ 
ذإن القذيس أوغسطن وهو من أهل مدينة هييو10© بشمال إفريقية » كتب بين 4ه" » 
*"4 معيراً عن. تطور الفكرات السياسية للكنيسة فىكتابه « مديئة الرب » . وكتاب 
« مدينة الرب » ينتقل بفكر قارئه مباشرة إلى إمكان تحويل العالم إلى م مملكة سماء ه 
لاهوثية منظمة. والمدينة كنا يصورها أوغسطين إنما هى «مجتمع روحى من الموؤمنين المقدور 
هم الإمان منذ الأزل » » بيد أن الانتقال من ذلك إلى التطبيق السياسى للفكرة لم يكن 
بالحطوة الواسعة . إذ كان ينبغى للكنيسة أن تصبح حااكة العالم الى تسود الشعوب 
جميعاآ ». والقوة الى ترشدها العناية الربائية تمك من فوق عصبة عظيمة من الدول 
الأرضية . وتطورتهاته الفكرات فيا أعقب ذلك من أعوام فأصبحتنظرية سياسية 
وسياسة محددة . وبيها الشغوب اليربرية تستقر وتتحول إلى المسيحية » شرع البابا 
يدعى أن له السيادة العليا على ملوكهم . ولم تنقض بضع قرون نحبّى أصبح البابا من 


)١(‏ فى الموسوعة للعربية الميسرة أنه ولد ,مدينة تجسى النوميدية . ونوميديا إقلم قليم فى مال غرب 
فريقيا يطايق بالتقريب ابمزائر اشديثة  :‏ (الترجم) - 


نيف 


الناحية النظرية ء وإلى حد معين من الناحية العملية ‏ الكاهن الأعلى والرقيب والقاضى 
والملك القدمى للعالم المبيجى . وامتد سلطاله غرباً إلى ما وراء أقصى مدى بلغته 
الإممر اطورية القديمة : إلى إيرلندة والسويد والترويج وشم لكل بلاد أمانيا . وانقضت 
ألف عام أو تزيد » وأوربا تسود فها هذه الفكرة القائلة بوحدة المسيحية » وهى التى 
تنتصور العالم المسيحى فى صورة ضرب من حلف من الدول » يعتتع أعضاراه حتى 
فى أيام الحرب عن إتبان كثير من الأمور المتطرفة بدافع فكرة من الأخبرة المشتركة 
' والولاء المشترك للكنيسة . ومن أسف أن تاريخ أوربا منذ القرن الخامس فا بعده 
حنى القرن الخامس عشر ظل فى الأغلب تاريناً يسجل فشل هذه الفكرة العظيمة » 
فكرة قيام .حكومة عالمية مقدسة  »‏ عن تحقيق نفسها ععلياً 


9خريطة أورباى 000م. 


أدلينا إليك فى الفصل السابق ببيان عن أم الغارات الثى قامت با الشعؤب 
المتدربرة ‏ وق إمكاننا الآن أن نقوم مساعدة إحدى الخرائط بكراجعة وجيزة لأقسام 
أوريا السياسية عند ختام القرن اللخامس . فى ذلك الحدن » لم يبق الإميراطورية الغربية 
وهى الإميراطورية الرومانية الأصلية » أثر بوصفها قسها سياسياً متميزاً منفصلا . 
فإنها من الناحية السياسية أصبحت حطاياً بال وحل محلها فى عقول الناس بأجزاء 
كثيرة من أوربا الشرقية الملينية التى أصبحت هى « الإمراطورية؛ فى عرفهم , 
وكان الإميراطور فى القسطنطينية لا يزال هو الإمبراطور - من الناحية النظرية 
على الأقل . 

أما فى بريطانيا فكان الأنجل ( الإنجايز) والسكسون والحوت - وهم أجيال من 
التيوتوئ البرابرة البالغى الحمجية قد غزوا نصف إنجلارة الشرق . وكان الريطون 
(د 81 لا يزالون صامدين فى غربى ابحزيرة » بيد أنهم كانوا يرجمون على التقتهقر 
إلى اللخلف وويدا وويدا تحو ويلز وكورنوال . على أنالآنجلوسكسوتكانوا فما يبدو من 
أشد اليرابرة القزاة قساوة وتأثيرا فعالا فيمن حولم » فحيمًا سادوا حلت لغتهم محل 
الاغفة الكلتية أو اللاتشية اللتين كان البريطاتيون يستخدمون إحداها - ولسنا ندرى 


فا 
على وجه التحقيق أينهما كانوا يستخدمون . ولم يكن هؤلاء الأنملوسكسون 
تنصروا بعد'. 


( شكل 151 ) غرينلة أوزيا حوالسة ٠0م‏ :. 


أما ممم بلاد الغال ( فرنسا ) وهولندة وأرض الراين فكانت نحت 
مملكة الفرنجة المنيحية المتوسطة القوة والأكثر مدنا . بيد أن وادى الرون كان 
تابعاً لمملكة منفصلة هى مملكة البرجنديين . على حين كانت أسيانيا 'وشطر من 
جنوب فرنسا تحت حكم القوط الغربيين ولكن السويى كانوا. يملكون. الركن الشمالى 
الغرى من شبه ابنزيرة ٠‏ 

ولقد سبق أن كتينا عن ملك الوندال بإفريقية 3 نل وكانت لا تزال 
رومانية السكان.والعادات » فإنها وقعت قى قبضة القرط الشرقيين م ببق هناك 
إمبراطور بروما ؛ يل كان يتولى اللدكم هناك ثيودوريك الأول بوصقه أول ملولك . 
القوط . وكان حكمه يمند عير جبال الآلب إلى بانونيا وينحدر -جنوبا فى الآدرياق 
إلى داماتيا وبلاد الصرب . 


1 لذن 

على حين كان أباطرة القسطنطينية يحككون إلى الشرق من مملكة الفوط حكا ثابنة 
مستقراً . وما برح البلغار حتى ذلك الوقت قبيلة مغولية من الرحّل راكبة الخبول ' 
فى منطقة الثوبلها . أما الصربيون الآريون فقد انحدروا -حديئا نحو المنوب إل شواطى* 
البحر الأسود » إل المواطن الأصلية القوط الغربين ؛ ولم يكن انجريون ذوو الأرومة 
التركية الفتلندية “ وصلوا بعد إلى أوربا . وكان اللومبارد نازلين حتى ذاك الوقت 
فى ثمال الدانوب . ١‏ 

ويمتاز القرن السادس بدور من القوة تفيأنه الإمبراطورية الشرقية أثناه حم 
الإمراطور جسئنيان ( لالاه ب مكه) ٠‏ فاستر جعت الإمير اطورية مملكة الوندال عام , 
4ه م ؛ وطردت القوط من إيطاليا اده م . وما أسرع ما انحدر اللومبارديون إلى 
إبطاليا على أثرموت جستنيان ( 0ه ) » فاستقروا فى لوسارديا » عل أنهم تركوا 
راثنا وروما وجنوب إبطاليا وثمال إفريقية تحت حكم الإمبراطورية الشرقية . 

ذلك هو الوضع السياسى العالم الذى تطررت فيه فكرة عالم المسيحية 10م عا؟ا:ط© . 
والحن إن الحياة اليومية لذلك الزمان كانت تتقلب فى مستوى خفيض جدا - 
لا جرم - من النواحى اانية والذهنية والخلقية . وكثير ما يقال إن أوربا قد 
امدرت إل البربرية ف القرئين السادس والسابع » بيد أن هذا لا ير عن حقيقة 
الجال . والأصح كرا أن يقال إن مدنية الإسر اطورية الرومانية قد دخلت فى دور 
الال خلق متطرف . والعربرية نظام اجتّاعى ذو طراز أولى » ولكنه: منقم داخل 
نطاقه ؛ بيد أن أوربا من دون تمزقها السياسى كانت فى حالة فوضى اجناعية . ولم 
تكن معنوباتما كعنويات إحدى قرى المتوحشان (اذه60) بجنوب إفريقيا بل معنويات 
حى فقير بإحدى المدن . فى القرية المتوحشة » يعرف المتوحش أنه ينشمى إل مجتع » 
و يعيش ويتصرف وفقاً لهذا » فأما ف حى الفقراء »فإن الفرد لايعرف ولا يعترف بأى 
كائن أكر منه ولا يتصرف مرتبطاً إلى ذلك الكائن , 

ول تستطع المسيحية إلا بغاية البطاء والضعف أن تعيد ذلك الإحساس المفقود 
وأعنى به الإنصاس بالجتمع وأن تعلم الناس أن يلتفوا حول فكرة : عالم المبيحية » . 


اف 
٠‏ لقد أصبح البناء الاجاعى والاقتصادى الإمير اطورية الرومانية حطاماً وأشلاء . فإن 
حضارما حضارة ثراء وسلطان سيامى يقومان على ما ترسف فيه كتلة البشرية الكرى 
من قبود واسترقاق . أجل إنها تجلت فى مشهد من الفخامة الظاهرية والكماليات المثرفة » 
ولكن كان يكمن وراء ذلك المظهر الحارجى النبيل كل ألوان القساوة والغباء والركود ؛ 
فكان لا بد لها. من أن تتحطم » وكان لا بد من إزالتها قبل أن يستطيع أن يخلفها 
ولقد سبق أن استرعينا الأنظار إلى مولها الذهتى . إذ ألها لم ننج فى ثلاثة قرون 
علماً ولا أدبا له أبة قيمة . قيمة . والواقع أن الاستطلاعات الخلصة غير المغفرضة والدوافعم 
لقيةاصافية أن تجد الا تي اع فلسفة مازلة وعلي راقبا وفنا منظماً » إلا حيث 
يوجد راجال لينوا من الثراء والقوة بحيث “يغروان” على الإغراق ف الملذات ٠‏ وليسوا 
فقراء مكدودين بحيث لا يعنون بشىء. وراء الحاجة البومية . على أن بلوتوقراطية 
(وعهمءهابااة) زوما : ( حكومة الأثرياء. المثرفين) قد جعلت مثل هذا الثبىء أمر 
مستحيلا . قعندما لا يجد الرجال والنساء أن لم حداً يلتزمونه ولا ضابطاً يكبحهم » 
فإن شواهد التاريخ تدل بأجلى بيان أمهم جميعا بلا استثناء عرضة لأن يتصبحوا وحوشآ 
عتأة فى إمتاع النفس بالملذات ؛ فإن أضنام العسر وأذهم الشقاء» بلأوا إلى الأحزان 
الفاجعة أو إلى الفئن الموجاء أو فزعوا إلى الدين وما فيه من تقشف رئزمت . 
على أنه يخيل إلى" أننا ريما جانينا الصدق حين نقول إن العالم أصبح شقيا. تعسا فى 
هذه «العصور المظلمة ».؛ الى وصلنا إلها الآن ؛ ويكون أقرب إلى الصدق كير أن 
ثقول إن ذلك اللخداع العثيف السوق اللشن الذى ركبت عليه الإميربالية الرومانية » ذلك 
العالم من السياسيين والمغامرين وأرباب الأملاك والالين» قد هوىفى خضم البئس الذى 
كانت أمواجه نتلاطم حولم من قبل . ولايخى أن معلوماتناالتاريخية عنتلك الأزمان بتراء 
ناقصة إلى أبعد حد » فقل” أن وجد مكان يستطيع فيه الناس أن يكتبوا » وقلماكان هناك 
تشجيع على الكتاية إطلاقاً ؛ ول يككن هناك ضمان يكفل لأى إنسان سلامة كتاباته أويواكد 
احوال قراءتها . بيد أننا نعرف عن ذلك العصر قدراً يتيح لنا أن نقول انه لم يكن 
مجرد عصر لصوصية وحروب » بل عصر مجاعة ووباء . إذ لم تظهر ف العام حى 


5 خف 
ذلك لحن أية هيئة صمية ذات أثر فعال » ولا بد أن هجرات ذلك الزمان كانث 
تقضى عل كل إجراء صعى يتخذ . فإن تخريب آنيلا لشمال إبطاليا لم يوقفه إلا انتشار 
الحمى ى 01 . "ما حدث وباء عظم من الطاعون الدملى قرب نباية حك جستنيان 
( هده ) ء كان له أثر كبير فى إضعاف دفاع إيطاليا أمام اللومبارد . وى 4ه 
مات عشرة آلاف إنسان فى يوم واحد بالقسطنطينية ( ويقول جيبون « إن هذا 
العدد كان يموت كل يوم » ) . وكانت مراجلالطاعون تغلى ومهدر فى روما عام 04٠‏ . 
وكان القرن السابع كذلك قرناً منكوباً بالطاعون . ويسجل بيد(© (و9ه8) الإنجلزى » 
وهو أحد الكتاب القليلن فى زماله » أوبئة حدثت فى إنجلارة فى 054 ؛ لالات؛ 
: 88> » أى ما لا بقلعن أربعة فى عشرين سنة ! ويقرن جيبون الوباء الحستفيافى 
بالملتب العظم الذى ظهر عام "١‏ » وبما دهى به العالى أثناء حكم ذلك العاهل من 

1 الزلازل المتتابعة الحطيرة . فيقول « غودرت كثير من مدن الشرق خاوية على 
عروشها » وذيل المحصول والعنب على الأرض ف كثر من أصقاع إيطاليا ٠‏ . وهو 
يدعى حدوث « نقص ظاهر ف النوع الإنسانى لم بعوض قط فى بعفى من أجل أقطار 
الدئيا » . وقد بدا للكثيرين فى تلك الأيام السوداء أن كل العلوم وكل ما يحل 
الحياة مستساغة مقبولة قد أوشك على الزوال . ْ 

ومن انحال علينا أن نعرف إلى أى حد كانت العامة أتعس حالا فى ظلال هذه 
القذارة وعدم الاطمئنان مها نحت نظام الإميراطورية الطاحن . أجل إنه ربما انختلفت 
الظروف بين مكان وآتخر فهنا حكم أشرار عنيفين وهناك جرية معتدلة » وقد 
تلقى جاعة فى هذه السئة ووفرة خيرات فى الى تلبا . فلئن كر اللصوص » فإن 
جامعى الضرائب والدائئين قد اختفوا . وإن ملوكاً من أمثال ملوك الفرنئجة والقوط 
لم يكونوااى الواقع إلا أعليافا وحكامآ لا سلطان لم على معمظم من يسمون برعايام . 
كانت حياة كل ناحية فرزح فى مستوى خفيض » ليس به إلاالقليل من التجارة والأسفار. 
وقد يسيطر بعض ال مقتدرين من الأشخاص على مساحاث كبرت أو صغرت من الريف ؛ 
مدعيا على قدر من' الحق والعدالة يختلف زيادة ونقصاناً » لقب لورد أوكونت 
أو دوق مستقى من تقاليد. الإمبراطورية المتأخرة أو من املك . ويقوم هؤلاء 

(1) ييه زجعت 0 ) لاهوق ومؤرخ إنجليزى ء سمى بيد الوقور . كتب أعمالا علمية 

ولاهرتية وتاريضية كثيرة ٠.‏ (المترججم) 


كر 
التبلاء المجليين بجمع فرق من الأتباع وبناء معاقل حصينة لأنفسهم . وكثيراً ما كانوا 
يتسخذون لأنفسهم مباق قدية يكيفونها وفق حاجتهم ٠‏ مثال ذلك أن الكولوزيوم 
(تدنتوةه!0©) يروما وهو امجتلد الذى طالما شهد حفلات اغبالدين » حول إلى قلعة » 
وكذلك حتول المسرم المدرج فى آرل . وكذلك أيضاً حولت مقيرة هادريان 
العظيمة بروما . 
وكان يحدث ف المدن واليلدان المهدمة الى صارت عتد ذاك غير حعية » أن 
حيئات صغيرة من مهرة الصناع كانت تتضافر وتخدم بصناعامها حاجات القرى 
الزراعية المحيطة .ما » مع وضع أنفسهم فىحماية بعض النبلاء امجاورين . 


٠‏ - خلاص الغلوم على يل المسسيجية 

حملت هيثات الرهبثة : ( الديرية ) المسيحية التى أخذت تنشأ فى العالم الغربى 
إبان القرنين السادس والسايع » نصياً بالغ الأهمية فى عملية إعادة التبلور الاجماعى 
الذى حدث ىق هذين القرتين بعد ما جرى في الرايع وانقامس من التحطم 
والاتصهان . 

كانت الأديرة موجودة ف العالم قبل ظهور المسيحية . وف الفترة التى ألم فيبها 
الشقاء الاججهاعى بالبود قبل زمان يسوع الناصرى » “كانت طانة من النساك الإسميئيين0© 
تعيش منعزلة فى مجتمعات وقد وهبت نفسها لحياة تقشفية من الوحدة والطهر وإنكار 
الدات . كذلك ألشأت البوذية لنفسها مجتمعات من رجال اعتزلوا غمرة ابلحهود العاة 
والدجارة فى العالم » ليعيشوا عيش التقشف والتأمل + والواقع أن قصة بوذا كا سردناها 
لك » أبانث أن مثل هذه الفكرات لابد أنها كانت منتشرة فى المئد قبل أيامه برمن 
بعيد » وأنه عاد فنبذها وراء ظهره آخر الأمر . ونشأت فى زمن مبكر جد من تاريخ 
المسيحية. حركة مشاءبة لهذه » تتتكب ما يغمر حياة الناس اليومية من منافسة وحمية 
وشدائد . وف مصر على وجه اللخصوص ء خرجث: .حشودا كبرة من الرجالك 
الفساء إلى الصتحراء » وهناك.عاشوا عيشة عزلة تامة قوامها الصلوات والتأئلات » 

' 'عيشون فى فتمّر ون ف فر مدقع فى الكهوف أو نحت الصخور على الصداقات التى تقذفها 


: جماعة إخاء دينية بين الود الأقدمين كانت تعيش عيشة شظف انمز الية والملكية 
( 


لفيف 


إلبم الضدفة من أولئلث الذين يتأثرون بقداسبم : وربما لم يكن مثل هذا النوع من 
حياة الأنفس كبير وزن لدى المدرخ ‏ فإنبا لعمرى أنفس منسحبة من التاريخ بعكم 
طبيعتها ذاتها ‏ لولا ذلك الاتجاه الذىامخذته للغور تللك النزعة الديرية (سوءناقههه04) 
بين الأوربين الأكثر نشاطاً والأميل إل الناحية العملية . 

ويعد القديس بندكت الذى عاش بين ستى 48١‏ » 44م من أهم الشخصيات فى 
قصة تطور الديرية فى أوريا . ولد فى مديئة اسبوليتو (40»ادم5) بإيطاليا » وكان شاباً 
كريم الأصل جم الكفاية . وقد ألقست عليه أحوال ذلك الزمان ظلاها » فال إلى الحياة 
الديفبة كا مال :بوذا » وأطلق لتقشفاته العنان فى مبدأ الأمر . فهناك على مبعدة خمسين 
ميلا من روما تقع سوبباكو ( معه :اط فا5 » وعند لماية خائق فى خبر الأنيى (وامة) 
تحت أجمة من الأعشاب والشجبرات » كان يقوم قصر مهجور أقامه الإمبراطور 
رون » بطل على بحيرة صناعية صنعت ف أيام الرخاء المنصرم ذاك بحجز مياه ار . 
وهناك اخ بندكت - وكان أهم ما فى حوزته قيص من الشعر - مقامه بكيف ق 
صخرة عالية متجهة جنوباً تطل حلى البر » وهى فى مركز يصعب الوصول إليه » 
إلى حد أن أحد المعجبين به كان يضطر أن يدلى إليه طعامه بحبل وهناك أفام ثلاث 
ستوات.ذاعث فما شهرته : مثلما ذاعت شهرة بوذا فى ظروف مشاءبة قبل ذلك 
يألف سنة 1 1 

وكا حدث فى حالة بوذا فإث قصة بندكت أضيف إلبا بفضل تلاميذ له سخفاء 
بسيطى العقول » طائفة من سخيف الحكايات القائمة غلى المعجزات والكر امات . على 
أننا لا نلبث حّى نجده وقنا انصرف عن تعذيب النفس » وأذ يدير جموعة من 
اثى عشر ديراً كانت ملاذ عدد كبير من الناس . ويجلب الشباب إليه ليتعلموا على 
يديه العم » وبذا تغبر وجه حياته كلية ٠‏ 7 

وانتقل من سوبياكو جنوباً إلى موتى كاسينو » وهو جبل منتصف المسافة 
ببن روما ونايل » موحش جميل » يقوم فى وسط دائرة كبيرة من المرتفعات الرائعة + 
ومن الشائق أن نلحظ أن القسيديس وجد هنا فى القرن السادس الميلادى » معبداً 
لأبواو وأحمة» مقدسة » كا و-جد أن المنطقة الريفية الجاورة ماتزال تتعبد فى ذلك 


)١(‏ الأحمة : الغجر الكثير الملعف . (الترجم) 


ين 
امعبد . لذا لم يكن بد من أن يبدأ عمله » بالتبشير لدين المسيح » فاستطاع ى شىم 
من العسر أن يقنع الوثنين البسطاء أن بدموا معبدهم وأن يقطعوا أيهم . وما لينت 
الؤسسة المنشأة على مونتى كاسينو أن يلغت حد الشهرة والقوة فى حياة مؤسسها . وإنا 
لنستطيع أن نعر ف شيئأ من روح بندكت الحقيقية وإن اختلطت عمختر عات وطرهات 
سخيفة صاغها خيال رهبان مولن بالعجائب : من أبالسة تنصاع لارق » وتلاميذ 
يعشون على الماء وأطفال موق يعودون إلى الحياة . غير أن الأقاصيص الى تمثله ينبى 
عن التطرف ف قع النفس وإذلالها » إنما هى أقاصيص ا مغزى ودلالة خاصة . فإنه 
أرسل رسالة لراهب منعزل اخترع درجة جديدة من الورع بربط نفسه يسلسلة إلى 
صخرة فى غار ضرق يبط فيها من حماسته ويدعوه فبا أن يخفف من غلواته ٠.‏ قال 
بندكت : وكسّر أغلالك » لآن خادم الله الحقيق ٠‏ لايغل إلى الصخور بالخديد ع 
وائما يربطه المسيح إلى المدى والير » . 
واليزة الثانية الى يمتازمها بند كت بعد مقاومته لتعذيب التفس والعزلة » 1صراره 
على ضرورة ابحد فى العمل ». وتسطع فى ثنايا الأساطير دلائل واضحة تشنهد بالشغب 
الذى أحدثه تلاميذه ومريدوه النبلاء ؛ اللذين وجدوا أنفسوم مضطرين إلى الكدح 
الشديد بدلا من أن يعيشوا عيش التقشف والبطالة معتمدين على خدمة إخوانهم من 
أبناء الطبقة الدنيا .. والشىء الثالث العجيب حول يندكت هو تقوذه السياسى ‏ فإنه 
نصب نفسه لإصلاح ذات بين القرط والطليان » ومن المعروف أن توتيلا (هلناه5) ع 
ملك إيطاليا القوطى » حضر إليه يطلب مشورته » وأنه تأثر به تأثر؟ عظيا . ونا 
استرجع توتيلا نابلى من الإغريق.» صان القوط النساء من كل إهانة وعاملوا 5-5 
الجنود الأسورين بالإسائية . وذلك بِينا حدث عندما استولى بليساريوس قائد جستنيان 
على نفس المكان قبل ذاك بعشر سنوات » أنه احتفل بنصره بإقامة مذييحة حامة .. 
وااواقع أن هيئة الرهبنة الى أوجدها يندكت » كانت بداية عظيمة جد قى العالم 
الغربى : ومن بين أتباعه المرزين البابا جريهورى الكبير ( +64 504 ع ء وهو 
أول راهب أصبح بايا ( 9ه ) ؛ وهو من أشد الباباوات اقندار؟ ومة وتشاطا ؛ 
حيث أرسل بعثات تبشيرية تكلات جهودها بالتوفيق إلى من لم يعتنقوا الدين المسيحى وعلى 


نيف 


الأخص إلى الأنجلوسكسون . وحكر فى روما كأنه ملك مسستقل » ينم البيوش 
ويعقد المعاهدات . وإلى نفوذه يرجع الفضل فى فرض قواعد المذهب البندكثى وأصوله 
على كل الرهبنات اللاتينية تقريباً . ْ 
ويرتبط كاسيودورس ( 44٠‏ - 6ه ) مبذين الاسمين ارتباطاً وثيقاً من حيث 
تطور الرهينة ( الديرية ) من مجرد تعذيب النفس الأنانى لدى النساك الأول » إلى 
القيام يدورها فى نخدمة الحضارة . وواضح أنه كان أسن بكثير من البابا جر يجورى » 
ويصغر بندكت بعشر سنوات ء وكان شأن هذين - ينتمى إلى أسرة نبيلة من البطارقة » 
أسرة سورية استقرت فى إيطاليا . قضى مدة كبيرة من حياته موظفاً فى خدمة ملوك 
القوط ؛ ولما حدث بين سنتى هوه » ده ء أن مهد شلع هؤلاء الملرك والوباء 
العظم » الطريق لحكم اللومبارد البربرى ابلنديد » راح يلقمس الملاذ فى حيساة 
الرهبانية » فأنشأ ديراً على أرض مزارعه الخاصة » وجعل الرهبان الذين جمعهم 
يشتغلون على نفس النسق البندكتى تماماً » وإن كنا لا ندرى هل كان رخبانه يتبعون 
: بالفعل القواعد والأصول البندكتية النى كانت تصاغ قرابة نفس ذلك الزمان فى 
مونتى كاسينو . ولكن لا يتطرق الشك حول تأثيره على تطور هذا النظام العظم 
القائم على العمل والتعلم والدراسة . ومن الخلى أنه قد راعه ماازان على التعليم من 
الال عام واحتّال ضياع كل العلوم والأدب القديم من يد الفلم . . لذا وبخه إخوائه 
منذ البداية إلى ضرورة -حفظ هذه الأشياء وإعادتها إلى نصاءها . فجمع المخطوطات 
القديمة وأمر مبا فنسخت . وقام بصنع المزاوك والسساعات الائية 0 شاببها من 
أجهزة : وهو قبس تايل اعد لل الخريى ابطق هنية فى تلك التللمات 
المتكائفة . وألف كتاباً فى تاربيخ ملوك القرط ؛ ومن أوضح الدلالات على شعوره 
يحاجة زمانه » إصداره سلسلة من الكتب المدرسية عن الفنون الحرة(© وكتاباً ى 
الأجرومية أعنى قواعد اللغة . والراجح أن سلطانه » يكاد يرجح سلطان القديس 
بندكت من حيث جعل الرهبانية أداة قوية لإعادة النظام. الاجتماعى فى العام الغرنى 
إلى تصابه . 
)١(‏ الفنون الحرة (8105 [52©طآنآ) : هى فروع معينة منالفكر والعلوم الإنسانية تند وسائل 


لايد منها للسمة الفكرية مثل الشحى والمنطق والرياضيات ٠.‏ (المرجم) 
دادما » 
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. وكان انتثار أديرة النظام أو السلك البندكتى فى القرنين السابع والثامن عظيا جد , 

فإنا نمجدها فى كل مكان مركزاً للتور يعيد مستوى الهذيب إلى نصابه ويحافظ 
عليه ويرفع لواءه » ويقم ضرباً من التعلم الأولى ء وينشر فنونا مفيدة ويكثر من 
عدد الكتب وعتازنما ويصونها » ويضع أمام أعين العالم صورة ومثالا لعمود فقرى 
اجماعى . ومضت قرون ثمانية لبث فبا نظام الأديرة الأوربية مكوناً من رقع 
وخيوط للاستئارة فى عالم لولا الأديرة فيه لعمته الفوضى برمته . ومما برتبط 
بأدرة البندكتين ارتباطا وثيقاً » تلك المدارس التى نمت للفور فأصبحت بجامعات 
القرون الوسطى . وكانت مدارس العام الرومائى قد زالت زوالا تاما فى طوفات 
الامبيار الاجّاعى العام . ولقد جاء أوان كان عدد قليل جدا من القسيسنقى بر يطائنيا 
وبلاد الغال يستطيع أن يقرأ الأناجيل أو كتب الصلوات . فكأن التعلم لم يرجع إلى 
نصابه فى العلم إلا تدرعيا . بيد أنه عند ما رد إلى نصابه لم يعد بوصفه عملا 
إجباريا يلزم بأدائه عيد عالم » بل بوصفه الخدمة' الدينية لبيقة خاصة من الربجال 
الذين حيسوا أنفسهم عليه . 

وحدث فى شرق الإمبراطورية كذلك أن تقطع حبل التعلم » بيد أن السسبب 
هناك لم يكن الاضطراب الاجماعى قدرما كان عدم التسامح الدينى » كما أن 
الانقطاع لم يكن بأية حال تاما كناحدث ف الغرب . فأقفل جستنيان ما بأثينا من مدارس 
منككشة ومنحلة ذهئيا وشرد رجاها ( 19ه) . بيد أنه فعل ذلك قى ١‏ فم الأمر 
لكى يقضى على كل منافس للمدرسة اللحديدة التى كان يقيمها فى القسطنطينية والتى 
كانت تحت الرقابة الإبراطورية المباشرة أكثر من المدارس الأخرى . / 

ولا لم تكن للعلوم اللانينية ابلنديدة فق اللحامعات الغربية الناشثة كتب دراسية 
ولا أدب خاص ا » فإنها اضطرت بالرغم من نح مها اللاهوق القؤى لنقيض ذلك + 
أن تعتمد اعياداً كبير على الأدب اللاتينى ( الكلاسيكى ) القديم وعلى الترجمات 
اللائيثية للأدب الإغريقى . وبذلك اضطرت أن تحافظ على قدر “من ذلك الأدبه 
الفاخر يع كثيرا ما كانت تود أن محتفظ به 


١‏ - الفن البيزنطى 


منذ أن نقلت حاضرة الإمراطورية إلى الشرق أى إلى بيزئطة » يظهر فى العام 
طراز جديد من الفن الممارى وروح فنية جديدة » هو الطراز البيزئطى . وبلغ ذاك 
للفن درجة عالية من التطور إبان حكم الإمراطور جستنيان ( !5م 16م) 
وسنحدثك عنه فى الفصل التالى . ثم. انحط ثانية وعاد فارتفع إلى أوج جديد في 
القرن الحادى عشر . وهو لا يرح إلى يومنا هذا تراثا فنا حي فى شرق أوربا. 
وهو يعبر عما جاءت به المسيحية الرسمية الجديدة من قيود ودواقع . وقد أفرغت فيه 
على التقاليد الكلاسيكية السرات الشرقية » ويخاصة بعض الأزعات المعرية والفارسية , 
وتحل فيه الفخامة حل الضراحة والرشاقة . : 
ومن بين ما تخقص به زخرفته من خصائص احتواراها على قدر مين من 
الصلابة : وقد ذهب كل ماكان يحتويه التصوير والنحت الإغريق والروماق, من 
مروئة » وظهر فى مكالها فسيفساء(©(81055169) تحمل أشكالا مسطحة سيمترية 
التصوير منتصبة فى مواجهة تامة . ولا تكاد تجد البتة رمماً جانياً (ورنام,5) ولاأى, 
أتر للتقصير90 . وكأنما أصبح ذلك ابخسم الطبيعى الذى كان يقدسه الإغريق » 
موضع الملائمة وشيئاً يخشى شره . ومن ثم بلغ ذلك الفن وقاراً حظيا رصي . قدو 
صور الرب الحالق والعذراء والطفل والقديسين العظام » الفسخمة المصنوعة من 
الفسيفساء » ممعنة فى التفكبر .. وهى نطل على المشاهدين من علياء القباب العظيمة الي همي 
موضوعة فيا ,. وتجلت نفس تلك الصلابة الوهاجة ف التصوير وتحلية الكت بالصور » 
واتحط فن النحت من الناحية الأخرى » _واستبدلت الأشكال المجسدة (أى القاثيل) 
بنوافذ شبكية وعع1ااه1 زاهية الألوان ذات حليات مجفورة . وكانت أشفال الذنهب 


(1) وهو ما يسسى بفصوص الذهب أو السليزل  .‏ (الدجم) 
(؟ ) التقصير ( 1088810:]611118) : تمغيل المنظور بحيث تقصر فى الظاهر المطرط الساقطة , 
: (التدجم) 


تفن 
والفضة والميناء تعمل بإتقان لم يسبق له مثيل . وغالباً ما كانت مصنوعات اللسبيج 
المستجلية من الشرق ذات رسوم فارسية لا لبس فيا . ولم تبث التأثيرات الإسلامية 
حتَّى ظهرت عل المسرح قاضية على كل شكل يشل الأجسام قضاء أتم واقل 5 
وكذلك أصبحت الموسيى ضخمة ولا ثأنها . وكانت موسيق القرون المسيحية 
الأولى أقرب إلى التبتل واللهاسة منها إلى الإتقان والصقل ٠‏ وهى تهل من منايع 
وسامية » أكثر منها و هدينية » . فأما الموسبى الدنيوية فحظورة حظراً تاماً . فقد قال 
القديس جروم إن الفتاة المسيحية يحب ألا تعرف ما هو اللدر أو الناى » . ' فأما ترتيل 
المزامير وعزفها على الآلات ٠‏ فشىء نقله السيحيون من الصلوات البودية » وقصر 
قصراً يراوح زيادة ونقصانا على الحوقات( الكو رس ) المنظمة . وكان الترتيل التجاوبى 
(ادممطامزوة) شائعاً . وكان جماعة المصلين ينشدون التراتيل بطبيعة الحال فى نغمة 
موسيقية موحدة الصوت والطبقة وذلك لأن التوزيع الغنائى (همتعهه51 ؛موم) لم يكن قد 
اخترع بعد . وكان إنشاد التراتيل متنفساً عظيا ينفس عن العواطف المكبوتة . فظهر 
قدر وير من الثراتيل ف اللغتين اليونانية واللاتينية . ويقال إن بعضها لايزال باقياً فى 
تراتيل موجودة إل وقتنا هذا . وقد وضع القديس جر يجورى ( جريجورى الكبير) » 
ذلك المنظ. العظيم للكنيسة » الذى لديا عنه مزيد من القول نحدثك به فى فصل تال » 
أسس موسيق القداس الكنسى ف القرن السادس . 
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تاريخ آسيا أثناء أنحالال الامبراطوريتين الغربية والبيزنطية 


, الإمبر اطورية الاسائية فى فارس‎ - ٠١ ٠. -جستنيان الكبير‎ ١ 
. م - امتمحلالدسوريا فى عهد السامانيين. 4 - أول رسالة من الإسلام‎ 

ه - زرادشت وماق,. + - الشموب المونية فى آميا الوسطى وبلاد اند , 
-أسرتا دهان وثائج ٠‏ بالصين . 8 - أغلال الصين الذعنية . 

- الغن الصيى القديم . ٠‏ - رحلات يوان تشوانج , 


١‏ جستنيان الكبر<» 


ركزنا التفاتنا فى:الفصلين السابقين بصفة رئيسية على ما حدث فى فترة قصيرة 
نسبيً قوامها أربعة قرون من انجيار النظام السيامى والاجتماعى فى القسم.الغرق من 
الإميراطورية الرومانية العظيمة : [مبراطورية قيصر وتراجان » ولم يفتنا أن نعم النظر 
' ذلك الاميار والإفاضة فى بلوغه الذروة . ولا مراء أن أى فرد ذكى الفؤاد 
عمو الروح2©0 » يعيش فق زمان القديس بندكت أوكاسيودورس وق نفس 
ظروف حيائهما » - كان يخيل إليه أن الحضارة قد أخذ ضياؤها يخبو وآذنت 
شمسها بالمغيب . على أن. النظرة الأرحب التى تنيحها لنا دراسة التاريخ العام » 
تطوع لنا أن نستعرض قرون الظلال هذه بوصفها دورا ‏ ولعله كان دورا 
ضروريا ‏ من أدوار تقدم الفكرات والمفاهم الاجماعية والسياسية فى انطلاتها إلى 
الآمام . ولثن حدث أثناء ذلك الزمان » أن إحساسا قاتما بنكبة فادحة يم على 
صدر أوربا الغربية » فلا بد انا من أن نتذكر فى مقابل ذلك أن أجزاء عظيمة من 
العلم ل يلم با أى تقهقر ولا اتخطاط . 
)١( 07‏ من شاء استزادة ف تاريخ ذلك الإمبراطورفعليه أن يقرا ترج كتاب » الحضارة ايز تطية ب 
تأليث استيفن رانسيبان ( مجبوعة الآلف كتاب ومكتبة الليضة المصرية) ٠.‏ (المترجم) 

(؟) عوى الروج قلع ماده عنتاطسط هو من مخدم الغير بداقم من حب المصلحة الدامة وهق 
الفيرى الروج ىا أسلفنا فى هامش سايق ٠.‏ (الترجم) تاريخ الإتسانية 5 
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ويجنح الكتاب الأوربيون » بسبب انشغال الم الداتم بالدولة الرومانيسة 
الغربية وسيطرتها على أفكارهم » إلى الإسراف ف الميل إلى التقليل من شأن تماسلك 
الإمبراطورية الشرقية التى كان مركزها القسطنطينية . وغنى عن البيان أن تللك' 
الإمبراطورية كانت لها تقاليد أقدم بكثير من تقاليد روما . فل أن القارى نظر 


إلى الخريطة التى تبن مدى اتساعها فى القرن السادس ٠»‏ ولو أنه تأمل أن لغتها 
الرسمية كانت أصبحت آنذاك يونائية » لأدرك أن ما تعالحة هنا » إنما. هو فرع 


( شكل ١5١‏ ) صورة بالفسيفساء لجستنيان وبلاطله 


من الإمبراطورية الرومانية بالامم فقط . إذ الواقع أنبا هى الإمراظورية, 
اللتينية النى طلا محلم با ه هيرودوت » ٠‏ والى أسسبها الإسكندر الأكير . حا 
إنها كانت تدعو نفسها « الرومانية » وتدعو سكائها «رومانا,2© » ولا تزال اللعة 
اليونانية العصرية تسمى إلى يومنا هذا بالرومية (20581) . وحقاأن قسطئطن 
الكبير كان ضثيل الحظ من اليوئائية وأن لهجة جستنيان ف نطقها كانت رديئة . 
على أن هذه الأمور السطحية المتعلقة بالاسم والشكل لا تستطيع أن تغير الواقع »وهر 
أن الإمير اطورية كانت فى حقيقتها هلدّينية » لها فى زمن. قسطنطن الكبير ماض من 
(1) ديسيها العرب بدزلة للروم  .‏ (المتدجم) 


07 


ستة قرون » وأنه عبى حين تقلصت الإميراطورية الرومانية اللانينية تقلصاً كاملا 
فى مدى أربعة قرون ٠‏ فإن هذه الإمراطورية الرومانية الطلينية قد صمدت أكثر 
من أحد عشر قرنآ من 817 عند ابتداء حكم قسطنطين الكبير إلى 11466 ء 
عند ما سقطت القسطنطينية فى يد الأتراك العمانيين : 

وعلى حين اضطررنا أن نحدثك عن حدوث ما يشبه الامميار الاجماعى الكامل 

فى الغرب » ذلم يحدث فى الشرق امبيار ممائل لذاك . فازدهرت المدن والبلدان 
وتقدمت الزراعة فى المناطق الريفية وتواصل رواج التجارة . وظلت القسطنطينية 
قروئآ عديدة أعظظم وأغنى مدينة فى العالم . ولن نشغل أنفسنا ها هنا بأسماء أباطرتها 
المتعاقبين وحماقائهم وسجرائمهم ومؤامراتهم . فإنهم شأن معظ ملوك الدول العظيمة » 
ٍ يكونوا ليوجهوا إميراطوريهم ٠»‏ بل هى الى كانت تدفعهم دفعاً . ولفد سبق 
أن عامجنا فى شىء من الإسهاب موضوع قسطنطين الكبير (719 00م . وذكرنا 
ثيودوسيوس الكبير ( 8/4 45" ) » الذى وحد الإمراطورية لفترة بسيرة » 
وذكرنا جستنيان الأول زازه مدع . وسنذكر لك من فورنا شيئاً عن هرقل 
للكت 1 4ة). 

ولعل جستنيان كان كقسطنطين يحمل فى عروقه دما سلافياً . كان رجلا واسع 
الطموح ذا قدرة عظيمة على التنظم » ومن حسن -حظه أن تزوج امرأة ذات 
مقدرة معادلة لمقدرته إن لم تفقها » وهى الإسراطورة ثيودورا » الى كانت ق صباها 
ممثلة ذات سمعة مغموزة . على أن محاولاته الطموحة لاسترداد عظمة الإمراطورية 
القدرعة » أثقلتفها ير سجح مواردها بالضرائب27 . و لقد أسلفنا إليك أنه اسرد الولاية 
الإفريقية من الوندال واستعاد معظ إبطاليا من القوط ٠‏ كذلك استرد جنوب أسبانيا . 
وبى الكنيسة العظيمة الخميلة كنيسة القديسة صوفيا بالقسطنطيئية » وأسن جامعة 
وجمّع القوانين . بيد أننا يجب أن نضع إلى جوار هذا إقفاله مدارس أثينا .ولكن 
اجتاح العالم فى زمانه طاعون عظم » والبارت بموته تلك الإمراطورية الموسعة 
المجددة كا تنهار مثانة تفخت بالهواء إذا وخزها دبوس . فذهب القب م الأكبر من 
فتوحه الإيطالية إلى أيدى اللومبارد » ولذكر هنا أن إبطاليا تحولت ا الزمان إل 


١ (‏ ) عن المزيد من تاريخ هذه الحقبة » إنظر كتاب و ميلاد المصور الوسملى » تأليف موص وترحة 
الترجم ( الألف كتاب مكتبة عالم الكتب ) ٠.‏ (الترج) 


١7 


صخراء أو ما يشبه الصحراء . ذلك أن موئرشى اللومبارديين يركدون أنهم نزلوا ق* 
قطر خخال من الناس . وانحدر الآقار والصقالة ( السلاف ) يعيثون ساد من أرضص 

الدانوب إلى الآدريانى » وأخخذ أقوام من الصقالبة يستقرون فيا هو الآنصربيآ وَكرواتي؟ 

ودالاتيا »ع فأصبحوا يوغوسلاف هذا الزمان . وفضلا عن ذلك فإن نزاعا عظيما 

مضنياً نشب بين الإمير اطورية وبين الساسائيين فى فارص . 


ولكن يجدر بنا قبل أن نقول شيئاً عن هذا الكفاح » الذى أوشك فيه الغقرس 
ثلاث مرات أن ينتزعوا القسطنطينية » والذى كان العامل الفاصل فيه هزرعة القرس 
المظيمة قرب تينوى ( 99* ) » يجدر بنا أن نلخص بغاية الإجاز تاريخ بلاد الفرس 


منذ أيام البارثيين ٠‏ 
؟- الإميراطورية الساسانية فى فارس 


سبق أن عقدنا موازلة, بن القرون الأربعة الوجيزة الى عاشها الإميريالية 
الرومائية وبين الحيوية العنيسدة لإمبريالية إقلم دجلة والفرات . وألقينا نظرة 
عجلى على الملكيتين البلخية الباكترية2© والسلوقية المهلّتئن اللتين ازدهرنا مدة ثلا ثة 
قرون فى النصف الشرق ثما غزاه الإسكندر من بلاد . وأخبر ناك كيف هبط الهارثيوت 
أرض الجزيرة فى القرن الأخسير ق . م . ووصفنا لك معركة كاراى (ع#قطععه 
وباية كر سوس . ومند ذلك الحينفا بعده بقرنين ونصف استمرت أسرة الأأرشكيين 
البازثية مم فى الشرق بِيهًا حكنت الدولة الرومانية فى الغرب » على حين فصدلت» 
بينهما أرميئية وسوريا » وكانت الحدود تنتقل شرقا أو غرباً تبعا لزيادة قوة أسحد 
الطرفين على الآجر . ولحظنا أقصى امتداد بلغته الإمنر اطورية الرومانية شرقاً ق خهد 
تراجان ( انظر اللعريطة ( 114) المرافقة للفصل 0 القسم الأول ص 5١١‏ رج 7 6 .6 
كذلك لاحظنا أن « المندو إسكيذيين ومداطاءره5-مله] » تدفقوا قرابة ذلك الزمات إلى 
المند ( الفصل 717 ب القسم اللقامس ) ٠‏ , 

وشبت ثورة فى 775 » وحلت محل الأسرة الأرشكية أسرة جديدة أقوى منها 
هى الساسانية » وهى أسرة فارسية قومية يرأسها أردشير الأول . وكانت ير اطور ية 


) بلخ (بقترٌ) : وهىما تسمى الآن باكتريا كانت ملت الحضارة المندية وغيرها , (المتر سيم‎ )١( 


7:1 


أردشر الأول ذات مشاءبة عجيبة من وجهة واحدة بإمر اطورية قسطئطين الكبر 
بعد ذلك بعئة سنة . ذلك بأن أردشيز حاول أن بقوى أواصر تماسكها بأن اهنم 
بالوحدة الدينية وأصر عليها واتخذ من عقيدة زرادشت الفارسية القديمة ديانة 
رسمية للبلاد ؟ وسنذكر المزيد عنها فيا بعد . 


ونحولت هذه الإمبراطورية الساسانية الخديدة من فورها إلى العدران » ” 
فاستولت على أنطاكية (اعهتامق) فى حكم شابور الأول ابن أردشسير وخلفه. 
وقد ذكرنا من قبل كيف هزم الإميراطور فاليريان ( 50؟ ) وأخذ أسيرا . على 
أنه بينا كان شابور عائداً من حرب مظفرة فى آسيا المغرى » إذ انقض عليه 
أذينة وهزمه » وأذينة (نسطاده»09) هذا ملك عربى على مركز تجارى عظم فى 
الصحر اء هو تمر (#الإسرلة2) .. 


وقد ظلت تدمر زماناً قصيراً فى عهد أذينة » ثم فى أيام أرملته الربناء 
(متطممع2) > دولة ضخمة. تمتد كالإسفين بن الإمبر طوريتين . ثم مقطت فى يد 
الإمبر اطور أوريليان الذى حمل الزباء مكبلة بالأصفاد لتكون فى روما آنة فخار 
لنصره ( 1/ا 6 . 


ولسنا يمحاولين أن نقفو تقلبات الحظ بالساسانين أثناء القرون الثلاثة التالية . 
ففى طوال ذلك الزمان الكت حروب فارس وإمير اطورية القسسطتطينية بلاد 
آسيا الصغرى إنباك الحمى . واننشرت المسيحية انتشار واسعاً ولكبا كانت موضع 
الاضطهاد » إذ أنه بعد أن تنصرت روما لم يعد على الأرض من ماك يدعى الوبوبية 
غير العاهل الفارسى + فرأى فى المسيحية مجرد دعاية لمنافسه الليزنطى . وأصبحت 
القسطنطينية حامية المسيحيين » وأضحت فارس حامية الزر ادشتين » ويمقتضى معاهدة 
عقدت بين الطرفين 458 قبلت إحدى الإمبر اطوريتين أن تتسامح مع الزرادشئية على" 
أن تتسامح الأبعرى مع النصرانية . وى 488 انفصل نصارى الشرق عن الكنيسة 
الأرئوذ كسية وكونوا الكنيسة النسطورية » التى نشرت- "كا سبق أن ذكرنا ‏ مبشر-با 
فى كل أنحاء آسيا الوسطى' والشرقية . ولا كان: انفصال هذه الكنيسة عن أوربا 


07:5 


قد حرر الأساقفة النصارى ف الشرق من سيطرة البطاركة الببزتطيين » وبذا أزالك 
عن كاهل الكنيسة النسطورية ما كان يحوم حول ولاثها السياسى من شهات » فإنه 
أدى إلى تسامح تام مع المسيحية فى بلاد فارس . 

وابتداً بحكم كسرى الأول ( امه ولاه ) الملقب أنوشران آخر عهود 
القوة الساسائية . كان معاصراً الحستنيان وعديلا مكافثاً له . فأصلح نظام الضرائب 
وأعاد الزرادشتية السلفية الحقةاً » ومد سلطانه على جنوب يلاد العرب ( العن) » 
الى أنقذها من حكم نصارى الحبشة » ودفع بتخومه الشمالية حتى التركستان الغربية » 
وخاض سلدلة من الحروب مع جستنيان . وبلغت شهرته بؤْصفه حاكا مستتيرآ 
درجة رفيعة جعلت الفلاسفة الإغريق ينتقلون إلى بلاطه عندما أغلق جستنيان مدارس 
أثينا . إذ القّسوا فيه الملك الفيلسرف - ذلك السزاب الذى أمعن كنفوشيوس 
وأفلاطون فى البحث عنه فى زمايهما كما سبق أن ألمعنا . ولكن الفلاسفة وجدوا جو 
الزرادشتية السافية أقل ملاءمة لأذو اقهم من جو المسيحية الملفية . وق 44م 
ترفق كسرفا مم بأن أدخل فى هدئة عقدها مع جستيان فقرة تبح هم العودة 
إلى بلاد الروم » وتستوثق أنهم لن يضارّم أحد بسبب فاسفتهم الوثنية أو بسبب 
سلوكهم الذى تجلى فيه ميلهم حيئآ ما إلى فارس . ٍ 

وإنا انسيع فى أيام كسرى أنوشروان لآول مرة عن شعب هونى جديد 
فى آنسيا الوسملى + هم الأتراك الثين دخخلوا فيا تعلم فى عالفة معه أولا ثم 
مع القسطنطينية . 

وتقلبت الحظوظ ألواناً على كسرى اثانى أبرويز ( ١ه‏ - 78" ) حفيد 
كسرى الأول . فإنه فى بداية حكمه أحرز انتصارات باهرة على [مراطورية 
القسطنطينية . وقد وصلت جنوده إلى خلقدون ثلاث مرات ( ق08> قله 03 
) وهى المدينة المواجهة للقسطنطينية » واستولى على أنطاكية ودمشق والقدس 
(114) . وحمل منالقدس صليباً » قي لأنه الصليب الحقيقى الدى صلب عليه يسوع ؛ حمله 
إلى عاصمته المدائن (طيشفون) . ( ولكن جزءا من هذا الصلب الحقيق ىأو صليبا ما التخر 
حفيقيا انتقل قبل ذلك إلى روما . إذ أحضرته من القدس فيا يقال والإممراطورة هيليتا»» 
وهى أم قسطنطن التى جعلت بثلا أعلى ورفعت إلى مصاف القديسات » وهى قصة 


ودف 


أظهر نحوها جيبوث الثىء القليل من الاحترام2©) . وف 515 فتح كسرى الثاني 
مصر ذلك القطر انين اللبن . وأخيرا أوقف الامبراطور هرقل ٠ )51١(‏ هذه 
الحياة الليئة بالفتوح عند حداها حيث شرع يسترجع قوة القسطنطيلية العسكرية 
امحطمة . وظل ردحاً من الزمن يتجنب الدخول فى معركة كبيرة أثثاء مه 
قواته . ثم تقدم إلى الميدان بكل جد فى 77 . فلى الفرس على يديه سلسلة من 
الهزائم كللت بمعركة نينوى ( 757 ) ؛ ولكن أحدا من الطرفين لم يبلغ من القوة 
بلغا يتيح له أن هزم خصمه هزعة ماحقة قاضية . فلما أشرف الكفاح على نبايته » 
كان هناك جيش فارمى على ضفاف البسفور لم ميزم ؛ وذلك رغم وجود قوات 
بيزنطية مظفرة فى أرض ابكزيرة . 

وف 518 خلع ابن كسرى الثانى أباه وقتله . وتم صلح غير حاسم بين 
الإمبزاطوريتين المهكى القوى بعد ذلك بعام أو ما يقاربه ٠‏ وبه ررجعت لكل من 
الطرفين حدوده القديمة ؛ وأعيد الصليب الحقيقى إلى هرقل ؛ فأرجعه إلى أورشلم 
محوطا بجحو من السخامة والحفاوة . 


٠“‏ اضمحلال سوريا فى عهد الساسائين 


على هذه الشاكلة » نقدم إليك فى إيجاز أم الأحداث فى تاريخ الإمبراطورية 
الفارسية والببزنطية على السواء . بيد أن الشىء الذى مبمنا ويلذ لنا ويعسر فع ذلك 
تسجيله هو تللك التغبرات التى توالت على حياة السكان عامة فى هاتين الإمير اطوزيتين 
العظيمين أثناء ذلك الزمان . ولا يجد كاتب هذه السطور شيئا مقطوعاً بصبحته 
إلا الور اليسير قى -حديث تلك الأوبثة الظيمة التى نعلم أنها اجتاحت العالم فى القرنين 
الثانى والسادس من هذه الحقبة . ومن المحقق أن تلك الأويئة أفنت السكان ؛ والراجح 
. أنها أفسدت النظام الاجماعى فى تللك المناطق على نفس النحو الذى تعرف ألما أحدثته 
فى الإمراطوريتين الرومانية والصينية . 

وقد دبج المرحوم السير مارك سايكس ( الذى جاءت وقاته فى غير الأوان ف 
(01 2 (صمسلا." الإمبراطوزية الرومانية وسقوطها علطا كه الدع :8 عسالععءط 156 
تدع سهوره؟ الفصل الثالث والشرون . 
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باريس أثناء وباء الأنفلونزا سنة 1818 » خسارة لا تعوض على بريطانيا العظدى) 
فى كتابه « آخر ميراث الكلفاء » مهماهم أهدا ولامالهء 7 ؛ استعراضاً مشرقآ 
للحياة العامة وأحداث آنا الغربية أثناء الفترة التى نحن بصددها . قال متحدثاً عن 
القرون الأولى الى اننتحت لا الحقبة الحالية » و أصبح توجيه الإدارة العسكرية 
وامالية فى الإممراطورية منعزلا فى أذهان الناس عن الناحية العملية للحكم اتعزالاا 
ناما ؟ وبالرعم من قيام أبشع أنواع استبداد البلهاء والسكيرين والمعتوهين والطغاة 
وامجاننن والمتوحشين والنساء الدليعات » الذين كانوا.يتولون زمام الحكم من 
وقت إلى آعرء فإن أرض الدزيرة وبابل: وسوريا كانت تحوى عددا هائلا 
من المكان » ومها قنوات وسدود ضصخمة تحظى بالصيانة المستيرة » كذلك 
ازدهرت التجارة والعارة ٠‏ بالرغم من زحف الجيوش المعادية اللانهائى ذهاباً وجيئة 
وبالرضم من التغير المستمر فى جنسية الماحم . وكانت مصلحة كل فلاح. مركزة 
فى المديئة التئ يتبعها ؛ كا أن أهيّام كل مواطن كان موجها إلى تقدم مدينته 
ورغدها ؛ كا أن دخول جيش معاد ريما كان أهرا ينظر إليه فى بعض الأحابين 
بعين الرضا والارتياح » إذا كان نصره مضمونا وكان تسديده لما يتعاقد 


«ولابد أن غارات أهل الثمال27 كانت من الناحية الأخرى مثار الذعر والهلع » 
إذ كان لابد للقروين حينذاك أن يعتصموا لف أسوار المان » ومن هناك 
كانوا يستطيعون أن يبصروا الدخان الذى يدل على ما ينذله الرسسّل بمتلكاتهم 
من تدمير وإتلاف . وما دامت القنوات لم تمسسبها يذ المدمرين ( والواقع أنها بنيت 
فى متانة وحيطة تضمنان سلامتها ) » لم يكن هناك ضرر يستعصى على الإصلاح . 

على أن حالة الحياة فى أرمينية وبلاد ينطلس كانت مخالفة لهذه تمام الخالفة . 3 
كانت تلك البلاد مناطق جبلية تعمرها قبائل شرسة على رأسها نبلاء أقوياء من الوطنيين ؛ 
نحت ملوك يدهم مقاليد الحكم » عبلى حين كان المزارع السام فى الوديان والسبوك 
يقدم الموارد الاقتصادية الغرورية .. . . وكانت كيليكيا وكايادوكيا خاضعتن 


(1) أى الطورانيين من التركستان أو الآثار من القوقاز .2 (المؤلف) 


يننا 
ممام ا لحضوع لسلطان الروم » وقد احتوتا على هدن عديدة غنية راقية الحضارة » 
فلا عن امتلاكهما لبحرية تجارية ضخمة . وإذا نحن انتقلنا من كيليكيا إلىالدردئيل » 
ألفينا سااحل البحر المتوسط مزدحاً بالمدن الثرية وا مستعمرات اليونائية » وه المخلطة 
تماماً فكراً ولفة » مع نهل روح الرغبة ف الاستقال عات اغلة » لك الروح ل 
تبدو قطعة من طبيعة املق اليونانى . وكانت المنطقة اليونانية تمتد من كاريا إلى البسفور » 
وتمضى محذاء اكد يد لكا حيث تأنل فى الانئهاء تدريجياً . 


: عه 78 


(فكل م9( ) خريلة الإمبر اطورية الشر قية وإمير اطورية الساسانيين 


و ويجرأت سوريا إلى أجزاء عجيبة تشبه ستاراً متعدد الرقاع من الإمارات والدن 
اللكية + تدأ فى الغيال بدولىكوماجين والرها (ووععفع)(0© شبه الممجيتن . و إل 
المنوب م نهائ نكانت بامبيكى ( مبوج) (معبرطد5ة8) بمعايدها الفخمةوحكامها الكهنة . 
وإلى ناحية الساحل كان يتجمع عدد كثيف من السكانٍ حول المدن المستقلة : أنطاكية 

وأياميا وحص (وو#م2) ؟ على حين كانت هناك فى البرية مديئة بالميرا ( تدمر) . 
السامية التجارية العظيمة » الى أخعلت قٍ ترق مدارج الشهرة ة والعظمة بوصفها أرض 


السسسسسشسناة 


2 ؛ ) ومكاما الآن مدينة أورقه يتركيا . (الرم) 


7 
التبادل التجارى المحايدة بن يارثيا وروما . وإنا لنجد بين جبال لبنان ولبنان اللفية 
مديئة بعلبلك ( هليوبوليس ) وهىفى أوج مجدها » وما تزال بقاياها المحطمة تأخذ حى 
الآن بمجامع إعجابنا . . . فلوعرجنا نحو ابخليل وجدنا المدن العجيبة جركن (09:258) 
وفلادلفيا ( عبان ) وها متصلتان بطرق صابة من الحجر ومزودتان بسقايات مائية 0 
هائلة . ولا تزال سوريا غنية بخرائب دلك العصر وبقاياه إلى حد لايصعب علينا 
معه أن ترسم لأنفسنا عن حضارتها صورة حية . ذلك أن فنون الإغريق التى أدخلت إلى 
البلاد من أجل بغيد » قد تطورت إلى درجة من الفخامة قاربت حد الابتذال السوق . 
فإن جزالة الحليات والإمراف ف النفقة والمباهاة بالأراء لتدل جميعاً على أن أذواق. 
السامبين الشهويين ذوى الروح الفنية كانت 5 نذاك على ما هئ عليه الآن . ولقد وقفت 
يوما فى أمباء الأحمدة بتدمر وتغديت يوماً آخر فى فندق سيسل » ولولا أن الثانى مببى 
من الحديد الملطخ بالحشب والخص الزائف والمموه بالذهب الزائف والقطيفة الزائفة 
والحجر الرائف » لتوهمت أن تأثير هذا هو نفس تأثير ذاك . أما سوريا فكان بها 
جموع وفيرة من الأرقاء تكنى لإقامة مبان حقيقية » غير أن الروح الفنية مها بلغت 
من الوضاعة دركاً يمائل ما نخرجه الآلات .. فأما فى غير المدن » فلايد أن سكان 
القرى كانوا يتخذون مساكنهم بطريقة تدانى ما يفعلونه الآن سحيث ببنون جدراما من 
الطن والميجر العاري . على حين أنه فى المراعى البعيدة فى اللخارج » كان البدو يرعون 
قطعانهم مل حريتهم نحت حكم ملوك النبط 7 (موعادهة]؟) من بى جلدم .2 
أو يقومون بوظيفة الحراسة والوساطة فى.القوافل التجارية العظيمة . 

١‏ ومن وراء الرعاة وأرضهم تمتد الفاوات اللافحة » وتقوم بدور التخوم والختصون 
النيعة الى تدفع الشر عن الإميراطورية البارثية خلف نهر الفراتحيث نقف مدن عظيمة 
من أمثال طيشفؤن (امدائن) وسلوقيا وهاترا ونصيبين وحوران ومئات أخرىمنالمدن » 
نسى الناس منها خيى مجرد أسمائها . كانت هذه المدن العظيمة تعيش على ما تغله 
أرض اجلزيرة من وفرة هائلة من الحبوب .. وكانت تروى آنذاك بالقنوات الى 


)١(‏ السقايات المائية (كأعلاقعنايق) هى قنوات مبنية فوق عقود عالية لنقل الماء داخل الدث 
وهى شببة بمجرى الميون' الموجود يمنطقة فم الخليج بالقاهرة . (المترجم) 
(؟) النبط » شعب عربى كان يسكن القمم الثهالى من بلاد العرب فى موقع الدولة الأددنية الآن ٠.‏ 
5 9 (الترج) 
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( شكل ١١:‏ ) خريطة المدن فى آميا اأصنرى وسوريا وبلاد بين البرين 
(ف القرن الأول المسيحى) 


توازت أسماء منشئيها ل حتى فى تلك الأيام ‏ فى غيابات الماضى السحيق . وكانت 
بابل ونينوى قد دزستا من الوجود . على حين أخبل خافاء فارس ومقدونا كاعم 
لبارثيا . بيد أن الناس والزراعة كانوا كما هم لم يتغير فيهم نثىء عما كان عليه 
امال عند ما أخضع البلاد قورش الفائح لأول مرة . وكانت لغة كثير من 
المدن الإغريقية » حتى لربما انتقد مواطنو سلوقيا المثقفون فلسفات أثينا ومآسيها 
( تراجيدياتها » . على أن الملاين من السكان الزراع كانوا لا يعرفون عن هذه 
الآمور فيا يحتمل أكثر مما يعرفه كثير من فلاحى مقاطعة إسكس البوم حما يجرى 
فى العاصمة البريطانية ". 

وعلى القارئ أن يقارن هذا كله بالأحوال السارية فى نباية القرن السايع . 

« وكانت سوريا عند ذاك أرضاً فقيزة منكوبة . ولا بد أن .دلها العظيمة » وإن 
كانت لا تزال آهلة بالسكان » قد تكاثرت فيا الحرائب التى لم تكن الموارد المالية العامة 


744 
كافية لإزالتها + ولم تكن دمشق وأورشلم نفساهما أفاقتا بما أصاءيما من ويلات 
الحصارات الطويلة الفظيعة . وانحطت عمان وجرّش إلى مصاف القرى التعسة نحت 
.سلطة البدو وسيادتهم . ولعل حوران كانت لا تزال على شىء من دلائل الرخاء 
الذى اشتبرت به أيام تراجان . بيد أن مبانى ذنك الزمان التعسة وكتاياته اللحشئة 
الى تعوزها المراعة تشير جميعاً إلى اضمحلال محزن مو » وهئاك ق وسط رمال 
الصحراء » كانت تدمر تقف خاوية موحشة اللهم إلا من حامية تقيم ق قلعا . 
فأما عن الشواطئْ وفى لبنان فكان هناك لقديم التجارة والأعمال والئروة ظل لا يزال 
مشاهداً . فأما فى الثمال فلا بد أن الحراب والدمار والإفقار والوحشة كانت 
الحالة الى تعم أراضها الى ظلت يغير علا المغيرون بانتظام لا يفثر طوال مثة 
سنة » كما تملكها عدو ها مدة حمسة عشر عاماً . ولا يد أن قد انحطت 
الزراعة وقل” السكان قلة ملموسة بسبب تعاقب الطاعون وانحن وصبما العذاب 

علها ألونا . 


« وهوت كابادوكيا إلى درك الحمجية على درجات غير محسوسة . وسويت يسطح 
الأرض الكنائس العظيمة (البازيليك ) والمدن الكبيرة الى لم يستطع الريفيون اليسطاء 
أن يصلحوها ولا أن يعيدوها إلى سابق عهدها . وطفقت ابيوش الفارسية تذرع 
شبه جزبرة الأناضول طولا وعرضاً وتبلك الحرث والنسل ٠‏ على حين تعرضت 
المدن العظيمة للسلب والنهب 0 . 


4 - أولى رسالة من الإسلام 


حدث عندما كان هرقل مشغولا بإعادة النظام ى سوريا هذه المققرة المتكوبة بعد 
وناة كسرى الثاى أبرويز وقبل عقد الصلح الها مع فارس ء أن أحضرت إليه 
رسالة غريبة . وكان حاملها قد دفعها إلى مخفر إمير اطورى أماى ق اليرية الممتادة إلى 
المنوب من دمشق . وكانت الرسالة بالعربية » وهى اللئة السامية غير المعروقة ٠١‏ لغة 
الشعوب المترحلة فى الصحراء المنوبية . ولعل الإمبر اطور لم يصل إل علمه إلا تأويل 
لها أضاف إليه الترجمان فيا نعتقد بعضى ملحوظات تنم عن الاحتقار والاستيزاء . 


كن 

كانت تحدياً غريباً بليغاً من شخص يدعونفسه باسم و محمد ني الله » . وكان محمد 
( عليه الصلاة والسلام ) على ما يظهر » يدعو هرقل أن يعرف بالإله الواحد اميق 
وأن يقوم على خدمته وعبادته . ولم يكن فى الوثيقة بعد هذا أى ثىء آخر محدد + 

وليس هناك مسجل اثبت فيه تسلم هذه الرسالة » ويغلب على الظن أنه ذهبت دون 
رد . والراجح أن الإسراطور هز كتفيه » فى شىء من التفكه99© هذه اللحادثة . 

بيد أن من ف المدائن كانوا يعرفون عن محمد قدرا أكبر . إذ قالوا عنه ‏ إفكا 
ومبتاناً - إنه نبى مقلق كذاب [ كذا ! ! ؟ . . ] » حرض المن » وهى الولاية الغنية 
فى بجنوب بلاد العرب » على الثورة على 3 ملك الملوك » الفارسى . وكان المللك قباذ 
مثقل العاتق بالأعمال . فقد خلع أباه كسرى الثانى أبرويز وقتله » وأخذ يحاول أن يعيد 
تنظم القوات السكرية الفارسية . وإليه كذلك جاءت رسالة تطابق تلك المرسلة 
إلى هرقل . فأغضبه ذلك الأمر . فزق الرسالة وألى يبا فى وجه حاملها ب 
وأمره بالانصراف . 

وما أن نبي" النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك » وهو فى بلدته الثائية الصغيرة 
المتواضعة « المدبئة » » غضب غضبآ شديداً وصاح قائلا : « اللهم مزق ملكه شر ممزق ) 
رخككام). 


(1) ذكر اين هثام فى سيرته أن البسى صل الله عليه وسلم يعث دحية بن خليفة الكلببى بهعه 
كتاب إلى هرقل , وأضاف ابن سعد فى اللبقات الكبرى قال : وبعث رسول الله صل الله عليه وسلم دحية 
ابن خليفة الكلبى إلى قيصر يدموه إلى الإسلام » وكتب ممه كتايً وأمره أن يدقعه إل مثيم بصرى ليافيه 
إل قيمر » قدفعه مظيم بضرى إليه وهو يرءئذ محمص ٠‏ وقيصر يومئذ ماش فق نذر كان عليه إن ظهرت 
الروم مل فارس أن يمثى سافياً من قسلتطينية إلى إيلماء ( القدس ) » فقرأ الكتاب وأذن العا الروم فى 
دسكرة له بخيص . فقال : ويا مشر الروم هل لكر ف الفلا والرشد » و أن يثبت لكر ملككرٍ وتتبمون 
ما قال عيسى بن مريم ؟ » قالت الروم : و وما ذاك أيها املك ؟ »قال و تتبعون هذا التبسى العربى» قال : 
فحامموا حيصة حر الوحشى » وتناجزوا ودفنوا الصليب » فلا رأى هرقل ذاك منهم يقن من إسلامهع 
وشانهم على نقسه وملكه + فسكهم ثم قال و إنما قلت لكي ما قلت أختبركم لأنظر كيق صلايتكم فديتكم ؛ 
فقد رأيت متك الثى أحب » قسجدوا لهو , جزم ع صن 76 - 54م (التدجم) 

(و-سار) 


ه ‏ زرادشت ومالى 

على أنه حدر بنا قبل أن نواصل الحديث فى نشأة الإسلام فى العام » أن نستكل 
يثنا فى حال آسيا عند فجر القرن السابع . ويجب علينا أن نقول كلمة أو ما إلها عن 
التطور الدينى ف المجتمع الفارمى أثناء العهد الساساتى . 

تغلبت الررادشتية منذ أيام قورش فا بعدها على آلة نينوى وبابل الأقدمين . 
وكان زرواستر معاووهمء2 ( وهو الهجاء الإغريقى لكلمة زاراثوسترا وراواطاهءة2©02 
الإبرانية ) آريا مثل بوذا . ولسنا ندرى شيثاً عن العصر الذى عاش فيه » ويرجعه 
بعض الثقات إلى سنة ٠٠٠١‏ ق .م » ويجعله آخرون معاصرآ لبوذا أوكنفوشيوس , 
ولا يزيد على علمنا هذا » علمنا بمحل ميلاده أو جنسيته بالدقة . فأما تعالعه فحفوظة 
لذا فى الزند أفيسما (هادع4 24) . ولكن نظراً لأنها لم تعد تلعب دو رأ كب رف شئون 
العلم » فليس فى طوقنا أن-نحالحها هنا فى أى تفصيل . وصفوة القول أن التعارض بين 
رب للخير وهو أهورا مزدا (هرمزد ) : إله النرر والصدق والصراحة والشمس » 
ونرب شرير هو أهربمان : رب الحفاء والمكر والسياسة والظلمة والايل » هو تحور 
ديانته . ومجدها ف التاريخ محوطة آنفاً بنظام طقوسى وكهنوق » وليس لا 
أصنام ولكن لا كهنة ومعابد وهياكل » تتقد علها نار مقدسة وقام عليها 
الطقوس القربانية . ومن بين خصائصها المميزة » حظرها دفن الموقى أو إحراتهم . 
والفرسيس (665ومده6) الهتود » وهم آخبر من ببى من الزرادشنيين إلى يومنا هذا » 
لا يزالون يلقون موتاهم داخل أبراج معينة مفتوحة » هى0 أبراج الصمت والخشوع » 
التى تنتامها العقبان . 

وكانت هذه الديانة هى الديانة الرسمية للدولة إبان حكم بى ساسان من أردشير 
فن بعده 5990/1 م) » ورئيسها هن ثانى رجل ف الدولة بعد الملك » وطبقا لأدق 


)١(‏ زرادشت بالعربية . (التدجم) 


ادا 

مقتضيات العرف القديم » كان الاعتقاد السائد أن الملك قدمى أو شبه قدسى وله 
علافة مودة صميمة خاصة مع هرمزد 0 

بيد أن ما كان يجرى فى العالم من اخبمار دينى لم يرك للررادشتية السيادة المطلقة 
على الإمير اطورية الفارسية بغير منازع فلم يقتصر الأمر على توغل النصرانية شرقاً » وقد 
سبق أن أشرنا إلى ذلك » بل نشأت طوائف جديدة فى فارس حاملة فكرات ذلك 
الزمان المستحدثة .. ولقد سبق أن ذكرنا فرعاً أو نوع مبكراً من الزرادشنية هو 
المثرائية . وهى عقيدة اننشرت فى أوربا فى القرن الأول ق . م بعد ملات برمى. 
الكبير فى الشرق . فال إلها امنود والعامة ميلا هائلا » وظلت حتى عهد قسطنطن 
الكبير منافسة خخطيرة النضزائية ٠.‏ ومثرا هو إله النورالذى يصدر» عن أهورا مزدا 
رهرمزد) ويولد ميلاداً إعمجازياً بنفس الطريقة التى يصدر ها الأقنوم الثالث فى الثالوث 
المسيخى عن الأول . ولسنا محاجة إلى مزيد القول عن هذا الفرع من الخذع 
الزرادشتى . على أنه نشأت أثناء القرن الثالث ( م ) ديائة أخرى هى المانوية 2.' 
وهى تستحق الآن بعض الالتفات . 

ولد مالى موئسس المانوية فى عائلة كريمة بمديئة إكباتانا العاصمة الميدية 
القديعة ١١5‏ م) . وتلقى تعليمه فى طيشفون . وكان أبوه ناسكا ينتمى إلى إحدى 
الطوائف الديثية ٠‏ فرى فى جو من البحث. والدراسات الدينية ٠.‏ وانبى به 
الأمن إلى الاقتناع بأنه أصبح صاحب النور الكامل » الذى هو القوة الحركة 
لكل صاحب رسالة ديئية . ودفعته الظروف إلى إعلان مبادئه . إذ أنه 
شرع يبشر بتعالعه عند تولى شابور الأول ثاق ملوك بنى ساسان فى 147 م . 

وما ينس وعخصائص تفكير الناس فى تلك الأيام » أن تحتوى تعالعه على ضرب 
من مزج الأديان والآنغة ( الايوكرازيا) . فأعلن أنه لايأتى بأى شىء جديد . ذلك بأن 
كبا رموئسسى الأديان من قبله كانوا جميعاً على صواب : فإن موسى وزرادشت وبوذا 
ويسوع المبيح ‏ كانوا جميعاً أنبياء صادقين » بيد أنه وكل إليه أن يوضج تمايعهم 
الناقصة المضطربة ويتوجها . وقد قام مبذا بروح زرادشت وأسلوبه . وهو يفسر ما فى 
الحباة من اضسطزاب وتناقض بأنه صراع بنالنور والظلمة . وأهورا مزدا ( هرمزد) 
عنده هو الإله وأهريمان هو الشيطان : ولكن كيف خلق الإنمان ؟ وكيف مبقط من 


فين 

النور إلى الظلمة ؟ وكين يحرر من أغلاله وينقذ من الظلام ؟ ثم ما هو الدور الذى 
يقوم به ببوع فى هذا الخليط العجيب من الديانات ؟ هذه أمور ما نحن ممستطيعين أن 
نفسرها هنا وإ رغبنا . فإن اهتامنا بالموضوع تاريخى بحت وما هو باللاهوق . 

ولعل أهم ما يثير الاهمام من الناحية التاريخية أن مانى لم يكتف بالطواف ف 
إيران مبشراً بأفكاره ابخديدة هذه التى بدت له مقنعة تمام الإقناع » بل دخل 
لرمكستان وهبط المند وعير الممرات إلى الصين . ولاشك أن حرية التتقل هذه يحب 
أن تكون مور ضع الملاحظة . وهى شائقة ثثر الامام كذلك ؛ لأنها تعرض على 
أرنظانا أن التركستان لم يعد قطر مترحلين خطرين » بل إقليا نزدهر فيه المدن وينال 
فيه الرجال من التعلم ووقت الفراغ ما يتبح لم البحث ىق المسائل اللاهوتية . 

وقد انتشرت فكرات الى شرا وغرباً فى سرعة عظيمة » وكانت دوحة مثمرة 
ظلت تمد العالم المسيسى بأسره بالزندقات ( المرطقات ) طوال ما يقارب 
الآألف سنة . 1 

وعاد مأنى إلى طيشفون فى زمان يقارب 7١‏ م وانضم إليه أنصار كثيرون ٠‏ 
فتسخض هذا عن احتكاكه بالدين الرسمى وبرجال الدين . وفى /ا/ا2 م أمر به المللك. 
الحاكم نصلب » وأمر بحبسه لسيب مجهول فسلخ . ومن ثم أبعذوا يصبون على أنباعه 
أعنف الاضطهاد . ومع ذلك فإن المانوية صمدت فى فارس بضعة قرون مع المسيحية 
النسطؤرية والزرادشتية: السلفية أعنى «المزذكية ووواددعفاط ). 


* - الشعوب المونية ىآميا. الوسطى وبلاد الحند 


الآن ينجل لنا إلى حد ما أنه فى القرنين اللقامس والسادس الميلاديين » لم تكن 
قارس وبخدها + بل الأقالم التى تعرف الآن بالتركستان وأفغانستان » - على درجة 
من امدنية تتجاوز كثيراً فى تقدمها مرتبة الفرنسيين والإنجليز فى ذلك الزمان » وقد رفعت 
غشاوة الغموض عن قار يخ هذه الأقالم فى العشرين السنة الأخيرة واكتشف دأدب0©» 
ضحم جداً لم يقتصر تدوينه على لغات من الجموعة التركية وخحسب » بل تجاوزها 

(1) يينى المؤلف بلفظة , أدب » لم المام للكلمة الذى يدل على جميع ما سطر فى اللغة من كتايات 
ومؤلفات ٠‏ ) لادج ) 1 


إرنفا 


إلى اللغة الصغدية809150(6'0) وإلى لغة آرية أخرى . وترجع هذه المخطوطات الباقية 
إلى اليوم إلى القرن السابع وما يتلوه من قرون . والأيجدية فيها مقتبثة من الآرامية » 
وقد أدثلها المبشرون المأنويون . وإن كثيراً من الغطوطات المكتشفة ليجلىعلينا من 
آيات ابلهال ما يضارع خير ما أنتجه الرهبان الإئدكتيون . وقد وجد بعض الرّق 69 
ومع ضعطءءوم) مشدوداً فى التوافذ مكان الرجاج . وفى هذه المخطوطات ترحمات لأجزاء 
من الأسغار المقدسة المسيحية والمسطرات البوذية.» وجدت مختلطة بمقسدار كبير جد 
من الأدب المانوى . وما برح .الكثن من تلك المواد ف انتظار اليد الى تتولاها 
بالفخحص الدقيق . 3 
ويصرح المير دنيسون روس بأن هذا الإقلم الآسيوى الأوسط » كان لايزال 
إلى مد كيير آرياً لفة وثقافة » وكان فنه لا يزال فى جل أمزه ل 
الأصؤل.. وتدل كل الدلائل على: صحة -الزأئ القائل بأن هذه القرون اثى 
أوربا قرون كوارث وتأخر » كانت بالمقارنة عصر تقدم فى آنسيا الوسطى فا ا 
حتى بلاد الصين . ولسرف منصل يوماً على تاريخ متصل الحاقات يسجل -- 
الى. حدئت فى ذلك الإقلم أثناء القرون الخالكة. الى عمت فا الفوضى أوزباء 
إذ: .حظيت حضارة ذلك الإقلم إيانزمان كان امتاخ فيه موائماً بدور رق غير | 
غادى . وف برلين الآن مجموعة من الرسوم: ابلندارية المثقولة.من التركستان فى تللث 
المدة ٠»‏ وكأنما هى تكون خارق المعتاد لما ظهر ( بعد 'ذلاك بستة.قروق ) بفرنسا 
وأكانيا ى القرن الثالث عشر من ثياب ومعدات . فإن الأشكال والرموز المألوفة للملولغ 
والماكات والغلان فى ورق اللعب مثلا » ترى.بنصها فى هذه الصور الزاهية . فقد 
كانت هتاك حياة تبلغ فى جذالها وامتيازهاً مبلغ حياة القرون الوسطى . الأوربية * 
أزهى أحوالها وهئ تشاءبها مشامهة عجيبة . ويختلط الشقر والسمر فى هذه المناظر » 
ويكثر الأصببون© وحم فى العادة نتيجة للتخليطات العنصرية + 


)١(‏ الصندية نسبة إل صغديانا ونعى ولاية من ولايات: دولة الفرس القسمدمة تقابل اليوم مناطق 
سمرقند وخارى , ( التدجم) 

(؟) الرق ( يفعح الراء) جلك وقيق يكتب فَيْه ٠.‏ (المترجم) * 

() الأمجب هو الآجر الشعر . (المتدج) تاريخ الإتسائية ج؟ 
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وكانت الشعزب المونية الى صارت تسمى آنذاك تتاراً وأتراكا تقوم فى شال 
بحر قزرين بحركة انتقال مستمرة نحو الغرب تواصلت حت القرن السادس » ولكن 
يجدر بنا أن نعدها فيضا للفائغى من القوم لا هجرة لشعوب بأ كلها . وكان العام من 
الدانوب إلى الحدود الصينية ما يزال ف معظ شأنه الم ترحل وبداوة تنمو به بلدان 
ومدن على طرق التجارة الرئيسية . ولسنا فى حاجة إلى تفصيل القول ها هنا عن 
الاصطدام المستمر ين الشموب الركية بالتركستان الغربية وبين الفرس إلى الجنوب 
منهم » وهو الأزاع الأبدى بين الطوراى<"2 والإيرانى . ولسنا نسمع شيئاً عن أى زحف 
عظم الفرس مو الغيال » ولكن كانت هناك غارات نحو الحنوب عظيمة خليقة 
بالتذكر قام مما كل من الطورانيين إل الشرق من بحر قزوبن والالانيين إل الغرب 
منه قبل أن بدأ مجموعة الخركات الكبيرة فى القرنين الثالث والرابع نمو الغربء وهى 
النى-ملت الآلانيين والهون إلى صمم قلب أوربا . وانتفل الممرحلون إلى شرق فادس 
كا ايجهوا جنوباً مخترقين أفغانستان إلى الهند » وذلك فضلاعن هذه الحركة التجهة 
نحو الشمال الغرى . فكآن هذه الأثبار ابلبياشة بالميرحلين كانت تفيغن على كل من 
جانى فارس . ولقد سبق أن ذكرنا قبيلة ٠‏ يويه تشى » الذين انحدروا آخر الأمر إلى 
اند بوصفهم الندوإسكيقين فى القرن الثانى . على أن قمما متأخيراً من هزلاء 
البوبه تشى ظل مقيا على بداوته بآسيا الوسطى » وتكائر عدداً فى سهوب الركستان أ 
وم يعرفون باسم الإفثاليين أو المون البيض . فبعد أن أقاموا ثلاثة قرون وه مصدر' 
إزعاج وخطر على الفرس » أخذوا يغيرون آخعر الأمر على أرض الهند فى إثر أقارمم 
حوالى 4٠١‏ » وكان هذا بعد موت أتيلا بحوالى ربع قرن . على أنهم لم سباجروا 
إلى بلاد الحند » بل ظلوا يتتهبون ف البلاد ذهاباً وغدوا ٠»‏ ثم يعودون بأسلامم إلى 
موطلهم الأصلى ؛ مثلما فعل الحون فيا بعد إذ استقروا فى سهل الدانوب العظم وأخذوا 

ثمة يفرون على كل أوربا . 
وتاريخ لهند أثناء هذه القرون السبعة الى نستعرضها الآن » يتعاقب عليه على 
الدوام هذان الفزوان : غزواليويه تغبى أى المندو إسكيذين الذين أزالوا كنا قلنا 
آخر آثار الحكم الهلتييج » ثم غزو الإفتاليين . وقد دفعت الطائفة الأولى من هؤلاء » 


كع سيد سيب 
١١‏ ) أطلقالإيرانيو ن ثم العرب ذلك الاسم عل سكان التركستان وآسيا الوسطى ولغاتهم. رالاام) 


نناكنا 

أ الهندو إسكيذيين أمامها ٠‏ موجة من السكان الطرودين من أوطانهم مم اللساكا 
(5م!دة) » وبذا تكون الحند قد لقيت فى الباية ثلاث موجات من إغارات الرابرة 
حدثت قرابة ٠‏ م وقرابة 1٠١‏ م وقرابة 4٠٠١‏ م . غير أن الثانية من هذه الفزوات » 
هى الوحيدة الى غدت فتحاً مستدعا واستقراراً مقي . واتخد المنود الإمكيذيون 
مركزهم الرئيسى على الحدود الثمالية الغربية حبث أقاموا أسرة مالكة » هى أسرة 
كوشان (0هطود) وهى التى حكمت معظ ثمال لهند حتّى بنارش شرقاً . 

وأم هؤلاء الملوك الكوشانين هو كانيشكا (معلطوتمة)!) ( وتارينه مجهرل ) + 
وهو الذى ضم إلى شال الهند كلا من قشغر ويرقند وخوتان . ركان مثله مثل 
أسوكا , أو أشوكا ) - عاملا قويا على رفع شأن البرذية » ولابد أن هذه الفتوح 
التى نكونت منها هذه الإمبراطورية العظيمة على الحدود الشرالية الغربية » أقامت 
بين الهند والصين والتبت علاقات وثيقة مستمرة 

ولن نيتم هاهنا بذكر ما ألم بعد ذلك بالقوة المسيطرة على الهند. من انقسام وانحاد 
وتحالف » لاستعصائها على البحث هاهنا فى هذا ال حير الضيق بين أيدينا . فكانت الهند فى 
بعص الأحيان مجموعة كبيرة من الدول كرقعة الشطرنج ؛ ورا تغلبت إمبر اطورية 
كإمير اطورية ابلويتا (دام»0) على مساحات عظيمة متها . وازدهرت إميرطورية 
الحويتا طوال القرون الرايع واتلخامس والسادس . وى ظل رعايتها قامت المندوكية , 
العصرية » وظهرت فترة من النشاط الأدبى العظم . على أن هذه الأمورلم تغير إلاقليلا 
طريقة الحياة العادية لدى الشعوب الهندية . وصمدت اليرهمائية فى وجه البوذية 
وازدهرت الديائتان جنا إلى جنب . وكانت كتلة السكان الكبرى تعيش كا نعيش 
الآن إلى حد كبير جد ؛ فتليس الثياب وتزرع الأرض وتبى بيوتها على نفس 
الشاكلة الخالية 7 

وغارات الإفثاللين جدرة بالذكر » لا بسبب تولد عتها من آثارمستديمة بل بسبب 
ما ارتكبه الغزاة من الفظائع . فقد كان هولاء الإفثاليون أقرب النامس شيا مبون أثيلا 
فى بربريتهم ؛ كانت الغارة كل همهم ؛ فلم" يتجوا أسرة ملكية كأسرة كوهان ؛ 
واحتفظ رؤساوئم عركز قيادتهم العليا فى الركستان القربية . وقد سمى ميهير اجولا 
(وانومتطتاة) أعظم زعمائهم كفاية ياسم أتيلا بلاد الهند ٠‏ وبروى أن إحدى تسليائه 
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امحبوية كانت لعبة غالية كبيرة النفقة » هى دحرجة الفيلة فى الهاويات التفرج على 
؟لامها . وأثار ما ارتكبه من فظائع أمراء المند التابعين له فثاروا عليه وخلعوه 
8 ؟ه ) . على أن القضاء الهانى على غارات الإفثالين على المند لم يأت من جانب 
اهنود » بل جاء نتيجة لتدمير المركز الرئيسى للإفثاليين على نبر سرداريا أو 
سيحون (وسعره) ( هده ) على يد قوة الأتراك النامية » إذ هاجموهم متحالفين مع 
الفرس . وما لبث الإفثاليون بعد هذه المزيمة أن انحلوا اتملالا سريعا تاماً وانصهروا 
ف السكان انحيطين بهم ء مثلما فعل المون الأوربيون بعد وفاة أتيلا قبل ذلك 
بمثة سئة . ذلك أن البدو الأرحلين الذين ليس لدجم أرض مراع مركزية لا بد 
أن يتغرقوا » إذ لبس أمامهم غير التشتت من سبيل . ويقال إن بعفس عشائر 
الراجبرت (اسهزه©) الرئيسية الموجودة إلى يومنا هذا فى راجبوتانا ى شال المند » 

تنحدر من هؤلاء امون البيض . 

وإنا لمضطرون أن نمسك آسفن تماماً عن الإدلاء بأى بيان عن تطور الفروسية فى 
هذه الولايات الراجهوتية الصغيرة » وهى عجيبة المائلة لتطور الفروسية المعاصرة لما 
ف أوريا : 

ثم إننا لا نستطيع أيضاً أن نتتبع ولو فى معلم إجمالية تطور الفن المندى بين أيام 
الإسكندر ويجىء الإسلام : إذلم يقم أىدارس بدراسة تلك الحقبة ول بمهد لنا السبيل ى 
هذا المندد . ولايخنى أن التأثير الهلسينى 
فى الفن الحندى والعمان “الطندية عيقاً » 
والر اجبح أنالفنانين وعلى الخصوص 
المصورين منهم كانوا لا ينفكون 
يغدون ويروحون ببن فارس وآسيا 
الوسطى والحند . وذلك أن الفن 
ابوذى تتجى فيه روح هلينية 
قوية . ولما حدث فى القرن الثاى 
وما يتلوه من قرون ميلادية » أن انتشرت البوذية فى الصين كا سبق أن ذكر نا » حملت 
معها شيها من رشاقة الفن الينى وطابعه وأدنخلته على الأشكال الصيئية الممثلة لبوذا وعلى 


-.. ممت معام لغفمع ص 
( شكل ١1١5‏ ) عملة إفثالية 


اهو 

الفن الديى الصببى عامة . ولكن للهند مناضاً قتالا يقضى على كل عمل فى قدم مهجور . 
فإن أسرات مالكة من الى كاد النسيان يعفّى علها تمامآ .» كانت تعيش بالهند عيشاً 
جميلا مترفاً » ولكنها لم تخلف من ورائبا إلا القليل ما أوئيت من ألران ابلهال . 

وهناك أثر فاتن أخاذ: تببى عن هذا الزمان » وهو يرى فى كهوف أجانعا 
(داسدزة) المنقوشة جدراها الى أخذت صورها نذوى وتتعسر رويها . ومن حسمن 
الحظ أن قد أخذت لها صور يكن الاطلاع علبها بوساطة ابلدمعية الهندية . وتوجد 
أجانتا فى حيدر آياد فى مر هام يجبال قندهيا » وقد كان هناك بين القرنين الثانى 
والسابع الميلادين دير يوذى به كثير من الأمهاء والدهاليز المفرغة فى الصخر » و 
هذه الفثرة وى القرنين الكامس والسادس بوجه خاص زيقت هذه الكهوف بالنتوش 
على حساب ملوك ورجال أثرياء متنوعن » زينها عددد من الفنانين المهرة الموهوين . 
وإنا لتنظر إلى هذه اليقايا فى أيامنا هذه ذاهلين » فإنما بلغت من الفصاحة فى الترجمة 
عن ثراء وذكاء وشهوية الحياة فى ابلاط كل مبلغ » فلولا هذه الصور لزالت هذه 
الأمور من ذاكرة النامى تمام الزوال » ولا تزال موضوعات فلك الصور فى كثير من 
الحالات موضع نظر وآخذ ورد ٠‏ فإن بعضها مناظر تمثل حياة بوذا وأساطير تدور 
حوله ؛ وبعضها تيدوخاصة بالرب إندرا (100,8) » وبعضها لايزيد عن صفحة من 
حياة البلاط اليومية . وهناك منظر يظن أنه يمثل استقيال بعثة سياسية موفدة من 
كسرى الثانى أبرويز . وقد زار هذه الكهوف والنقوش فى أيام محمد ( صلل الله 
عليه وسلم ) يوان تشوانج » وهو رحالة صيى' سنحدثك عنه بالكثير من القول 


عما قليل . 
7 أسرتا هان وتانج بالصين 


هذه القرؤن السبعة الى شبدت بداية ونباية الأباطرة فى روما » ورأت حياة 
أوربا الغربية الاجماعية والاقتصادية والسياسية والدينية » تحط ثم يعاد سبكها » - 
شهد تكذلك تغير ات عميقة الأثر جداً فى العالم الصييى . ويتميع بين الموؤرخينالصينيين 
واليابانيين والأوريين فرض مفاده أن عهدى أسرة هان الّ, نجد الصئ تحت حكها ق 


مولا 
بداية هذه المدة وأمرة تانج الى ما اننبت » يعتيران من عهود الرفعة الماثلة » ' 
وأنبما كانتا تدبران أمور إسراطورية متشاءبة أو تكاد » وأن قرون الانقسام الأزيعة 
الى مرت بين لباية أمرة هان (770) وبداية أسرة تانج (518) »كانت قرون 
اضطراب لاقرون انتقال ضرورى . ويخال بعض الناس أن انقسامات الصين إن هى 
إلا انقسامات سياسية ومحلية . إذ ينخدعون لأن الصينكانت فى بباية هذه القرون 
الأربعة كما كانت فى مستبلها » تشفل نفس المركز فى آمنيا » وأمها ظلت طوال تلك 
القرون نفس الصين المعروفة » إِذلم ترح صاحبة ثقافة مشت ركة وكتابة مشي ركة و جموعة 
مشتركة من النكرات . وهم فى ذلك يتجاهلون عمليى الخدم واليناء الجوهريتين اللتين 
ظلتا تجريان » كا تفوتهم أوجه الشبه الكشرة بن ما مر على الصدن وأوربا من أحداث. 
٠‏ حا إن الامبيار الاججماعى لم يبلغ أبداً فى العا الصنى مبلغه الكامل ف العالم الأورق . 

فقد بقيث هناك طوال المدة بأجعها مساحات مترامية كان من الميسور فيها أن يتواصل 
النحسن والإنقان فى كل فنون الحياة . فلم يحدث ها تقوض تام ى النظافة 
والزخرفة والإنتاج الفنى والآد ىكالذى علينا أن تسجله فى الغرب . وليس هناك مثيل 
لا حدث فىأوريا من صدوف عن القاس الرشاقة والمتعة . فإنا نلحط مثلا أن « الشاى ) 
ظهر فى العام » وفشا استعاله فى كل أرجاء الصين . وبدآت الصين تحتسى الشاى فى 
الفرن السادس اليلادى . وظهر بن الشعراء الصينين من يكتبون كتابات مبيجة عن 
تأثير ات الفنجان الأول والفنجان الثافى والفنجان الثالث » وهكذا ء و استمرت الصين 
تننج تصوبراً جميلا بعد سقوط أسرة هان بزمن بعيد . فى القرن الثانى والثالث والرايع » 
نقشت مناظر طببعية0© برية من أروع ما أبدعته يد الإنسان على مر الدهور . واطرد 
ظهور العدد الموفور من إنتاج الزهريات والنحائت ابلحميلة . ولم ينقطع إنشاء المباى 
الرشيقة وأعمال الزخحرفة . وابتدأت الطباعة عن كتل من المشب فى نفس زمان احقساء 
الشاى ؛ وظهر مع بدايات القرن السابع انتعاش عجيب ف الشعر . 

وهناك فروق بأعيانها بن الإمبراطوريات العظيمة فى الشرق والغرب ساعدت 
كلها على ترسيخ قدم الأولى وتثبيت أركانها . فلم يكن للصنعملة عامة . ولذا فإن 

١ (‏ ) المنظر الطبيمى البرى 1221056828 : منظر أرضى كنظر قرية أو غابة وقد يكوت فيها أشخاس 
أو حيوانات لا تتشقل جزءا مهما من الصورة . (اتم) 
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ما كان للعالم الغربى من نظام الدفع نقداً واثيانآ2”» » وهو النظام الذى يجمع بين 
الكفاية واللمطر فى وقت واحد » لم يكن مما ابتليت به الصسن فى حياتها الاقتصادية . 
وليس معنى ذلك أن فكرة النقد كانت مجهولة . فقد كانت الولايات الختلفة تستعمل 
فى صفقاتها الصغيرة و ثقداً ه مثقوباً من الزنك والنحاس » تأما فى الكرى فى يكن 
هناك من شىء سوى سبائك مدموغة من الفضة . وإذن فهذه الإمبراطورية العظيمة 
كانت لا تزال تقوم بغالب أعانها التجارية على أساس من المقايضة يشبه ذلك الذى 
كان منتشر؟ فى بابل أيام التجار الآر امينن0© . وقد استمرث على هذا الخال حتى 
فجر القرن العشرين . 

واقد رأينا كيف قلضى على النظام الاجتاعى والاقتصادى فى ابمهورية 
الرومانية بسبب سيولة الملكية » تلك السيولة الشديدة التى أوجلتها النقود . فأصبخت 
النقود شيثا مرداً قائما بذاته » وانقطعت صلتم! بالق الحقيقية التى كان مفروضاً أنها 
تمثلها . فوقع الأفراد وانجتمعات ف الدايئن وقوءا عخالفاً لكل معقول » ووقع العام 
نحت سيطرة طبقة من الأثرياء كانوا هم الدائنين » وهم رجال كانوا لا يتداولون 
بيهم أية ثروة حقيقية » بل كان فى طوقهم أن يطالبوا بالنقرد ويسحروها . فأما 
إلصين فلم يححدث مثل ذلك التطور المالى . بل ظلت الْروة فى الصمين حقيقية ومرئية 
ملموسة . ومن ثم لم تيكن بالصين حاجة إلى أى قانون ليسينى (0دأهاءنا) ولا إلى 
تيريوس جراكوس يدافع عن .حقوق المدينين20؟© . ففكرة الملكية فى الصين 
لم تتجاوز كث رأ حدرد الأشياء الملموسة . فم يكن 5 « عمال » أرقاء ولا جماعات 
مستعيدة فى اللدمة . وإن كان هناك بئات إماء يقمن بالأعمال الممزلية ونساء بسبعن 
ويشترين بيع الرقيق » بيد أن هذا لم يكن إلا نوسعة طفيفة لما عليه النساء من مألوف 
الذل المأزلى . وكان شاغل الأرض والمستفيد منها هو فى معفم الحالات المالك الفعلى للا 
أو يكاد » ولايدفع إلاضريبة الأراضى . وكان هناك قدر معن من نظام ملكية الأراضى 
فات الرقاع الصغيرة » على أنه لم توجد بالبلاد مزارع واسعة , وكان من لا أرض له من 


(1) نظام الدفم نقداً وائمّانا تعاورة ع0 6 نوت . (الدجم) 
(؟) الآرآميون : قبائل رحل بثبه جزيرة المرب . رحلت إلى دادى الفرات ق 16٠١‏ 3.م. 
واقتبسوا حضارة الأموريين والكتمانيين ونشروها فى سوريا . (الترجم) 


(+) اتظر الجلد الثاق من الممالم صن كه ط م .0 (المترح) 


07 
الرجال يعمل أجيراً مقابل أجر يدفع فى غالب الأمر عينآ ‏ ثأن ما كان يحدث فى 
بابل القديعة . ش 


وكانت هذه الأشياءٍ من عوابل الاستقرار كا أن شكل الصين ابدغرانى كان من 
عوامل الوحدة ؛ ومع ذلك فإن قوة أسرة هان اضمحلت » وريا يكون الآرفئه 
عامل وَهها » وعندما حدث آخعر الأمر فى نباية القرن الثانى الميلادى أن دكت ذلك 
النظام الكارئة العالمية كارئة الوباء العظم » وهو نفس الوباء الذى بدأ فى الإمير اطورية 
الرومائية قرنا من الارتباك والاضطراب » انبارت أسرة هان :انهيار شجرة نخرة 
خاوية هيت علها ربح عاصفة . وتبدى فى الشرق والغرب على السواء نفس الاتجاه 
إلى الانقسام إلى عدد من الولايات المتناحرة ونفس إغارات الحكام البرايرة . 

ويعزو المستر فؤكثراً من خوّر الصين السياسى فى تلك المدة إلى انتشار الأزعات 
الأبييقورية التى ندأت ل فنا يرى عن اللذهب الفردى المتشكلك الذى أنثأه لاوتزى. 
ويعرف دور الانقسام هذا باسم « عهد المالك الثلاث » : وشهد القرن الرابغ أسرة 
عالكة من امون متمدلة نوعاً ما » وقد قرضوا أنفنهم حكاماً عق مقاطعة شن سي 
(586:5). . ولم تشمل هذه المملكة المونية شمال الصين فحسب 6 بل مساحات 
عظيمة من سيبيريا ؛ وتمثلت أسرتها المدنية الصينية » وخمل نفوذها تجارة الضين 
ومعرفتها وثقافتها قنُدما حتى الدائرة القطبية . ويوازن امسر فو بن هذه المملكة 
السبييرية وبين إسراطورية شررمان فى أوربا التى سنصفها لك من فورنا ٠.‏ فعناها عئدة 
أن الب ربرى أصبح ذا طابع « صيق » مثلما أن شرلمان البر برى أصبح رومائيا 5 

ونشأت عن امتزاج هرؤلاء السييرين والعناصر الصينية الثرالية من الأهالى + 
أسرة سوى (زنا5) التى فتحت اللجنوب . وتؤذن أسرة سوى هذه ببداية عصر 
تهضة يبلاد الصين , فالحقت جزائر لوتشو (ب«طهنددا) بالصين أيام أحد ملوك سوى » 
ومرت البلاد بدور من النشاط الأدنى العظم : ويحدثوننا بأن عدد مجلدات المكتبة 
لإبر اطورية .ذلك الزمان زيد إلى 4ه ألف مجلد . وشهد فجر القرن السابع 
استبلال عهد أسرة تانج (همهة) العظيمة التى قدر لا أن تدوم ثلاثة قرون . 


لف 

ويصر المسثر فو على أن نهضة الصين التى ابتدأت بأسرة سوى وبلغت ذروتها 
أيام. تانج كانت ميلاداً حتيقياً جديداً لبلاد . وهو يكتب قائلا ٠‏ لقد ظهرت روح 
جديدة » وهى تدمغ مدنية تانج بخصائص تميزها تماماً عن كل ما عداها . إذ أن 
عوامل رئيسية أربعة قد جمعت ثم صبرت بعضها فى بعض » وهى : )١(‏ الثقافة 
الصينية المتحررة(© » (5) المذهب الصتى الكلاسيكى العتيق «بواءزووةا© + 
(#) البوذية الهندية » ثم (4) شجاعة أهل الشمال : 

« لقفد ولدت صين جديدة + فكان نظام المقاطعات والإدارة المركزية والتنظم 
العسكرى عند "أسرة تانج تاف تمام الاختلافعما كان عليه الخال عند أسلافها » 
وتأئزت الفنون أا تأثر والامشت كثيراً بفضل مؤثرات هندية وأخرى من آسيا 
الوسطى . ولم يكن الأدب مجرد استمرار لاقديم ؛ بل كان إنتاجا جديدا + وكانت 
عدارس البوذية الدينية والفلسفية مظاهر جديدة » وكان العصر عصر تغير ات جوهرية © 


. «وربما لل لنا أن نقارن تكوين الصين هذا » بما آل إليه أمر الإيراطورية 
الرومانية فى أخخريات أيامها . فكنا كان العالم الرومانى مقسما إلى نصفين غربى وشرق » 
كذلك كان العام الصينى مقسما إلى شمالى وجنوي . وقد قام البرابرة فى حالة الصين 
وحالة روما بإغارات متاثلة : وأسسوا سيادات أو دولا من نوع واحد .. وضارعت 
إمبراطورية شرلمان [إمسراطورية الأسرة السيييرية ( واى :18 ) التالية ؛ ويقابل 
استرجاع الإمير اطور ية الغربية المؤقت على يد جستنيان ء استرجاع الثمال مؤقنا على 
بيد ليويو (بامو-نانا) . ويضاهى الفرع ابيز نطى الأسرات اللحنوبية . على أن العالمين 
تفارقا من هذه النقطة . فاستعادت الصين وحدتها ؛ على حين لا يزال باقياً على 
أوريا أن تمذيو حذوها ١ . ٠‏ 

وكانت ممتلكات الإمير اطور تاى تستج (ومن15-:ة1) 5510 ) - وهو ثانى ملك 


فى أسرة تانج - تمد جنوباً إلى أنام (سدمدة) وغرباً جتى بحر قزوين . وكانت, 


للق ععناالنا© [8:»ط1آ ردي ذلك إإضرب المستنير المهذب من الثقافة الحليق بالسادة المهذيين 
وابابلائية ٠.‏ (الرجم) ١ ١‏ 


لف 
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( شكل 185 ) الإمبراطورية السينية ومقارنة مساحتها بالإمبر اطورية الرومائية 


حدوده الحنوبية فى هذا الاتجاه تسار حدود فارس . فأما حدوده الثمالية فامتدت 
بمحاذاة جبال آلتانى من سموب القرغيز فى شهال صحراء جولى . بيد أنها لم تشمل 
كوريا التى غزاها ابنه وضمها إلى ممتلكاته . وقد استطاعت أسرة تانج هذه أن 
تنشر الحضارة بين سكان الحنوب أجمعين وأمجتهم فى الحتس الصبتى » وكا أن 
صيئى الشهال سمون أنفسهم « رءجال هان » » يسمى صينيو نوب أنفسهوم «رجال 
تانج ومد1 1١‏ . وم تنيت القوانين وجمعها فى مدونات » ونقح نظام الامتحان 
الأدنى »» وأصدرت طبعة كاملة مضبوطة من كل الآداب الصينية القدرعة . ١‏ 

ووفدت على بلاط الإمير اطور تاى تستُنج بعثة سياسية من بيزئطة » وأهم 
ذلك » أن قد أتت من فارس حاعة من المبشرين النسطوريين ( 80" ) فاستقبلهم 
تاى تسنج باحثر ام عظم > واستمع منهم إلى أهم مواد عقيدتهم » وأمر بتربحة الكتبء 
القدسة المسيحية إلى الصينية ليفحصها فيا بعد . 

وما لبث فى معد أن أعلن أنه وجد الديانة الجديدة مرضية ماما » وأنه 

اجوز التيشير مهأ 3 الإمير اطورية - كذلك ممح ببناء "كنيسة وتأسيس در ويوبجد 


ينف 


فى سيان فو (نؤموزع) البوم حجر منحوت يدعونه الآثر النسطورى برجع تاريفه إلى 
١م‏ ع وقد سجلت عليه هذه الوقائع باللغة الصيئية . 

كذلك حضرت إلى بلاط تاى تسنج بعثة أدعى إلى العجب عام 78 م قبل مجىء 
الفساطرة يسبعة أعوام : وكانت تللك البعئة جماعة من العرب انحدروا من يليع ميناء 
المدينة ببلاد العرب إلى كنتون بحراً فى فلك تجارى . ( ومن الشائق أن نلحظ هذه 
المناسبة : و.جود أمثال تلك السفن التى كانت تعمل فى التجارة بين الغرب والشرق ى 
ذلك الزمان ) . أرسل هؤلاء العرب محمد ( صل الله عليه وسلم ) الذى سبق لنا 
ذكره والذى نعت نفسه « نى الله » . والرمتالة النى أحضزوها إلى تاى تسنج هى فيا 
.رجح نفس الدعوة التى أرسلت فى السئة نفسها إلى هرقل الإمير اطور البيزنطى وإلى 
قباذ فى طيشفون(»© , 

على أن ملك الصين لم يهمل الرسالة كا فعل هرقل » ولا أهان الرسول كا فعل 
قباذ قاتل أبيه » بل أحسن استقبام و وترجم عن لذة عظيمة فى آرائهم اللاهوتية 
وساعدهم فيا يقال على بناء مسجد من أجل لفن ره ادا روسن 
باق إلى اليوم وهو من أقدم مساجد الدنيا 


أغلال الصين الذهنية 
كان تحضر 22 الصين وثقافتها وقوتها فى ظل حكم ملوك تانج الأوائل نقيضآ 
ناصعاً واضحاً للانتحلال والفوضى والانقسامات ف العالم الغرنى » وهى حال قد تير 
على الفور طائفة من أمتع الأسئلة فى تاريخ المدنية . فلاذا لم تحتفظ الصين بتاك 
الزعامة التى فازت .ها بفضل عودتما السريعة إلى الوحدة والنظام ؟ فلإذا لا تنسلط 
إلى اليوم على العالم ثقافياً وسياسيا ؟ 


لقد ظلت زمانآً طويلا وهى على التحقيق السباقة المنقدءة . وما نستطيع أن نقول مع 
)١(‏ هىمدائن كسرى : عاصمة الساسانيين دتقم . ج . ق ينداد ٠.‏ (الترحم) 


(؟) يقصد الكاتب بالتسفر أو الحضرية دماثة الأخلاق وحين الآداب والبذيب وهى صفات 
آمل اشر  .‏ (المترمر) 
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الثقة والاطمئئان إن العالم الغربى قد شرع يسبق الصين من جديد ء إلا يعد ألف سنة » 
وف القرنين السادس عشر والسابع عشر وعند اكنشاف أمريكا واتقشار الكتب المطبوعة 
والتعلم فى الغرب وبزوغ فجر الا كتغاف العلمى العصرى . فى عهد أسرة تانج » 
وهو أعظم عهودها » وى ظل أسرة صنج (450 - 704() الفتية النزعة وإنكانت 
على شىء من التدهور » ثم كذلك إبان حكم آل منج المثقفين ( 118 - 1545) » 
تتجلى الصين للعالم فى مشهد من الرفاعية والسعادة والنشاط الفتى المتقدم أشواطاً 
بعيدة على أى دولة معاصرة . فإذا راعينا أنها أحرزت ذلك القدر الكبير تساءلنا 
اذا لم تحرز المزيد ؟ كانت السفن الصينية تمخر البحار » وكانت هناك تجارة 
عظيمة وراء البحار أثناء ذلك الزمان ©22‏ فلإذا لمريكتشف الصينيون قط أمريكا 


أو استراليا ؟ 


وهناك رسوم لإوثمن قديمة نقشت على الصخور » ربا دلت على أن سغناً صينية 
متفرقة قد وصلت إلى جنوب إفريقية فى تاريخ ما غير معلوم » كنا يقال إن هناك آآثار 
تدل على نزول زوار صينين فى بلاد المكسيك » فلن صح هذا ء فإن واحدا من هذين 
الاكتشافين العرضيين لا يبدو أنه انيع بغيره مثلالم يتايع أحد طواف القرطاجيين حول 
إفربفية أو مثلا لم تتبع زيارات أهل الثيال (#0مطاءمله) لأمريكا بزيارات أخرى . 
ويقول امسر موجان : إن هناك أيضاً رسوماً صينية محفورة فى الصخون فى نيوزيلندة 
ونبوكاليدونيا . على أن توفر العبقرية الفردية والإقدام غير المتواصل ء لا يكى 
لتوطيد اكنشاف من الاكثشافات فى يد أحد انجتمعات ولا يضمن أن يوا ثماره 


(1) من المشكوك فيه أن يكون السييون عرفوا البوسلة البحرية . ويستخلمى هيرت فى كتابه 
تاديخ الصين القدم ٠‏ » ص ١785‏ فا بعدها » بعد فحص ديق لكل المصور والأزمنة ع أيه ولو أن من 
امتمل أ: يكرن شىء كالبو صلة عرف ف الأزمنة السحيقة » فإن العم به احتواه التسيان لمدة كبيرة بعد 
ذلك » حتى ظهر مرة أخرى فى العصور الوسطى كتآلة بأيدى اللحادين ( وهم التين يوكل بهم اختيار أفضل 
المواقع للقبود الخ) . أل ذكر واضح لاستماطا كرشد للبحارة ورد فى كتاب فى القرث الثافى عفر » 
يشير إلى استخدامها فى سفن أجتبية بين العبين وسومطرة . ويميل هيرت إلى الامتقاد يأن الرتراد العرب 

٠‏ يحتمل أن رأوها فى أيدى لحادين صينيين ثم طبقوا أستمالحا على الملاحة » عحى إتهم استطاعوا بيد ذلك 
إعادتها إلى الصين فى صورة البوصلة البحرية . - (المؤلف) 


و 


ويصبح معرفة وطيدة قابلة للاستعمال . ولا بد أن يكون المجتمع نفسه ستعدا لتقبله 


و الإفادة مله , 


ومن المحقق أنه ظهر بالصين من ضروب المشاهدات العلمية والمهارة والاختراع 
- وإن كانت فردية منعزلة متفرقة - ما لا يقل سما فى أى جزء من أجزاء العالى . 
وعرف الصينيون البارود ف القرن السادس . واستعملوا التسخين بالفحم الحجرى 
والغاز استعالا محليا قبل أن تستخدم هذه الأشياء فى أوربا بقرون . فأما إقامتهم للكبارى 
وهندستهم المائية فدهشة «جديرة بالإعجاب ؛ وإن معرفتهم بالمواد كما تتبدى فى الانية 
المطلية بالميناء واللا كيه(© لعظيمة جداً . فلاذا لم ينشئوا قط طريقه التسجيل والتعاون 
فى البحث ؛ تلك الطريقة التى وهبت العلم الحديث العام ؟ ولماذا ء بالرغم من مرائهم 
العام على الساوك الحسن وضبط النفس لم يتسرب التعلم. الذهنى إلى كتلة السكان 
العامة ولم يتخللها ؟ ولاذا كانت جماهير الصين اليوم » كما كانوا على الدوام أميين 
بالرغم من المستوى الرفيع الذكاء الطبيعى الاستثنائى المنتشر بينهم ؟ 


من المألوف أن تقابل مثل تلث الأسئلة بإجابات غالباً ما تكون جوفاء . فبقال 
لنا إن الصينى أشد المخلوقات البشرية محافظة » وإن عقله - على نقيض الأجناس 
الأوربية - ملفوت نحو الماضى ٠‏ وأنه العبد الخاضع بإرادته لآداب اللياقة والتقاليد 
إلى درجة لا يكاد يتصورها العقل الغربى : وهو ينثّل كأنما له عقلية مميزة إلى حد 
مجعل الإنسان يتوقع غالباً أن يحد ىتركيب المخ فارقا يفسرذلك الاخختلاف . والقائلون 
بهذه الآراء يقتبسون القّاس كنفوشيوس لمكمة القدماء لدعم ذلك الزعم . 

على أننا لوفحصنا هذا التعمم (الحكم العام) فحصا أدق وأضبط لتبدد فى الهواء هباء 
مننوراً . فإن قوة الابتكار والمبادرة الذهنية الفائقة والإقدام العقلى المتحرر والميل إلى 
التجريب » تلك المزايا الثى نعتقد أنها قوام ختصائص الذهن الغرى » لاتتجلى فى تاريخ 


)١ (‏ إللاكيه 1291067 دعان محلول الك وهو مادة راتنجية (قلفونية) يفرزها نبات الكو كوس 
لاكا 12668 0066108 الذى ينتج سباغ أجر زاهياً . ( العم) 


كك 
| هذا الذهن إلا" فى أثناء أدوار معينة وتحت ظروف استثنائية . وفيا عدا ذلك » 
لا ينجل العالم الغرنى إلا مضارعا للصين فى العزام التقاليد والمحافظة على كل قديم ٠‏ 
ومن الناحية الأخرى ٠‏ فإن العقل الصينى كان إذا حفزه حافز يبدى قدرة عل 
'الاختراع والابتداع وتعددا فى المزاياكالأورى سواء بسواء » كما أن الذهن اليابإف 
المجانس له يكاد يفوقهفى هذا . فإذا اتخذت من الإغريق مثالا » وبجدت أقصمى 
ما بلغوه من قوة ذهنية واقعاً فى المدة يبن القرن السادس ق و م . وببن اضمحلال 
متحف الإسكندرية أثناء حم البطالمة المتأخرين فى القرن الثانى ق . م . ولا شك أله 
كان هناك إغريق قبل ذلك الزمان وإغريق بعده » بيد أن تاريخ ألف سنة من سنى 
الإمر اطورية البيز نطية أظهر أن العالم” الملّينى راكد الذهن كالصين سواء بسواء , 
ثم إننا قل بق أنه ونجهنا جهنا النظر إلى عقم الذهن الإيطالى نسببا أثناء العهد الروماق » 
وإلى وفرة خخصبه منذ « نهضة إحياء العلوم » . وكذلك الذهن الإنجليزى » فقد مر 
به دور من التوقد ف القرنين السابع والثامن » ثم لم يسطع بعد ذلك حتى القرن 
المامس عشير . كللك ذهن العرب كنا سنخيرك من فورنا » قد تألق تألق النجم 
طوال ستة أجيال بعد ظهور الإسلام » ولم يحرز قبلها ولا بعدها أى شىء ذى بال . 
ومن الناحية الأخرى كا هناك على الدوام قدر عظم من المقدرة على الاختراع 
مبعثر فى الصين » وآية ذنك ما يشهد به تقدم الفن الصينى من ظهور حركات -جديدة 
وابتكارات قوية . وإنا لنبالغ فى مدى احترام الصينيين لآبائيم ؟ فقدكان فتل الآباء 
على يد أبنامهم جريعة أكثر شيوعاً بين الأباطرة الصينين 2 لع اجر امي 
وفضلا عن ذلك فالتاريخ يسجل أنه قل حدئث ث بالصين حركات حر برية كثيرة 8 
وكفاحات عديدة ضد «الأساليب العتيقة » . 


سبق أن أوضصتا أن أدوار التقدم الذهنى الحقيق فى أى مجتمع من امجتمعات تبدو 
مرتبطة بوجود طبقة من الرجال بعيدة عن الغرض غير متحيزة العقول » بلغت من 
ا حرية ملغايجعلهم لا يكدحون ولايحماون هما يستتفد القوى من أبجل حاجاتهم الدنيوية » 
وميبصل فى ثرائها وسعة سلطائها إلى حد يغرهم بالإسرافى الشبوات أو المظاهر أو 
القساوات . ويجب أن يتوافرهم شعور بالطمأنينة » لاغرور بالتفوق . وأسلفناكذلك أن 
هذه الطبقة يجب أن تنهيأ لها القدرة على الكلام بحرية وأن تتواصل بسهولة . ويجب ألا 


يف 
تراقب لمظنة الرندقة أو تضطهد لآية آراء قد تعبر عنها . ولامراء أن مثل هذه 
الحالة السعيدة كانت تغمر بلاد الإغريق فى أحسن أيامها ٠‏ والواقع أن طبقة من 
القوم الأذكياء المهذبين الأحرار تنيدى على صفحات التاريخ حيما ظهرت فلسفة جريئة 
مدونة أو تقدمات علمية فعالة . 

ولا بد أن الصين كانت تضم فى أيام تانج وصنج ومنج كثرة من القوم المنعمين 
من نفس الطبقة الى كان منها معظم شبان « أكادعية » أثينا أو أذكياء إيطاليا النايرين 
فى عصر النهضة أو أعضاء ابلدمعية الملكية اللندئية » وهى اللممعية التى كانت بمثابة الأم 
من العلم الحديث ؛ ومع ذلك فإن الصين لم تنتج فى عصور الفرص التى أتيحت لها 
شيئاً يماثل تلك البدايات العظيمة للحقائق المسجلة اخللة . 

فإذا نيذنا الفكرة القائلة بأن هناك بعضض الفرارق العنصرية العميقة بين الصين ١‏ 
وبين الغرب » نلك الفوارق الفى تجعل الصينيين محافظن بطبيعتهم » وتجمل الغرب 
' تقدمياً بطبعه » وجب علينا إذن أن نبحث عن السب الفعال لهذا الفارق فى روح 
التقدم ملتمسين إياه فى نواحى أخرى . ويميل كثير من الناس أن يبحثوا فى اناه آخر 
عن السبب الفعال فى تأخخر الصين ذلك التأخر العظم بالرغم ما لها من ميزات أصيلة 
أثناء الفرون الأربعة أو الخمسة الأخيرة وم يرون أن تكبيل الذهن الصينى ىق 
كتابة وق صيغ للفكر بلغت من الإحكام التفصيل والصعوبة حداً جمل طافة البلاد 
العقلية مستتفدة استنفاداً عظيا فى تحصيلها هو مرد ذلك كله . وعندى أن همذا الرأى 
جدير بالفحص والنظر . " 

وقد سبق أن أعطيناك بياناً عن نخاصيات الكتابة الصيئية واللغة الصينية , والكنابة 
اليابائية مشتقة من الصينية "كما هو معلوم » وتتكون من مجموعة من الصيغ أسرع 
تدويناً ٠‏ والعدد الكبير من هله الصيغ ( كتاية تصوبرية رمزية »07© منقولة عن 
الصيكبة وتستخدم بالضبط بنفس الطريقة النى تستخدم يما الكتابة التصوبرية الرمزية ٠‏ 
الصينية » على أن هناك كذلك عدداً من العلامات يستعمل للتعبير عن المقاطع 4 
ولليابانيين مجموعة من الأحرف تمثل المقاطع على طريقة مجمموعة الأحرف السومرية 
الممثلة المقاطع والتى سبق أن وصفناها . ولكن الكتابة اليابائية نظل يعد ذلك 
طر يققة ممجة كالخط السيارى سواء بسواء » وإنلم تصل بسماجتها وتعقيدها إلى درجة 


)١(‏ و كتاية تصويرية رمزية 1460858155 ع أى رموز كتابية هى © أسلفنا ب 1 طل © من 
المعائم صن ون أ رمز تستممل فى نظام الكتابة , 


74 
الصينية ؛ وقد قامت ببلاد اليابان .حركة تطالب باستخدام أجدية غربية . على أن 
كوريا تقدمت إلى الأمام خطوة من زمان بعيد » ونحتت أيجدية حقيقية من المصادر 
وفيا عدا هذه الحالات وحدها فإن جميع طرق الكتابة المستعملة الآن فى العام » 
': تقوم على أبجديات الحر المتوسط » و'هى أمهل حفظا واتقانا من الصينية بشول 
لا يسمح بأية موازنة . ومعنى هذا أنه بيها الشعوب الأخرى لا تتعلم لعدوين_اللغة 
الألوفة لدبا إلا مجرد طريقة سبلة ومستقيمة نسبياً ٠‏ فإن الصينى ملزم أن يتمكن من 
أحشاد عظيمة من رموز الكلات وجماعات الكلات المركبة . فليس عليه أن يتعلم 
العلامات وكى » بل التجميع المقرر لتلك العلامات أيضاً » حتى يتاح له إظهار المعاى 
اختلفة . فيجب والخالة هذه أن يجعل نفسه ملا بعدد من المألفات القديمة التى تخد 
مثالا يحتذى . وبناء على هذا » فبينا أنت واجد فى الصين أعداداً عظيمة من الناس 
يعرفون معنى حروف معينة مألوفة كثيرة الظهور » فلن تمد إلا القليلين تمن تقس 
معارفهم لإدراك معنى فقرة فى إحدى الصحف » وأقل من هؤلاء من يستطيعون أن 
يقرأوا ما قد برص إليه الكاتب من مرام دقيقة أو خفية أو أى ظلال ممنازة للمعانى . 
وهذا يصدق أيضاً على اليابات وإن يكن بدرجة أقل . ولا مراء أن القراء الأوربين 
ومخاصة أصحاب تلك اللغات التى لا تلّزم نظاما بعينه والغنية بالألفاظ مثل الإتجلازية 
والروسية » يمختلفون اخنلافآ عظيا قبل بينهم بالنسبة إلى عدد الكتب التى يستطيعون 
فهمها ومدى فهمهم لها ؛ فإن قوتهم فى اللغة تختلف باختلاف محصولم من المفردات » 
بيد أن ما يقابل ذلك من مستوى الفهم عند الصينين » يستدعى محصيله بذلا من ابلبهد 
والوقت أعظ كثراً . فان تعلم الموظف ( الماندرين «أ:همهؤة ) فى الصين إنما هو 
فى معظ شأنه تعلم للقراءة ' 1 
وربما كان ما يترتب على ذلك من انشغال بال الطبقة المتعلمة أثناء سبى 
قابليتها للتعلم والاستيعاب وإكباءبها على الآداب القديمة الصينية يجحعلها متحيزة لهذه 
العلوم التقليدية التى ألفقت فيها مثل هذا القادر الكبير من الرمان والطاقة . وقل من 
الرجال الذين كدحوا فى عقوهم بعلم من العلوم » من يطترح برضاه خلك العلم جائيً » 
مفضلا عليه شيئا آخر -جديداً غير مألوف . وغنى عن البيان أن هذا المبل ثىء لا ينفرد 
0 


أحفى 


به الشرق دون الغرب : وهو يبدو ظاهراً ملموساً عند كبار علاء الخامعات البريطانية 
والأمريكية مثلا يتجلى لدى أى ماندرين صيقى . وإن : المريطانيين فى الزمن 
برفضون أن يتّرحزحوا خطوةعن طريقتهم المهمجية' فى الحجاء والإملاء بالرغم من 
اللرايا العظيمة الؤاضحة التى ستعود على التعلم الشعبى والدعاية القومية من الانتقال كَ 
الأبحدية الصوتية02)و الحجاء الصوق . ولابد أنخصائم ىالكتابة الصينية والنظام التعليبى 
الممرتب على تلك الكناية قد قاما عدر بعد عصر بعملية غريلة قوية تظاهر العقرل 
المفرغة فى قوالب جامدة ما تظاهر عقلية الحذلقة العملية ابكوفاء وتنصرها على الطراز 
الجامح اللدلاق ؛ وتستبعد هذا الأخير من مراكز النفوذ والسلطان . وعندى أن هذا 
التفسير مستساغ ومقبول إلى حد كبير . 


ومع ذلك فإن نظام الامتحان القديم لم يتوطد بكامل شدته إلاإبان أسرة منج اللحديثة 
نسبيا . وكانت أسرة منج 1514 1546) أسرة وطنية النزعة محافظة على القديم ع 
مدت امن مح ا . ويقول المسر ل . ى . تشن 6068 .ا ا : إن 
أول أباطرة أسرة منج قال عندما أعاد تنظيم الامتحان على أسس أشد تدقيقاً : «لسوف 
يجلب هذا إلى مصيدق كل من فى العالم من ذوى العقول » 5 وقد سنت « الأداب 
القديعة المسة والكتب الأربعة » عقل الصين فى عحيسبا . فعندما يحل الزمن الذى ينتبى 
فيه أى رجل هن شق طريقه فبا كدحا وكداً يكون تقدبر القم لديه » قد بلغ من 
الصلابة واستعصاء العلاج مبلغه عند علماء الآداب الكلاسيكية القدعة بأكسفورد . 


ولقد جرت مخاولات عديدة لتبسيط الكنابة الصينية و لإقتباس طريقة أبجدية . فى 
أيام البوذية الأولى بالصين ء عندما ترب جم قدر عظم من المؤلفات عن السنسكرينية 
أوشكث المؤثرات المندية على بلوع] ل اخترعت فى الواقع أيحسديتان 
صينيتان » وحظيت كل منهما بشىء يسير من الاستعال . ولكن الشىء الذى جال 
دون تعنم استعال هاتين الأيحديتين » والذى لا بزال حتى اليوم يقف ق سبيل أى 
طر يقة صؤتية ‏ للكتابة الصينية : هو أنه على حين ترى الكتابة الأدبية وأسلوب العبارة 
الفصحى واحداً لايتغير م نأقصى الصين إلى أقصاها : فإنلغة العامة المتداولة تختلف ىكل من 
طريقة نطفها وصيغها الاصطلاحية المألوفة اختلافاً بلغ من الاتساع حدأيجعل الريج لمن أبناء 


0 الطر يقة الصوتية 810108418 ف الكتابة الإفر نجية طريقة لا تتمسك بالإملاء التقليلى المعروف 
الكليات وإنما تمثل الكذاث أو تصور أصوائها بعلامات وحروف ميذة . (الترجم) 
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اا 

إحدى الولايات لا يفهم لغة مواطن له من أبناء ولاية أخرى . وهناك على ذلك ١‏ لغة 
صينية فصحى 6.وهى عبارات اصطلاحية تكاد تكون مستظهرة عن الكتب ينطق مها 
المتعلمون ويفهموتها على وجه العموم » وتتعلق آمال الكثير ين من المصلحين الثر بوين 
بالصين فى الوقت الحاضر على احمال استخدام طريقة أيجدية للكتابة فى هذه الصينية 
الفصحى . وقد صيغت أجدية صينية » وهى تعلم فى المدارس العامة» وتنشر ها الصحف 
والنشرات . وقغبى على نظام الامتحان الجامد الذى قتل كل ابتكار فكرى خلاق . 


كذلك أحدثوا تبسيطاً جسها يتمثل فى إدخال صيغ الحديث الاصطلاحية المنطوقة 
إلى الصينية المكتوبة . وهذا من شأنه أن يتجه بها إلى اليسر والوضوح . فإن مثل هذه 
الصينية وإن كتبت بالحروف القديمة أسبل قراءة وكتابة : وهى مكيفة لحاجات التعبير 
الأدنى العصرى تكبيفاً أوفق كثشرآ من الصينية الكلاسيكية القديعة . 
على أنه ربما كانت هناك كذلك أسباب أخرى حالت دون تقدم الصين إلى مركز 
زعامة الإنسانية امحتق . فإن ما نالته الصين فى الماضى من النجاح والرخاء القسديم 
والقناعة العامة » لابد وأنها عملت عملها بلك البلاد لتبربر كل ما فطر عليه جتسنا 
البشرى من طمأنينة نفسسية وروح محافظة طبيعين . فلو نظرنا إلى المسألة من الناحية 
البيولوجية ؛ فها من حيوان بمحتاج إلى التغير ء ما حسنت أحواله حسنا يكفل له البقاء 
فى وقته الراهن . وما نزال الإنسان فى هذا الأمر حيواناً . وقد ظلت الصين ما بربى 
على الألنى سئة حتى القرن التاسع عشر » دون أن يخامرها أو يداخل تاريخها إلا 
أقل إحساس بأى شكوله خطيرة حول تفوق مدنيتها بوجه عام على مدئيات العالم 
كله » ولم يكن هناك تبعاً لذلك أى سبب ظاهر يحدو بالصنى إلى إحداث أى تغير . 
فقد أنتجت الصين فيضاً وفيرا من الفن الحميل وبعض الشسعر ع 
مدهشة وآلاف الاين من الكائنات البشرية الذكية اللطيفة جيلا بعد جيل . وكانت 
'وما تزال بلاد ملكيات صغيرة ؟ ل 
أعمال زراعية عيقة نكر لل عد االتمذاد . هذا إلى آن هناك مناقذ أمام القوٌ 
الجائحة إلى الاتساع . إذ لا يزال فى الثمال والغرب متسع عظم للإقامة والاستيطان 
وإذن فإن شيئاً ذا بال ليحدث »فلم يتم توتر داخعلى حاد يشقت شم ل العشيرة العائلية الصينية 
الفائمة على نظام الأبوة.وهى العائلة التى تزوج أبناءها فى سنمبكر وتحتفظ بهم المأزل 


لقف 
قبل أن يحصلوا على الاستقلال الاقتصادى . هكذا سارت الصين فى طريقها عصرا 
يعد عصر » وما نزال تسير دون أن يداخلها أى شىء من ذلك التيرم العام ولا تلك 
العبودية ولا المذلة ولا التعس العام التى كانت تحف بكم الأغنياء ٠‏ الإميراطورية 
الرومانية » حتى أدت ف النباية إلى أنهيارها . أجل كان هناك والحق يقال فقر كثير 
واستياء كبير , بيذ أنه لم يكن فقراً جماعياً لقوم مطرودين : من أنلاكيم ع ول يكن 
اسنياء شعبيآً لا مناص منه . فبعد كل شادة وبعد كل كارف ١‏ ثبرأ نفوس السكان » 
وتلتئم ابتراح . ولقدعمر النظام الصينى ألف سنة ء لاح فبا ممتتع على كل اتحلال 
وإن مرت عليه أيام كان فها يتأوه وبترئح . أجل حدثت تفبيرات فى الأسرات المالكة 
وثورات وأدوار فوضى ومجاعات وأويئة ؛ كا حدث غز وان عظيان نصبا أسرئان 
أجنبيتين على عرش « ابن السماء ٠‏ ؛ ولكن لم تحدث تلك الصدمات التى توجدد انقلايا 
ثوريا فى نظام الحياة اليومية . وقد يأتى الأباطرة والأمرات المالكة ويذهبون ؛ فأما 
الماندرين والامتحانات والآداب القديمة والتقاليد والحياة العادية فد ظلت على ماهى . 
عليه . فالمدنية الصينية وإن ظلت منذ أسرة تانج فا بعدها » تنتشر فى بطء واستمرار 
فى أثام وكبوديا وسيام والتبت إلى نيبال وكوريا ومنغوليا ومنشوريا » لا تنطوى على 
شىء لستطيع تسجيله لها عدا ذلك التقدم الخغراق . وكان صسينيو القرن السابع 
الميلادى شعباً ممدناً يعادل فى كل من حضارته ونواحبا الجوهرية ما كانوا عليه بعد 
ذلك بألف سنة . ١‏ 


4 - الفن الصينى القدم 


رعا جاز لنا هنا أن ندلى بكلمة حول فن الصنن وعمارتها فى عهد أسرى هان 
وتانج وماجاء بينبما من أسرات أخرى . والصينيون » لأسباب لا نستطيع البنة أن 
نحالها » فضلوا على الدوام استعال الحشب والطوب على اسستعال الحجر فى الباق . 
ومع ذللك فإن أحجار البناء الحيدة موفورة ببلاد الصين . ولا يكاد التاريخ يسجل لنا 
فيا قبل القرن الحادى عشر الميلادى أى خرائب وأطلال ولا أية مبان اللهم إلا السور 
العظم . على أن الصور والسجلات تشهد بوجود تراث طويل الأمد برجع إلى عهسد 
أسرة « تسبى إن » أو أبكر منها . 


بالا 

وأقدم أشكال البانفى تشتق اشتقاقاً مباشرآ من الحيمة المغولية . وأهم مظاهرها 
هو السقف العظم الذى قد يكون ثائيا أو ثلائياً وبه أشغال خشبية محفورة ومطلية 
بالك ( الحملكّة ) . وربما كان السقف نفسه مغطى بقراميد صقيلة ألوانها زاهية + 
وامبافى على العموم ذات طابق واحد وتنتشر التغاراً أفقياً . وهناك ظاهرة كثيرة 
الحدوث فى التصمم الصينى هى الممرات التكريعية ذات العقود . وتكار القناطر 
المجرية » والكشر منبا على درءجة عالية من الرونق . والباجودا2(© المشيرة إلى السهاء 
طراز ثالث للبئاء > وهذه ومعها الشرفات والدراءزينات تكمل الصورة العامة للمباتى 
الصينة . تلك هى الصورة الممثلة للفن المعمارى ف الصين فى أوائل الحقبة المسيحية غ 
وهى ما تزال على هذا الخال إلى يومنا هذا . ويقال إن الواجودا ‏ وربما كان ذلك 
غير صميح ترجع إل بدايات هندية بوذية » وأنها المعادل الصينى « للإستوبا » 
التذكارية الحندية . : 

وهذا الاستخفاف بالمواد الطويلة الأجل القوية الاحهال أثره فى معر فتنا بفن التشكيل 
الصبنى قبل أسرة هان . ويكاد البرونز أن يكون هو الاستثناء الوحيد . فإنا نعر فبوجود 
زلم © وتماثيل من البرونز تر جع إلى أسرة تشو ر وك ) بل إلى أسرة شانج . وهى 
من جمال الشكل ومهارة الصنع إلى حد أنها تدل على وجود عام بأ.كلة يعاصرها 
من المنتجات الماثلة الثى لم يبق منها اليوم شىء . ولسنا نصل إلااى عصر أسرة هان 
وبعد بداية الحقبة المسيحية » إلى دور من أدوار الحياة الضينية ترك آثاراً كثيرة 
فى أى مادة أخرى عدا هذه . ١‏ 

ويحدثنا أهل الذكرإن : التصوير »كان فنالصين الأساسى » وكانت تضنع منه أشغال 
بالغة ابلهال والرونق فى عهد أسرة هان . وينوه التاريخ بامم كوكاى تشيه (مازطع-نهع.ه16) 
(القرن الرابع الميلادى) بأنه من أعظ أساتذة المرقاش”© الصينيين . وما بال بعض 
أعماله باقية » ويتجل فبا من النضج والأسقاذية ما يشهد بوجود مدرسة راصخة 


)١(‏ الباجود| أو الإستويا : نصب بوذى على صررة أكة ذات قبة. (للتدجم) 
(؟) الزلعة وعاء معروف » رهو الحرة الكبيرة . ( المترجم) 
(م )الرقاش هر ريثة المصور . - (المدجم) 


إرذفىا 


القتدم فى الفن فعلا . والتصوير الصينى يعمل دائما أبدا بالألوان المائية . وإنا 
لنجد بدلا من التصاوير اللحصية الحدارية ( الفرسكوهات )00 الكبيرة صورا رقشت 
على الحرير والورق. » وهى تختلف عن المنتجات الغربية فيا تظهر من كراهية إيجابية 
لقثيل مظهر اللروز ( ]261 ) . فهى صسطحة29 هوائية رقيقة » كما أنها تعالج المناظر 
الطبيعية البرية أكثر مما تعالج القثيل الدقيق لنجسم البشرى . وعصر آسرة تانج يعدده 
كثر من النقاد العصر الذهبى لفن التصوبر الصينى ‏ 
فأما فن النحت الصيى فإنه لم يواكب بأية حال فن التصوير الصينى ولا يكاد 
يكون له ثأن يذكر إلى جوار الإنتاج الأوربى » على أن المزف الصبنى من الناحية , 
الأخجرى فائق فى امتبازه . فقد جرت عادة الصيين أن يعرضوا خزفهم لنارحرارتما 
أشد كثرا بما جرت به العادة فى العالم الغربى » وأنتجوا عند نباية كم أسرة تانج 
خزف البورسلان9» ومالا نظير له من أنواع التزجيج7؟ واتصف حرف أسرة هان 
بالفعل ببالغ الضلابة والإبداع . وتوجد الآن فى المنازل والمجموعات الأوربية أعداد 
وفيرة من تمائيل خزفية مزججة تمثل الخدم والحيل وابلوال وما إللية » وكلها ترجع 
إلى زمن أمره تانج . وقد استخرجت كلها من القبور » وكان الأصل فى وضعها فى 
. هذه القبور أن حل يحل العسبد'ان والحيوان التى كانت تسفنك دماراها فى ماض أكار 
*مجية . واستمرت مذابح القبور هذه الى يقصد با تزويد الرئيس المغولى الراحل 
بالخدمة والدواب فى أرض الظلال : ( القبور والموت ) » استمرت فى الصين حتى 
القرن السابع أو السادس ق . م . ثم استبدلت ما القاثيل . على أن المون فى أيام 
أتيلا ما برحوا براعون العادة القديمة » عادة الذبح الحقبتقى . على أنها كانت بادت 
فى مضر قبل أيام أقدم الأسرات الأولى وحلت محلها هناك الصور والقائيل ابحنائرية . 


)١(‏ التصوير الحصى أواتفرسكو 7885608 غرب من الصور وطريقة التصويو إلثابت علي بيانى 
الحدران الطرى كثير | ما تخلط فيه الآلوان بزلال البيض . (الدجم) 

)١(‏ الصورة المسطحة : هى التى ليس قبا ما يوسى بالمسق والمافة 2٠‏ (المترجم) 

١‏ ) خمزف البورملان 2068181158 : صنف من السب أبيض ورقيق وشبه شفاف كان يمنع أوله 
بالمين  .‏ (المتدجم) 

(؛ ) التزجيج : وم غشاوة شبه زجاجية ملل سلج الخزف ٠.‏ (الترجم) 


ا 


1١‏ رحلات يوان تشوانج 


فى عام 514 » وهى السنة التالية لوصول مبعوثى محمد ( َه ) إلى كنتون وبعد 
هبوط المبشرين الذين بعث مهم البابا جريجورى إلى إنجلرة يِف وثلاثين سنة » قام 
عالم بوذى متبتل يلدعى يوآن شوانج أو ( هيوين تسيانج ) كا يفضل بعض الثقاث أن 
يكتبوا اسمه ‏ برحلة عظيمة إلى الند من سيان فو أى (سيجنان ) وهى عاصمة 
تاى تسنج . غاب عن بلاده فى هذه الرحلة ستة عشر عاماً » وعاد ( ه54) وكتب 


0 .: 


شكل ( 117 ) خريلة تبين طلريق يوان شوائج من الصين إلى اطند و - 46د 
عن رحلاته بياناً يعبر به الصينيون كقطعة من الآداب الكلاسيكية القديمة . وإن فها 
مر به من نجربة لنقطة أو نقطتدن جديرتن بالملاحظة ها هنا » لأمهما تساهمان بقسط 
فى استعراضنا العام حالة العالم فى القرن السابع الميلادى92؟ . 

كان يوآن تشوائج نظيراً لهرودوت فى غرامه بالعجائب وسرعة تصديقه إياها » 
وإن أعوزه ما لكاتب الثانى من الحاسة التاريخية الممتازة ؛ فلم يكن ليطيق أن 


)00 عن وصف قرأ تفصيل لتلك المناطق أنظر الليمة الثالقة اليلد النائى من و المعالم » م48 
(الشتجم) 


يقفا 


بعر بنصب أو خرابة دون أن يعلم عنه قصة ها خرافية . وربما تكون نظرة أهل 
الصين إلى كرامة الأدب ؛ هى النى منعته من إحاطننا بتفاصيل كثرة عن كيفية 
تنقله ؛ ومن كان برفقته ' وكيف كان يتم » أو ماذاكان يأكل ء وكيف كان 
يدفع نفقاته ‏ وهى تفاصيل لا قيمتها البالغة لدى المؤرخ ؛ ومع ذلك ء فإنه يتفحنا 
مجموعة من ومضات براقة عن الصين وآسيا الوسطى والمهند فى المدة التى نحن 
0 7 

كانت رحلته رحلة هائلة . ذهب فها وعاد منها بطريق هضبة الياممر . فذهب 
بالطريق الشمالى عابرا صراء جولى ؛ مسار المنحدرات النوبية لجبال تبان شان > 
مطوقاً حافة حيرة إسيك كول ( 06 العظيمة العميقة الزرقاء » وبذذا وصل 
إلى طشقند وسمرقند » ثم سار يترسم إلى حد ما خمطى الإسكندر الأكبر نتجها 
جنوبا نحو ثمر خبير وبيشاوار . ثم عاد بالطريق الحنونى عرق البمير من أفغانستان 
إلى قشغر » وبذا يكون قد سار على امتداد خط التراجع الذى اتبعته قبيلة ١‏ يريه نثشى » 
فى اتجاه مضاد قبل ذلك بسبعة قرون » ومر بطريق برقند على امتداد منحدرات 
الكوين لن » حنى عاد إلى طريقه القديم قرب الباية الصحراوية السور العظم . وكان 
ساولة كل من هنين الطريقين يتضمن تسلقاً شاقاً _لحبال وعرة . وليس من المستطاع 
اقتفاء أثره أثناء رسلاته ببلاد المند ؛ فإنه ظل هناك أربعة عشر عاما » اخخترق أثناءها 
كل شبه الخزيرة من يهال إلى سيلان ‏ 

وكان هناك فى ذلك الزمان مرسوم إمبراطورى يحرم السفر إلى الشارج ٠‏ حتى 
لقد انطلق يوآن تشوانج من سيان فوشفية كأنما هو مجرم هارب . وتعقبته السلطات لمنعه 
من تنفيذ مشروعه . وإن القارئّ ليجد فى كتايه « الحياة ٠‏ » كيض أنه اشترى من رمجل 
أشيب اللحية حصائآ هزيلا أمر اللون يعرف طرق الصحراء وبسالكها » وكيف تفادى 
يخفرا على الحدود بساعدة ٠‏ شخص أجنبى » » صنع له على الثهر جسراً من الحسك أدى 
من ذلك الموضع » وكيف أنه عير الصحراء مسيرشداً بعظام الموتى من الرجال والماشية » 
وكيف رأى سراباً ٠»‏ وكيف نما بأعجوبة مرتين من السهام عندما كان يترود بالماء 
بالقرب من أنراج الحفارة فى الطريق الصحراوى . وحدث ذات مرة أله ضل - 
الطريق فى صحراء جوبى » وظل أربع ليال وخسة أيام ولاماء معه ؛ وتجمد 


كلا 
إثنا عشر نغراً من رفاقه وماتوا برداً وهو فوق الخيال بين أحضان الجليد . كل 
هذا :3 ى روينا موجود فى كتاب ٠‏ الحياة ٠‏ ؛ إذ أنه لا يقول عن ذلك غير القليل 
فى بيانه الشخصى عن أسفاره . 

وهو يعرض علينا الثرك - وهم التطور الحديد لمجتمع المون » وقد ملكوا لاما 
هو الآن الركستان فحسب » بل كل ما يقوم على امتداد الطريق الثالى بأكله . 
وهو يذكر أسماء مدن جمة ويشير إلى الزراعة واتساع رقعتها . ويولم له الولاتم 
حكام عديلدون » وهم إما من حلفاء الصين أو من أتباعها إلى -حد ما » "كا يولم له 
اآترون من بنهم خان الذرك وهو شخص فاخر فى ثياب خضراء من الأطلس »* 
وقد عقص شعره الطويل بالحرير ‏ 

« وكانت هذه اللخيمة العظيمة الموشاة بالذرهب تشع فخامة وضاءة تخلب الأبصار ؛ 
وقد جلس الوزراء الحاضرون والفائمون بالخدمة على بسط فى صفوف طويلة 
على كلا الانبين » وكلهم مرئد ثياباً فاخرة من وثى الديباج » على حين كانت 
بقية. الحاشية صاحبة النوبة تقف من ورائهم . ولقد رأيت أنه وإن كان والبآ من 
ولاة متاطق التخوم ٠‏ فلقد أحاطه مع ذلك جو من السمو والظرف . حرج لدان 
من خيمته زهاء ثلاثين خطوة ليستقبل يوآن تشوانج الذى دخل الخيمة بعد نحية 
كرعة . .. وبعد فترة وجيزة » أدخل على اللخان رسل من الصين ومن كاو تشائج 
فقدموا رسائلهم وأوراق اعتادهم ع فقرأها اللمان وسر منها كثيرا » وأمر فأجلس 
الرسل ؟ ثم أمر لنفسه ولم بالنبيق والوسيق وبشراب العنب للحاج . وعند ذلك 
تبادل القوم الأغْاب » وكان لملء كوئوس النبيذ وارتشاف ما فها وسوسة وحفيف » 
بيَا ارتفعت أنغام الموسيى عن آلاتها المتنوعة : ومع أن الآلحان كانت أنغام 
الأجانب الشعبية الشائعة » فإنها أذخخلت السرور على المشاعر وأئعشت الملكات الذهنية . 
وبعد قليل قدمت إل الآخرين أكوام من شواء للم البقر والضأن » وقدم للحاج 
الطعام المباح من أمثال الكعك واللين والفواكه المسكرة والشهد والعنب . وبعد انتهاء 
الويمة » قدم شراب العنب مرة ثانية » ودعا الحان يوآن تشوائج أن ينتهز المناسبة 
فينفح المجتمين بعض علمه » وعند ذلك يسط اللناج لم مبادئ « الفضائل العشر 0 


يففا 


: والرفق بالحيوان وكالات اليارامينا لومؤزموبدم) 217 وفك الرقاب . فانحنى الكان رافعاً 

يديه وأمن مسر ورا مغتبطاً وتقبل التعالم © . 

وبيان يوان تشوانج عن سمرقند يصورها مدينة كبيرة ذات رغد ورخاء » ١‏ إنها 
مستودع تجارى عظم © والمنطقة الحيطة بها عظيمة اللحصوبة ملتفة الأشجار كثرة 
الأزهار ومنتجة لكثير من الحيول الصافنات . وأهلها صناع مهرة ذوو رشاقة ونشاط» + 
وما يجدر ذكره لهذه المناسبة : أنه لم يكن هناك فى ذلك الزمان شىء يمكن تسميته 
هديئة فى إنجلترة الأنجاو سكسون . 

ومع ذلك فكلا اقتربت روايته ما مر به ف الهند من خمرات » تغلبت نزعة الحاج 
التق العلم فى شخص يوآن تشوانج على نزعة الرحالة » وعند ذاك يصبح الكتاب 
مزدحماً بأفاصيص فظيعة تروى معجزات لا سبيل إلى تصديقها . ومع ذلك فإنا نمحصل 
على انطباعة عن المساكن والثياب وما إللها » وكلها وثيقة الشبه بها فى الهند اليوم , 
وإن ما كان بالهند 1 نذاك ولا يزال ما إلى اليوم عه دي نكال وات 
اختلفة للجاهير 3 و نقيض صربح للصين بها يعم جميع جماهير ها من الثياب الزرقاء 5 
روجو الكاية زالتراءة بالمند أيام بوذا من الأمور المشكوك فها : فأما نذاك فقد 
صارت الكتابة والقراءة من المهارات الشائعة تماماً . ويقدم إلينا يوآن تشوائج بياناً 
متعاً عن جامعة بوذية عظيمة فى الاندا » كشفت أخيرا خرائها ورفعت عنيا 
الأترية . ويبدو أن نالاندا وثاكسيلا كنتا مركزين تعليميين كبيرين فى زمان بدجع 
فى قدمه إلى عهد فتح المدارس الفلسفية فى أثينا . كذلك زار كهوف أجانتا التى مر 
الحديث عنها . وقد وجد يوآن تشوانج نظام الطوائف كامل الاستقرار هناك بالرعم 
من كل ما بذله ضده بوذا »ووجد نم البراهمة فى تألق وصعود لاريب فيه ٠‏ وهويذ كر 
الطوائف الأربعة الرئيسية التى ذكرنا29 . بيد أن بيانه عن وظائفها وأعمالها يختلف 
نوعاً ما . فهو يقول إن السودرا (5د47نا5) هم حراث الأرض . وبقول الكتاب 
المنود إن عملهم كان خدمة الطوائف الثلاثة : المولودة مرتين ؛ الأعلى منهم . 

ولكن كا سبق أن ألمعنا فإن بيان يوآن تشوانج عن واقع الأحوال الحندية بغمره 
ما كدسه فيه من الأساطير والحتلقاتالورعة . فن أجل هلبه دون غيرها جاء » ويبذه كان 

(1) كالات الباراميتا : هى فضائل إلكال المطلق مثل.- النفاف والاحسان والصير والحكة » 


التى ينبفى أن إمارسها كل من تتوق نفه إلى سنوك سبيل النبوة البوذية ٠.‏ (الترجم) 
)١(‏ انظر المعالم ج ١‏ صن 584 5 . (الترجم ) 


الف 


يفرح ويغتبط . فأما ماعدا ذلك ذواجب قد ألتى على عاتقه رعياً عنه كا سئرى + 

فإن عقيدة بوذا التى ظلت إلى أيام أسوكا » بل حتى فى زمن متأخر يصل إلى عهد 
كانيشكا (وعارطوزوويم) ء خالصة نقية إلى حد يجعل »نما إطاها نبيلا » تتبدى لنا آنذاك 
تائبة فى بيداء من الهراء غير المعقول » حيث حولت إلى فلسفة تومن بوجود سلشلة 

لاناية لها من البوذوات ولك أقاصيص كرامات وأعاجيب شبية بتمثيليات عيد 
المبلاد الاعائية (مبمنفمرمئووم) » وإلى إناث يحملن حلا إعجازيا ويلدن فيلة ذوات ستة 
أنياب » وإلى أمراء محسنين يقدمون أنفسوم طعاياً رات جائعات » ومعايد مشيدة 

على قلامة ظفر مقدسة وما إلى ذلك من أشياء : ولسنا بقادرين أن ندلى يمثل هاته 

الأقاصيص هنا » فإن كان القارئ ميالا إلى مثل هذا النوع من الأشياء » وجيه 
عليه أن برجم إلى مطبوعات اللجمعية الملكية الآسروية أو ابلبمعية الهندية » سحيث يجد 
طوفانا من مثل هذا الهذيان . وذلك بينا الرهمانية قد أخذت تكسب الأنصار وتفوز 
بالتفوق من جديد فى كل مكان فى منافستها هذه البوذية التى تقوضت فكريا واختئقت 
نحت زنخارفها المذهبة » "كما لحظ ذلك يوآن تشوائج آنا . 


وإلى جوار هذه الشواهد الدالة على وجود اضمحلال فكرى كبير فى الهلد » 
يجوز لنا أن نلحظ أيضا نكزار الحديث عن المدن الحرية المهجورة فى بيانات يوآن 
تشوانج . فإن شطراً كبيراً من البلاد لم يبرح يكابد من غارات الإفثاليين وسليهم 
والفوضى المثرتبة علا . نإنا نجد مثل هذه الفقرة مراراً وتكراراً : « لقد ذهب 
ثيالا بشرق مخترقاً غابة عظيمة » وكات الطريق ممرا ضبيقاً خطرا يكثر به 
الماموس البرى والفيلة البرية » ويتربص فيه اللصوص والقناصة على الدوام لقتل 
السافرين » حتى إذا خرج من الفابة وصل إلى إقلم كوشيه تاكالق 
( كوزينا جارا ) . وكانت أسوار المدينة حطاماً خرية » بينا البلدان والقرى قد 
هجرها أهلوها . وكانت أسس مبانى المدينة القدية البنية من الطوب » ( أعنى 
المدينة التى كانت القصبة ) تمتد فى دائرة يزيد محيطها على عشرة من الأميال الصصينية 
إلى0© نآ ) . فأما عدد السكان فقد تضاءل إلى أقعبى حد » حتى أصبح داخل 
المديئة خراباً موحشا » . ومع ذلك ء فلم يكن هذا الخراب عامآ بأية حال . إذ 


)١(‏ لأا : هر ميل صيئى يسارى على الأرجح أكثر من ثلث ميل [نجليز .2 (المتدجم) 


لحف 


لايقل عن ذلك كثيراً ما يذكره الكاتب من المدن المزدحمة والقرى الآهلة والمزارع 
الناشطة < 

ويتحدث كتاب « الحياة » عما لقيه الكاتب من مشاق فى طريق عودته : إذ وقعم 
فى أيدى اللصوص ؛ وغرق الفيل الضخم الذى كان يحمل غالب متاعه ؛ ولق 
صعوبة كببرة فى الحصول على دابة جديدة . ولكن لا سبيل هنا إلى معابخة هذه 
المغامرات م 


والظاهر أن عودة يوآن تشوانج إلى سيان فو عاصة الصين كاننتهنضراً مينا . 
فلا شك أن بشراء يسعون بين يديه كانوا يبلفون الناس بمقدمه . وأعلنت بالاد 
عطلة عامة ؛ وازدانت الطرقات بالأعلام الزاهية وملئت أرجائها زور بأنفام 
الموسيى . وحف به الئاس أثناء دخوله إلى المديئة فى موكب فم حافل . واحتاج 
حل مغاثم رحلاته إلى عشرين حصاناً ؛ ذلك أنه أحضر معه مئات من الكتب البوذية 
المكتوبة بالسنسكرينية » والمصنوعة من خوص النخل ولحاء البتولا المطبق طبقات 
بعضها فوق بعض ؛ وحمل معه تكهاثيل جمة لبوذا ما بين كبيرة وصغيرة » وما ببن 
ذهبية وفضية وبلورية أو من خشب الصندل ؛ وكانت معه صورمقدسة » وما لا يقل 
عن مئة وحخمسين أثراً حقيقياً مشهوداً بصحة نسبته إلى بوذا . وقندم يوآن تشوائج 
للإمراطور » فعامله معاملة صديق شخصى » وأخذه إلى القصر يسأله يوم بعد يوم 
عن عجائب تلك الأراضى الغريبة التى قضى فيا مثل ذلك الزمن الطويل . ولكن بينا 
الإمبراطور يسأل عن الهند » كان الحاج ميالا ألا يتكلم إلا عن البوذية . 

ويحتوى ما يتلو ذلك من تاريخ يوآن تشوانج على حادثتين تلقيان الفسياء على 
النشاط الفكرى هذا العاهل العظ تاى تسنج » الذنى كان فيا يرجح مسلماً بقدر ما 
كان مسيحيا أو بوذي 0©. والعيب فى كل المتخصصين فى الدبن معر فتهم بأكثر مما يلزم 
من شئون ديائتهم الخاصة » ومن أوجه اختلافها عن الديانات الأخرى ؛ ولعل مزية 
أوعيب - أولئك الساسة الخلاقين من أمثال تاى منج أو قسطنطين الكبير » 


)١(‏ يشيد الكعاب البوذيون بذكر تلى تمنج لاستقباله يوآن نشوائج ( 540 ) . بيد أن مؤرخى 
المسلمين فعلو! مثل ذلك بسبب. مسجد كنتون » وكذلك فمل الكتاب المسيحيون من أجل مالقيه المبعوثون 


النساطرة (51) ومن هنا جاء استنتاج المؤلف يما اجتمع فى عقل هذا الإمبر اطور من احزام لهله: 
الأديان الثلاثة , (الادجم) ل . 


يلكا 


ألهم لا يعرفون من تلك الأمور إلا القليل نسبيياآ . وواضح أن الممر الخوهرى الكدين 
فى هذه الديانات جمعاء كان يبدو لعين تاى تسنج خير أجوهرياً واحدا لايختلف فى 
إحداها عنه فى لحر . لذا كان من الطبيعى أن يقح على يوآن تشوانج أن ينبذ 
الحياة الدينية » وأن يلتحق بوزارة الخارجية » وهو اقتراح لم يتبله يوآن تشوائج 
سلنظة واحدة . وعند ذلك أصر الإمبراطور أن يحصل على بيان مكتوب عن أسفاره » 
وبذا حصل على هذا الأثر الأدنى النفيس الذى نكتنزه معتزين به . وأخيرا اقترح 
تاى تسنج على البوذى التشبع تماماً مبدئه أن يستخدم معرفته بالسنسكريتية فى ترجمة 
مؤلفات المعلم الصينى العظم لاو تزى (0-556هآ ) ليتتفع بها القراء الحنود . 

ولا مراء أن الإمبراطور رأى فى ذلك ردا عادلا للجميل وخسدمة نافعة الخر 
الجوهرى الكامن وراء الديانات جميعاً . ذلك أنه كان برى بوجه الإجمال أن لاو تزى 
لا يقل عن بوذا إنلم يكن خيرا منه . وإذن فلو أنعمله ( مؤلفه ) وضع نحت بصر 
الراهمة لتلقوه بالترحاب . وبنفس هذا الروح بذل قسطنطين الكبير قصاراه ليحمل 
آريوس وإثناسيوس على تسوية أمورها ودياً . وطبيعى جدآً أن مقترحه هذا قد 
رفضه بوآن تشوانح.. فإنه اعتكف فى أحد الأدرة » وقضى بقية حياته مثرحماً 
بأسلوب صينى رشيق كل ما وسعه جهده من الأدب البوذى الذى أحضره معه ان 


( ») عن الدين والفلسفة والتاريخ ببلاد الصين والمند وغيرها من أقطار الذرب والشرق » أنظر 
للمترجم : « التاديخ وكيف يفسر ونه ه : تأليف البان ورجزى [ نشرته الميئة العامة للتأليف والنشى 
بماسودى ]. (الترجم) 


العْضاإسيلا نون 


عمد (صلى التدعليه وسلم) والاسلام 


. بلاد. العرب قبل محمد (ص) اساحياة تحمد (ص) حت المجرة‎ - ١ 
. محمد (ص) يصيح نبيا منافح؟ 4 - تعاليم الإسلام‎ -> 

ه - الخليفعان أبو بكر وعبر . - أيام عظمة بن أمية . 

. انحلال قوة الاسلام فى ظل المباسيين .2 م - الثقافة العرمية‎ - ١ 

+ - آلفن العربى ‏ 


١‏ بلاد العرب قبل محمد (ص) 


سبق أن وصفنا كيش .حدث ى 8م أنه ًّ مجالس بلاط هرقل وقباذ وثاى 
تسن رسل من العرب » أرسلهم شخص معين هو محمد » « رسول الله » » لقم 
فى بلدة « المدينة » التجارية الصغرة بيلاد العرب . وستشرك الآن من كان ذلك النبى 
الذى نشأ بين بدو الصحراء العربية وتجارها . ْ 7 

فنذ أزمان سميقة كانت بلاد العرب» عدا شريط المن الخصيب الممتد فى ابلشرب 
الغربى » أرض بدو رحّل » وهى المنبت الرئيسى للشعوب السامية . فن هلاد العرب 
وفى أزمان متنوعة اندفعث أفواج من هؤلاء البدو نحو الشمال والشرق والغرب إلى بلاد 
المدنيات القديمة بمصر وساحل البحر المتوسط وأرض اللهزيرة بالعراق . وقد لا حظنا 
فى هذا الكتاب كيف تمرت السومرين بعض تلك الموجات السامية وتغلبت عليهم » 
وكيف مكن الفيئيقيون والكنعانيون الساميون لأنفسهمعلى امتداد شواطئ البحر المتوسط 
الشرقية » وكيف اتذذت الشعوب السامية حياة الاستقرار فى بلاد بابل وآشور » 
وكيف غزا الهكسوس مصرء وكيف استقر الآراميون تماماً فى سوريا متخذين من 
دمشق عاصة لم » وكيف فتح العبرانيون و أرض الميعاد » فتحا جزئياً . وقد انتقل 

(7- سام) 


يدا 


الكلدانيون فى تاريخ مجهول من بلاد العرب الشرقية » واستقروا فى الأراضى اللنوبية 
السومرية القديمة . وكان كل غزو يدل فى التاريخ هذا القسم من الشعوب السامية 
ثم ذاك . بيد أن كل واحدة من هذه الحياعات كانت لاتفتأ ترك ثواة قبلية من خلفها 
نزود الغزوات التالية فى المستقبل بالرجال . 

وتاريخ خ الإمير اطوريات الأعلى تنظيا فى عهد الحصان والخديد : إمبراطوريات 
الطرق والكتابة » يظهر لنا بلاد العرب متماددة كالإسفين بين مصر وفلسطن وبلاد 
الفرات والدجلة » كا يصورها خزاناً للقبائل الممرحلة التى تغير وتتجر وتتقاضى ابمزية 
من أجل حصانة القوافل وحمابتها . أجل إنما تعرضت فى بعض أيامها الخضوع لسلطان 
خخارجي ضعيف مقت . وإن كلا من مصر وفارس ومقدونيا وروما وسوريا 
والقسطنطينية ثم فارس من جديد لتدعى على التعاقب شيا من السيادة غير الحقيقية على. 
يلاد العرب » وتعلن عليها غريا لا أساس له من الحاية . وكانت هناك قى عهسد 
الإمير اطور تراجان ولابة رومانية تسمى « بلاد العرب » » وكانت تتضمن تتضمن إقليم 
حورإن الذى كان خصباً 1 نذاك وتمتد حتى البتراء (هماوم) . وكان .يحدث بن الآونة 
والأخرى أن برتفع أحد مشايخ العرب ومديته النجارية إلى مرتبة مواقتة من الرفعة ‏ 
كذلك كان حال أذينة ( أوديناثوس البالمرى ) صاحب تدمر الذى ذكرئا من قبل 
سيرة حياته القصيرة . وكانت بعلبك كذلك مدينة صصراوية أخرى بلغت رفعة مؤؤقتة 
وماتزال خخرائمها تدهش السائح . 


وبعد تدمير تدمر أخذت السجلات الرومانية والفارسية تسمى عرب الصحراء 
بام (ذمععممة5) : أعنى المشارقة . 


وى أيام كسرى الثائى اللقب بأرويز » ادعت فارس نوع معينا من السيادة 
على بلاد العرب ؛ وبعثت إلى بلاد امن بالموظفين وجباة الضرائب . وقبل ذلك 
الزمان ظلت المن بضع سنين تحت حم النصارى الأحباش » وظلت قبلذلك سبعة 
قرون وهى نحت حك أمراء من بنى جلدتها » يعتنقون الدين الهودى » وهو أمر 
خليق بالملاحظة . 


ول تكن ل ى أية أمارات على وجود أية قوة 


رن 
غير «ألوفة أو طاقة خطرة فى الصحراوات العربية . إذ كانت حياة البلاد تسر على 
ما كانت عليه منذ أجيال طويلة . فحيمًا وجدت رقعة خصبة » أعنى حييًا كانت 
هناك عين أو بثر » كان يعيش سكان زراعيون قليلو العدد فى مدن مُسوّرة » ممافرة 
من البدو الذين يتجولون مع أغنامهم وماشيتهم وخيوثم فى الصحراء . وكانت المدن 
الرئيسية تنش على امتداد طرق القوافل المهمة وتبلغ من الرخاء مرئية. ثانوية » وكانت 
فى طليعتها المدينة ( : يُرب ) ومكة . وى بدلية القرن السابع كانت يثرب بلدا بحتو 
على ما يقارب ١١‏ ألف نسمة لا يتجاوزوتما أما مكة فكان ا » فيا يحتمل عشرون 
أو خمسة وعشرون ألفا . وكانت يرب بلدا أفضل تسبي من حيث الياه » مبا أحراش 
مخيل كثيرة ع وكان سكانها من الهانية » أى من أهالى الأرض الخصية فى ابلنوب » 
أما مكة فدينة من طراز آخر قائمة حول يأبوع ماء ذى طعم مرير ويسكنها بدو 
حديئو الاستقرار . 
ول تكن مكة مجرد مركز تجادى ولا كان ذلك أول وأهم صفاتها » بل كانت 
مثابة حيج للناس . فكان بين قبائل العرب من زمان بعيد نوع من الحلف يتمركز فى 
“مكة وبعض أماكن مقدسة أخرى ؛ وكانت هناك أشير حرم ( هدئة ) تقف فبا 
الحروب وتمتنع الثارات ؛ وعادات مرعية من حاية الحجيج وإكرامهم . وقد نما 
بالإضافة إلى هذا عنصر أولببى 207 فى هذه الاجتماعات . إذ كان العرب قد أخذوا 
يكتشفون فى لغتهم الى الروعة وابليال » فكانوا يلقون القصائد الياسية وأغائى 


الغزل . وكان مشايخ القبائل يجلسون وعلى رأسهم « أمر الشعراء ؛ الحم ببن الشعراء . 


ومنح الحوائز ؛ وكانت الأغانى الفائزة بالحوائز تغنى فى كل بلاد العرب . 

وكانت الكعبة بيت مكة المقدس سحيقة القدم آنذاك . وهى معبد مر بع صغر 
من الأحجار السوداء » حجر الزاوية فيه من الأحجار النزكية . وكان هذا الحدجر 
الندزكى يعد ربا » وى حايته كل الأثمة القبلية الصغيرة ببلاد العرب . وكان سكان 
مكة الدائمون قبيلة من البدو ؛ استولوا على هذا المعبد وأقاموا أنفسهم سدنة له , 
فيأتهم قى الأشهر الحرم أفواج عظيمة من الناس يسيرون حول الكعبة وفق طقوس 


(1) نسية إلى منطقة أوبمبيا اليونائية القدمة الى كانت تقام فيها المهرجانات , (الترجم) 


ئ11ؤ 
ديثية معينة : فينحتون ويقبلون الحجر ٠‏ ويشتغلون كذلك بالتجارة وإلقاء المقطوعات 
الشعرية . وكان المكيون يجنون أكير الفوائد من هؤلاء الزوار . 


( شكل 8؟١‏ ) خريطة بلاد العرب والبلاد المتاحمة لما 


ولشد مايذكرنا هذا بحالة بلاد الإغريق الديثية والسياسية قبل ذلك بأربعة عشرقرناً . 
بيد أن وثنية هؤلاء العرب الأشد بدائية أخذت تتعرض للهجات من جهات عدة . 
دغل العرب فى دين الهودية أفواجا أثناء عهد المكابيين20© واغيروديين ببلاد اليودية 
(معوبدل ؛ وكانت المن » كما سبق أن ذكرنا » قد وقعت على التعاقب فى كم الهود 
( أعنى العرب المعتنقين للبودية ) » فالمسيحيين فالزرادشتيين . وواضح أنه لامفر 
من -حدوث الكثير من المناقشة الديفية أثناء انعقاد أسواق الحج فى مكة وما شاءبها من 
مراكز : وطبيعى جداً أن تكون مكة هى معقل نحلة الوثثية القديعة التى وهيتها أهميتها 
ورخائها » فأما الملدينة فهى من الناحية الأخرى ذات ميول بهودية » وتقع بالقرب 


)١(‏ المكابيون : أسرة بهردية نلهرت ف القرنين ؟ ١ ٠‏ قى. م . وأسرة هيرود » حكت فى 
فلسطين فى زمن المسيح عليه السلام  .‏ (المترجم) 


هو 


منها مستقرات للهوه . فلم يكن بد إذن من أن تكون مكة والمدينة فى حالة 
منافسة وتنازع . : 


"اس حياة حمد ( ص ) حتى الهجرة 

كان مولد محمد مؤسس الإسلام يمكة قرابة 00٠١‏ م . ولد فى فقر هالغ » وكان 
ضئيل الحظ من العلم » ولو قيس ستى بمعاير الصحراء لكان أميا غير متعلم » ومن 
المشكوك فيه أنه تعلم الكتابة إطلاقا (© . وظل بضع سنوات يشتغل بالرعى ؛ ثم دشل 
بعدئذ فى خدمة سيدة معينة اسمها نخديجة » وهى أرملة تاجر موسر . ولعله كان 
يعنى 20 بإبلها أو ساعد فى أعماها التجارية . ويقال إنه سافر مع القوافل إلى المن 67 
وإلى سوريا . والظاهر أنه لم يكن ناجراً عظم النفع لها فى تجارتها » ولكنه أوقى من 
الحظ نصيباً موفوراً » فأعبت به السيدة فتزوجته » فتضايقت09© من ذلك عاثاتها تضايقاً . 
كببراً . ولم يكن عند ذاك قد تجاوز اللمامسة والعشرين . وليس من المحقق أن زوجته 
كانت أسن منه بكثير » وإن أجمع التوائر على أنها كانت فى الأربعين . والراجح أنه لم 
يم بأبة رحلات طويلة بعد الزواج . وولد له أطفال عديدون » كان انم لخدم 


)١(‏ علام الشك وأبته (عليسه الصلاة والسلام ) مقطوع بها بنص القرآن فى مزاضم متعددة مئها. 
( المتدجم) 


(؟) اجيم عليه فى الكتب الإسلامية أنه ( عليه السلاة والسلام) أشرف عل تجارة لما إلى الشام 
مقابل أجر مملوم ٠.‏ (المترجم) 


(*) لم يغبت أنه عليه الصلاة والسلام شافر إلى المن لا للتجارة ولا لأى غرض آخر . والثابث. 
المعروف عن كتب السيرة أنه لم يسافر إلى الشام إلا مرتين » مرة وهو حدث فى حوالى الثانية عشرة من 
عمره فى صمبة عمه أبى طالب وأخرى حينا كان فى حوالى الفامة والعشرين نائباً عن السيدة خديجة ( رفى 
الله عنها) فى تجارتها ٠‏ (الرجم) 


(؛ ) قال الدكور هيكل فى كتايه وحياة محمد» ص م ما نصه «قلم تبلى* خديجة أن حددت 

الماعة الى يحضر فيا مع أغمامه ليجدوا أملها عندها فيم الزواج - وزوجهاعهاجمربن أثد إذ كان عوياد 

قد مات قبل حرب الفجار ‏ مما يكذب ما يروى من أنه كان حافر؟ وم يكن راضياً عن هذا" الزواج , / 
(التدجم) 


تاريخ الإنسانية ج؟ 


دنا 


عبد مناف ©20‏ أى خادم الرب المكى « مناف » ء وهذا يدل على أن محمداً لم يكن 
قد توصل فى ذلك الوقت إلى أية اكتشافات دينية9© , 


ثم ظل حتى بلغ الأربعين من مره بعيش ف مكة عيشاً عاديا كبنل لزوجة ثرية ٠‏ ' 
وربما كان هناك أساس للظن بأنه أصبح شريكة فى بعض" الأعمال المرتبطة بالإنقاج 
الزراعى . فلو أن إنسلئاً زار مكة سنة ٠٠‏ م لرأى فبه فيا .رجح شخصاً أشسبه 
بالًرفين » شعخصا حيباً وسم الطلعة + متنقلا بين المجالس» منصتا الحديث » وشاعراً 
غير مجيد 9© » ورجلا ذا مرتبة ثانوية على وجه العموم . 


وليس فى وسعنا أن نتحدث عن حياته اللداصة إلا على سبيل الظن والتخمين . 
وقد اعتقد بعص لمتوقدى الخيال من الكتاب أنه كانت تلم به أدوار ضراع روحى 
عظم » وأنه كان يخرج إلى الصححراء فى الام مبرحة من الشلك والرغبة القدسسية .' 
« فنى هلأة الصحراء ليلا » وفى قيظ ظهيرة الصحراء نهاراً » عرف النبى نفسه كما 
يفعل الناس جميع وأحس الوحدة والانفراد ون لم يستوحش » ذلك أن الصحراء لله 
وف الصحراء لا يستطيع إنسان أن جحده . وربما كان الخال كذلك حقا » ولكن 


)١(‏ الثابت قطنا أن لم يولد له عليه الصلاة والسلام ولد ببذا الإسم . والثايت أن نفسه الشريفة 
كانت تنفر منذ صباه من كل أصنام العرب . و لمعل الكاتب قد اختلط عليه الآمر فجعل من عبد بناث 
المد الثالث للنبى عليه العملاة والسلام اما لأحد أينائه  .‏ (المرجم) 


(؟) وهل قال أحد بأن محمد عليه الصلاة والسلام قد جاء جديد من ناحية العقيدة والدين قبل 
الأربعين عندما جاءه الروج الأمين وهر يتحتثفق غار حراء ؟ رهل لا يعتر ثقور محمد (ص) اللطبيعى من 
الأصنام وكل ما يمت إلينا بصلة من طلقوس وقرابين وتمظم الخ من أمارات السمو الروسى الذى عرق 
٠‏ به بين قومه من طريق أمسكه بكامل الصفات والأخلاق حى لتبوه بالأمين » والذى حفزه إلى التفير 
والتأمل والتحنث فا عن الحق الذى هداه فى الثهاية إل نهجه القويم حتى هبعل علمه الروح الأمين بالرسالة 
والثرآن الكريم . (الترجم) 


(+) معاذ الله أن يتصف النبى بقول الشير ؛ والله نزهه عن الشمر فى كتابه الكريم ول ترو كتب 
السورة الشريفة قعل أنه عليه السلام قالك شعرا فى صباه  .‏ ( امرجم ) 


(4) السير مارك سايكى . 


يك 
لينم أى دليل20 على حدوث مثل تلك الرحلات الصحراوية . ومع ذلك فإنه كان 
ولا مراء يفكر تفكي را عميقاً فها حوله من أشياء . ويحتمل أنه رأى كنائس مسيحية 
ف سوريا9» ؛ ويكاد يكون محققاً أنه كان يعرف الكثير عن الهود ودياتهم 5 وأنه 
استمع إلى سخريتهم من ذلك الجر الأسود ف الكعبة الذى كانت له السيادة على 
الأرباب القبلية الثلائمئة يلاد العرب . ورأى جماهير المنجيج وليظ أمارات للخل 
وعدم الإخلاص والحرافات المتجلية فى وثنية البلدة فضاق بذلك ذرعاً . وربما “كان 
الوود قد هدوه إلى الاعتقاد فى الرب الواحد الحق : دون أن يدرك ما حدث لي ©» 


أخيراً لم يستطم أن يكم هذه المشاعر فى نفسه زمنآ أطول ٠‏ فلا بلغ الأربعين 
شرع يتكلم عن حقيقة الإله إلى زوجته أول الأمر كا هو واضح وإلى نفر قلبل من 
أصدقائه ا خلصين . وججاء بيات معينة ‏ أعلنأنها قد أوحيت إليه عن,طريق ملك من/اسهاء .. 
وكانت تحتوى على ابلتزم بوحدة الرب وبعض أحكام عامة معقولة عنالير والتقوى . 
كذلك أصر على وجود ححياة فى الدار الآخرة » وعذاب جهم للمستهين والشرير » 
وسجعل الفردوس "نلا للمؤمتين بالإله الواحد . وفى ما عدا دعواه أله بى جديد » 
لا يبدو أن قد كان ىهذه المبادئ شىء بارز ابلدد”ة فى ذلك الزمان » بيد أن هه 
التعائم كانت فى عرف مكة دعوة إلى الشغب والفتنة » وهى التى كانت تعتمد ى 
بعض معايشها على تحلتها المتعددة الآلمة ٠»‏ والثى كانت للك مستمسكة بالأصنام بوم 
كان سائر العالم قد أخل ينبذها . وقد قال محمد يلك كا قال مانى ‏ 


)١(‏ التواتر لهم غليه أن ذلك حدث منه عليه السلام وال نأين حديث غار عراء ؟ 
( الرجم ) . 
)١(‏ إطلاق الثول بأنه عليه الصلاة والسلام زار سوريا لا يقوم عليه دليل إذ أنه لم يتمد 3 
تديادتيه الشام مدينة بصرى مط قوافل المكيين وهى فى أقصى اللنوب الشرفى لفلسطين الحالية , 
( الاجم ) 
(7) لم يكن النبسى عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة بحاجة إلى تعرف الإله الواحد اق من اليهود 
إن العرب فى جاهليتهم الوثنية كانوا يعرفون الله المالق وإنماكانو! يتخذون من الأوثان والأصنام فى 
هداية أمرم بها شغعاء فى تقريهم إلى الله ذل . فلما تقادم علهم العهد سجدوأ ها من دون اله مع ذكرهم 
لاه ومعرفتهم له وذلك ظامر فى أشادم وخطبهم فى الشاهلية . 
١‏ ( الترجم) 


1 
بأن الأنبياء من قبله ويخاصة عيسى وإبراهم كانوا معلمين قدسيين » ولكته يكمل 
تعالههم ويختمها . وهو لم يذكر البوذية بأى حال ٠‏ وربما كان ذلك لآنه لم يسمع قط 
يأسم بوذا . فإن بلاد العرب الصحراوية كانت غارقة فى الركود والتأخر من 
الناحية اللاهوتية . 
وظلت الديانة الحديدة بضع سنين وهى منر محتفظ به جماعة صغيرة من البسطاء » 
م : خديجة زوجة الى » وعلى أبنه الخببى » وزيد وهو عبد © وأبو بكر وهو 
صديق معجب به . وظلت بضع سنن محسلة مغمورة فى بيوت قليلة يبمكة » كانت 
مجرد عبسة وزمجرة خافتة فى وبجه عبادة الأوثان » بلغ من خول شأنها وضآلة أمرها 
أن زعماء البلدة لم يعيروها أدفى اهام . ثم أخذت تقوى ويصلب عودها . وأخل 
.محمد يجهر بالدعوة أكثر ويعلم الناس مبدأ الإعان بالحباة الآتعرة » ويتوعد عبدة 
الأوثان والكفرة بنار جهنم . ويبدو أن دعوته كان ها أثر عظم . فبدا للكثير ين أن > 
إنما ميدف إلى إقامة نوع من الدكتاتورية فى مكة وإلى اجتذاب كثير من البسطاء 
والمنذمرين إلى جانبه . وبذلت قريش محاولة لتنبيط الحركة انديدة والقضاء علها . 


ومكة كا هر معلوم مثابة للحج وحرم آنن ؛ ولا يجوز سفك أى دم دائخل 
أسوارها ؛ ومع ذلك فإن القوم نخصوا عيش أتباع المعلم الخديد تنخيصاً شديدا 
إذ استعملوا معهم أساليب المقاطعة والمصادرة . فاضطر بعضهم إلى اللجوء إلى البشة 
المسيحية . على أن النى نفسه لم يمس بسوء - الا له من عزوة قوية تحميه » بينا لم يشأ 
خصومه أن يفتحوا على أنفسهم باب الثأر الدموى . وليس فى إمكائنا تتبع تأرجحات 
الكفاح فى هذا المقام . بيد أن من الضرورى أن نذكر حادثة واحدة مميرة فى حياة النبى 
الحديد » يقول عنها السر مارك سايكس ١‏ إنها تثبت أنه كان عربياً سميما © فإنه 
بعد كل إصراره على وحدانية الله » عاد فداخله الأردد . فجاء ساحة الكعبة وأغلن0© 

)١(‏ هذه فرية النرانيق » وإن تعدد الصورة المروية للآيات المزعومة من « تلك الغرانيق الملا وإن 
شفاعتين للى التى ترتجى » 'أد « وإن شفاعتبن لثر تجى » الخ لها يجمل تصديق الرراية مستحيلا ثاهيك عن 
أنه لا يعقل أن رمتدح القرآن أصنام قريش فى بعص آيات ثم يعقب ذلك مباشرة بالاستنكار فى نفس 
الصورة كا هو ظاهر من قوله تعالى ٠‏ أفر ايم اللات والعزى » ومناة إلثالثة الأخرى : ألك الذكر وله 
الأنثى » تلك إذن قسمة مميزى » إن هى إلا أمياء سميتموها أن وآباؤي ما أنزل اه با من سلطان » » 
الخ ؛ فإذا وضعنا , أفرأيمم اللات والمزى » ومتاة اثثالثة الأخرى » تلك القرائيق العلا وإن شفاعتين > 


حك 


أن أرباب مكة وربائها » قد تكون قبل كل شىء حقيقية » وقد تكون ضرباً من 
القديسين الذين للم قوة الشفاعة . 


قويل تراجعه بالحمية والاسة من قريش » ولكنه ل يكد يتم قوله حتى أخيذه 
* الندم [ كذا ! ...] ء وذلك يدل على أن الحوف من الله كان لا جرم 
يملا جوانب قلبه » فا بدر منه فى حق الأمانة أكر دليل على أمانته ونزاهته0© . 
ومن ثم بذل كل ما وسعه لإصلاح ما فرط منه [ كذا | ... ] . فقال إن 
الشيطان تلبس لسانه9© ٠‏ ثم أخذ يسب عبادة الأصنام بقوة وعزم مجددين . 
وبذلك تجدد الكفاح ضد الآة العنيقة بعد فثْرة سلام وجيزة » متأججاً على صورة 
أشد وأعنف » دون أى أمل آخخر فى الصلح . 
وانقضت فترة من الزمن كانت لقريش وأنصارها فا اليد العليا . فوجد محمد 
نفسه بعد عشر سنوات من الرسالة رجلا قد بلغ الحمسين من العمر » وأخفق إخفاقة 
تاما فى مكة . وكانت زوجته الأولى خديجة قد مانت ء وكان كثيرون من كبار 
أنصاره ماتوا أيضاً قبل ذلك بقليل . فخرج ياتمس ابخوار فى بلدة الطائف القريبة » 
و لكنللطائف ردتهبالأحجار والسباب. حتى إذا أظلمتالدنيا فى وجهه كأحلك ما تكون» 
الفتحت أمامه أبواب الحظ . إذ وجد أنه كان موضع تقدر وإعجاب فى مكان لم يكن 
له يحسبان . ذلك بأن يترب ( المدينة ) كانت تمزقها الانقسامات الداخلية شر مرق » * 
وكان كثير من أهلها 8 اجتطيتهم تعاليم محمد أثناء موسم الحج إلى مكة . ولعل 
لترئجى . . . . ( ثم أردفناها بتوله تماك ) ...+ « آلكم الذكر وله الأنى ء تلك إذا الخ » 
لكان المدج والذم لثىء واحد متتابعين » فليس من المعقول إذن أن يكون ذلك صدر عن محمد اللى لل يدى 
خيه أنعد وال أو يسيد إليه امال منتائقة تنضارية لوال -حياقه . ' 
ولمل عدم ذكر ابن هشام شيئاً عن هذه القصة يشير إلى تىء هام وهو أنه يحتمل كثيرا أن هذه القصة 
وأمثالها من الإسرائيليات لم تكن قد وضعت وثاعت ف أيامه وبذاك تكون هذه القصة وسمية فى تاديخ 
متأ خر سشرت سشراً فى التفسير وغيره ء أنها تعليل لنزول آيات أخرى من عير بمحيص أو تخليل . 
( الترجم) 
(1) وكيف يزل وهو المعصوم من الخطأ والواعى لقوله تعالى , لو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه بامين ولقطمنا منه إلوتين » وهو بعد ذلك يبلخ القرآن الذى أخذ الله على نفسه حفظه 
٠‏ « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » غن كل دعاية وكل سوه . (الارجم) 


(؟ ) الواقية وكل ما تفرع منبا محض اخعلاق ولم يأت يبا إلا مؤرخ واحد هو اليمقوبى . 
١‏ الاسم ) 


074 


البود الكثرى العدد فى المدينة زعزعوا فى قلوب الناس مكانة. عبادة الأصنام 
العتيقة . فأرسلت إليه الدعوة للحضور ليحك المدينة بامم ريه0؟ . 

على أنه لم يذهب من فوره بل راح يتفاوض سنتين » ويرسل الصحابة ليعلموا 
الناس ف المدينة ويحطموا ما با من الأوثان . ثم أخذ برسل أتباعه من مكة إلى المدينة 
لكى يكونوا فى انتظاره عند وصوله ؛ ذلك أنه لم يشأ أن يسلم نفسه لأنصار مجهولين 
فى مديئة غريبة . واستمر محروج المرمنين هذا » حتى لم يبق إلا هو وأبو بكر9؟ . 


وبالرغ من أنه كان مفروضا أن مكة حرم آمن + فانه أوشك أن يقتل هناك , 
وواضح أن كبار أهل مكة كانوا على علم يما كان يجرى فى المدينة » فأدركوا 
ما يحدق بهم من خطر لو هيأ لذلك الى الحارج علم أن يسيطر على بلد فى طريق 
قوافلهم الرئيسى إلى سوريا . فلا بد إذن للعرف أن ينتى أمام الضرورة القاهرة ؛ 
فأجمعوا أمرهم على أن محمد ( ص ) يجب أن يموت + سواء أترتب على ذلك ثآل 
أملم يترتب . فديروا أن يقتلوه فى فراشه » ولكى يشتركوا جميعا فى ]م حرق قواعد 
الحرم الآمن المقررة » ندبوا جماعة مهم لتنفيذ ذلك ,عثل أفرادها كل عشيرة فى 
البلدة ما خلا بْى هاثم عشيرة محمد .ع أن محمداً كان دبر هجرته من قبل ؛ 
فلا اقتحموا عليه حجرته فى سدفة الليل » وجدوا عليا ابنه التبنى » ثائما أو متناوما 
ف فراشه . 

وكانت الحجرة مليئة بالمخاطر ؛ إذ كانت المطاردة شديدة سريعة . وأخط المدربون 
من قصّاصى الأثر فى الصحراء يقصون مواطئ ابلهال فى شال مكة ؛ على أن 
مممدآ وأبا بكر انطلقا جنوبا إلى بعض الكهوف حيث كانت الإيل والن 
عبأة9؟ ؛ ومن ثم قاما بدورة عظيمة إلى المدينة . حيث وصل النى ومعه زميله 


) ليس فى شروط بيعة العقبة ما يؤيد الزعم بدعوته الحكم . ( امرجم‎ )١( 
+ (؟) السحيح أنه بق بعد حجرة الرسول عليه الصلاة. والسلام عدد من المؤمئين والممنات‎ 
ما لبئوا أن نزحوا إلى المدينة يمد المجرة .- ( امار جم)‎ 
هاالمؤلف يتغافى عما لايس الحجرة من آيات بينات أسبب فيها كتاب السيرة ولم يشلوا ى‎ )8( 
تفاصيلها ؟ أين نشاط المكيين فى تعقب الفارين » وأين قصة الغار ويقائهما به أياماً ثلائة » وأين ذكر‎ 
- دقرف جماعة من المطارهين يباب الغار وارتدادم عنة بفضل من الله -إلذى يتحدث عنه القرآن‎ 


أولا 


الصدايق ؛ واستقبلا باسة كبيرة فى ٠١‏ سبتمير 517 . وكان فى ذلك خائمة ابتلاثه 
وبداية صولته وسلطانه . 


٠"‏ - محمد (ص ) يصبح نبياً منافحاً0© 


لقد ظلت شخصية نبى الإسلام حتى المجرة » أى حتى أنم اللنادية والدمسن 
من عمره » موضوع الحدس والتخمين والتجاذب والتنازع بن أهسل الرأى . 
فبات من بعدها سطع عليه ضياء التاريخ . وإنا لنستبين فيه رجلا أوتى قوة تصورية 
هائلة » وإن كانت عرجونية على طريقة العرب ٠‏ ولا أغلب مزايا البدوى 
ونقائصه9) . 


وكان ابتداء حكمه « بدوياً محضاً » . فإن حم الإله الواحد إله الأرض طرًا 
حسب تفسير محمد بدأ بسلسلة من السرايا على قوافل2) مكة » دامت أكثر من 


- , إن لا تنصروء ففد نصره الله من قبل : ثانى اثنين إذ هما فى الغار » إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن 
الله معنا » وأين حديث سراقة الذى جد فى طلبه هو وأفى بكر وماكان من غوص قواتم فرسه فى الرمل 
وادتمائه من فوقها وطلبه الأمان من فريستيه الرموقتين لما وضع لرأسيهما من مكافأة مجزية » على أن 
يتكفل برد الطلب ؟ ولكن ليس يننظر منه - وهو غير المؤمن - أن يورد ما يثبت لحمد عليه الصلاة 
والسلام الرسالة و النبوة ؟ (للترجم) 

)١(‏ عن غزوات الرسول وسراياء أنظر كتاب « المناذى » للواقدى طبع جامعة أكسفورد وكلمة 
© أأطية الى استعملها المؤلف لا تعنى بالضرورة دائماً كلمة « مققائل » وقد اخبّر نا منافح؟ لأنه أكثر 
الألفاظ انطباقاً مل حالة النبى صل الله عليه وس وأسمابه وأنصاره ف المديئة » إذ كانوا يلودونث عن 
سقوتهم المسلوبة الى أنكرها علهم المكيون » فقد أخرجومم من ديادهم عثوة واستباحوا دماهم 
وما كان لم من مال ومتاد 3 وما كان النببى صل الله عليه وسلٍ ومن ودائه المهاجررن ليعبادا عطام 
الائيا ومتاعها » لكيم والأتصار مهم فى صعيد واحد » ما كانوا لتهدأ لم ثائرة حى ينتزعوا من 
للكيين باليم أو بالحرب » بالمفاوضة والإفناع أو بالتبديد والبطش » حقوقهم اللقررة كسائر الناس فى 
حرية ألرأى وحرية المقيدة وحرية العودة إلى الوطن . 

(الأرجم) 

)١(‏ حاشا أن تكون النبى نقائص , فلن كان البدوى إنساناً عاديا » فإ الثبى هو رسول الله 


الذى لا ينطق عن الموى . 


5 ( المترجم ) 
(؟) أنكر يعض امتعصبين من كتاب أوريا هذه السرإيا وسموها وغارات ى ومى هى صفة 
المصماددة يميا الى أقرها « القانون الدوك و وعيل بها قادة الميوش فى يع المصود ودأينا تطبيتها فى 
الخرب الحاضرة والحر ب الماضية ‏ عبقرية محمد للأستاذ العقاد ص 5+4 . (الترجم ) 


ذلا 


عام كامل دون أن تلى واحدة منها أى توفيق . ثم حدث حادث جلل » هو نقض 
الحدئة العتيقة المينونة » هدنة اهلف العرى فى شهر رجب الحرام . فإن جماعة من 
المملمين فى موسم السلم الأصيل هذا » هاجوا غدراً قافلة صغيرة وقتلوا رجلا . 
وكان ذلك هو النجاح الوحيد الذى أصابوه » وقد أنوه بأمر البى2© , 

ثم نشبت فور ذلك معركة . فإناقوة مكونة من سبعمئة رجل خرجت من مكة 
لتستقبل فى الطريق قافلة أخرى وتوصلها إلها » فالتقوا بفئة مغيرة كبيرة عدتها 
ثلثمثة ‏ وحدث بين الطرفين قتال » هى معركة بدر التى امبزم فيها لكيون وخسروا 
خسن أو ستين من لقتل وما يعادهم من الخرحجى . وعاد محمد إلى المدينة منتصرآً 
وقد أهمه الله وهذا النجاح » أن يأمر بقتل عدد من خعصومه الهود فى المدينة الذين 
كانوا قابلوا أقواله النبوية باستخفاف غير محمود . 


على أن مكة ممت على الانتقام لبدر » وأنزلت بأنباع النى فى معركة « احد » 
يالقرب من المدينة » هزيعة غير حاسمة . وقد وقع النى وكاد يقتل » وهرب 
كثشرون من أتباعه . ومع ذلك فإن المكيين لم ينتفعوا من مبزة غليتهم بدخول 
المدينة8© , 


)١(‏ ينقل المؤلف هاهنا بعض اقاويل المستشرقين فى سر ية عبد ال بن جسش الى قال قيها الأساذ 
المقاد ما نسه ٠‏ فهى سرية استطلاع ل تؤمر بقتال ول يؤذن لهافيه . . . . , دقفل عبد الله بن حش 
ومن ممه إلى المدينة وقد حجزوا للبى عليه السلام اللمس. من غنيسهم ع فأباه عليه السلام وقال لم 
ما أمرتكم بقعال فى الشبر الحرام . وعنفهم إخوائهم الفة التببى وسامت لقياه بين اهل المدينة .٠‏ 
صن هلا عبقرية مممد . وظاهر من هذا أن هذه الفعلة ثم تكن مر من النبى صل الله عليه ومل . و تجمم 
كتب السير ة كلها عل أن السرايا لم يكن القمصد الأول والأشير منبا غير دفع مكة إلى التسليم المسلدين 
بالمديئة يحقرقهم الى ذكرناها آنفا . 

١00 الأرجم)‎ ( 

2 ما الذى يدل عليه انتصار موتور ثم تقاءسه عن أن يتابع المهزوم حت يقغى عليه قضاء مما 
لا تقوم له بعده قائمة ؟ ألم يكن الملمون شوكة فى ظلهر المكيين وهذا النصر فرصة ذهبية الخلاص مهم 
نهائيا ؟ لا نحسب القارئ ء وقد أغضى المؤلف عن هذه المسائل » إلا مدركا لما بين السطور من أن المكيين 
قد تكلفوا فى هذا اليصر غسارة جسيمة أجيرتبم عل الرضاء من الغنيمة بالإياب . وجدير ينا أن نقرر 
هنا أن المعركة فى بدايئها وعندما سى وطيسها كانت تتطور لمصلدة المسلمين وكانت الأحوال كلها توسى 
بأن المسلمين لا بد منتصرون ء ولا أن الرماة بالنبل » وكان النبسى عليه الصلاة والسلام قد أوقفهم مل 
ربوة خلف المسلمين لهاية ظهررم وأوصام ألا يغادروا مكالهم حتى ولو رأرا أن المسلمين يقتلون - 


ين 


تم تركرت كل طاقات النبى ردحاً من الرمان فى استئارة أتباعه الذين كانت 
عز اححههم على ما يبدو قد أصاما الكثير من الفتور ويسجل القرآن الكريم انحنة التى 
كانت تمر بها المشاعر فى تللك الأيام . يقول السير مارك سايكس : «١‏ وسور القوآن 
القى مرجع إلى هذه الفئرة » تيز 'نظيراها كلها تقريباً فى جلاها وروعتها ويقينها 
الرائمئس » , وإنى لأقدم للقارئ هنا عثلا يكم عليه من تلك الآيات الللليلة نقلته 
عن الترحة الصحيحة الحديثة التى قام ا مولانا محيد على0© : ديا أمها الذين 
آمتوا إن تطيعوا الذين كفروا ردوكم على أعفابكم فتنقلبوا خاسرين . بل الله 
مولا م وهو خمر الناصرين . سنلتى فى قلوب الذبن كفرو! الرعب بما أشركوا بالله 
مالم مزل _به سلطاناً وبأوام الثار » ويئس مثوى الظلمين . ولقد صدقكم الله 
وحمده إذ تحسوتهم بإذنه » حتى إذا فشلثم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من يعد 
ما أرام ما تبون » متم من بريد الدنيا ومكم من بريد الآخرة » ثم صرفم 
عتهم ليبتليم » ولقد عفا عتم , والله ذو فضل على المؤمنين ٠‏ إذ عدون 
ولا” تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم » فأثايم نا بنم » لكيلا تحزتوا 
على مافاتكم ولا ما أصابكم » والله خبر بم تعملون . ثم أنزل علبكم من بعد 
الخم آمسنة نعاسآ يخشى طائفة" متكم ء وطائفة” قد أهتهم أنفسهم ء يظنون بلله 
غير اللحق ظن الخاهلية » يقولون هل لنا من الأمر شىء » قل إن الأمر كله لله » 
يفوت ف أنفسهم مالا يدون لك ء يقولون لوكان أنا من الآمر شىء ما قتلنا 
ها هنا ء قل لو كم فى بيوتكم ليرز الذين كتب علهم القتل إلى مضاجعهم » وليبتل , 
أنقد ما فى صدوركر وإمحص ما فى قلويكم ٠»‏ والله علم بذات الصدور . إن الذين 


س عد اء نسرا وصيته عليه الصلاة واللام سينا أبصروا المكيين يتزحزحون إلى الوراء تمت ضغط 
المسقميئ فظنوا أن المزمة قد حلت بهم وأنه أولى بهم أن ينزلوا إلى الميدان إلى جنب إخوائهم » وعندها 
فط محالد بن الوليد - وكان لا يزال عل الوثنية وعلى رأس فرسان مكة - إلى أضية الربوة فاستدار 
يقر_ساته وجأ الملمين برجاله من الللف » وكثلك وقع المسلمون بين نارين » ومع ذلك فل بمنوا 
ولثم يتضصعفوا بل قاتلوا قتالا مجيداً وأنزلوا بأعدائهم خسارة أعجزتهم كلية عن السير فى الشوط إلى نهايته . 
و حكذ! يكون هذا النصر أشبه شىء بالمزمة إذ لم يقض منه المكيون وطرا » ولم يشف لم غلة » اللهم 
إك ععل فر من السلمين وتروهم ى يد فى كثير من أقيالم ٠‏ 3 
( الترجم) 
)١ (‏ وه الى أصدرتما الجلة الإسلامية . 


ذلف 
تولوا متكم يوم التى امعان إما اشتراهم الشيطان ببعض ما كسبوا » ولقد عفا الله 
عنهم » إن الله غفور رحم » (آل عمران ) . 

واستمرت المناجزات سجالا غير فاصلة بضع سنن » وأخيراً بذلت مكة آخر 
جهودها لكى تمد إلى الأبد قوة المدينة النامية . فجمعت قوة مختلطة لا تقل عن 
عشرة آلاف مقاتل ‏ وهى قوة هائلة بالنسبة للزمان والإقلم . وكانت بطبيعة الحال 
قوة غير نظامية.تماماً من المشاة والفرسان والحمالة » ولم تكن مستعدة لأى شىء عدا 
مناوشات الصحراء العادية . وكان كل ما لدما من سلاح هو القسبى والخراب 
والسيوف . فلا أن وصلت آخر الأمر وقد أثارت تمامات هائلة من النقع وأصبحت. 
بمرأى من أكواخ المدينة وبيوتها » فبدلا من أن تجد قوة أصغر منها ومن نفس صنفها 
مستعدة للنزال كما كان منتظراً » ورجدت ظاهرة جديدة أفسدت علها خططها 
وحيرتها : هى خندق وسور . ذلك أن محمدآ احتمى وراء شتدق أنشأه حول المدينة 
بعشورة فارمى أسل0© 1 .' 

فيدا ذلك الحندق لعين الخليط البدوى أشد الأشياء مخالفة لأصول الأزال الشريفه 
والروح الرياضية القويمة . فداروا حول المكان راكبين . وأخدوا يتصايحون مورين 
للمحصورين عن رأمبم فى الآمز كله . وأطلقوا بضع سبام » ثم خميموا آخر الأمر 
لبحث هذه الإساءة الفاحشة , غير أنهم لم يصلوا فى شأنها إلى قرار حاسم . فإِن محمد 
لا بريد أن يرز الهم ؟ وأخيذت الأنطان بطل » وابتلكت شيام الأحلاف وأصبح 
الطهى عسيراً » ودب دبيب الحلاف بينم فى الرأى وأخذ صيرهم ينفد 2 ثم ذوى 
ذلك الحشد العرمرم مرة ثانية متفرقاً شراذم وثللا » دون أن يتلاحم مع المسلمين فى 
معركة ( 777 ) , فتفرقت ابلماعات همالا وشرقآ وغرباً وجنوباً » وأصبحت ظللا 
من القتام وزال كل خخطر لها . وكان بالقرب من المدينة قلعة للبود » كان محمد 
مغضبآ من قبل علمهم » بما أبدوه من عدم اسحرام لعقيدته20 . وكانوا أظهروا ميلا 

(1) من وصف إمداد ذك الفتدق وكيف شارك الرسول عليه الملام فى حفره بنقسه أثلر تكتاب 
٠‏ الغازى » لكواقذى طبع جاممة أكسفورد ص 446 - 440 0 

5 ( الترجم) 


(؟) آلواقع أنه كان بين الرسول عليه السلام وبين قتريظة رمهد فقضه أولئك عندما أحاطت 
الأحزاب بالمدينة إذ تراسلو! مع قريش وأخذوا يلقون الرعب ف المديئة وأعدوا جيوشهم للانقضاض على - 


دف 


الى الانضيام إلى من خيل إلمهم أنهم أصعاب الكفة الراجحة امحتملون فى هذا الصراع 
النهاتٌ ء هنالك أطبق محمد علهم ؛ وذبح كل الرجال وكانوا تسعمثة » وسبى النساء 
و الاأطفال . ويحتمل أن يكون الكثرون من أحلانهم قبل ذلك بقليل » من بن 
المساو مين على مشترى هوثلاء السبايا والعبيد . ولم يحدث قط بعد ذلك الإخفاق العجيب أن 
ا تبحشت مكة بتحد فعنّال محمد » وأخذ كبار رجافا ينضمون إليه واحداً بعد الآخر . 


ولسنا محاجة إلى تنيع دورات الهدنة والمعاهدة التى اننبت آخر الآمر يمد سلطان 
النهى إلى مكة . وكانت خلاصة الاتفاق أن يتجه المومنون نحو مكة عندما يلون » 
يدل أن يولوا وجوههم شطر بيت المقدس » "كا كانوا يفعلون حتى ذلك الحين » 
وآث تكون مكة مركز الحج للدين الحديد . وما دام رجال مكة قد ضمنوا استجرار 
تدفق الحجيج إل بلدم » فالظاهر أنهم لم يكن يعنييم كثراً ٠‏ هل يتم النااس 
ياسم ]له واحد أم آلة كثيرة . وأخذ اليأس من نحويل أى عدد كبير من المسيحين 
والهود إلى الإمبلام يدب إلى محمد دببيا متزايدة » نأنشأ يكف عن التشديد على 
فككرته القائلة بأن كل هذه العقائد إنما تعبد فى الحقيقة ربا واحداً . « فالله ) قد أخحد 
يصبح شينا نشناً ربه الخاص به.» وخاصة وقد أصبح الآن ببذه المعاهدة مقيداً حجر 
الكحبة النيزكى » ٠»‏ كا أذ يبعد قليلا عن أن يكون ربا وأباً للبشرية جعاء©؟ . 


سمه -جيوش المسلمين من القلف , حياة محيد ص 8:1 طبعة أولى , سيرة ابن هشام ج "ا ص 6لالاس 4/؟ 6 
وقبها ذكر للعهد بين النبى صل اله عليه وس وبى قريظة وتقغمم لبهدم الذى عاهدو | عليه وأنحيازم إل 
الاسحز اب وتمديدم مؤخرة المسلمين بفتح ثفرة فى تحصيئائهم للأحزاب ليقبوا منها على المسلمين وكل ذلك 
تحبيافة عظلمى » ومع أن النبى صل اله عليه وسل قد بعث إليهم يذ كره بالبهد و يطلب إليهم التقيد يه فقد 
أيمايى ١‏ رسله يلع النقاب والتدكر السلمين وسب الرسول علنا وإصر ارم على مز اذرة الأحزاب أحلائهم 
ابلدد ضد المسلمين » فهل يرجى من أحد بعد هذا كله أن ينى هله الفملة الثنيمة وألا يعاقب مَليًا 
رمعلها 9 . : 
( الترجم ) 

)١(‏ إن هذا الذى نقله المؤلف هو رأى المستشرقين » ولكن الرسول عليه الصلاة والملام لم يحد قط 
عن نصوص التنزيل الى تنص بميعها عل الاعتراف بالآنبياء حيما وأن الله رب المالمين كافة . وكيف 
هسويغ محمد صل اله عليه ومل أن يختص نفسه بالله ربا من دون الئاس . وهى ألذى محْفطْى بناحه للمسيحيين 
ى اليه و دحل السواء. زيستثيهم من وصمة الكفر ويدعوه, أحل الكتاب أى ( التغزيل من عند الله ) . رما ذلك 
1ه الأانهم يرون لله بالعبودية كالمسامين سواء بمواء . وإن يكن المؤلف يقصد قوله تمالى « لقد كفر الذين - 


اذا 

وكان النبى أظهر بالفعل ميلا إلى أن يعقد مع مكة صفقة » وها قد تمت الصفقة 
آخر الأمر . وكانت السيادة على مكة نستحق بذل هذا التساهل2©27 . ولسنا ببحاجة إلى 
الكلام عن الغدوات والروحات وعن نزاع أخير حدث بن الطرفين . وصفوة القول 
أن محممداً دخل مكة فى 4 سيدا مطاعاً وحتط صن مناف - وهو الرب الذى سمى 
ابنه يوما ما باسمه ‏ فهوى تحت قدميه وهو يدخل الكعية9©© , 


ومن ثم أخذ سلطائه عند » وحدثت معارك وخدع ومذابح ؛ بيد أن الغلية 
كانت له على الحملة » حتى دانت له فى النهاية بلاد العرب قاطبة ؛ حتى إذا تمث له 
السيادة على كل بلاد العرب فى 57 » انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو ف الثانية والستدن ‏ 


وليس فى سيرته أثناء السنوات الإحدى عشرة الى ختمت بها حياته بعد المجرة 


- قالوا إن الله ثالث ثلاثة و فذلك هو ما يتفق ماما مع وحدانية الله المجردة الى ظل يدمو إليها طوال 
رسالته والئى خاطب بها القرآن المسيحيين واليبود فى مجنمع المديئة فى قوله تعالى « قل يا أهل الكتاب تمالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبيزم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولايتهذ بعضنا عضا أريايا من دون الله 
فإن تولوا فقولوا اشبدوا يأنا ملمون » . 
(التدجم ) 

)١(‏ تسجل عل المولف هنا هذا الاعتراف الصريم إذ أن ذلك يبين يلام ما كان التبى عليه أنضل 
الصلاة والسلام حرص عليه جد الحرص من حقن الدماء وغلبة المقل والمكئة فتغرب مكة إلى رشدها وتخل 
جين المسلمين وبين حقوقهم المشروعة الباحة لفيره من حرية الرأى والعبادة دون عنث ولا إعنات , نل] 
وجد عليه الصلاة والسلام أن مكة قد أصمت آذانها وأعماها الكبر وصدها عن السبيل القويم وتمادت ى 
طنيائها حي حاولت قتله فليا فائها ذلك أهدرت دمه ء هجر موطيه وهاجر إلى المديئة » وفيها حاول بكل 
ما أوتى من قوة أن يظهر للكة أن المسلمين قوة تستطيم التتكيل بها وبمصالمها المادية مساها تفي من غفلتا 
وتتصالح مع المسلمين وتكف عن أذام وتتركهم وشأئهم يدعون إل ديهم ويزادلون عبادة الله وحده عل 
طريقتهم المعلى » ولكاها أيت إلا الاسترسال فى غيها والمبالغة فى كيدها وتأليب العرب التصرتها ول يسع 
الثبى صل الله عليه وسل مع هذا إلا أن يرد القوة بالقوة وما زال يفعل حى “خضدت شركة مكة 
وتقوضت دعائم شركها وبان ضعفها فخفض لا جناح رحمته وبسط لها يد الس الى انقبضت عنْبا من قبل 
يدها حمية واستكباراً . ولمل القارئ إذا رجع إلى صلم الحديبية وما ثم فيه واجد قينا ظلهر به النبى هليه 
الصلاة والسلام من روح الإنسائية الكاملة ما يؤكد له إفاضة ما أوجزناه هنا 

(الارجم) 

(؟) ليس بين أبناء النبى كا أسلفنا من يسمى بعيد مناف قط ولا ندرى من أين جاء المستشرقون 
ألذين تقل متهم المؤلف ببذه الفكرة . ( راجع مقدمة أسد الغابة فى أخيار الصحابة وميرة النسى وذكر 
أولاده وأزواب ) . 

(المكر جم) 


لاقلا 


غبر القليل مما يفرق سلوكه العام عن سلوك أى شخص يجمع شتات الشعوب فى كنف 
حكم ملكى موحد . والفارق الوحيد هو استعاله الدين الذى جاء به » مادة يشد مها 
أجزاء مملكته بعضها إلى بعض . كان يستخدم الدبلوماسية وبدارى تارة ويقسو 
ويشتد أخرى » أو يتساهل ويلن » حسما تقتضى المناسبة والظرف9© » كأى ملك © 
عرلى قد يوجد فى مكانه ؛ وكانت ملكيته تضم بصورة فريدة قدراً طفيفاً من 
: الروحانية2© . كذلك لم تكن حياته المأزلية إبان فترة سلطانه وقدرته على التصرف ء 


١(‏ ) ماكانت المداراة ولا القسوة من صفاته البتة صلوات الله عليه » وإن المؤلف ليناقفى نفسه 
فى فصل تال حين يذكر قدرة الرسول عليه الصلاة والسلام على اجتذاب صداقة الأصدقاء والاحتفاظ 
بهم » وهذا لعمرى أمر لا يتأ إلا لمن كان حقاً على خلق عظيم أبمد ما يكون من المداراة والقسوة . 
ولسنا نجد أبلغ فى الرد على هذا القول من قول الملى الكري فى مخاطبة نبيه الأمين + 

« فبما رحمة من الله لنت لم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك . ء وقوله تمال وهى 
أصدق القائلين : «وإنك لمل خلق عظيم 6 . 1 

( الترجم) 
(7) ليس أدل عل خنطأ هذه الفكرة من قصة الأعرانى الذى قال للنبى « أنت سيدا » فأجابه عليه 
السلام « السيد الله تبارك وتمالى ٠‏ . 
( الترجم ) 

() هذه تهمة يحب المبشرون أن يلصقوها بالإسلام مكابرة منهم وتعصبا وقد دحضها الأستاذ الإمام 
محمد عبده » فليدجع القارئ إلى ما كتبه فيها رحمه الله » وينزود به , وأية روحانية أكير من أخذ الناس 
حميعهم ء غنيهم وفقيرهم ‏ قويبم وضعيفهم ‏ أميرم وحقيرهم بما شرعه القرآن الكريم من إقامة الصلاة 
والصوم و إيتاء الزكاة والخهاد فى سبيل الله ونمثى بذلك جهاد النفس الأمارة بالسوء بالإضافة إلى جهاد 
الكفار أعداء الله » وتطهير النفس من أدرآن الفساد المادى وحملهم حلا على نبذ الرذائل والتحلى بالفضائل 
وبخاصة الصدق والح وألعل والتواضع والرخة والإخاء فى الله والمساداة المطلقة والصير وإتكار الذات 
ونبذ المادة وما تغرى به » إلا مما يقوم بالأود ويقفى ضرورات الحياة » والإمان بالله إبماناً صادقا 
صادراً من أعماق قلب حامر يحبه عام بأه ممه فى السر والعلن « يمل خائنة الأعين وما تن الصدور » » 
و وابتغ فيما آثاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن كا أحسن لق إنيك دلا تيغ 
الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين » كا أن رسول اله عليه الصلاة والسلام ظلل طوال حياتة 
لا يى لحظة ولا يكرك فرصة إلا ويذكر الناس يبا بالله والآخرة والحساب والثواب والعقاب ويفرب 
مم الأمثال بئفسه قولا وعملا فهو الصادق الأمين البر الرحيم العناير المتوكل الخافض جتاحه للمؤمنين » 
المؤثر على نفسه ؛ الكاظ الغيظ » الواثق بربه » العامل بوحيه وأوإمره . وقصارى القرل إنه كان 
الإنسانية الكاملة حية وقد لخصبا الله تعالى فى قوله « وإنك لمل خلق عظم » . ومن ثم حضه 
تعالى الناس عل اقتفاء أثره وترمم خطاه : ه ولي فى رمول الله أسوة حسنة » . ولعمر الحق إن ذلك 
كله تقليل من كثير ما كان عليه الرسول صلوات أله عليه وماكان عليه أصمابه الأقار النبرة من قرة 
روحية لا تغالب » بما استحقو! به أن يحظوا بملكوت السبوات الذى لا ند له فى الإنجيل والتوراة 
حو هلات روحية أبلغ وأسبى وأيمد أثراً ما جاء به عليه الصلاة والسلام وأخذ يه نقسه وأهله رأصايدت 

(4- ممالم) 


ليف 


خير أنواع الحياة ولا أسعدها . وهو يبدو حتى وفاه خديجة » يوم كان فى اللخمسين » 
املس لاا ولط لجاطاه مساك كا يفعل الكثير ون من 
الرجال عندما تعلو مهم السن ©3‏ فأظهر بالنساء اهتاماً قوياً . 


زوج زوجتن بعد وفاة خديية » كانت إحداها الصغيرة ة عائشة » الى أصبحت 
وظلت شريكته الأثيرة صاحبة السلطان الأكر عليه . ثم أضاف إلى أهل بيته غددا 
من نساء أخريات » ما بين زوجات وإماء . وأدى هذا إلى كثير من المتاعب 
والاضطراب + وبالرئم من نزول آيات كثيرة حول هذا الموضوع » فإن هذه 
التعقيدات ما تزال تستلزم من المؤمنين الكثير من التفسير والنقاش . 


وقد كان هناك مثلا قصة حول السيدة عائشة ؟ فإنها ختفت فى ظرف 


ما على حين تابع المودج و وابلحمل السير ييها كانت تبحث عن عقدها بين الشجيرات ؛ 
ولذا صار لزاماً أن ينزل الله الآيات القوية ويدمغ اللتقولين بالإفك20 . ثم نزلت 


«ه ومن دغل فى دينه دون تفريق أو أميين , 
( الترجم) 

)١(‏ « ولى كانت لذأت الحس هى إلى سيطرت على زواج النببى صلى الله عليه وسل يمد وقاة 
شديجة لكان الأحجى بإرضاء هذه الشيوات أن يجمع النبى إليه تسساً من الفتيات الأبكار اللاى اشترن 
بفعئة الال فى مكة وا مدينة والحزيرة العربية » فيسرعن إليه راضيات فغورات + وأولياء أمورهن 
أرضى مهم وأفخر ببذه المصاهرة الى لا تعلوها مصاهرة . لكنه لم يتذوج يكرا قط غير مائشة رهى الله 
عنها » دل يكن زواجه با مقصودا فى بداية الأمر حص رغبته فيه خولة بنت حكيم الي عرضت 
عليه الزواج معد وفاة شديمة . 

أما سائر زوجاته عليه الصلاة والملام فا من وإسدة منبن - رغى الله عنهن - إلا كان لزواجه بها 
سبب .من المصلحة العامة أو من المروءة والنخوة دون ما يبذر به المرجفون من لذات الحس المزعومة » 
( مبقرية محمد لعقاد »ا ص 17١8-73٠١‏ ). 

)١(‏ يقول السير ويم موير تعليقاً عل هذا الحادث ما ترجمته : و إن حياة عائشة قبل هذا الحادث 
وبعده تدعونا إل القطم بيراءتها وعدم التردد فى دسشى أية شبية أثيرث حولها » . ( حياة محمد » . على 
آننا لا نجد رد أبلغ ولا أقطع للشك بيقين من قوله تعالى » « إن الذين جامرا بالإفك عصبة مسيم 
لا تحسيوه ه شر لك بل حو خير لكي » لكل امرىئ منهم ما اكتسب من الإثم والفى تول كيره ملب له 
عذاب حظلم . لولا إذ سمعتموه ظلن المؤمنون وااومتات بأنقسيم خير؟ وقالوا هذا إفك مبين . لولا 
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الآيات أيضآ. فيا غلب على بيت النساء هذا من تلهف على « الخياة الدنيا وزيقتها » 
وعلى « التمتع بالرّفاهية » . ثم هبت عاصفة جدل قوية لأن البى زوج فى البداية ابنة 
عمته زينب بنت جحش من ابنه التبنى زيد » ٠‏ فلا قضى. زيد منها وطراً © أخذها 
البى وتزوجها -. ولكن الأمر كا يوضحه التنزيل » إنما كان فقط بقصد إظهار 
الفرق بين الابن المببى والابن الحقيق . « زوجناكها كى لا يكون على المؤمنن حرج 
فى أزواج أدعيائهم » إذا قضوا منبن وطراً » وكان أمر الله مفعولا » ومع ذلك فن 
المحفق أن آية بسيطة فى القرآان20© كانت تُغنى عن هذه المظاهرة العملية الشديدة . 
و.حدث بالإضافة إلى هذا تمرد فى الحريم بسبب المحبة الزائدة التى أظهرها التى بخارية 
مصررية » ولدت له غلاماً »9‏ وهو غلام كان يحنو عليه حنواً شديداً » ذلك أن 
لم يعشى له واحد من أبناء خخديمة . وكل هذه المتاعب امتزلية تمازج أعظم امتذاج 


س جاءو! عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولتك عند ال هم الكاذيون » ولولا فضل الله علي 
ورحمته فى الدنها والآخرة ليم فى ما أففم فيه عذاب عفلم » إذ تلقونه بأفرامم ما ليس لكر به هل 
رتجسبونه ميئاً وهو علد الله عظيم .. ولولا إذ سمعتموه قلم ما يكون لنا أن نعكل بهذا سبحانك هذا 
بمتان عظيم » ييف الله أن تعودرا مثله أبداً إن كثم مؤمنين . وييين الله ع اللآيات وال عليم حكيم . 
إن الذين حبون أن تفيع الفاحشة فى الذين آمنوا لم عذاب ألم فى الدنيا والآشرة وات يمل وأئم 
لا تعلمون » . ( سورة التور ) ( الاجم ) 

(1) لم يكن الرسول كا تصور المبشرون ٠‏ رجلا يأخذ بمقله الموى . . . ثم يعرف عنه.فى حياة 
خديحة ولم يعرف هنه قبل زواجه منبا أنه كان ممن تغر.هم مفاتن النساء ى وقت لم يكن فيه على النساء 
حجاب . ( سياة ميد ) الدكتور هيكل , 

ويقول الأستاذ المقاد ما نصه : وكانت للثبى زوجة أشرى وسمت بالوضاءة والفتاء وهى يذب 
بنت جحش أبنة عبته هليه السلام التى زوجها زيداً بن حارثة بأبره وعلى غير رضى مها » لألها أثنت 
- وه ما هى فى الحسب والقرابة من رسول هد - أن يز وجها غلام عتيق . هذه أيضاً م يكن د الذات 
المس » المزعومة سلطان فى بناء التبى بها بمد تطليق زيد إياها وتعذر التوقيق بيهها » ولو كان للذات 
الس سلطان فى هذا الزواج لكان أيس شىء عل النبى أن يتزوجها ابتداء ولا يروضما على قبول زيد 
وهى تأباه . فقد كانت ابئة حمته يراها من طفولها ولا يفاجئه من حسبها شىء كان يجهله يوم عرض 

' علينا زيداً وشدد علها فى قبوله . فا تجاق الزوجات وتكررت شكوى زيد من إعراضما عنه رترفنها 

عليه وإغلاظها بالقول له كان زواج النبى بها ه حلا لمشكلة » بيتية بين دبيب فى مأزالة إلابن وابنئة حمة ٠‏ 
أملامته فى زواج لم يقرن بالتوفيق . ( عبقرية محند ص 801 ) للعقاد . ١‏ 

( 0ع أنظر للرد عل ذلك فى حياة محمد صن 415 © 417 . للتكتور ممند حمين كل . 


60م 
بتصورنا لشخصية اللى . وكانت -- صفية إحدى زوجاته «سودية0© ع تزوبجها 
ليلة المعركة التى قيض فمها على زوجها وقتل . إذ استعرض السبايا فى.آخبر اللهار » 
فراقت نظره وحملت إلى خيمته . 

هذه وقائع بارزة فى هذه الإحدى عشرة سنة من حياة محمد . 


هذا وليس عدلا أن نتخذ الغلو انا رائدآ » فن الناحية الأخرى هل تراك 
علمت قظ بأن رجلا على غير كريم السجايا مستطيع أن يتخل له صديقاً ؟ ذلك أن 
من غرفوأ محمداً أكثر من غيرم كانوا أشد الناس إعاناً به . وقد آمنت به خديجة 
طوال حيائها ‏ على أنبا ربما كانت زوجة عمبة . وأبو بكر شاهد أفضل » وهو 
م يترد قط فى إخلاصه . كان أبو بكر يمن بالنبى » ومن العسير على أى إنسان 
يقرأ تاربخ تلك الأيام ألا يمن بأنى بكر . وكذلك على » فإنه خخاطر بحياته من أجل 
النبى فى أحلك أيامه . لم يكن محمد دجالا بأية حال » وإن كان اعتداده بنفسه يدعوم 
فى بعض الأحيان أن يتصرف كأنما كان الله رهن إشارته ؛ وكأنما أفكاره بالضرورة 
أفكار 01© , 


)١( .‏ «دوكان إعزاز من ذلوا بمد عزة سئة النبى عليه اللام فى مماملة جميم الناس ولا سهما 
النساء اللاق تنكس قلوءين فى الذل بعد فقد الماة والأقرباء » وهذا خخير صفية الإسر اثيلية سيدة 
بنى تريظة بين أن يلحقها بأحلها أو أن يعتقها ويتزوج يبا فاختارات الزواج منه عليه السلام » عبقرية 
محمد ص 7٠١4‏ . فكأنه عليه السلام لم يتصرف إزاءها تصرفا يتناق مع ما فطر عليه من خلق كريم وذوق 
سم ورحة بالضعفاء , ( الاجم ) 

(؟) الفروض أن المؤلف لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأينا أن نترك هذا القول 
وغيره لبطلع عليه المسلمون ويتجهوا إلى دحفه واثرد عليه مما يعرفون عن نفس الرسول صل اله عليه 
وسل من روحائية وقدسية وتواضم ورحة إلى غير ذلك مما بحمه الله جلت,صفاته فى نمته نبيد العفليم يأنه 
لاينطق عن الحوى » ولى رجعت إلى تاريخ اارسول بأكله لرأيت أن المؤلف قد تنكب طريق اللق 
والإنصاف إذ ل تكن النبى عليه الصلاة والسلام صفة واحدة ما تفضل بها المزلف عليه ء يل الأمر عل 
النقيس من ذلك إِذْ كان النبى صلوات الله عليه الفضائل الكونية كلها فى صورة حية كا أن إلقرآت الكريم 
الذى أنزل عليه قد نبى جزءاً وصراحة عن الرذائل كلها ومن بِيها تلك إل عددها المؤلف ولا يمكن 
لمقل بشر أن يتصور خروج عمد ملية الصلاة والسلام على ذرة مما نزل به القرآنث خاصة رهو القائل 
أدب دن فأحمن تأديى » . فضلا عن أن أسداً من الرواة لم يرى البتة أنه عليه للسلام ند يوما عنا 
أدبه يه ربه » ولا أن أحداً من حابته أخذ عليه يوم شياً من هذا الذى ينتقده المؤلف » فكآن كل 
أعاله صلوات الله عليه كانت مما يقبله الذرق السليم فى عصره  ١‏ 
(الأرجم ) 


1م 


ولأن كانت رغبته فى صفية يوم مقتل زوجها تدهش عقولنا العصرية + فإن 
حبه لإبراهم الصغير ابن مارية المصرية وحزنه المفرط عندما توفى الطفل » ليحله 
مكانة الزمالة مع كل أولئك الذين خيروا عاطفة الحب ولوعة الحرمان . 7 * 


وهو حين سوى الأراب فؤق القر الصغير بيديه قال « إن لا نضر ولا تتفع 

ولكنبا تقر عين الحى وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله أن يتقنه » . 
5 - تعالم الإسلام 

على أن سمات محمد الشخصية0» شىء » وصفة الإسلام ‏ نلك الديانة النى 
أسس شىء آآر . لم يناصب محمد يسوعاً أو مانى أى عداء . ولكن الإسلام 
هو الذى ناهض مسيحية القرن السابع الفاسدة » وتقاليد امجوس الررادشتية المنحلة » 
وهى الأمور التى يعنى ها المرارخ أعم ها يعنى وسواء أكان الأمر يفضل النبى 
صل الله عليه وسلم » أم بسبب صدف وملابسات معينة لنشأة الإسلام وصفات بعينها. 
فى الصحراء التى مها نشأ » فلا مجال هناك لإنكار أن الإسلام يمتاز بكثير من 
الصفات الممتازة النبيلة . 

وقد حج محمد حجة الوداع من المدينة إلى مكة قبل وفاته بعام فى آخر السنة 
العاشرة للهجرة . وعند ذاك آلى على شعبه موعظة عظيمة » ينقلها إلينا التوائر 
كا يل . وبدجهى أن هناك خلافآً حول الألفاظ : . ولكن ليس ثمة نزاع فى أن عام 
الإسلام » وهو عام به مع ذلك ثلاحثة مليون نفس ٠»‏ يتقبلها حتى اليوم قاعدة لكنانة 
ويعمل مها إل حد كبير . وسيلحظ القارئ أن أول فقرة فى الخطبة تجرف أمامها كل 
ما بين المسلمين من نبب وسلب ومن ثارات ودماء ٠‏ وتجعل الفقرة الأخيرة منها » 
الزنجى الموئمن عمدلا الخليفة . وريمالم تكن تلك الكلمة رفيعة”29 رفعة يعض أقوال 
يسوع التاصرئ » بيد أنها أسست ف العالم تقاليد عظيمة » للتعامل العادل الكريم ع 
وإنها لتتفخ فى الناس روح الكرم والسماحة » كما أنها إنسانية السمة ممكنة التنفيك . 


١(‏ ) أسلفنا الرد على مزاع المؤلف والمستشرقين فيما يتعلق بشخص الرسول هليه السلام وما نرى 
داعيا إلى تأكيد أن الرسول هو روح الإسلام وقائده وهاديه فجميعم أعبالة هى السئة وجميع تصرفاتة هي 
الأسوة وجميع أقوائه هى الحاديث النبوية الشزيقة ولا يمكن عقلا الفصل بين نبى رسول وبين رسالته 
النبوية , ( المتدجم) 

(؟ ) القارئ أن عر بعد أن يقرا الخطبة » على روعة ألفاظها وحباراتها وما اشتملت عليه من * 


جوامع الأخلاق ونبيل الأفكار ورفيع المهادئا . (الرجم) تاريخ الإتسانية ج؟ 


1 
وقد أنشأت مجتمعآ أكثر تحرراً من أى مجتمع آخر سبقه » ما تمر الدنيا من قسوة 
وظم اجماعى . قال :اس 
« أنها الناس :. اسمعوا قولى ؛ فإنى لا أدرى تعلى لا ألقاكم بعد عانى هذا بهذا 
الوقف أبدا . أنها الناس : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ريع - 
كحرمة يومكم هذا كحرمة شهركم هذا » وإِنكم ستلقون ريم فسألم عن أعبالكم » 
وقد بلغت » فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه علها » وإن كل ربا 
موضوع » ولكن لم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا “تظلمون » قضى الله أنه 
لاربا » وأن ربا العباس ين عبد المطلب موضوع كله » وإن كل دم كان فى الجاهلية 
موضوع » وإن أول دمائك أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . أما بعد 
أمبا الناس + فإن الشيطان قد يئس [ من] أن يعبد بأرضك هذه أبداً » ولكنه إن 
يطلع فيا سوى ذلك فقد رضى به مما تحقرون من أتمالكم » فاحذروه على دينكم . 
أمها الناس إن الذسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا » يحلونه عام ويحرمونه 
عاماً » ليواطئوا عمدة ما حرم الله » فيحلوا ماحرم الله ويحرموا ما أحل الله . وإن 
الزمان قد استدار كهيئة يوم تلق الله السموات والأرض » وإن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرا » مها أربعة حرم - ثلاثة متوالية » ورجب مفرد الذى بين جمادى 
وشعبان . أما بعد أمها الناس فإن لكم على نسائكي حقا وطن عليم حقا » لكم علين 
ألا يوطان فراشكم أحداً تكرهونه وعلبين أن لايأتين بفاحشة مبيّبة » فإن فعلن فإن 
لله قد أذن لكم أن تبجروهن ف امضاجع » وتضربوهن ضرباً غير مبرّح » فإن انين 
فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ٠‏ واستوصوا بالنساء خيرآ فإنين عند كي عوان 
لا يملكن لأنفسين شيئا » وإنكم إنما أخذتموهن نأمانة الله ؛ واستحلتم فروجهن 
0 بكلات الله . فاعقلوا أمها الناس قولى » فإنى قد بلّغت ؛ وقد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا به أبداً » أمرا بيئاً : كتاب الله وسنة انبيه . أنها الناس + 
أسمعوا قولى واعقلوه » تعلمُن” أن كل مسلم أخ للسلم ء وأن المسلمين إخوة ١»‏ 
فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نس منه فلا تظلكن اقيم . » 
اللهم هل بلّغت؟ 2 . 


4 


فهذا الإلحاح على تبادل الرفق والرعاية بين الناس فى احياة اليومية إتما هو واحد 
من فضائل الإسلام الكترى » بيد أنه ئيس الفضيلة الوحيده فيه : ويعادل هذا فى 
الأهمية التوحيد الذى لا هواده فيه ء والذى يتجرد من كل ما جاء به المبود من 
استثثار بالله » وهو توحيد يدعمه القرآن الكريم . وكان الإسلام منذ البداية قاطعاً 
مائعاً إلى حل بعيد لكل الإضافات والتفصيلات اللاهوتية الى أربكت المسيحية وفرقت 
كلمتها وغطت بالدخان على روح يسوع . وكان مصدر قَوّنه الثالث تمحديده الدقيق 
لطرائق الصلاة والعبادة » وبيائه الصريح عن المغزى العرف امحدود لاذمية المنوطة 
حكة . وأتفل دون الومنن باب كل قربان ؛ ولم يرك امم" خياط مفتوحاً يتفد 5 
كاهن القربان فى الغفران القديم ويعود بذلك إل مسرح العقيدة الحديدة . لم تكن 
تجرد عقيدة جديدة ولا ديانة نبوية خالصة » كا كانت عقيدة سوع أيام يسرع . 
أو ديانة جوتاما فى أيام حياة جوثاما » ولكبا وضعت بحيث تظل على حاها دون 
تغيير . ولايزال للإسلام حتى يومنا هذا فقهاء معلمون ووعاظ . ولكن ليس له 
كهنة ولا قساوسة . 

كان دين مليئً روح الرفق والسراحة والأخوّه ؛ وكان عقيدة سبلة يسيرة الفهم ؛ 
كان دين فطرة تحوى ما للصحراء من عراطف الفروسية ؟ وكان يتوجه عناشدته 
اللباشرة إلى أشيع الفطر الغالبة على تكوين الرجال العاديين . وقد ناصبته الهودية 
عداء مرراً » وهى الى الت من الرب كازاً عنصرياً تكتتزه بلنسها . كنا تألبت 
عليه المسيحية وهى التى كانت تكلم وتبشر آنذاك وبلا نباية بالتثاليث وقوانين 
الإيمان والحرطقات الى لم يكن أى رجل عادى ليسطيع أن يمز فيا الرأس من 
الذنب ؛ كنا حاربته المردكية نحلة الهوس الزرادشتين الذين أوحوا بصلب ماف . 
ولم تكن كتلة الناس الذين جاءتهم دعوة الإسلام وتحديه .مبتمون إلا بشىء واحد 
هو أن ذلك الرب ( الله) الذى كان بيشر به الرسول » كان يشبادة الضمير المنطوية 
عليه قلوهم » رب بر وهدى وتقوى » وأن القبول الشريف لبادئه وطريقته 
يفتح الباب على مصراعيه فى عالم طافح بالتقلقل والخيانة والانقسامات الى 
لا تسامح فا على أخروّة عظمة متزايدة بن ررجال جديرين بالثقة فى هذه 
الدنيا » وعلى فردوس لا يأخذ الناس فيه أنفسهم بالسرمدى المتواصل من التسبيح 
والعبادة » على حين يكون فيه القديسوون والقسوس والملوك المعمدون ما يزالوان يحظون 


44 
بالدرجات العلا » وإما تقوم فيه الزمالة المتكافئة والملذات البسيطة اليسيرة الفهم من 
أمثال تلك التى تتلهف علبها تفوسهم . وقد أوضل محمد ( صلى الله عليه وسام ) هذه 
المبادئ الحذابة إلى سويداء قلوب البشرية » دون أن يلجأ إلى أية ومزية مهمة ودون 
أى تعتم للهياكل ولا ترتيل للقسوس . 
ه ‏ الخليفتان أبو بكر وعمر 

إن روح الإسلام الحقة لم تتجسد فى محمد يله نقط » وإنما فى صديقه الحميم 
ونصاره أنى بكر . ولا يقوم أدنى شك ف أنه إن كان محمد هو العقل المفكر والليال 
اللقفيب للإسلام البداثى » فقد كان أبو بكر ضمره وإرادته . فى كل أيام حياتهها 
مع كان محمد هو الذى يقول الغىء » فيوّمن به أبو يكر أوثق الإيمان . فإذا داتعل 
محمدا شىء من التردد(!» سارع أبو بكر إلى مسائدته . كان أبو بكر رجلا عامر 
النفس باليقين خخلوها من الشكوك » وكانت معتقدانه تقطع قطعاً حامما وتتسيخض 
كسكن شاحذة ‏ عن أفعال جازمة . وما ينابخنا إلا شديد التأكد فى أن أبا_ بكر 
ماكان ليدارى أو يصائع حيال أرباب مكة الأصاغر ولاكان بحاجة إل الوحى 
ليفسر للناس تصرفاته فى حياته الخاصة0© . فلا أن مرض الى بالحمى فى السنة 
الحادية عشرة للهجرة ( 7817 ) وانتقل إلى الرفيق الأعلى » كان أبو بكر هو الذى 
أعقبه خليفة له وإماماً لئاس » وكانت ثقة أنى بكر التى لا تترُعزع فى الله وبره 
وهداه . هى الى منعت الشقاق بين مكة والمدينة ؛ وهى التى أخمدت فتنة واسعة 
النطاق أثارها الأعراب لبدو على ضريبة الزكاة الحبية للصالح العام » وهى المسماة 
وحرب الردة » ؛ وهى الى دعته أن ينفذ إلى سوريا حملة غزو كان الى الراحل 
أعدها . ثم أنشأ أبو بكر ء بذلك الإمان الراسخ:الذى يزحزح ابلبال وتلك البساطة 
الثقية والعقل الراجح » ينصّب نفسه لتنظم إخضاع العالم بأسره نكم الله وإرادته 
- بجيوش صغيرة يتألف كل منها من "0٠0‏ أو 40٠١‏ عرلى ‏ أنخذا. بتلاك الرسائل 
التى بعث مها الننى لِك من المديئة فى ( 718 ) لكل ملوك العالم . 

(1) سبق أن رددنا عل الكؤلف ف مثل هذه النقاط فلا داعى للتكرار والعصمة للأنيياء فى أدار 
ألرسالة مكفولة يجميم النصوص المأزلة . (الترجم) 


(؟) كل هله أمور سبق الرد عليها فليرجم إليبا القارىء . 
ثم إنناءلا ندرى ما دخل هذا كله بالرسول عليه السلام أو بالعقيدة الى سجاء بها الرسول ما دامت مم 


هم 


وأوشكت الخاوله أن توى كمارها ٠.‏ ولو قيض للإسلام عشرون رجلا من طيئة 
أى بكر ومن يصغرونه سنآ فؤاصلوا عمله لنجح على التحقيق فى بلوغ تلك الغاية : 
وما قارب الإسلام هذا النجاح وأوشك أن يلغه إلا لأن بلاد العرب كانت آنذاك 
مركرة للإيمان والعزيهة » ولأئه لم يكن هناك فى أى مكان آخر فى العالم حي سدود 
الصين » اللهم إلا فى سهوب الروسيا أو التركستان » مجتمع آآخر من رجال أحرار 
الأرواح هم أى قوة من إيمان بحكامهم وزعنائهم . ذلك أن عظم الإمر اطورية 
البيزنطية هرقل قاهر كسرى الثانى ( أبروز ) : قد اتحدر عن أوج مجده وثالته علة 
الاستسقاء » وأنبكت الحرب الفارسية الطويلة إمسر اطوريته . وكانت فارس متردية 
فى الحضيض الأوهد من دركات انحطاط الملكية فإن قباذ الثاتى قاتل أيه لى حتفد 
بعد حكم دام أشهراً قليلة » وحدثت سلسلة من المؤامرات على العرش ومن أحدات 
الاغتيال المثيرة للمشاعر فلأت حياة القصر نشاطاً » ولكنها أضعفت قوة البلاد , 
وم تنته الحرب بين فارس والإمبراطورية اليزئطية بصفة رسمية إلا قرابة بداية حم 
أى بكر . وكان كلا الطرفين يستخدم امنود المرتزقة العرب أوسع استخدام ؛ 
وانتكرت ف أرجاء سوريا عدد من المدن والمستقرات للعرب الخنصرين ممن يدينون 
القسطنطينية بولاء ليس له من أساس ؛ وكانت مناطق التخوم الفارسية المتدة بن 
أرض الحزرة والصحراء نحت نفوذ أمبر عربى تابع للفرس » مقر إمارته الميرة . 
وكان سلطان العرب قويا فى مدن من أمثال دمشق » حيث كان السادة من مسيحهي 
العرب يقرأون وينشدون أحدث ما ينتجه المتبارون من الشعراء فى الصحراء من 
القصيد . ومهذا كانت فى متناول الإسلام مقادير وفيرة من المواد اليسرة القثل مهيأة 
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والحملات العسكرية الثى بدأت عند ذاك من ألمع ما خلتد تاريخ العالم . فقد أصبحت 
بلاد العرب على الفجاءة بستاناً مونقاً من رجال متازين ويرز اسم خالد بيهم 
أذكى نم وأسطعه فى خخبة من القواد المسلمين المقتدرين الأنقياء . فحيًا حل قائدا 
لجيش كان النصر حليفه ء ولما أن دفعت الغيرة المليفة عمر بن الخطاب إلى خلعه 
- ظلما منه لا يغتفر ‏ لم يحدث أية ضجة » بل راح يخدم الله ف سرور وإخلاص 
مع العقيدة لم تتأثر أولا وأخبر؟ بأى شىء ها يأخنه المزلف ويدعيه المستشرقون وأعداء التبى والإسلام 
فى قدم.الزمان وحاضره . إن محمدا هو رسول الإسلام وفكره ومتلق وحيه وصاحب سلته ء ولا يمكن 
أن تفضل الفروع الأصول . ( المترجم) 


كنم 


نحت إمرة الذين كان كبيراآ علهم220 . ولسنا مستعطيعين أن نتتبع قصة هذه الخروب 
هاهنا ؛ وبحسبنا أن تقول إن الحيوش العربية وجهت ضرباتها ى نفس الوقت إلى 
سوريا البيزنطية ومدينة الحيرة على التخوم الفارسية » وكانوا فى كل مكان يرون 
الناس بين أمور ثلاثة : فإما أن تدفع الحزية » وإما أن تومن بالله الحق وتنضم إلينا ع 
وإما أن تقتل . فالتقوا بجيوش كثيرة مجيوش كبيرة ومنظمة ولكنها جيوش جوفاء 
لاروح فيا فهزموها . وم يحدث فى أى مكان أن قوباوا بشى» اسمه الفاومة الشعبية . 
فإن سكان أراضى الرى والزراعة الآهلة فى أرض ابلزيرة بالعراق © لم يكن 
ليعنهم قلامة ظفر أيدفعون الضرائب إلى بيزنطة أو برسيبوليس”» أو المدينة ؛ فإن 
فاضل الناس بن البلاط الفارمى بين العرب » كان العرب » أعنى عرب السنين 
العظيمة ٠‏ أنظت الطرفين وأطهرهما بشكل ظاه ؛ وكانوا أوسع رحة وأكر 
عدلا . وانضم العرب المسيحيون دون تردد إلى الغزاة كذلك انضم [إلهم كثير من 
الهود . وكا كان الحال فى الغرب كان كذلك فى الشرق ء إذ كان الغزو يتحول 
إلى ثورة اجتاعية . ولكنها كانت هاهنا ثورة ديئية أيضاً لها حصيوية ذهنية 


جديدة متميزة . 


)١(‏ يقرل شورتز فى تاريخ العام ( هلموت ) إن حياة ذلك البطل الماصة كانت تنطوى مل 
وصمة . فإنه ارتكب الفسق وهى خمليثة خطيرة فى مجتمع يببح تعدد الزوجات .2 (المزلف ) 
ولكن المملوم أن هذه الحادثة التى يعدها ولز فسةا قد رضت مل أبى بكر الصديق رضم الله مئه 
وهو من نعل فى ورعه وتقواه فلم يرها كذاك وأفر خالداً هل تصرفه . وفضلا عن هذا م يكن ما حدث 
من عمر رضى الله عنه عن غيرة ولا ظل ؛ ذكر ابن الأثير أن عمراً رفى الله عنه استدمى غالناً إل 
المدينة بعد المزل » فلا وصلها وفد عل عمر شكاه » وقال ند شكرتك إل المسلمين » كبا إنك فى 
أمرى لغير مجيل » قال له عمر و من أين هذا الثراء ؟ قال من الأفضال والسجمان ما زاد عل ستين ألفاً 
فلك » فقوم عمر ماله فزاد عشرين ألفاً فجملها فى بيت إلمال ء ثم قال ويا خالد ؛ وال إنك على ' 
لكريم وإنك إلى لخبيب » وكتب إل الأمصار « إن لم أعزل خالداً عن سخبلة ولا خيانة ولكن الناس 
فخبوه وفتنوا به » فخفت أن يتواكلوا إليه » فأحبيت أن يلوا أن الله هو الصائع وألا يكون بمعرض 
نتنة » وعوشه عما أخذ منه . 
تاريخ الكامل لابن الأثير ب ٠‏ ص 144 ( الطبعة الأول بالمطبعة الأهلية المصرية منة 1101 2) ٠‏ 
(للرجم) 
(؟ ) مديئة فارسية قدمة تقع على بعد أدبعين مولا إى الغمال الشرق من مديئة شيران الحالية » 
غير بعيد من مجرى تبر البلوار واسمها عند الئورخين العرب اصطخر , 
(الشداجم) 


لام 
0 وكات خالد هو الذى قاد المعركة الخاسمة (581) ضد جيش هرقل على ضفاف 
البرموك » وهو أحد روافد الأردن . إذ كانت الكتائب ‏ شأن! على الدوام - خاو 
من القدر الكاق من الفرسان الصاححين ؛ فكأن طيف كراسوس الشبخ على سبع قرون 
وهو يتردد على يلاد الشرق عبئاً دون أن يتعظ إعصرعه أحد ؛ فكانت الليوش ٠‏ 
الامير اطورية تعتمد فى أعمال الحيالة على الحنود العربية المسيحية الحليفة ». وانحاز 
هولاء إلى المسلمين عندما التى ابميشان . وأقام اللحيش البيزنطى مركب عظيا من 
القساوسة والرايات المقدسة والصور والآثار القدسية » وساعدم فوق ذلك الرهيان 
بثر اتبلهم . ولكن الآثار لم يكن لما أى سحر »كا أن الاعتقاد فى الترتيل كان ضئيلة . 
فأما فى ابلعانب العرلى ء فإن الأمراء والشبوخ استحثوا ابلنيوش يخطهم وانطلقت 
أصوات النماء فى المراخرة بالزغاريد تشجيعآ لرجالمن حسب العادة العربية القديمة . 
وكانت صفوف المسلمين مليئة بالمؤمنين الذين كان يتللا أمام نواظرم أمران : النصر 
ا أو الفردوس . ولم يعد فى نقيجة المعركة أدنى ريب بعد انحياز الراكبة غير النظامية : 
وانقلبت حاولة العدو للتراجع إلى نشتيت شمله تشعيا لم يلبث أن تحول إلى مذيعة . 
وكان الحيش البيزنطى يحارب وظهره إلى ابر » الذى أصصبح للوقت مليئة 
بأشلاء قتلاه , 
ومن بعدها أخذ هرقل يقخل عن سوريا شيا فشيئا لأعدائه ابلدد » بعد 
إذ لم مض على استرداده لها من يد الفزرس إلا زمن قصير . وسرعان ما سقطت 
دمشق ٠‏ وبعد ذلك بسبة دخخل المسلمون أنطاكية . ثم اضطروا أن يتخلوا عنها 
مرة أخرى بعض الزمان نتيجة مهد آخر بذلته القسطنطينية لاسّردادها » على أميم 
ما أيثوا أن.عادوا فدخطرها نحت قيادة خخالد ماكثين مها إلى آخرْ الدهر ب 
وف نفس الوقت حدث فى ابلحبة .الشرقية » بعد أن أصاب العرب نجاحاً ابتدائي 
سريعا استولوا به على الحيرة » أن اشتدت مقاومة الفرس . وكان الأزاغ على العرش 
قد انتهى آحر الأمر بتولية ملك ملوك جديد » واكنشاف قائد ذى مقدرة هو رستم . 
فالتحم بالعرب قر ب القادسية (680) . وكان جيشه جحفلا مخلّطا كالذى اقتاده دازا إلى 
تراقيا أو الذى هزمه الإسكندر فى إسّوس . كان خليطا من الجندين » وكان لديه 
ثلاثة وثلاثون فيلا حرييآ » وجلس على عرش ذهبى من فوق منصة مرْتفعة خلف 


( شكل ١5‏ ) خريلة بدايات الدرلة الإسلامية 


الصفوف الفارسية وهو يلاحظ المعركة ويشرف عليها » وهذا العرش يذكر القارئ 
مببرودوت وا هلس بونت وسلاميس قبل ذلك بما يزيد عن الألف سئة . واستمرت 
المعركة ثلاثة أيام . وكان العرب فى كل يوم سهجمون » فيصمد اليش العظم القارمى 
فى مكانه ؛ حتى يسدل الليل شتاره آمرا بالهدنة » وتلقتى العرب ف اليوم الثالث 
أمدادا » وحاول الفرس قرابة المساء أن يصلوا بالخرب إل تباية حاسمة » بأن قاموا 
بجوم بالفيلة . ولقد .جرفت تلك الوحوش المائلة فى مبدأ الأمر كل شىء أمامها ؛ 
ثم جرح أحدها جروحاً ألعة » فجن جنونه وأتحذ يندفع هنا وهناك ببن البيشين .» 
وانتقل الزعر منه إلى الفيلة الأخرى ؛ واستمر البيشان مصعوقين فترة٠‏ من الزمان فى 
أصيل شمس الثروب ء وها يلاحظان الحهود الننونية التى تبذها هذه الوحوش 


ك8 


الشهباء الصارخة كى تهرب من جموع الرجال المسلحين المعذبة لها والتى أحاطت عبا 
من كل جانب . وقد حدث بمحض الصدفة أن الفيلة خاضت فى اليش الثارني 
آخر الأمر ولم مخض صفوف العرب » وأن كان العرب هم الذين قيض ثم أن -بجموا 
هجمة فعالة فى الصمم على أثر الفوضى التى وقعت فى صفوف أعدائهم . وبعد الغسق 
أطبقت ظلمة الليل » ولكن الحيوش لم تتباعد هذه المرة . وظل العرب الليل كله 
يكيلون الضربات لأعدائهم بامم الله » ويضغطون على الفرس المحطمين المتقهقرين . 
وزغ الفجر وفلول -جيش رسم تفر مبتعدة عما يملا ميلدان القتال من الفوضى ويقايا 
العركة المنائرة . وكانت تلك الفلول تمضى ى طريق مملوء بالأسلحة المتنائرة 
والأدوات الحربية » وكثير من دواب ومعدات الحمل والموى والذين فى النزع . 
فأما المنصة والعرش الذهى فقد تكسّرا » وكان رستم صربعاً بن كومة من الموق . 


وكان أبو بكر قد مات من قبل ى 784 » فتولى الحلافة من بعده عمر وكان 
كما للنبى20© . وقد ابت أعظ. فتوح المسلمين فى عهد تمر (784- 144) . فطردت 
الإميراطورية الببزنطية من سوريا طرداً تام . على أن زحف المسلمين أوقف عند 
جبال طوروس . واجتيحت أرمهينية وفتحت كل أرض اللحزرة » كا فتحت فارس 
وراء النهرين . وانتقلت مصر انتقالا بكاد يكون سلبياً من يد الروم إلى العرب9© » 
ويدلك استطاع الس السابى ى يضع سنين + يامم الله ورسوله ؛ أن يسترد تقريباً كل 
الأقالم التى خسرها للفرس الأرين قبل ذلك بألف سنة . وسقطت بيت المقدس فى 
وقت مبكر » إذ عقدت معاهدة دون أن تحتمل الحصار » وبذلك حدث أن 


)١(‏ ورد فى الأصل 870185-1-138 أى عديل النبى او شقيق زوجته وهذا خطأ والصحيح 
هو ما أثبث هنا » حيث تزوج النبى ( ص) حفعة بنت عمر .2 (الترجم) 

(؟ ) إن فتح العرب لمصر عزل الحبشة عن سائر العالم المسيحى + ثم يظل العالم بعد ذلك ألف عام 
دون أن يسمم شيئاً عن هذه البلاد النائهة الى بقيت عل المسيحية . وى منتصف القرن الخامن عشس , 
لهرت فى روما فجأة بعثة حدشية تستعل عن بعض ذقط معينة تتعلق بالمقيدة المسيحية . وكانت نشيع 
فى العالم المسيسى أسطودة عن بلاد مسيحية عظيمة فى الشرق هى بلاد بريسترجون أى القديس يوحنا ٠‏ _ 
والظاهر أنها قامت على قصصصن محرفة عن المبشة ومختلطة بأقاصيص أخرى عن زعماء من المقول تنصروا 
عل أيدى النساطرة 
: ( نولت ) 


436 
« الصليب افق » الذى مله الفرس قبل ذلك بالتى عشرة سنة » ثم أعاده هرقل 
بمشقة كبيرة انتقل مرة ثانية من دائرة حك دولة النصارى . على أنه ظل باقيآً فى أيد 
مسيحية ؛ ونصت المماهدة نفسها أن ينعم النصارى بالتسامح فى مقابل دفع ابلزية على 
الروئوس فقط ؛ وتركت الكنائس يأبرهاً والآثار والذخائر المقدسة بأجمعها فى حوزتهم - 
واشترطت بيت المقدس مقابل تسليمها شرطاً عجيباً . فإن المدينة أبت أن تسلم 
إلا للخليفة عمر نفسه . وكان الدليفة حتى ذلك ادن مقا فى المدينة ينظم اكيرش 
ويدير شتون القتال عامة . فحضر إلى بيت المقدس (568) : على أن طريقة 
.حضوره والالة الى وحدها عند مجيئه تبين مبلغ السرعة التى أوهن النجاح بها بساطة 
البداية الإسلامية .الأولى وقوتها . سجاء فى رحلة طويلة أمدها ستمثة ميل ومعه تابع 
واحد ليس غير ؛ وكان راكبا جملا » وكانت عدته ف السفر كبساً صغيراً من شعير , 
لكين عر وقرية ماء وجفنة من خشب . واستقبله قواده الكبار خارج المدينة » 
دم رتدون أثواباً فاخرة من الحرير ويمتطون صبوات جياد مزركشة السروج 
والأعنة . وتملك الغضب الشديد الرجل الشيخ لهذا المنظر الغريب . فاتزلق من 
رحله » ومع بيديه اثرى والأحجار » ثم لطخ هؤلاء السادة. المتأنقن وهو يصيح .م 
سباباً . فياذا كانت هذه الإهانة ؟ وما معنى هذا التأنق ؟ وأين المقاتاون الأشداط ‏ 
وأين رجال الصحراء النشنون ؟ إنه ليأى على هؤلاء و الطواويس ء المتأئقين المعجين. 
بأنفسهم أن يسيروا فى معيته . فواصل المسير مع تابعه » وسار الأمراء التأنقون من 
خلفه عن بعد خارج مجال قذفه إياهم بالأحجار . التتى منفردا ببطريرك بيت 
المقدس » وهو الذى تملك المديئة . فيا يظهر من حكامها الببزنطن . وأخذ يتعامل 
والبطريرك على ما يرام فطافا معآ بالأمااكن المقدسة » وأنقأ عر » وقد هدأت 
ثاثرته بعض الشبىء'» يورجه النكات الساخدرة الماكرة إلى أتباعه ذوى الثياب الفاخرة . 

ومما له دلالته كذلاك على تزعة ذلك الخليفة رسالة ممر إلى أنحد عماله ‏ وكان 
أبتتى لنفسه قصراً بالكوفة ‏ يأمره فها أن مبدمه ثانية , 

كنب إليه يقول.؛ « بلغتى أنك شئت أن نحاكى إيوان كسرى22© » وأنك شت 
أن تحيط نفسك بالأبواب الى كانت لذ » أفترغب كذلك أن يكون لك ما كان لكسرئ 


. ,مدينة مليشفرن‎ )١( 


الل 


من حراس وحجاب ؟ أم تريد أن تباعد بينك وبين المؤمنن ومجعل بين مجلسك وين 
الفقراء حجاباً ؟ أم ريد أن تخالف سنة « النى » » وتصير إلى ما كان عليه ملوك 
الأعاجم من الأمة والفخامة » فتردى فى نار جهنم كا تردرا ؟ ,© , 


5 - أيام عظمة ببى أمية 


كات أبو بكر وعمر بن الخطاب292 أعظم شخصيتين فى تاريخ الإسلام . لا يتس 
لمجال هنا لوصف الحروب التى ثم ما فى خمس وعشرين ومئة من السنين أن نش 
الإسلام لواءه من هر السند إلى المحيط الأطلسى وأسبانيا » ومن تعر على حدود 
الصين إلى مصر العليا . وحسبك خريطين لتبيان المدى الذى دفم به الباعث 
القوى للعقيدة الجديدة الفكرة العربية والقرآن العرلى قبل أن استطاعت النزعة 
الدئيوية أى روح العجارة والتهب القديعة وبريق الرداء الحريرى » أن تستعيد كامل 
سلطائها القائل لذكاء العرب وإرادتهم . وسيلحظ القارئ كيف سار المد العربى العظم 
فى آثار خعطى يوآن تشوانج » وكيف ثم فى سهولة بإفريقية أن فنوح الوندال السهلة 
قد كثررت ف الاتجاه المضاد أعنى من ابلعنوب إلى الثمال » وإذا خامرت القارئ 
أية أوهام مضللة فى أن حضارة من الحضارات الممتازة سواء أكانت فارسية أم رومانية 
أم هلينية أم مصرية » عمرها هذا الفيضان الجديد » فإنه كلا سارع إلى نبذ مثل 
هاته الفكرات من عقلهكان ذلك خيراً له . فإن الإسلام ساد لأنه كان خير نظام 
اجتاعى وسياسى استطاعت تلك الأيام تقديمه . لقد ساد لأنه كان يجد فى كل مكان 
شعوبا تبلد حسها سياسيا » تشلب وتنظل وتُحَوف ولا تعلم ولا تنظ » كا وجد 
.حكومات أنانية سقيمة لا اتصال بينها وبين شعوما بأية حال . كان أوسع وأحدث 
وأنظتف فكرة سياسية كان لها نشاط فعلى ف العالم حتى ذلك اليوم » وكان مهب 
الجمهرة الغفيرة من البشرية عامة نظاماً أفضل من أى نظام آآخر سبقه . وكان 
النظام الر أسمالى الاسترقاق فى الإمبراطورية الرومانية » والأدب والثقافة والتقاليد 
الاجتاعية فى أوربا » قد انحلت انحلالا نامآ وانبارت قبل أن نشأ الإسلام . ولم محدث 

1١(‏ ) تنقلا عن : ,لأوولا عدا أه بوجواوز!1 والمصاعا! هذ جامتاعع 


(؟ ) ددج كتاب الغرب عل تبسية هذا اللليفة بام عمر الأول + وتسمية عمر بن عبد العزيز 
المقة الأ م عام عب لفاك ١‏ س) 


م 


يناده 


أن دب دبيب الانملال فى الإسلام أيضآ » إلا عندما ضاعت ثقة البشرية ف 
إخلاص ممثليه . 

ولقد تبددت معظم طافته فى غزو بلاد فارس والتركستان وتمثّلهما . وكانت 
أقوى طعناته هى الموجهة من فارس نحو الشمال والمنطلقة إلى الغرب عبر مصر . 
ولو أنه ركز قوته الأولى على الإمراطورية البيزنطية » فلا شك قى أنه كان 
مستطيعآ انتزاع القسطنطينية حوالى القرن الثامن والوصول إلى قلب أوريا بنفس 
السبولة التى وصل لبا إلى هضبة اليامر . حقآ إن الخليفة معاوية حاصر تلك العاصمة 
سبع سنوات 3-3 م5 ) ٠»‏ وكذلك فعل سليان ( لاثالا 0١82‏ ) ؟ 
بيد أن الضغط لم يدعم ول يتواصل ء وظلت الإمير اطورية البيزئطية ثلاثة أو أربعة 
أقرون بعد ذلك حصنا متداعياً يدفع الشرق عن أوربا . ولا جدال أن الإسلام 
كان يستطيع على التحقيق أن يمد فى المتنصرين حديثاً أو الباقئن على الوثنية من 
آقار وبلغارين وصربين وصقالبة وسكسون ‏ رجالا مستعدين للانضصواء 
تحت رايته استعداد أتراك آضيا الوسطى . ومع أنه بدلا من الاسستمساك 
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زغكل )1١‏ خريطة نشآة الولة الإملامية فى ٠اعانا‏ 


ع4 


بالاستبلاء على القسطنطيئية » دار إلى أوربا أولا بطريق إفريقية وأسائيا الملتوى 
البعيد ء فإنه لم يصادف إلا فى فرنسا فى نباية خط مواصلات هائل البعد عن بلاد 
العرب قوة كافية البأس لإيقاف تقدمه . 


وقد تسلط سادة مكة البدو على الإميراطورية الخديدة منذ البدايه . فإن أبا بكر 
الخليفة الأول انتخب ف المدينة للخلافة بطريقة شكلية غلب فبا الصياح » وهكذا 
كان شأن عمر بن الخطاب وعرّان الخليفة الثالث » على أن ثلاثهم كانوا مكبين من 
أسر عريقة . وم يكونوا من رجال المدينة . ومع أن أبا بكر وعمركانا رجلى بساطة 
ونقشف مطلق واستقامة » فقد كان عمان أدنى منهما مرتبة » وهو رجل من طراز 
أصعاب الثياب الحربرية . فلم يكن الغزو لديه من أجل الله بل من أجل بلاد العرب > 
وبخاصة من أجل مكة ببلاد العرب» وبالأخص لنفسه هو وللمكبين ولعشرته الأقرين 
بنى أمية . كان رجلا ذا مكانة شريفة » نصب نفسه لخدمة وطنه وبلدته وقومه . 
وم يسلم ميكرا كما فعل سلفاه الأولون0© . وانضم إلى النبى لأسباب سياسية فى عملية 
أخد وعطاء عادلة [ كذا ! . .. ] وبتوليته يكف الخليفة عن أن يكون رجلا عجبي 
له شخصية مدهشة متوقدة » ويصبح ملكا شرقياً » كثكير من اللوك الشرقيين من 
قبل ومن بعد » ملكا لا بأس به إذا قيس بالمعاير الشرقية حتى ذلك اللحين » ولكنه 
لا يزيد عل ذلك شيعه , : 1 ١‏ 


وإن حكم عمان ومقتله ليرزان بوضوح عوافب ما حدث فى عهد النبى 99 , 
بمقدار ما شبدت حياة أى بكر وعمر يما انطوت عليه تعالمه من جذوة قدسية . إذ كان 
محمد صل الله عليه وسلم يلجأ إلى الديبلوماسية فى أوقات كان أبو بكر يمنح فيا إلى 
الصلابة »:وكان العنصر اللحديد من الخشع الأرستقراطى الذى ظهر بتولية عئان أحد 


(1) السحيح أن أبا بكر أول من أسلْ من الرجال وأن عبان أسل قبل عمر وثلاثتيم من السابقين 
الأولين إلى الإسلام » وكلهم من المهاجرين انخلصين لله والرسول ول يكن لأحدهم بغية خاصة من وراء 
إسلامه فقد ضحى كل مهم فى سبيل الإسلام بالنفس والنفيس وحمل آلام التعذيب والتشر يد والفقر 
وللهانة من أجل عقيدته ودينه . وعن عمّان بن عفان وقضله على الإسلام والثورة الى أدت إلى مقتله » 
انظر الموسوعة العربية الميسرة . (التدجم) 

)292 أسلفنا عليك القول فى تفنيد تلك المزاعم بما فيه الكفاية . ( المترجم ). 

(وعمايع) 


415 


ثمرات تلك التصرفات الديبلوماسية . وكانت عواقب ذلك الحريم » حريم النبى 
المتجمع من غير تمحيص » والمنازعات والغيرات العائلية الى اسشكتتت خلف أمور 
المسلمين أثناء حكم الحليفتان الأولين » قد أخدت تتسلل إلى “ضوء النبار . فإن علي 
وهو أبن عم البى وابنه المتبنى 212 وزوج ابنته فاطمة » كان يعد نفسه صاحب الحق 
فى اللعلافة دون سواه . وكانت ادعاءاته تيار شفياً يرقرق معيراً عن امتعاضن المدينة » 
وعشائر مكة المنافسة لارتفاع شأن بنى أمية . ولكن عائشة زوجة النى الحظية » 
كانت تغار على الدوام من فاطمة وتعادى عليا . فانتحازت إلى عّان . . . وبذلك 
تنبار بداية قصة الإسلام البديعة نجأة فى حأة هذا النزاع والمناوشة بين الوراث 
والأرامل9© . 


(1) ل يتبن النبى صل ال عليه وسلم عليا وإنما هو قد ضله إليه ؛ وهو ابن عمه أنى طالب » 
ى أيام اشتدت فيها الأزمة عل الناس وفمل مثل ذلك العباس يجعفر بن أبى طالب تخفيفا من ألى طالب 
لكثرة عياله حتى ينكشف عن الناس ما مم فيه ول يزل مل م رسول الله صل الله عليه وسيل سق بعئه 
اذ نبياً فاتبمه وآمن به وصدقه 1 (المترجم ) 

(؟ ) إن كان هذا القول من جائب المثولف هو بسبب تاخر على كرم الله وجهه عن ببعة أبى بكر 
ما هده الشيعة سند؟ لأحقيته فى الفلافة دون أنى بكر وعمر وعثان ؟ فإننا نبادر إلى القول يان حأ إنما تاخر 
من بيعة أ بكر لا لأنه يرى أحقيته فى الكلافة » و إلا لظل طوال حياته دون مبايعة » وإنما كان ذلك منه لأله 
استنكر أن يبرم الأمر من دوثه ومن دون بنى هاشم فلما تتبين له إماع المسلمين دخل فى الحساعة وبابع . 
فاما أمهات المؤمنين فا أبعد هذا القول فبين من الصحة ؛ إن النبى صل الله عليه وسل لم يمقد على واحدة من 
زوجانه إلا لسهب هام وذلك ظاهر من كتب السيرة والتفسير » فبعضين كان زواجه منها بسبب النشر يع كا 
حدث.ق حالة ذيئب بنت جحشي مثلا » وبعضين كان زواجه هنا للتآ نف وإحكام الروابط كا سدث ى 
حالة حفصة . وبعفين للوفاء لحن بما يكفيين شر الميلة مثل أم حيبة مثلا الخ . فإن أردت الاستزادة 
فعليك بكتب السيرةففيها تفصيل ذلك بما يشهد أن النبى صل الله عليه وسل لم يكن يد وج دون غرض 
تقتضيه الرسالة السبحة أو تمحيص » وإنما كان له من زوإجه من كل وإسمدة من زوجاته رغى الله عنهن 
غرض يبدف إليه » ويضاف إلى ذلك أن واسمدة من أمهات المؤمئين ل تتدخل فى شكون الدولة إطلاقا لافى 
حياة النبى صل الله عليه وس ولا بعده . وما كان روج عائشة رض الله منها مع الزبير وطلحة من كراحية 
لعل كرم انه وجهه ولكن لآن الزبير وطلسة أوهماها أن عليا لم يكترث لام مثا المطلول قشرجت ممهيا . 
سح إذا مرت بالحواب وأشتد ذ لمح كلابها سأل سائل عن اسم المكان فلا ذكر على مسيع منها وتذكرث قول 
رسول الله صل اه عليه ومسل « أيتكن تنبحها كلاب الحوأب الخ » ضرعت وأبركت أطمل وعمت بالربوع 
وظلت مكانها سح تصايح الناس .بإشراف على كرم الله وجهه حلى اللحاق ببم قسارت منهم إلى الصرة . - 


هلم 


وف 505 رم جماعة من الرعاع عا - وهو شيخ في اليانن - بالأحجار فى 
شوارع المدينة ثم طاردوه إلى منزله وقتلوه . وأصبح على آخر الأمر خليفة لكى 
يقتل بدوره هو أيض )561١‏ . وف إحدى معارك هاته الحرب الأهلية مزت 
عائشة نفسها وقد أصبحت سيدة عجوزا شجاعة حادة الطبع » بأن قادت29© فيد 
عل" معركة وهى فى هودج على جمل . فأسرت وأحسنت معاملتها . 

وببا كانت جيوش الإسلام تتقدم منصورة فى غزوها المظفر للعالم ٠»‏ أصاما 
هذا الداء'ء داء الخرب الأهلية بضربة على أم رأسها . ماذا كانت قيمة ٠‏ سكم الله 
فى العالى » لدى عائشة ء ما دامت تستطيع أن تقضى على فاطمة الممقوتة ؟ وماذا كان 

2 

يجنى الأمريون وأتباع على" على السواء من وحدة البشرية ء وقد قام بينهم مثل 
ذلك الثأر العظم الحار الذى يتلهون به ويتسلون والدى الخلافة هدفه وغئيمته فى 
الهاية0» ؟ لقد انقسم العالم الإسلاى شطرين قسمته الضغائن والحشع والسخافة 
الخربية لحفنة من رجال ونساء ف المدينة . ولا يزال هذا الشقاق قائاً إلى اليوم . 
فإن هناك حتى يومنا هذا قسما رئيسيا من المسلمين هم الشيعة ممن يدينون بفكرة حتق 
على الورائى فى الحلافة ٠‏ كادة رئيبية فى عقياتهم »1 وهم منتشرون فى فارس واطند . 
. ولكن: شطراً آخر يعادل هؤلاء فى الأضمية السنيون ٠‏ » الذين لا يسم 
المراقب امحايد إلا أن يوافقهم على آرائهم » ينكرون هذه الإضافة العجيبة إلى عقيدة 
محمد البسيطة . ونحن ‏ على قدر ما نستطيع أن نستتتج على بعد الزمان بيئنا وبيتهم ‏ 
نرى أن عليا كان فرداً عاديا جدا . 

ومراقية هذا الصدع يتمشى فى بداية الإسلام البديعة الرائعة ء أشبه الأشياء 
بملاحظة حالة مريض يتطرق إلى عقله المعف . وإنا لنحيل القارئ إلى د الآدب ,20 


وهذا الخروج من جانب عائقة رضى الله عنما نم يكن مها إلا حفاظاً على الدم المطلول ومطالبة ,مماقبة 
الجر بى وإن كانت قد خدعث بهذا الأمر وحميت عليها الأغراض الحقيقية للذين سفزوها مل الفروج 
معهم . والواقع أن مرد الفتنة الكبرى كلها هو شيضوخة عبان وتسلط بنى أمية فى أقابه عل شيا 
المسليين تسلطا “أسخط الئاس ( انظر الموسوهة العربية الميسرة ) . ( لاجم ) 

)١(‏ هى لم تقد المعركة و إنما كان هردجها فى وسلها لأن أنصار طلحة والزبير أبوا إلا الالتقاق 
حول الحودج بزعم الدفاع عنه ( الترجم) 

(1) يبلغ من شدة إعجاب المؤلف ببداية الإسلام واندفاعته الأولى وهى معجبة ثعلاء أن يتسخط 
هذا السخط البالغ على الخلافات الى نشبت بين كباد ااقادة . ولكن المولف يغلو ويقسى وينسب الأثياء 
إلى غير أسبابها الحقيقية كاعتقاده الخاطىء فى غيرة مائشة من فاطمة . ( امرجم ) 

6 ينصد المؤلف بالأدب الكتب والمزلفات الى ظهرت حول ذلك الموضوع » فالأدب هنا 
مستخدعة يممناها العام الؤاس . (التتجمع * 


5م 


الكثر المدون فى هذا الموضوع إذا هو شاء أن يعلم كيف أن الحسن بن على سمته 
زوجته » وكيف قتل أخوه امسن . ولسنا نتجاوز أن نذكر اهما فى هذا المكان » 
لأ:هما لا يرحان بمدان قسها كبراً من البشرية بعمجال مفعم بالغواطت القشيعية 
والامتعاض المتبادل . وهها أعثم الشبداء ء مكانة لدى الشيعة . وقد أحرقت الكعبة 
البيت العنيق بمكة بن غدو المصادمات الناشبة بين ممتلف الأطراف ورواحها » وطبيعى 
أن تبتدئ لشأنها فى إثر ذلك منازعات لا نهائية بين المسلمين : فهل يجب أن يعاد 
بتاواها فى نفس هيثتها القديمة بالضبط أو على مقياس أكير كثير ؟ 


لقد رأيئا مرة أخرى فى هذا القسم وسابقه » كيف أن الكفاح الحتمى لملءا الداقع 
ابلديد » الذى هو أحدث الدوافع وآتخرها » والذى يدعو إلى الوحدة ف الشئون 
العالية » والذى يكافح ما ركب ف البشرية من نزعات دنيوية ؛ ورأينا كذلك كيف 
أن دار البى بما سادها من تقلقل وتعقيد كانت منذ البداية أشبه الأشباء بتركة مثقلة 
بالأعباء فى العقيدة ابخديدة29© . ولكن لما كان هذا التاريخ ينحدر بعد ذلك إلى ابخراتثم 
العادية والمؤامرات التى تحدث فى أية أسرة مالكة شرقية » فإن دارس التاريخ سيدرك 
نقطة جوهرية ثالثة فى إصلاحات محمد العالمية . فإنه كان عربياً أمياً » غير ملم بالتاريخ » 
ولا بكل تجاريب روما وبلاد الإغريق السياسية » ويكاد يكون غير ملم كذلك بتاريخ 
بلاد البودية المحقيتى0؟© ؟ فترك أتباعه من غير خطة لهكومة مستقرة ة تنظ إرادة الوؤمنين 
العامة ونركزها9؟؟ ء وخلّفهم من غير صورة فعالة للتغبير عن الروح الديمقراطية الحقة 
التى هى الطابع الغالب علىتعالم الإسلام الحوهرية ( مع استعالنا للكلمة ععناها العصرى) ٠‏ 


)١(‏ وما دل دار النبى بإدارة دفة سياسة الدولة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعل ؟ الحق إننا لاننجد 
مبررا لهذا الإقحام الغريب . وكل ما فى الأمر أن بثى أمية انثهزوا فرصة ضعف عبان وقرابئهم منه 
فوطدوا مركزم فى الدولة . وكانوا قوماً تجار دئيوين » ذوى نزعة جاملية ول يجدوا تلقاءم سوى 
مل بن أبى طالب وهو رجل زاهد لم يؤت قدرتهم على لحتل واللداع . ( الأرجم ) 

(؟) هذه الأمية وعدم الإلمام بخبرات روما والإغريق السياسية وبتاريخ أبس البودية المتيق 

هى البرهان الأول على صحة النبوة وقد أشار القرآ ن إلى ذلك في مواضع متعددة منها على سبيل المثال :- 
« وما كنت تعلو من قبا قبله من كتاب ولا تخطه بيسينك إذاً لادتاب المبطلوث » ( سورة المنكبوت ) . 

« وكذلك أوحينا إليك روساً من .أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نود 
غبدى من نشاء من عيادنا وإنك تهدى إلى صراط معقيم » . (سورة الشورى ) . (التجم) 

(؟) لعل المولف يشير بهذه العبارة إلى أن النبى لم يستخلف أحداً من بمدهء وفاته أن الشودى من 

النقاط الأساسية فى حكم الإسلام بنص القرآن . وذلك ما تم فى انتمشاب الخلفاء الأربعة الأول . (الترجم) 


/لاكم 


وكان حكله حكناً فردياً مطلقاً * ومن م ظل الإسلام حكومة فردية مطلقة . ويذا 
لا يعد الإسلام من الناحية السياسية تقدماً بل تراجعا93© عن الحريات التقليدية وقوانن 
الصحراء العرفية . وكان نقض هدنة الحج9؟ الذى أدى إلى معركة بدر أبشع وعية 
للإسلام الناشئ' . والله هو المدير الأعلى للإسلام نظريا ء ولكن سيده الفعبل كان 
على الدوام أى رجل لغ من القوة ومن موت الضمير ما يجمله يسلب الخلافة 
ويستمسك ما . وإذ أن رجلا كهذا يصبح عرضة لشبوب الثورات عليه والإقدام على 
اغتياله » فإن قانون الإسلام اللبائى كان إرادة ذلك الرجل . 


وقد ارئفع شأو أسرة بنى أمية زماناً بعد موت على وظلت قرنا من الزمان تقريبا 
تعطى الإنلام حكامه وولاته . 1 


ويبلغ من انشغال مؤرخى العرب بالمنازعات على العرش وبجرائم ذلك العصر أن 


(1) إن كان الانصراف عما كانت عليه الماهلية من إباحية وتفلت وخروج عن السمة الإتسائنة 
ومنافاة لروح كل قانون وخلق وعدم وجود حكومة موحدة ولا نظام معبول به » يعد فى نظر المؤلف 
تراجما فائعم به من تراجم . ( المترجم ) 

(؟) يشير اللؤلف هنا إل سرية عبد الله بن جحش ويتخل عنها مفمراً عل الإسلام ؟ ؤنتى أن القبى 
صل الله عليه وسل / يرسل عبد الله بن جحش وأصحايه لنزو أو شىء من أممال القعال . وإثما أرسله 
للاستطلاع فقط ؛ وذلك ظاهر تماماً من كتابه ( ص ) لعبد الله » يا آن المولف أغفل غضب النبى من 
القرم عند مودتهم بقوكه ؛ « ما أمرتكم بقتال ف الشمر الحرام » ووقف العير والآمير ين وأ أن ياخد 
من ذلك شيقاً » وكذلك مقط فى أيدى القوم وظنوا ألهم هلكوا وانفتد تسيض السليين لم حي أنزل انه قبارك 
وتعالى « يسالونك عن الثهبر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجه الخرام 
وإخراج أهله منه أكبر من القعل » ( سورة البقرة ) وى هذا أبلغ ددعل الزلف الذى يتخذ من هذه 

. السرية وسيلة لأخذ المآخذ على الإسلام فى بدايته معناسياً صد الكفار المسلمين عن سهيل الله ؛ وعن المسجد 
اللحرام » وإخراج المسليين منه وهم أمله ‏ وفتنتهم المسلمين مع أن كل واحدة من هذه أشد من القثل وأنكى من 
القعال وتستدعيهما . هذا » وذيادة فى الإيضاح نقول إن سرية عبد الله ين جحش لا علاقة لا بفزوه بدر 
الكبرى لأن المسلمين م الذين خرجوا لاعتراض عر قريش القادمة من الغام فخرج جيش قريش 
لاية عيرهم . ولكن العير حين أفلتت من المسلمين عز عل كفار قريش وآقياها أن يرجموا فاستسل 
بعقهم دم المضرى ( إلذى قتل فى سرية عبد الله بن:جحش ) وسيلة للتحريض على من قال منْهم بالمودة 
دون قتال » وبذلك كانت قريشش البادئة فجعله الله ثكالا عليها ونصى المسلمين نصرا مبيناً .. ( المترجم) 

تاريغ الإنسانية ج؟ 


ىلم 


أصبح من العسير علينا أن نتيع التاريخ الحارجى لتلك الفترة . ومهما يكن الخال فإنا 
نجد سفنا إسلامية تمخر البحار وتهزم الأسطول الببزنطى فى قتال بحرى عظم بإزاء 
ساحل ليككيا (610]) ( وهى إقلم جبلى ج . غ . آسيا الصفرى ) ( 5808 م) » 
ولكن كيف احتاز المسلمون هذاا لأسطول المظفر فى هذا الوقت المبكر من تاريخهم ؟ 
ذلك أمر لسنا تعرفه.بوضوح . والراجح أنه كان فى معظمه مصريا . ولا شك أن 
القاعد داك لد اط ف شرق البحر التوسط ء وق 204 م ف 71 


ا 


00 مسحننا] 
ا !اا :. 


. 
مت 


/ تارب ليت 15 
لتكت 50 0 
تحجر دري 

3 0 لا ا 


نحص ||| كنا الادبراطوبية ليطي 0 


( فشكل 10١‏ ) خريلة الإمبر اطورية الإسلامية عام ٠876م‏ 


قام معاوية ( 571 18٠0‏ ) أول خليفة أموى عظم -هجومين بحر بين على القسطنطنية . 
وكان لزاما ار قمر ريه 1 ل طاما كان نحت المكم العربى » 
لم ينغلب قط على حاجز جبال طوروس22. وف نفس المدة ظل المسلمون يدفعون 
كذلك بغزواتهم أبعد فأبعد فى صم آنسيا الوسطى . وعلى حين كان الإسلام آنا 
فى الاضمحلال فعلا فى منطقته المركزية » كان لا يفتأ مع ذلك يضم إليه -حشودا 
عظيمة من الأتباع الخدد ويوقظ روحا ال ير التركية التى كانت حتى 
“ذلك الزمان منقسمة على نفسها هائمة لا وجهة لما فى الحياة . ول تعد المديئة بعد 


)00 وف عهد معاوية أيضاً استولى العرب على معظ جزر شرق البحر المتوسط مثل دودس 
وإقريطش وإرواد وقبرص بقيادة مقدم الكند جنادة بن أمية وعيد الله بن أبى السرح وغيره من أمررء 


البحر الملفرين . (التدج) 


416 


عركرآ صالخا لمغامرات الإسلام المائلة فى آسيا وإفريقية والبحر المتوسط ء وبذا 
أصيحت ددش العاصة الطبيعية للخلفاء الأموين ‏ 


ومن أعظ هولاء ‏ يوم تبددت إلى حين سحب المؤامرات علخ العرش - عبد الملك 
( همه 7٠06‏ ) والوليد الأول 7١6‏ 14 ) الذان ارتفع شأو الأسرة الأموية 
فى عهدبما إلى ذروة الجد والعظمة . فاتتقل الحد الغربى إلى جبال الرانس » على 
حين كانت متلكات المليفة فى الشرق تتاخم حدود الصين . وأنفذ الخليفة سليان 
- بن الوليد0'© )/1١6(‏ سلسلة ثانية من هجات المسلمن على القسطنطينية » كان أبوه9» 
قد وضع خططها وأعد العدة لها . ركان اهجوم بحرا شأن ما -حدث أيام الفليفة 
معاوية قبل ذلك بنصف قرن من الزمان ‏ وذلك لأن آسيا الصغرى كا أشرنا من 
نولا لم نكن غزيت بعد . وقد أخذت السفن بصفة رئيسية من مصر . وأبدى 
الإمبر اطور ليو الإيسورى20؟ - وهو مغتصب للعرش - فى الدفاع مهارة وعنادا 
خارقين المعئاد فخرج من دائخل أسوار المدينة خروجا مباغتا رائعا تمكن به من 
إحراق معظم سفن المسلمين » وقطع خط الرجعة على اللحيوش التى كانوا أنزلوها 
على الناحية الأسبوية من البسفور ؛ وبعد حلة دامت سلتين فى أوربا ( 115 ا/1) 
داحر المسلمون . نم جاء شتاء لا نظير له فى القساوة قأ كل عزعتهم . 


ومن هذه الآونة فصاعدا يبدأ مجد السلالة الأموية فى الأفول . لقد تبدد عند 
ذاك الدافع الأول المائل للإسلام . فلم يحدث بعد ذلك أى توسع فضلا ع نظهوز اضمحلال ٠‏ 
بين فى الخهاسة الدينية . وكان الإسلام قد هم إليه الملايين » ولكن هضمه فؤلاء 


(1) سليمان مو ابن عيد الملك وهو أخو الوليد وليس ابه ٠.‏ (المرجم) 
(؟) ظاهر أن المقصود بابيه هنا الوليد بن عبد الملك وهو أغوه يا نوهنا قبلا . ( المترجم) 
(؟) انظر كتاب « الحضارة البيز نطية ٠‏ تاليف رانسيمان ((صس 8- 40 ) وقد عربه المتدجم 
لإدارة الثر حمة والألف كتاب [ مكتبة النهضة المصرية ] . 

والإمبراطور لاووث ( ليو الإيسررى ) ( 4٠‏ ٠4ل‏ ) جندى اغتصب المرش فى 107* » 
ونجم فق الدفاع عن القسطنطينية عل العرب . ( الترجم ) 


ند 


الملاين كان هضما تاقصا وسيئا . فإن إمبراطورية خلفاء محمد المائلة ابخديدة هذه 
ابتعلت المدن والشعوب والطوائف والأجئاس بأ كلها والوثئيين العرب والبوة 
والمسيحيين والمانوية والزرادشتيين والوثثين الطورانين . وحتى ذلك الحين » كان 
من الخصائص المشتركة بين جيع عظاء أصعاب الرسالات الدبية » الداعين إلى توحيد 
العام » الوقوع فى خطأ شائع ٠‏ هو قبوحم المثل العليا الأخلاقية والدينية التى مال الناس 
إلا قبل زمائهم "ما لو كانت مثلا عليا حمومية . فكانت دعوة محمد مثلا متجهة إلى 
الفروسية التقليدية » وإلى ما وقر فى نفوس أذكياء العرب فى زمانه من إحساسات 
بالوحدة الربانية . وكانت هذه الأمور كامنة فى طوية مكة والمدينة وضميرها . 
فكان كل ما فعله أن أخرجها من مستقر ه2921 


فلا اننشرت التعاليم اللحديدة وتكيفت فى قاليها الخاص » اضطرت أن تعمل على 
أسس ظلت على الدوام أبعد ما تكون عن النجائسة لطبيعتها » والتزمت أن تدمو فى تربة 
أخرجتها عن صورتها السوية وحولتها عن طريقها القويم . وكان مرجعها الوحيد هو 
القرآن . وهذا الكتاب كان يبدو للعقول التى لم تتدوق ننهات اللغة العربية » أعنى "كا يبادى 
لكثير من العقول الأوربية اليوم حليطا من البلاغة الرائعة المعنى الممتازة الروح الى 
يمازجها ‏ ولنقلها صراحة - قعقعة غامضة لاكيف ا9© . وقد عاب مغزاه الحق 


(1) لى مح هذا الزم لكان لزاما أن نسير دعوة محمد صل الله عليه وسل فى يس وسهولة » 
بع أن الواقع أنها لقيت فى مكة مهدها » معارضة قوية وعداوة مرة أسمة وأذى شديداً من المكبين 
السلمين وممهم النبى صل الله عليه وسل » ولبث المسلمون يتجرعون كؤوس العذاب ألواناً ول يسل 
من ذلك أحد منْبع » ىا تعاقد المكيونه مل مقاطعة الحاشميين وحرمائهم اقتصادياً واجبّاعيا وسياسيا من 
كل ما هو مقرر لغيرهم » لقا نصرتبم مد عليه الصلاة والسلام وعدم تسليمه كم ليقتلوه ويساريموا 
ماكاله لأصنابهم من السب ولتسقيبه أحلانهم وتيله من عقولم ومداركهم » بل إنيم عقدو! اللنامر 
بعد أن أعيئهم فيه الحيلة » على قتله وتفريق دمه فى القبائل إعنائا لبنى هاشم و إجازاً طم عن إشمار 
اليف للثار . ومنائذ هاجر النبى صل أنه عليه وسل من مكة إى يكر ب وتفتحت بذلك أل فاق الدموة 
المرة وجمل الدين ينتشر ٠بالطرق‏ الطبيعية الى كان أهمها وأنجمها الإقناع بالحجة الدامغة. والمنطق 
السايم المعجز . ( الترجم) 


( ع ) هذا رأى لا نستغريه عل رجل اثعدم إمامه بالنة العربية أصلاء ناهيك بعذوق أديها ربلاتها . 
تلك المرحلات آل احتازها الوليد ين المنيرة أحد أقيال نكة زمن النبى صل الله عليه وس » والق نؤمله ‏ 


اكلم 


عن عدد لايحصى من المسلمن الخد غياباً تام . ذلك عئدنا هو مرد” ها أظهرته 
العناصر الفارسية والهندية من المسلمين من استعداد للانفيام إلى صفوف الشيعة يسبب 
نقطة خلا ف كانوا عن الأقل يستطيعون إدرا كها والإحساس با . وإلى نفس الحارلة 
للتوفيق بين ذلك الغىء الحديد وبين الْراث القديم . برحع ذلك الغلرّ الفنقهى الذى 
سرعان ما نبض يتساءل : أكان القرآن - وم بيرح منذ الأزل ‏ قديها قدم 
اللهدا» ؟ وإنا لتأخذنا الدحشة حيال خروج هذه الفكرة عن كل معقول إذا نحن 
لم تلبين فييا على الفور محاولة -حسنة القصد لمسيحى من دجال العلم أسم » وأراد أن . 
ليسغ صبغة إسلامية على اعتقاده القديم بأئه : : فى البدء كان الكلمة » والكلمة عند 7 
الله وكان الكلمة 9021© ع , 


ولم يحدث قبل ذلك أن واحداً من عظاء أسعاب الرسالات الدينية الداعين إلى 
وحدة العالم قد أظهر يوم أدنى فهم للواجب التعليمى العظم » واجب الشرح الواضح 
المنرع ففلا عن التنظم الفكرى الذى ننطوى عليه مقدماتها وقضاياها الأولية : بل 
ترام جميعاً كررون نفس القصة قصة الانتشار السريع الذى نشبه بقليل من الماء 
صب فوق مسطح عظم » مصحوبة بكل ما يعقب ذلك من سطحية وفساد + 


ولا ينقضى طويل زمن حهى نسمع الأقاصيص عن خليفة أموى هو الوليد الثانى 
١لا‏ اع ؛ الذى هزأ بالقرآان وأكل اللحازير وشرب اللدمر وم يتم الصلاة. 
وربما كانت هله القصص صعيحة أو ربما كانت تشاع لأسباب سياسية . ومهما تكن 
الحال فقد نشأت فى مكة والمدينة حركة تطهرية رجعية تقاوم استخفاف دمشق وثرفها . 
وثمة عائلة عربية أخرى عظيمة هى عائلة العباس ( العباسيين) ظلت تدر اللطط زمنا 
طوياد للاستيلاء على صوبحان المنكم » فأنئأت تستفل التذمر العام . والنزاع بين بنى أمية 


> أن يعذوق مافى القرآن من فصاحة وبلاغة ومماق فذة . إذ يصف ما سمع من محمد عليه الصلاة والسلام 
من القرآت : والله إن لقوله الذى يقول مللاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لثمر أعلاه » ومفئق أسفله؛ 
دأنه ليعلو ولا يعل » وإنه ليح ما تحنه » البداية والهاية ج #اص 51 . (الأرجو), 
)١(‏ سير مارك سليكس , 
١؟)‏ انجيل يوحنا » الأصحاح الأول : آية وى 


لقند 


وبنى العباس أقذم من الإسلام . وكان متصل الخحلقات قبل ميلاد محمد . وحمل هؤلاء 
العباسيون لواء ٠‏ شهداء.» الشيعة : على" وابنيه الحسن والحسين » وأقاموا الدليل على 
أنهم والشيعة سؤاء(!؟ . وكان علم بنى أمية أبيض ؛ فاتك العباسيون علما أسود حداداً 
على الحسن والمسين ‏ وأسود لأن السواد أشد تأثيراً فى النفوسمن أى لون آآخر . وفضلا 
عن ذلك أعلن العباسيون أن كل خليفة بعد على" مغتصب . وى 44/ قاموا بثورة 
عمكة التدير » وطاردوا آختر خليفة أموى وقتلوه بمصر . وكان أب العباس السفاح 
أول اللخلفاء العباسيين » فبدأ حككه بأن جمع فى حبن واحد كل ذكر حى من سلالة 
أنية' استطاع أن يضع يده عليه » وأمر مهم حيما فذبحوا . وقد جمعت أجسامهم 
فما يقال » ومد من فوقها بساط من أدم ( جلد ) وعلى هذه المنضدة الفظيعة الكثيبة » 
جلس أبى العباس ومستشاروه يطعمون9© . زد على ذلك أن قبور خلفاء بنى أمية 
نبشت وأحرقت عظامهم وذريت ببن مهب الرياح الأربعة . وهكذا انتقموا آخر 
الأمر للا حل بعلى من مظالم » وزالت أسرة أمية من التاريخ . 

ومن الأمور للشائقة الحديرة بالملاحظة ٠‏ أن ثورة مناصرة للأمويين قامت خراسان 
وكان إمبر اطور الصين يشد أزرها . 

انحلال قوة الإسلام نى ظل العباسيين 

على أن ذرية على لم يدر لها أنتسهم فى هذا النصر طويلاً . فإن العباسيين كانوا 
مغامرين وحكاما من طراز أقدم من الإسلام . فلا قضوا من قصة على" وطرهم 
المنشود » كان ثانى إجراء قام به الخليفة الحديد أن يتصيد الأحياء من عثرة على 
وفاطمة ويذبحهم .. 


(1) ليت الشيعة عليا وابنيه الحسن والحسين » وإنما هى حركة ينتصر أهلها تمل واينيه وأبنائهم 
على أنهم أصساب الحق الأول فى الللاثة أى أنهم كانوا يناسروت ميدأ الوراثة وهذا هو المبدأ الذى أكد 
العباميون أنه يرجح حقهم فى الللافة على حق الأمويين لأنهم أبنامم الثبى . وهنا يالذات يضم المؤلف 
يده دون أن يدرك عل أساس الصدع الذى ظهر فى الإسلام بسهب شيضوعة الخليفة عثان » وهو الشقاق 
القدم فى الماهلية بين الحاشميين والأمويين . ( التدجم ) 

(1) ليس هذا عمل أبى العياس وإنما هو عمل عمه عيد الله وقائد جيغه وواليه عل الشام . 

(الرجم) 


م 


وواضح أن التقاليد القديمة فى فارس الساسانية وى فارس قبل الإغريق كانت ف 
طريق عودتها إلى العالم . وبارئقاء العباسيين عرش اللحلافة أفلتت السيادة البحرية من 
قبيضة الحليفة وذهبت معها شهال إفريقية وأسبانيا التى نشأت فها دول إسلامية مستقلة » 
وكانت أسبانيا من نصيب رجل من بنى أمية أفلت من الموت . 


وانتقل محور الأهمية فى الإسلام عير الصحراء من دمشق إلى أرض الحزيرة . 
وشيد المنصوز الذى تولى الحلافة بعد أنى العبلس عاصة جديدة لنفسه فى بغداد بالقرب 
من تعرائب المدائن ( طيشقون ) (موطامنوماح) العاصمة الساسانية القديمة . وأصبح 
الراك والفرس أمراء مع العرب سواء بسواء » وأعيد تنم اميش على النظم 
الساسانية . وم يعد للمدينة ومكة آنئذ من أهمية قط إلا ككركزين للحج يولى اللمؤمنون 
وجوههم شطرهما فى الصلاة22© . على أن العربية استمرت فى انتشارها وحلت ل 
اللغة الرومية وأصبحت لغة المتعلمين فى كل أرجاء العالم الإسلانى لأنها كانت لغة ممتازة 
ولأنها كانت لغة القزآن . 


ولن ندلى إليك إلا التزر اليسير عن ملوك العباسيين بعد ألى العباس . وكانت 
تنشب سنة بعد سنة فى آنبيا الصغرى حرب مناوشات مريعة رجراجة » لم تفز فيها 
ديز نطة ولا بغداد بأى كسب دانم » وإن وصل المسلمون فى غزوهم مرة أو مرتين إلى 
البسغور . وظهر نبى كذاب هو المقنع » ادعى الألوهية واستمر مدة قصيرة الأمد » 
ولكته أتعب الدولة وشغلها . وديرت مؤامرات وشبت ثورات “رقد اليوم فى أسفار 
التاريخ هزيلة باهتة كما ترقد الزهرات اليتة ببن دفتى سفر قديم . وئمة خليفة عباسى 
آخبر لا مندوحة لنا من ذكر اسمه » وذلك لا يدور حوله من الأساطير وما له من 
أهمية حقيقية سواء بسواء » ذلك هوهروذ الرشيد (185 )8١5-‏ .لم يكن فحسب 
خليفة لإمبراطورية ظاهرها الرناء فى عام الحقيقة » بل كان كذلك خليفة إمير اطورية 


)١(‏ حج المسلتين هو البيت الحرام » والحج مناسك مثل عرفة وألصفا والمروة وغيرها وكلها 
بجرار مكة » كما أن قبلة الملمين الصلاة هى المسجد الحرام بمكة ؛ والمدينة حرمها الخاصة فى نظر 
المسلان ؛ فهى فى نظرم ففط مهاجر رسول اله صل الله عليه وس ومثواه الأخير بعد الوفاة » ومن 
ثم كانت ؤيارتهم لها قبل الحج أو بعده واجبة التزود عن: قرب «زيارة قير صاحب الرسالة عليه 
الملاة والبلام ٠‏ (المترجم) 
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خالدة لا تغرب لها شمس ف عام القصة السرمدى » فهو هرون الوشيد فى « ألف 
ليلة وليلة » + 


ويدبج السر مارك سايكس فى وصف إميراطوريته الواقعية بيانا نقتبس منه 
فقرات معينة2١»‏ » كتب يقول : ٠‏ كان البلاط الإسراطورى مهذبا مثرفا غنيا غنى 
لا حد له ؛ وكالت العاصمة بنداد » مدينة تجارية هائلة تحيط بقلعة ضخمة هى مقر 
الحسكم والادارة » كان فها لكل مصلحة من مصالح الدولة ديوان عام منظ على 
قواعد صعيحة وهرتب ثرتيبا تاما ؛ وفبا كثرت المدارس والكليات ؛ وإلها ثقاطر 
الفلاسنة والطلاب والعلاء والشعراء والفقهاء من كل أنحاء العالم المسدن + . وكانت 
العواصم الاقليمية مزدانة بالمبانى العمومية الضخمة ؛ وتتصل فيا بينها بخدمة سريعة 
فعالة من بريد وقوافل ؛ وكانت التخوم منيعة وفها الحاميات الكافية » وكان اجلبيش 
مخلصا للخليفة وفيا ذا اقتدار وشجاعة ؛ وكان الحكام والوزراء شرفاء رحماء . وكانت 
الامر اطورية تمند بقوة متعادلة وهيمنة سليمة من بوابة قيليقية2» إلى عدن » ومن 
مصر إلى آنسيا الوسطى . وكان المسيحيون والوثنيون والهود والمسلمون على السواء 
يعملون فى خدمة الحكومة . وكأنما اختنى المفتصبون للعروش والقواد المدمردون والأنبياء 
الكذبة من الديار الاسلامية اختفاء اما . وحلت حركة التبادل والثراء محل الثورة 
ولمجاعة . . . وكانت الأوبئة والأمراض تواجه بالمستشفيات الامراطورية وأطباء 
الحكومة . . قأما فى أعمال الحكومة » فإن طرائق الادارة العربية اللجيجة الارتجالية 
أخعلت مكانها لنظام معقد من الدواوين نقل عن الروم منه جزء » ولكنه أخيد فى الغالب 
من النظام الكو الفارسى . فكان البريد والمال وديوان اللهاتم وأراضى التاج ومرافق 
العادالة والشكون العسكرية تدار كل منها من دواوين منفصلة على أيدى وزراء وموظفين » 
وكان جيش من الكتبة والناضين والمنشئين وامحاسيين المحتشدين فى هذه الادارات 
يجمعون كل قوة للحكومة فى أيديهم هم رويد رويداً » وذلك بإبعادهم أمبر المؤمنين 
عن أى انصال مباشر برعاباه . كانالقصر الامير اطورى ومن به من حاشية ‏ موكسسسين بالمثل 

)1١(‏ ععاب آخر تراث الللناء عوقالة11 أكها 5'طوللدت ع1 

» بوابة من قيليقية (جوليك بوغاذ) مر سيق يخترق سلسلة جبال طودوس بآسيا الصغرى‎ )١( 


والطريق الرئيى منه بمند من الغرب » فى منحدر طويل وصر ييدأ من المضية الوسطى » إل وادى أطنه 
( أدنه ) وطرسوس . واتماع الطريق عند البوابة نفما 0 قدساً .2 ( المرجم) 


وكام 


على سوابق وتقاليد رومية وفارسية . وكان الحصيان ودور الحريم المنعزلة والمفروض 
علمها الحجاب الثيديد والخراس وابلحواسيس والوسطاء والمضحكون والشعراء والأقرام 
ير امون حول شخص أمير المومدن » كل فى مكانته يحاول أن يحظى بالعطف الملكى 
ويشغل العقل الملكى بطريقة غير مباشرة عن شثون العمل والدولة . وى نفس الوقت 
كانت نجارة الشرق تصب الذهب ف بغداد صبا » ونضيف إلى سيل النقود اخائل 
الأخوذ من فئ' * الأسلاب والغنائم المرسل إلى العاصمة من لدن قواد القوات المغيرة 
المظفرة » الهى كانت تسلب آمسيا الصغرى والمهند والتركستان . وثمة معين آخخر للاراء 
كان يبدو كالفيض الذى لا مباية له » وهو الماليك والآتراك والنقود المعدنية البيز نطية» 
كان يزيد دشل العراق ثراء » "كا كان بالإضافة إلى حركة التبادل التجارى 
الضخمة التى كانت بغداد مركزاً لها » يخلق طبقة كبيرة قوية من ذوى اليمار : 
تتألف من أبناء القواد والموظفين وأرباب الأملاك وأحظياء الملك والتجار ومن إليهم ّ 
من شجعوا الفنرن والأدب والفلسفة والشعر بالقدر الذى تمملهم عليه أمزجتهم » 
بانين القصور لأنفسهم » متثافسين فيا بينهم فى يذخ ترفهم » محرضين الشعراء على 
مديحهم والإشادة بذاكرم متلهين بالفلسفة » معضدين مدارس للفكر متنوعة » باذان 
الصددقات وسالكين فى اللحقيقة نفس الطريق الذى يسلكه الأثرياء فى كل العصور ٠‏ 


« ولقد قلت إن الإمر اطورية العباسية فى أيام هرون الرشيد كانت ضعيفة واهنة 
إلى درجة ما ولعل القارئ يعد هذا فكرة حمقاء عندما يضع فى اعتباره أن وصفت 
الإمبراطورية بالنظام » والإدارة بالدقة والاستقرار » والحيش بالاقتدار » والثروة 
بالوفرة . ويرسجع ذهالى لهذا الرأى إلى أن الإمبر اطورية العباسية قطعت صلتها بكل ثىء 
أصيل وحيوى ف الاسلام » وأنها أقيمت بكليم! على تجميع أشلاء الامبراطوريات 
التى حطمها الاسلام من قبل . وم يكن فى الامراطورية ثىء يستشر فى قادة الغعب 
أسى الغرائز ؛ إذ أن النهاد أو الحرب المقدسة قد انمط ونحول إلى اسقيلاء منظم على . 
الفنائم . وبات الحليفة إمير اطوراً 1 أو ملكا للملوك مترفا فاخرآ . على حين انتقلت / 
الادارة من النظام « الأبوى » إلى نظام مركزى بيروقراطى . وأخذت الطبقات الكبيرة 
الغنى تفقد كل زان بديانة الدولة . بينا أخذ الأمل والنظر الفلسئى والمعيشة الراقية + , 
يحلان محل العقيدة القرآنية السلفية والبساطة العربية . وقد أهمل كل من الخليفة ] 


الث 


ومستشاريه إحمالا ناما صرامة الاسلام وبساطته » وهما الرابطة الوحيدة التى كان فى 
وسعها أن تربط بين أجزاء الاسراطورية . . وكان هرون الرشيد نفسه من معاقرى 
النييذ02» وكان ره مذينا بصور وتماثيل للطير9» والحيوات والانسان . 

وإنا لنتوقف هنبة ذاهلين أمام عظمة الممتلكات العياسية ؛ ثم لا نلبث أن ندرك 
فجاءة أتبا لا تزيد عن غلالة برّاقة تسر رفات المدنيات الغابرة ورمادها » . 

مات هرون الرشيد سنه 09 . وما أن مات حتى هوت إمراطوريته العظيمة فى 
حمأة المعرب الأهلية والاضطرابات . والحادثة الكدرى التالية ذات الأهمية البارزة فى 
هذا االحزء من العام » تأنى بعد ذلك يمثتى سسنة عندما انثال الترك من التركستانٌ جنوبا 
بقيادة روؤساء آل سلجوق العظام » ولم يقهروا فحسب إميراطورية بغداد » بل آسيا 
الصغرى كذلك . ونظراً لانمارم من الثمال الشى" ء فإنهم استطاعوا أن يتجنبوا 
الحاجز العظم وهو بجيال طوروس ٠»‏ التى ظلت حتى ذاك الحين تصد المسلمين . 
وكانوا ما يزالون ' الكثير من شأنهم نفس أولئك الذين أعطانا عنهم يوآن تشوانج 
خة سريعة قبل ذلك بأربعمئة سنة » ولكنهم كانوا الآن قد أسلموا » وكانوا مسلمين 
من الطراز البدائى ؛ أى رجالا من كان أبو بكر .رحب باعتناقهم الاسلام . فأحدثوا 
فى قوة الاسلام انتعاشا عظيا » وأداروا أذهان العام الاسلامى من جديد صوب اللنهاد 
( الحرب الدينية ) ضد المسيحية . ذلك أنه حدث ضرب من الهدنة بين هاتين الديانين 
العظيمتين بعد انقطاع التقدم الاسلاى واضمحلال شأن الأموين . أما تلك الخروب. 
التى دامت بين المسيحية والاسلام فكانت بالأخرى مناوشات فى منطقة التخوم أكثر 
منها حربا متصلة الحلقات . ولم تصبح كفاحا مرا تعصبيا من جديد إلا فى القرن 
الحادى عشر . 


)١(‏ ذكروا أن هرون الرشيد كان يحضى مجالس الشراب وأنه كان يشرب و لكثيم اختافوا فى 
نوع شرابه من حيث الاخمار والتاثير عل العقل فجعلوه التبيذ غير امحرم مند أبى حنيفة والظاهر أن * 
هرون الرشيد كان ممودا وكان الشراب ضر وديا له لتيسير المضم ويبذا لابيكون عماتراً ليذ الغحرم , 
( الاجم ) 
(؟) انظر « سضارة الإسسلام » حرونيياوم وترجمة امرجم » ( الألف كتاب ومكتبة مص 
بالفجالة ص 44 > ©؛ ) فى اقتباس عن البندادى فى وصف الشجرة الذهبية وطيورها الممدنية المفردة 
وأروقة قصر الفلافة ونخامته . ( الترج ). 


يفن 
4 الثقافة العربية 
تبات 000 


على أنا قبل أن تنتقل فنحدتك عن الأثراك والصليبين » وعن الخروب العظيمة 
التى ابتدأت بين المسيحية والاسلام » والنى خلفت من ورائها حالة جنونية شديدة من 
عدم التسامح بين هذين النظامين العظيمين دامت حتى العصر الحاضر » ثرى من ' 
الفرورى أن نوجه مزيداً من عنايتنا للحياة الفكرية ف العالم الناطق بالعربية الذى 
كان آنعذاً عند ذاك فى الانتشار انتشاراً يزداد سعة أكثر فأكثر فوق الأقاليم التى 
تسلطت علها الثقافة الملدّينية يوما ما . فقسد كان الذهن العربى » قبل محمد يلاغ 
ببضعة أجيال متقدا بنار تسرى نحت الرماد » فكان ينتج الشعر والشىء الكثر من 
العدل الدينى . وما لبث ذلك العقل - بتأثير ما أحرز من النجاح القوى و العنصرى ‏ 
حتى تأجج فى تألق لا يفوقه إلاما كان للاغريق فى أزهى عصورم . نأحيا من 
ديك بحث الانسان وراء العلم . فلئن كان الاغريقى أبا الطريقة العلمية » فلقد كانه 
العربى أبا روجيا لها وشريكا له فى أبوتها . فن العرب + وليس عن طريق اللانين > 
تل العالم العصرى تلك المنحة فن الثور والقوة . 0 

على أنا عندما نكتب كلمة العرب هاهنا » يحب أن نكتتها فى قدر معين من التحفظ , 
فإن ثقافة الإسلام العربية تتصل بالعرى القح بصلة تشابه إلى حد ما صلة الثقافة 
الملينستية20 بعد أيام الإسكندر بالإغريق الأورف الأصل . إذ لم تعد تلك الثقافة 
لقية من الناحية العنصرية . بل ضمت بن دفتها مجموعة من الثقافات السابقة علا » 
هى ثقافة فارس فى عهد الأسرة الأرشكية7) والثقافة القبطية لمصر المهلنة . ذل تلبث 
فار ومصر أن تعلمتا الحديث بالعربية فى سرعة عظيمة على أنهما ظلتا فى جوهرهما 
فارس ومصر ٠‏ 


)١(‏ يفرق المؤورخون بين الثقافة الحلينية وهى الإغريقية بصفة عامة شاملة والثقانة المليسية 
أى اليونائية ,هد عصر الإسكندر انظر للمترسم كتاب ‏ المضارة اللينستية » ( تارن ) مكنبة الأبجلى 
والألت كتاب . ( الترجم ) 

)١(‏ الأدشكيرن ملاعوويق : م أسرة سكت إحدى دول الطوائف بعد الإسكندر الأكيد 
أو هى الآسرة الغالبة على أمر دول الطوائف خيعها ومنبا أردوان الأصغر الذى تازه السيادة أردشير 
بن بابك وقتلة وتلقب بشاهنشاء » وأردشير هذا هو مؤسس الدولة السامائية ق فارس . ( المترحم» 


مم 


وكانت فتوح العرب الأولى قد أتاحت للثقافة العربية صلة وثيقة بالتقاليد الأدبية ' 
الأغريقية . حقا إن ذلك لم يحدث فى الاغريقية الأصلية ولكن عن طريق الترجمات 
السربانية المنقولة عن الكتاب الاغريق . ويلوح أن المسيحيين النساطرة ء وهم المسيحيون 
المقيمون إلى الشرق من الأرثوذكسية » كانوا أكثر ذكاء وأنشط ذهنا من علاء 
اللاهوت فى بزئطة » كنا كانوا من حيث مستوى التعليم العام أعلى كثراً من مسيحى 
الغرب الناطقين باللاتينية . وحظوا بالتسامح فى الأيام الأخيرة للدولة الساسانية » 
كذلك تسامح معهم الاسلام حتى يوم ارتفاع شأن الثرك فى القرن الحادى عشر . 
كانوا العمود الفقرى لثقافة العالم الفارسى . وكانوا احتفظوا بكثير من علم الطب 
الهلينستى » بل لعلهم أضافوا إليه أشياء . فى عصر بنى أمية كانت غالبية الأطباء فى 
دولة الخلافة من الناطره » ولا مراء أن الكثيرين من عللاء النساطرة اعتئقوا الاسلام 
دون أن يلم بهم أى ندم خخطير أو أى تغير عظم فى مرتزقهم أو أفكارهم . ومن فضلهم 
على العم احتفاظهم بالكثير من مؤلفات أرسطو فى كل من الاغريقية والترجمات 
السريانية . وكانت لدمهم مرلفات كثيرة فى الرياضيات . ولا شلك أن عتادهم من العلم 
يجعل ما لدى كل من القديس بندكت أو كاسيودوراس من موارد مغاصرة » يبدو فى 
حالة إعواز تستحق الرثاء . وإلى هوثلاء المعلمين النسطوريين وفد من الصحراء العقل 
العرنى الغفل متوقدا مستطلعا » فاستوعب كثيرا ورفع قيمة ما تعلم بزيادته قدر! ونحسينه 
نوعا . تعلم كثيرا واستوعب كثيرا : ومن قبل ذلك كانت فارس قرونا عدة ميدانا 
لنشاط لاهوى وفكرىسميق دقيق , فعندئك ندر هذا النشاط بدثار الأساليب العربية 
وأصبح سبيلا للز ندقة والالقسام فى الديائة الاسلامية . وكان الانقسام الشيعى فارسيا 
ف -جوهره . 1 
على أن الفرس ومعهم العام الهلينى لم يكونوا المعلمين الوحيدينالذين أتيحوا للعرب. 
فقد كانذوو قر باهم الهود منترين فى كلمد نالشرق الغنية ومعهمأ دهم وتقاليدم اللخاصة 
المميزة لم ٠‏ وأثر العقل العربى والعقل البودى كل منهما فى صاحبه تأثيرا عاد بالمنفعة 
المشتركة علمهما جميعا : فاستفاد العربى من ذلك علما وأفاد البودى من ذلك مزيدا من ٠‏ 
الشحذ الفكرى . ول يحدث قط أنكان إلبود متحذلقين فى أمر لختهم . فلقد ذكرنا منقبل 
: أنهم كانوا قبل ظهور العرب بألف سنة » يتكلمون الاغريقية فى الاسكندرية المهائة 


ؤم 


وهام الآن فى كافة أنحاء هذا العالم الإسلامى الصديد يتكلمون العربية ويكتبوتها : 
فكتبت ف العربية طائفة من أعظم الآداب : ( المؤلفات ) البودية ؛ منها على سبيل 
المثال » كتابات ابن ميمون (وع10هه«نوهة) الدينية0© . والواقع أن من العسير أن 
تقول » فى حالة هذه الثقافة العربية » متى يذهى المؤثر البودى ويبدأ العرق > 
فإن عواملها الهودية بلغت من الموهرية والأهية حدا كيبراً . ١‏ 
وفضلا غن ذلك » قم مصدر ثالث للإلهام » هوءبلاد الهند ‏ وقد تجلى على 
الأعص فى عام الرياضميات ؛ ويعسر علينا فى الوقت الحاضر أن نقدره حق قديره . 
وئيس هناك إلا القليل من الشك ف أن الذهن العربى إبان فترة روعته كان على اتصال 
وثيق فعال بالأدب السنسكريتى ويعلم الفوزيق « المندى الفارسى ؛ «منومعم-مهم1 . 
وقد نجلت نواحى النشاط الذهنية التى يختاز مها العقل العربى منذ أيام بنى أمية 
وإن لم تظهر بأحسن مظاهرها إلا فى عهد العباسيين . والتاريخ هو بداية ولباب كل 
فلسفة سليمة وكل أدب عظم » وكان أول من ببرّز من الكتاب العرب الممتازين هم 
. المؤترخون وكتاب التراجم والشعراء شبه المؤرخين . واتبع ذلك ظهور رواية المغامرة 
العاطفية ( الرومانس ) والقصة القصيرة عئدما نشأ جمهور من القراء ريد أن يتسلى . 
نحتى إذا كفت القراءة عن أن تكون امتيازاً خخاصاً » وأصبحت ضرورية ذكل رجال 
الأمال ولكل شاب مهذب » نأ التطور المنظم لنظام تعليمى وأدب تعليمى . وعثلا 
حلول القرنين التاسع والعاشر لم يكن لدى الممسلمين مولفات فى قواعد اللغة 
( أجروميات ) فحسب بل معاجم عظيمة وكتلة ضخمة من الدراسات فى فقه اللفة . 
وقد سبق العالم الإسلا الغرب بقرن أوما يقاربه » إذ نمث به مجموعة من الخامعات 
: العظيمة فى عدد من المراكز فى البصرة والكوفة وبغداد والقاهرة وف قرطبة » 
. تطورتعما كان فى مبدأ الأمر مدارس دينية تعتمد على المساجد , فأضاء نور هاته 
الجامعات خا رج العالم الإسلاى إلى مسافات بعيدة » واجتذب إلها. الطلاب من الشرق 
٠‏ والغرب . وكانت قر طبة بصفة خاصة نحتوى أعداداً كبيرة من الطلاب المسيحين » 
وكان تأثر الفلسفة العربية الوافدة عن طريق أسبانيا على جامعات باربس وأكسفورد 


)١(‏ هو أيو عمران مومى ين مبمرن (18؟ - 1804) فياسون وطبيب بهودى ويصئف 
قواتين . ولايقرطبة » 'دانتج فلسفة ديغية لها وزنها وعمل طيييا لصلاح الاين رأرلاده مممر + وله 
متؤلفات منها و مشنة التوارة » و و دليل المائرين» (التريم ) 

1 سم) 


م 


وشمال إيطاليا وعلى الفكر الأوربى الغربى عامة  »‏ جسها جداً ولا جرم - وييرق اسم 
ابن رشد القرطبى ( 5؟١1 ١١98‏ ) ممثلا لأقصى ما بلغه تأثر الفلسفة العربية من 
سلطان على الفكر الأوربى . وهو الذى طور تعالم أرسطو على أسس فصلت 
الصدق الدينى عن الصدق العلمى فصلا تاماً » وبذا مهد الطريق تحر ر البحث العلمى 
من المذهب الاعتقادى (5:ذ1ودمعه0) 'اللاهوتى الذى كان يقيده قَْ ظلال كل من 
المسيجية والإسلام . وهناك امم عظم آخر هو ابن سينا أمير الأطباء ١‏ 88 
07 ) الذى ولد فى الطرف الآخر من العالم العرق يخارى » وتتقل ق 
خراسان©© . . . وازدهرت صناعة نسخ الكتب 2 الإسكندرية ودنشق والقاهرة 
وبغداد » وقرابة سنة 107٠‏ كانت هناك سبع وعشرون مدرسة مانية ىق قرطبة 
لتعلم الفقراء , 

ويقول ثاتشر وشويل0© : وشاد وب مالقفورة اف 1 
أقامها الرياضيون الإغريق . وأصل ما يسمى بالأعداد العربية يغشاه الإهام . وقد حددث 
فى عهد ثيودوريك الأعضم أن استعمل بويئيوس (808!305) علامات معينة » "كانت 
من ناحية جزئية شبببة جد بالأرقام التسعة التى نستعملها الآن » . وكذلك استتخدم أحد 
تلاميذ جربرت علامات كانت أشد شبها بأرقامنا ؛ على أنه يقال إن الصفر ظل مجهولا 
حتى القرن الثالى عشر » عندما. اخترعه رياضى عرلى اسمه محمد بن موبى9© » الذى 
كان كذلك أول من استعمل العلامات العشرية » وأعطى الأرقام القيمة الوضعية فى 
خاناتها . على أن هذا ينازع فيه الكدرون من الحنود الذين يدعون لألقسهم الصفر 
والطريقة العشرية بوصف كونهما مساهسة فعالة وفضلا لهند على الثقافة . 5 

٠‏ ولم يضف العر ب إلى ما ابتكره إقليدس ف المندسة إلا الثبىء القليل » ولكن 
الحير يكاد يكون من خلقهم ؛ وكذلك أدخلوا تحسينات على حساب المثلثات الدائرى 
خخر عن جيب الزاوية (ومزو) وظلالزاوية ()معهمة)) وظل مام الزاوية مع عممامم) 5 
واخترعوا ىة علم للفوزيى ؛ البندول وكتبوا ف علم البصريات (وعنامه) بعض الكت . 


)١(‏ خراسان : هى منطقة شمال شرق إيران المتاة لبلاد التركتان . (التدجم) 
( ؟) فى كاسما : «عمومياع أن برممزوزك1 لوبعمعن نه 
(؟) هر عبد الله محمد بن موبى الموارزي(ت0١6+)‏ ديافى وفلكى وجقراق ء عرى عاسر الأول 


(المجم) 


الام 
وتقدموا بعلم الفلك . فبنوا مراصد عديدة وركبوا كثيرا من الآلات الفلكية لاتزال 
تستعمل حتى اليوم . وحسبوا زاوية سعت الشمس (1امأاءع) والموضع الدقبق 
لنقطتى الاعتدالين . وكانت معرفهم بالفلك جسيمة ولا مراء . 

« وتقدموا فى الطب أشواطاً بعيدة على الإغريق . ودرسوا علم وظائف 
الأعضماء ( الفسيولوجيا ) وعلم تدبير الصحة ء ويكاد علم الأقراباذين20 ( المادة الطببة 
العم تأعاقم ) لدمهم أن يكون هو نفس ما لدينا اليوم 5 ولا يرح كثر من 
طرق العلاج عندهم مستعملا بين ظهرائينا إلى اليوم . وكان جراحوهم يفهمون 
استعال التخدير » ويقومون بطائفة من أصعب العمليات المعروفة . وى نفس 
الوقت الذى كانت فيه الكنيسة تحرم ممارسة الطب انتظارا منها لإمام الشفاء على 
يد المناسلث الدينية التى يقوم .ا الفساوسة ٠‏ كان لدى العرب علم طبى حق . 

« وابتدأوا فى الكيمياء بداية حسنة . واكتشفوا كثراً من المواد ابخديدة » من 
أمثال البوتاس .ونترات الفضة والسلياق وحمض التثريك والكيربقيك . وكلمة 
#الكحول ) عريية + وإن كانت الادة معروفة بامم « أرواح الخمر» عند بليى 
١٠م)‏ .'نأما فى الصناعة فإنهم بزوا العام فى تنوع الصنف وجمال النصميم وإتقانالصنعة . 
كانوا يشتغلون فى جميع أنواع المعادن : الذهب منها والفضة والنحاس والإرئز 
والحديد والصلب . ولم يفقهم أحد أبد الدهر ى صناعة المنسوجات . وصنعوا 
زجاجاً وخزفا من أرق الأنواع وأشدها امتيازأ . وعرفوا أسرار الصباغة » وصنعوا 
الورق . وكانت لدبم طرائق عديدة لتهيئة الخلود » وكانت مصنوعاتهم ابخلدية 
شهيرة فى كافة أرجاء أوربا . وأنتجوا الأصباغ والعطور والأشربة . ورصنتعوا 
السكز من القصب » وأوجدوا أصنافاً كثيرة ممتازة من اللحمور . ومارسوا الزراعة 
بطريقة علمية » وكانت لدبم طرائق جيدة للرى . وعرفرا قيمة الخصبات » 
وكيفوا محصولاتهم حسب نوع الآربة . وتفوقوا فى فلاحة البساتين وعرفوا كيف 
يطعمون النباتات وكيف ينتجون أضرباً جديدة من الفواكه والأزهار. وأدخلوا 
إل الغرب أشجاراً كثيرة ونياتات متعددة اجتلبوها من الشرق » وكتبوا رسائل 
علمية فى الزراعة 6 . " ١‏ 


. الأتربادين : فرع الطب الذى يبحث فى مصادر الأدوية وطبيعتها وخصالصها وتحضيرها‎ )١( 
) (الرجم‎ 


فنا 
وئمة عنصر فى هذا البيان يجب أن يبرز هنا بسبب أعميته فى حياة البشرية 
الفكرية » وهو صناعة الورق . ويلوح أن العرب تعلموا تلك الصتاعة من الصييين 
بطريق آسيا الوسطى ؛ وأخذها الأوربيون عن العرب . وكان لزاما حتى ذلك الزمان 
أن تكتب الكتب على الرّق2© أو البردى ء حتى إذا فتح العرب مصر ء انقطع 
عن. أوربا مورد البردى . وما كان فن الطباعة يكبر الغناء » ولا كانت الصحف 
والتعلم الشعبى العام بوساطة الكنب من الأمور الممكنة » سحّى أصبح الورق وفيراً . 
وريما كان هذا عاملا أعظم أثر] فى تآخر أوربا النسبى أثناء العصور المظلمة + ما 
يبدو أن للؤرخن ,عيلون إلى الاعتراف به . 
وتواصلت حلقات هذه الحياة العقلية فى العالم الإسلانى على الرغم ما شمله من 
| فوضى سياسية ذريعة . ولم يحاول العرب من اليداية إلى النباية أن يعابلهوا اللشكلة التى 
لا تزال ننتظر الحل » ألا وهى مسألة الدولة الستقرة التقدمية ؛ فقد كان نظام الحكم 
عندم فى كل مكان مطلقاً وعرضة للهزات والنغيرات والمؤامرات والقتل » وهى 
أموركانت على الدوام ولا تزالك من خخصائص الملكيات الشديدة التطرف . ولكن 
روح الاسلام ظلت بضع قرون تحتفظ الناس عامة بقدر من الاستقامة وضبط النفس 
من :وراء آثام القصور والمعسكرات ومنافساتها » وكانت الإمبراطورية البيزنطية 
أعجز من أن تحطم هذه المدنية 2 كا أن الخطر التركى فى الشمال الشرقلم يفتأ يشتد 
قوة ولكن فى بطءكبير . واستمرت حياة الإسلام الذهنية نابضة بالحياة. حتى أطبق 
الثّر كعليها . ولعلها كانت تمنى نفسها فى طويتها بأنبا قادرة على البقاء بالرغم مما كان 
يقبدى فى توجببها السيامى من آيات العنف والخالفة لكل معقول . وقد كان هذا . 
حتى ذلك اين » هو اللاصة المميزة للعلم والأدب فى كافة الأقطار. إذ كان الرجل 
ذو العقلية والفكر المثقف افر من الاصطدام برجل العنف والقوة . وكان على اللحملة 
رجلا ممنحذقوا خخدمة البلاط والمداورة مع مقتضيات الزمان . ومن امحتمل أنه لم يكن قطٍ 
تام الثقة بنفسه . وإلى ذلك الححين ء لم يكن لأهل المدكمة والمعرفة شجاعة المتعصب الدرينى 
( الفنطبق ) وثقته بنفسه . ولكن لا يكاد يساورنا أدنى شلك فى أمْهم قد مجمعت لدميم 


(1) الوق يفم الراء جلد رقيق يكتب فيه - معجم الوسيط . (التدج) 


ار 
عقائد ثابنة » واستجمعوا الثقة فى أنفسهم أثناء القرون القليلة الأخيرة » فاهتدوا 
فى بطء إلى سبيلهم إلى القوة والسلطان بفضل تطور التعلم الشعبى العسام والأدب 
الرائج بن الناس عامة » وها هم اليوم أشد ميلا إلى التحدث عن الأشياء بصراحة 
ووضوح » وإ المطالبة لأنفسهم يحن التملط على تنظم الشتون البشرية أكثر مما 
سبق لم من قبل فى أى عصر من عصور تاريخ العالم . 


الفن العربي 


ترتبط الفتوح الإسلامية بطرز جديدة فى المارة » وهى تسمى يأسماء متنوعة هى: 
الشرقية أو الإسلامية والمحمدية والعربية . على أن العربى الحق فيا يقول « جايت 
ترون ' لم يك قط فنانا : وإتما شيد العربى المماجد والقصور والقبور والمدن » لأنه 
اضطر أن يبتذها بحكم الحاجة . على أنه وجد عماله ومهندسيه ومعاريه بين المصرين 
والسوريين والفرس الذين أعضعهم . فلم يكن الفن العرى فى فارس إلا جرد استمرار 
للفن الفارسى » ولكن حدث فى مصر وسوريا تكييف حقبتى يسار الظروف اللنديدة » 
وظهور طراز جديد ونخصيصة جديدة فى امبانى والزخرفة . كان هذا هو الفن « العر » 
بأدق معانيه . وإلى الغرب فى شمال إفريقيا وأسبانيا نشأ تنويع خاص جديد يتديز بعقد 
حدوة الفرس . وكانتسوريا ومصر قبل مجىء العرب بزمن طويل » قد اتحرفتا عن 
الأشكال الييز نطية باستبدال العقد المستدبر بالعقد المدبب ؛ وكانتا تقدمتا علىالفن البيز نطى 
كثيراً بإعمال الأشكال المصنوعة نماذج مجسمة ذلك بأنهم كانوا يغفلون الروح الواقعية 
اغلينية ويستبدلون بها التزيين الزخرف بالرسوم والنقوش . وكان المز اجالعربى المفطور 
على التأمل والنشوة ميالا بكليته إلى تقوبة هذه العملية . «ولابرجع ذلك كما يقول 
جايت إلى الرغبة فى إطاعة ناموس دينى لأن هناك كثيراً من التصاوير العربية المبكرة 
الى تمثل الأشكال الحية ‏ بل إلى غريزة فطرية ركبت فهم » . والعربى يبدى فى شئون 
الحياة العادية » وبصرف النظر عن أية ثقافة » كراهية شديدة لتعرية جسده أو النظر 
إلى جمد عار . وحدث تدرهياً فثنايا تطور الفن العربى أن انتفلت الرخرفة من صور 
الخيران والنبات امتواضع علها إل المتشابكات المننسية المسياة 9 بالنسق الزخرقف 


تاريخ الإنسانية جا 


عم 


العربى عناووءطه:م ؛ وتصبح السقوف والأقبية مغشاة بطبقة مشكلة لا يبرح تشكيلها 
يزداد عمما : فيتكائر التلبيس بالأستار الثقتبة » بل إن الشكل الخارجى نفسه 
يصير مهما متعدد السطوح ء وتغدو الأقبية مغطاة يجانات (ولنوو) مستديرة ومتعددة 
الأضلاع (2ههوادم) تتدلى آخر الأمر تدلى المعلقات الكلسية(© . ويتمخض هذا 
الحفض والرفع والبروز والتوهد عن مال جديد سحرى شبيه مجمال البلورات 
والقوجات الائية والإيقاعات الساحرة الغامضة لغير الأحياء من الأشياء » ولكنه 
جمال يضاد على خبط مستقم تلك المتريات المطلقة والسوقيات الفخمة والحيوية المتدفقة 
لفن الغلينى . 

ونقترن هذه التطوات البنائية بخصائصها العربية فى أذهاننا بالمئذئة والقبة البصيلية 
واستعال جميل للقراميد المزججة الى غالبا ما تككون جزلة الحليات . وتمة توسع هائل 
فى استعال الرخرفة المكونة من آيات وفقرات قرآنية بالط العربى الانسيابى التميل . 


0 
)١(‏ المملقات الكلسية رقع أاعولةاة) : تكوينات كلسية مدببة تنشأ فى الكهوف الطبيية 
عن دشح المياه الميرية وتبدو متدلية كالارمات والشموع من سقوف الكهوق ‏ (الترجم) 


اضر ربارئ اللاو 
عالم المسيحية والحروب الصلييية 


١‏ - الام الغرن فى أشد دركات تدهوره + - نظام الإقطاع ا 
م - ملكة لمر وقنجيين الفربجية . - تنصير البرايرة النربيين ‏ 


ه - ثركان يصبح إمبر اطوراً عل الغرب . 5 - شخصبة شركان . 


4 الفن والمارة الرومانسكيان . هم -الفرنسيون والآلمان يم انغصام‎ - ٠ 

9 - النورمانديون والعرب والنمجريون . ٠‏ - كيف امتفاثت القسطنطينية بروما . 
والأتراك السلجورتيون . - اطروب الصليبية . 

3 - الحروب الصصليبية اختبار المسيحية ١.‏ +1-الإمير اطور فردريك الثافى ., 

14 - معايب البابوية و تحديداتها . ٠١‏ - قائمة بأسماء البابوات النظام . 

1 - المارة والفن التوطيان . 110 - موسيق العصور الوسعلى . 


العالم الغرنى فى أشد دركات تدهوره 

علينا الآن أن نحول التفاتنا مرة ثانية من هذه الهضة الفكرية الى قامت ى مهد 
المدنيات القديمة إلى شثون العالم الغربى . 

ولقد وصفنا لك الامبيار التام الاجتماعى والسياسى والاقتصادى الذى أل" بالنظام 
الإمبراطورى الرومانى فى الغرب » وبينا الارتباك والظلمة اللذين أعقبا ذلاث إبان 
القرنين الخامس والسادس » وكفاح رجال من أمثال كاسيودوراس فى سبيل حفظ 
شعلة العلوم الإنسائية متقدة وسط هذه الارتباكات العاصفة . وتمر فترة من الزمان 
يكون من البلادة أن يكتب المرء عما قام فها من الدول والحكام إذ لا دول هناك 
ولا حكام . وكل مافى الأمر أن بعض المغامرين الصغار أو الكبار كانوا يستولون على 
قلعة أو ناحية من الريف ويحكون منطقة غير ثابتة الخدود سكا غير مستقر . فكانت ابلدزر 
النريطانية مثلا. مقسمة بين حشد كبير من الحكام ؛ وكان هناك زعماء كلتيون عديدون 


كوم 
ف إرلندة واسسكتلتدة وويلز وكورئوال » يتقائلون ويتغلبون أحدهم على الآخر 
أو بتضعون بعضهم لبعض . وكان الغزاة الإنجليز مقسمين أيضآ إلى عدد من الماللك 
غير غير المستقرة » وهى كنت ووسكس و وساسكن وإشكين وترضيا ونور يزيا وأنجليا 
الشرقية » وهى دول لا تنقطع الحرب بينها أبدأ .0 

وكذلك كان شأن معظم أقطار العالم الغرى فأنت واجد هنا أسقفاً ينولى المللك » 
كنا كان جريجورى الكبير فى روما . وواجد ها هنا مديئة أو مجموعة من الذد حت 
كم دوق أو أمير لهذه أو لتك . وكنت تجد بين الغرائب الهائلة بمدينة روما » أسرات 
نصف مستقلة من مغامرين شبه نبلاء » كل يذود عن حياضه ومعه أتباعه . وكان 
للبابا نوع من السيادة العامة هناك » ولكن كان ينافسه فى تلك السيادة و برجحه تماما 
فى بعض الأحيان شخص يطلق على نفسه « دوق روما » . وقد حول اغبتلد(9 العظيم 
فى الكولوزيوم إلى حصن يملكه فرد » وكذلك سول قير الإمبر اطور هادريان الحائل 
المستدير ؛ وكان المغامرون الذدين استولوا على تلك المعاقل يقطعون هم وأنصارم 
الطريق بعضهم على بعفى ٠»‏ ويتقاتلون ويتناوشون فى الشوارع الحربة المدينة الى 
كانت يوما ما حاضرة الإمير اطورية . وكان قير هادريان يعرف بعد أيام جر يجورى 
الكبير باسم قلعة سانت أنميلو أى حصن الملاك المقنس ع لأنه عندما كان البايا 
جريجورى يعبر الحسر من فوق التيير فى طريقه إلى كنيسة القديس بطرس ليصل لله 
طالياً رفع الوباء العظهم الذىكان يعيث ف المدينة دماراً » أطافت به روثيا ملك عظم 
واقف فوق كتلة الضريح الدكناء وهو يغمد سيفاً . » وعند ذلك عرف أن دعواته 
ستستجاب . وقد لعبت قلغة سانت أنجيلو هذه دوراً عظيماً للغاية فى الشثون الرومائية 
أثناء هذا العصر المضطرب . 

وكانت أسبانيا على نفس المزق السياسى الشديد الذى كانت عليه إيطاليا 
وفرنسا وبريطانيا » وكان النزاع القدم بين القرطاجى والرومانى ما يزال مستمراً فى 
أسبانيا متمثلاى العداء المرير بين أخلافهم وورتهم من بهود ومسيحين . ستى أنه 


١(‏ ) انجعلد (88ع:ش) هو كا سبق أن ذكرنا الحزء المتوسط من مدرجات الألماب العنيفة » وهو 
مفروش بالرمل للمصارعات . انظر المجلد القافى ص +1ه [ ط © ] , (للرم ) 


يفلد 


للا مجرفت قوة الخليفة ما أمامها على امتداد الساحل الإفريى الثمالى إلى مضيق جيل 
طارق » وجدت ف مود أسبانيا أعواناً متأهبين لعاونتها فىغزوها لأوربا . فإن جيعا 
عظيا م العرب والرر ) وم الشعوب الهامية المنرحلة فى الصحراء الإفريقية 
والأراضى اللبلية الداخلية الذين اعتنقوا الإسلام ) » قد عبر البحر وهزم القوط 
الغربيين فى معركة عظيمة ( 71١‏ ) . وأصبحت البلاد بأجعها فى قبضة أيدمهم فى 
بضع سنان90© , 

وما حلت ( 77١‏ ) حبى كان الإسلام قد بلغ جبال الرانس » واندقع من حوك 
نبايتها الشرقية إلى فرئسا ؛ وانقضت فترة من الزمان لاح للناس أثناءها أن الدين 
الحديد موشك أن يمخضع بلاد الغال ( : فرنسا ) بنفس السبولة الى أخضع بها شبه 
الحزبرة الأسبانية . على أنه ما لبث أن اصطدم من فوره بشىء صلب » هو مملكة 
جديدة للفرئجة » أخذت أجزاؤها تتاسك طوال قرنن تقريا فى أرض الراين 
وشمال فرنا© . 


ولدينا الثىء الكثير نقوله الآن عن هذه المملكة الفرنجية » المبشرة يظهور فرنسا 
وأطانيا ؛ والتىكانت الحصن الغربى لأوربا ضد دين محمد » كا كانت الإمراطورية 
البيز نطية خلف جبال طوروس حصبها الشرق ؛ على أنا نرى لزاماً علينا أولا أن نقدم 
إليك بياناً عن النظام الحديد لتلك التجمعات الاجمّاعية الى نشأت منها تللك المملكة . 


)١(‏ صصح أن الييود فى أسبانيا كانو! يسامون سوه اللمسف ويعاملون معاملة سيئة أيام اقوط 
ألفر بيين بأسبانيا . ولكنه صصيح كذك أن الذريق ملك أسبانها عند الفتم المرى ها كان منتصباً للمرش وكان 
أولاد غيلشة وكثير من أمراء القوط ثائرين عليه نفسيا متحفزين للإيفاع به . ومع ذلك فهذه عوامل 
نتلمسسها هزمة القوط فى شريش ورمكن أن يكون مها قوة جيش الخليفة العنوية ومهارة قواده المسكرية 
واسّاتة اليش والقواد فى نصرة الدولة والدين ‏ (الترجم) 

(؟) يشير المؤلف هنا إلى' موقعة تور أو بلاط الشبداء الى منى فيبا جيش العرب باز يمة أمام جيش 
شارل مارتل وهو فى إشارته يعزو الحزيمة إل قوة الفرنجة وصلابتبا بدرجة تحطمت على صشرتها قوة الغائق 
وجيشه : ولكنه من المدل أيفاً أن نجلو أن جيش المسلمين كان قد توغل إلى مسافة بعيدة دأخل حدود بلاد 
غالة وطالت خطوط تموينه ومدده وقلت عدته وعدده يسبب الحاميات الى اضسطر إل تركها خلفه كا أن 
كثرة يعتد بها من رجال اكيش كانو! أنقلتهم الننائم وأهمهم أمرها حي شفلهم عن لقاء مدوم بنفس القوة 
والحهاسة الت كانت لم فى المشاهد والملاحم السايقة فكان ماكان من هزرمة ومى أمور أغار إليما المؤلف فى 
فصل سابق  .‏ (الرجم) 


نظام الإقطاع 

من الضرورى أن يكون لدى القارئ فكرة محددة عن أحوال أوربا الغربية فى 
القرن الثامن . فإنها لم تكن على «مجية بريرية . أجل كانت أوربا الشرقية ما تزال 
متبربرة ومتوحشة ؛ ولم تتقدم الأمور هناك إلا قليلا عن حاا الى وصفها جيبون فى 
بيانه عن بعثة بريسكوس إلى أتيلا ( راجع القصل 7 قسم >ص510 ) . على أن أوربا 
الغربية لم تكن إلا حضارة محطمة » لا قانون فها ولا إدارة » وطرقها تالفة وتعليمها 
غير منتم » ومع ذلك فكان بها أناس كثيرون لم فكرات وعادات وتقاليد ممدنة . 

كان الزمان زمان فوضى ولصوصية وجرائم تذهب دون عقاب وأمن منعدم على 
وجه العموم . ومن الشائق الممتع أن تتتبع ذلك التفتت والعر اك الشامل الصاخب ونتين 
كيف تمخض عن ظهور بواكر نظام جديد . فلو أن الهياراً حدث فى عصرنا هذا 
م على الراججح تكوين جمعيات للإدارة والمراقبة الحلية » تتحد فيا بينها وتقيم إدارة 
بوليسية وكا ديمقر اطبا بدائياً خمشناً . و لكن أفكار الناس فى عهد حطام الإمبر اطورية 
الغربية المهارة إبان القرون السادس والسابع والثامن » كانت أكثر انجاهاً صرب 
الزعماء والقادة منها إلى اب#معيات واللجان » وكانت المراكز البى تبلورت -حوهًا شئون 
الناس هى ألحمسد رئساء البرايرة هنا أو أسقفاً قويآً هناك أو مدعياً لوظيفة رومانية 
قديعة » وهنا تجد مالك أرض قدىم طال اعتراف الناس به أى رجلا من أسرة عريقة » 
وتعثر هثاك على قوى مغتصب للسلطان » وهى حال لم تدع لرجل يمفرده الا 
للاطمئئان والأمن . 

لذلك اضطر الر-جال أن بربطوا أنفسهم برهم » مفضلن فى ذلك من كات أقو 
مهم من الرجال . وكان الرجل الفرد يختار أقوى وأنشط رجل فى إقليمه 
رجله وتابعه . وكان الرجل الخر أو المالك الصغير لقطعة أرض .صغيرة يريما 
بسيد أقوى منه . وكانت حماية ذلك السيد ( أو خخطر عداوقه ) ترداد جسامة كلا 


تكاثر المنضوون تحت جناحه . وبذلك استمرت بسرعة شديدة عملية تبلور سياسى » ق 
خضم الارتياك وانعدام القانون الذى هوت إليه الإمراطورية الغربية . وهاه 


لور 

الارتياطات وانخالفات الطبيعية تاما بين الخانى والأتباع سرعان ما تدرجث ى 
الثو فأصبحت نظاماً هو « نظام الإقطاع » ء الذى لا تزال آثاره باقية فى التركيب 
الاجناعى لكل مجتمع أوربى غرب الروسيا . وكان يختلنف اختلافاً بينا فى 
مظاهره الخارجية . 

ولم تلبث هذه العملية أن انخذت لنفسها صوراً فنيسة وأصولا” وقوانين 
خخاصة مها . فكانت فى قطر كبلاد الغال متقدمة تقدما حسنا أيام القلاقل واتعدام 
الأمان السابقة لانقضاض قبائل البرابرة على الإمراطورية الغربية » ولا أن هبط 
الفرنجة بلاد الغال جلبوا معهم نظام سبق أن للبظناه لدى المقدونين » وكات على 
الراجح واسع الانتشار إلى حد كبير ببن الشعوب النوردية الشهالية. » وهو اجتهاع 
هيئة من شبان الأسر العريقة حول الزعيم أو حول الملك المحارب » وهم رفقازاه 
أو لداته وبطانته من النبلاء (وساهازيووم) (الكونتات ) أو قواده . فكان من الطبيعى 
فى حالة الشعوب الغازية أن تتخذ علاقات السيد الضعيف بالسيد القوى شكل العلاقة 
بين الكونت ومليكه » وأن يوزع الرئيس الفانح على رفاقه الزارع والممتلكات 
المستولى علها والمصادرة . وتسربت من الإمبراطورية المنحلة إلى: نظام الإقطاع فكرة 
التجمع بغية الهاي المتبادلة للناس والممتلكات ؛ وجاءت من الحانب « الثيوتوق » 
فكرات جمعيات الفرسان » والإخلاص والخدمة الشخصية . وكانت الأولى هى 
الناحية الاقتصادية النظام » على حين كانت الثانية ناحية الفروسية فيه . 


والماثلة بن التجمع فى الإقطاع وب نعملية التبلور مائلة وثيقة جداً . وبينا الموترخ 
إراقب أثناء القرنين الرابع واللخامس مراجل الارتباك ودواماته تدور ودر فى أوربا 
الغربية » فإنه يبدأ ى ملاحظة ظهور هذه التكوينات المرمية المكونة من رؤساء 
وأتباع ٠»‏ وأتباع أتباح ع وهى تتدافع إحداها مع الأخرى أو تتفرع أو تنحل من 
جديد أو تلدجم . وإنا لنستعمل مصطلح ٠‏ نظام الإقطاع » من أجل اليسر والسهولة » 
ولكن فى ثىء من عدم الدقة إذا كانت لفظة نظام تحمل [ليك معنى « الارتيب 
والنظامية » . فنظام الإقطاع ى أزهر عصوره أبعد ما يكون عن فكرة الترتيب 
والنظامية . إذ لم يكن الأمر فيه إلا فوضى واضطراباً نظ على أخشن وجه » وكان 
التغار والاشتلاف العظم بن أشكاله منتشراً فى كل مكان . ومن ثم فلن يدهشنا 


18 
وجود تباين فى الوقائع والعرف والعادات المقررة بين إقطاعية وأخرى . وقد وصل 
نظام الإقطاع الأنجلو نورماندى فى القرنن الحادى عشر والثاى عشر على شسدة 
00 من اتساع الرقعة إلى اكتّال منطق وأتساق ف المارسة والعرف كان منقطع 

النظير فى صمم العصر الإقطاعى نفسه ٠‏ 


( شكل 1 ) خريطة أوريا حرالى عام 60م 


« والأصل فى العلاقة الإقطاعية الصحيحة هو الإقطاعة (إعزم) الى كانت ف العادة 
أرضاً : ولكنبا رما كانت أى شىء مرغوب فيه كالوظائف ء أوالدخل نقد كان 
أم عيناً » أوحق جمع مكس أو ( فرضة مالية ) ء أو إدارة طاحون . وكان الرجل 
يصبح فى مقابل الإقطاعة نابعاً0© (ادووه») لمولاه ؛ فكان يجثر أمامه + ويعده 


() ديسى أيضا بالمفلم [ يضم اليم وفتم الطاء] أى الفصسّل 55317ه/1) ٠‏ (الترم) 


خم 


ويداه بين يديه . بالولاء والخدمة . . . . وكان الإخلاص ف تنفيذ كل الواجيات 
البى اضطلع مها التابع فى عهد الولاء قوام حقه فى المتع بإقطاعته : فإذا أديت 
الواجبات » احتفظ: هو وورثته من بعده بالإقطاعة ملكا حاالا م من الناحية العملية 
وبالنسبة إلى كل من دونهم من المستأجرين كأمهم هم املاك . وف حفلة الولاء 
والتخريل الى هى الركن الأسامى فى عقد الإقطاع » كانت الالتزامات الى يضطلع 
ها الطرفان » غير محددة فى العادة تحديداً دقيقاً .. وكان العرف امحلى هو الذى يحدذها . 
وكانت خدمات التابع تختلف اختلافاً بيناً فى كثير من دقائق التفاصيل بين أجزاء 
عالم الإقطاع المختلفة . على أننا نستطيع أن نقول مع هذا بأنما تنقسم إلى طبقتين » 
عامة وخاصة . فأما العامة منها فتضم كل ما تشمله فكرة الولاء : من امحافظة على 
مصالح السيد » وكتان أسراره » وإفشاء خطط أعدائه » وحماية عائلته وهكذا » 
واللددمات الخاصة يمكن أن تصاغ فى عبارات أشد تحديداً » ويحددها عادة تعريفات 
مضبوطة يغررها العرف أحياناً والوثائق المكتوبة ى بعض الأحيان الأخرى . وكانت 
أبرز نواحها هى الخدمة العسكرية ء الى كانت تتضمن الخروج إلى الميدان عند النفير 
بقوة معينة من الغند » غالبا ما تكون مسلحة بأسلحة من نوع محدد . وتبى فيه زمناً 
معلوما . وكانت كثيراً ما تشمل كذلك واجب حراسة قلعة السيد » ووضع حصن 
. التايع ( القطع ) نحت تصرف السيد.وفق خخططه فى الدفاع عن إقطاعه (زوزم) . . . 
وإذا نظرنا إلى نظام الإقطاع من الناحية النظرية » ألفيناه لأ أوريا بشبكة من هذه 
الإقطاعات الى تتدرج إحداها فوق الأخرى فى مراتب مدرجة بادئة من أقلها شأناً 
فى القاع » وهى أجز الفارس » حتّى الملك فى القمة » وهو مالك الأرض الأعلى . 
أو هو الذى وهبه الله المملكة . . . . م50 . 

على أن هذه هى النظرية الى فرضت على الحقائق المقررة . ولكن الحقيقة الواقعية 
فى نظام الإقطاع كانت تقوم في| هو عليه من تعاون اختيارى م ْ 
0 


شر ةس مادة « الاقطاء - للأستاذ - 22 كلامز 


1:5 الموسوعة آلير يطانية - الطبعة‎ )١( 


44 
ووقد قيل » إن الدولة الإقطاعية دولة اغتصب فبا القانون اللخاص مكان 
القانون العام » , ولكن أليس الأصح أن يقال : إن القانون العام قد فشل وتوارى 
وأن القانون اللماص جاء ليسد الفراغ الناصل ؟ لقد صار الواجب العام إئز ام 

خصوصياً . 


«- مملكة امير وفنجيين الف رنجية 
سبق أن ذكرنا من قبل ممالك متنوعة للقبائل ار برية الذين أقاموا لأنفسهم ين 
أنقاض الإمر اطورية سيادة هزيلة تتفاوت فى رثائها فوق هذه النطقة أو تلك » 
وهى مالك السويق والقوط الغربين بأسبانيا ومملكة القوط الشرقيين بإيطاليا ومملكة 
الومبارد الإيطالية الى عقبت القوط بعد أن طردهم جستنيان وبعد أن عاث الوباء 
العظيم فى إبطاليا تدميراً . 


( شكل +2 ) خريطة حدرد ممتلكات الفرنحة ق عهد شارل مارئل 


81م 
وكانت ملكة الفرئجة دولة بربرية أخرى نشأت فى أول الأمر فيا هر الآن 
باجيكا » ثم امتدت جنوباً حتى اللوار ٠‏ بيد أنها أظهرت من لقوة والّاسلك 
ما يفوق كثيراً ما كان لدى الأخريات . وكانت أول دولة حقة تخرج من 
غمرة الدمار العام . ولم تلبث حتى أصبحت آخر الأمر حقيقة سياسية قوية منسعة 
الرقعة . ومنها نبعت دولتان عظيمتان فى أوربا العصرية » هما فرنسا والإمر اطورية 
الأمانية . وكان موكسسها ه و كلوفيس (وادهاح) ( 481 - 214) الذى بدأ أمره ملكا 
صغير] فى بلجيكا وانتهبى وحدوده ابحنوبية تكاد تتاتم البرانس . وقد قسم مملكنه بين 
أبنائه الأربعة . على أن الفرئجة احتفظوا يعرف من الوحدة بالرغم من هذا التقسيم » 
ؤثارت بين الإخوة حيئاً من الدهر حروب تسهدف الانفراد بالسيادة فوحدتهم أكثر 
ما فرقت بينهم . على أنه 4 بطح أب سور ل مط قر ل 
بالصبخة اللاتينية » بعد أن احتلوا بلاد الغال الرومانية الصبغة » وتعلموا اللاتيئية 
الشوهاء امحرفة » لغة السكان المفهورين » علرحين احتفط فرنجة إقلمالراين بلغتهم الألمانية 
الدنيا(1» . وتتولد عن الاختلافات اللغوية عند وجود مستوى خفيض للمدئية » تورات 
سياسة قوية للغاية . وأقام العالم إلفرنجى مئة وحمسين سنة وهو منشق شطرين » هما نوستريا 
(وزاوبءلة) » وهى ثواة فرنسا وتتكلم لغة مصطبخة باللاتينية أصبحت آخر الأمر اللغة 
الفرنية النى نعرف الآن » وأوستراسيا وهىأرض الراين التى ظلت ألمانبة . وكان الفرنجة 
يختلفون عن السواببين وسكان جنوب ألانيا » ويقاربون الأنجاو سكسون كثيرآ 
لهم كانوا يتكلمون لهجة ألانية دنيا لا لحجة ألانية عليا . وكانت لغنهم تشبه 
الانة الألمائية0؟© الدنيا («اءوزبعو)نوزم) والأنجلوسكسونية » وهى الآم المباشرة 
للهولندية والفلمنكية . والواقع أنه حي لم يصطبغ الفرنجة بالصسبغة اللاتينية 
كانوا يتحولون إلى فلمنك ويصبحون هولندى جنوب هولئدة ( فأما هولئدة 
الشالية فلا تزال فريزية هتملع أى أنجاوسكسونية ) . « والفرنسسية » 
الى كان يتكلمها الفرنجة والبرجنديون ذوو الصبعة اللاتينية فى القرن السايع إلى 


٠» )(‏ (؟) الأخانية ألانيا (مرووويون برو ]) راعها الأحاف ( جإءوؤيع040وا5 ) ؛ ى 
سكان المتخفضات بثال ألمانيا . والألمانية المليا عى لغة سكان المرتفعات الشتربية بها ٠.‏ ( الاجم ) 
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العاشر ع كانت عجيبة الشبه بلغة سويسرا الرومانشية (طءوهدمن) ١‏ 4 - استنتاجا 


منا من البقايا الباقية فى الوثائق القديمة0© . 

ولسنا بمحدثيك هاهنا عن العلال الأسرة الممر و قنججية البى أسسها كلوقيس » 
ولا كيف حدث ى أوستراسيا أن موظفا بعينه فى البلاط » هو محافظ القصر 
(معواوط عط أه عمترقلة) > أصبح بالتدريج ملكا فعلياً » واتخذ من الماك الحقيق 
ألعوبة طبّعة . ثم أصبح منصب عحافظ القصر ورائيً أيضاً فى القرن السابع » وى 25870 
كان من يدعى بين المرستالى محافظ القصر فى استراسسيا قد غزا نوسيريا ووحد 
كل الفرئجة تحت لوائه . وأعقبه فى ( 75١‏ ) ابنه شارل مارتل » الذى لم يكن 
يحمل كذلك إلا لقب معافظ القصر . ( فأما سادته الملوك المروفنجيون التافهون 
المساكين » فلا يعنينا أمرهم هنا فى قليل ولا كثير ) وشارل مارئل9» هذا هو 
الذى أوقف المسلمين العرب . وكانوا قد وصلوا إلى تور » عنلما التقى ميم » 
وهزمهم هزية كاملة فى معركة عظيمة بين ذلك الكان وبين بواتييه ( 79 ) 
وفل" من عز متهم . ومن ثم ظلت جبال البرانس أقصى حد ل . فلم يتقدموا بعد 
ذلك فى أوربا الغربية . 

وقسم شارل مارتل دولته ببن ولديه » ولكن أحدها اعتزل الملك وثرهب . 
تاركا أخخاه بين حا كا وحيداً على الدولة . وبين هذا هو الذى قفى نبائيآً على أحفاد 
كلوفيس . إذ أرسل إلى البابا يسأله من هو ملك الفرنجة المق » صاحب القرة 
والسلطان أو صاحبالتاج ؟ وكان البابا فى حاجة إلى ناصر يعينه » فقضى لصالح 
افظ الفصر . وبذلك انتخب يبن ملكا فى جمع من تبلاء الفرئجة فى العاصمة 
الممروقنجية » سواسون ( 05هوواه5 ) ثم مسح بالزيت المقدس وتوج . وكان ذلك ق 
00١‏ ) . وقد قرَى ابنه شارلمان من أواصر المّاسك بين البلاد الفرنجية والألمانية الى 
وحدها بين . وظلت الدولة موحدة متاسكة إلى عهد حفيده لويس )414٠(‏ م 
انفصلت فرنسا وألمانيا إحداهما عن الأخرى من جديد ‏ مما أنزل بالإنسانية أبلغ الضرر 

(1) الرومانشية هى اللفة الى يتكلمها الناس يبمض المناطق الشرقية لسويسرا. ‏ (المترجم) 


(؟) عن هذا الموضوع بالتفصيل أتظر المثر جم « ميلاد العصور الوسى » تأليف مو ص (الألف 
كتاب ء ومكتبة عام الكسب) . 


م 


1 


0 


5ك 


( فشكل :م١‏ ) خريطة انجلثرة عام +54ام 


ولم يكن ما فصل بإن هذين الشعبن الفرئجيين فارقاً فى الحنس ولاالزاج » بل فارقاً 
فى اللغة والتقائيد . 
ولايزال ذلك الانفصال القدم بن نوستريا وأوستراسيا يثمر مار مريرة إلى يمنا 
هذا . فى 1915 كان ليب ذلك النزاع التليد بين نوستريا وأوستراسيا قد تأجج من 
نجديد حرباً ضروسا . وق أغسطس من تلك السنة » زار كاتب هذه السطور مدينة 
سواسون ء وعيرالكوبرى الخشبى المقت الذى بناه الإنجليز بعد معركة الإين (41506) 
ند سم) 


/ا85 


( شكل و١‏ ) خريطة انجلارة عند معاهدة ويدمرر عام 8لام 


مطردة . وكان الإله جوبيتر يتمثل عند الألمان فى الإله أودن (0460) . والإله 
مارس ( المريخ ) يله ثور 5800) والرية الزاهرة تمثلها لدمهم الربة قرييا 
(وبرعتع) وهكذا . وتواصل إبان القرئين السابم والثامن تنصير «سذه القبائن 


لانة والسلافونية ١‏ المقلبية + 


وريا كان من الشائق القراء الناطقين بالإ:بليزية ٠‏ أن يغهوا إلى أن أشد المبشرين 
حماسة ونجاحآ ببن السكسون والفريزين جاءوا من إنجلترة . وقد وضعت بذور المسيحية 
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مرتين فى ابمزر العر يطائية . فكانت موجودة ها فعلا حين كانت ريطانيا جزعاً من 
الإمر اطورية الرومانية . إذ يذكرون أن شهيداً اسمه القديس ألبات (مدطاة) خلع اسه 
على مدينة سانت ألبائز » ولا شك أن كل ؤائر لكانتربرى » لن يفوته أن يزور 
كذلك كنيسة القديس مار تن الصغيرة ة القديمة التى كانت تستعمل إبان العهد الروماق . 
وانتشرت المسيحية من بريطانيا كنا أسافنا - خخارج حادود الإمبر اطورية إلى أي رلنادة 
كان أمم المبشرين القديس باتربك س وحدثت حركة رهبنة قوية تتصل بها أسماء 
القديس كوبا والمستوطنات الدينية يجزيرة أيونا (ووه22)1 . ثم جاء الإنجليز المتوحشون 
الوثنيون فى القرنئن انخامس والسادس » ففصلوا كنيسة أيرلندة القديمة عن جسم 
المسيحية الرئيسى . وى القرن السابع أخا المبشرون المسيحيون ينصّرون الإنجليز كل 
من شيال انجلارة » حيث أنوا من إرلندة » وفى اللحنوب وافدين من روما . وقد أوفد 
بعئة ( إرسالية ) روما البابا جر يجورى الكبير عند مهاية القرن السادس بالضبط . وتقول 
الرواية إنه رأى غلماناً من الإنجليز يباعون فيسوق الرقيق بروما » وإن كان من العسير 
علينا إلى حد ما أن نفهم كيف وصلوا إلى هناك . كانوا شديدى الشقرة ووسابة الطلعة . 
فلما أن تحرى عنهم أبلغوه أنهم من الإتصليز . فقال «إنهم ليسوا [تجليز (دعابهه) 
وإما هم ملائكة (وإعوصم) 0© لو أن لدوم الإتجيل 6 . 


وظلت البعثة الديئية تعمل طوال القرن السابع . وقبل أن ينبى ذلك القرن كان معفم 
الاتجليز قد تنصروا ؛ وإنأبدت مرسيا (المملكة الانجليزية الوسطى) نو القساوسة مقاومة 
شديدة » دفاعا عن العقيدة والطرائق القدبمة . وأصاب أولئك المتنصرون الخد تقدما 
سريعآ فى العلوم . فأصبحت أديرة ملكة نو رثميريا فى شال انجلترة مركزاً للنور والعرفان . 
وكان ثيودور الطرسوسى من أوائل رؤساء أساقفة كانربرى (5358)--5990), 
وعلى حنكانت الإغريقية مجهولة جهلا ناما فى غرب أوربا » كان بعص تلاميذ 
ئيودور يحيدوما . وكانت الأديرة تضم كثيراً من الرهبان الذين بلخوا من العلم الذروة . 
وكات أشهرهم ججيعاً بيد (عوع8) » المعروف يامم يبد الوقور ( 51/17 9/86 ) ء وهو 


) هى جزيرة من جزر اطبريدس الداخلية باسكتلندة نصرها كولب فى 0#وم . للترجم‎ )1١( 
 ةكالملا هنا يلعب الكاتب عل الكناس يلعل (06 80ل الإنجلين م (وا#وصكة) أى‎ )7( 
(لتوجم)‎ 
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راهب من جارو («هةل) على نهر التاين (هنز . وتتلمذ عليه رهبان ذلك الدبر 
الستمنه » فضلا عن الأجانب الكثرين الذين كانوا يفدون لسراعه . ولم يبرح بيد 
حهى أتقن بالتدريج كل علوم زمائه » وترك عند وفاته خسة وأربعن لدأ من 
عاياته ‏ أشها و تاريخ الإنجلن الكنسى 60 وترجة إثميل يونا إلى الغة الإتجليزية . 
وذاعت شبرة مؤلفاته واستعملها الناس فى كافة أنحاء أوربا . ثم إنه جعل ميلاد اسبح 
بداية لكل توارينه » وبفضل مؤلفاته أصبح استخدام التواريخ الدقيقة للأحداث 
السيحية شائعاً بكل أوربا . ونظراً لكثرة الأديرة والرهبان فى نورتميريا » تقدم 
ذلك اخزء من بريطائيا حيناً من الدهر تقدماً كبيراً على الخنوب فى الدئية0؟© , 

وإنا لنجد المبشرين الإنجلز فى القرنين السايع والثامن يعملون ناشطين على 
الحدود الشرقية للمملكة الفرنجية . وأم هؤلاء هو القديس بونيفاس (4"- 0/06 0 
الذى ولد فى كر يديتون بمقاطعة ديم و نشير واللى نصّر الفريزين والثو رتجيين والميسيين 
(وسهتودة81) م استشبد فى هولئدة . ١ ١‏ 


وفى كل من إنجلارة والقارة الأوربية » كان الحكام الذين أخذ نجمهم يعلو 
يستمسكون بالمسيحية ويتخذونها قوة موحدة لتشد أجزاء فتوحاتهم بعضما إلى بعض ٠‏ 
وبذلك أصبحت المسيحية لواء يرفعه كل زعم بازع إلى العدوان ‏ شأنها فى أوغندة 
بأفريقية فى الأيام الدامية قبل أن يلحق ذلك القطر بالإمبراطورية البربطائية . 


وخخلف بهن الذى تو 754 ولداه » شارل وأخوه ٠‏ فافتسا مملكته » ولكن 
أنعا شارل تو ( ١/ا/ا)‏ » وعندئد الفرد شارل بالحكم رالا 4ام) فى ملكة 
الفرنجة النامية . ويعرف شارل هسذا فى التاريخ بامم شارك الكبير أو شا لان : 
وكا حدث فى حالة الإسكندر الأكر وبوليوس قيصر ء فإن الخلّفة بالغوا ' 
الإشادة بذكراه . فإله جعل من ححروبه العدوانية حروباً دينية لا شلك فيا !| 
وظل علم ثيال غرق أوربا بأجعه الذى هو الآن بريطانيا العظمى وفرنسا وألانيا 


2 ذ) جطدتاهوة انا ]هء عدا ف ع6 1186 » 
د 1-0-0-5 بعيلنننا لوجعدء0 8> تألين ثاتثر دشويل . 
١‏ تاريخ الإنسانية ج15 
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والدائمارك والترويج والسويد طَوّال القرن التاسع » معتركا لصراع مربر بين العقيدتين 
القدعة والحديدة . وأجرت شعوب بأسرها على اعتناق المسيحية بحد السام » ها 
فعل الإسلام قبل ذلك بنحو قرن حين اضطر شعوباً بأسرها فى بلاد العرب وآسيا 
الوسطى وأفريقية إلى اعتناقه . 

فاستخدم شرلان السيف والثار ف التبشير بإنجيل الصليب لدى السكسون 
والبوهيميين + بل توغل حتى الدانوب فيا هو الآن بلاد اخجر ؛ وحمل نفس التعالم 
منحدراً با حتى سواحل الأدرياق » خلال ما هو الآن داماتيا0» ؛ ودفع المسلمن 
خلف البرانس حتّى برشلوقة . 


زد على ذلك أنه هو الذى آوى إجيرت (501) » يوم نى من وسكس 
بإنلرة ثم ساعده من فوره فى أن يقم نفسه ملكا فى وسكس ( 867) . وأخضع 
إجيرت البريطون”» فى كورنوال » مثلا أخضع شرلان البريطون ف بريتانى ( بفرنسا) » 
ثم تبأ له بقيامه بسلسلة من الحروب الى والاها بعد وفاة نصيره الفرنجى » أن بيس 
نفسه آخخر الأمر أول ملك لإتجلارة بأسرها ( 8958) . 

على أن هجات شرلمان على آخر معاقل الوثنية أحدثت حركة مضادة قوية من 
جانب الذين لم يتنصروا . وكان الإنجليز المتنصرون لم يحتفظوا إلا بالنذر اليسير من 
فن اللاحة الذى جاء نهم من أرض القارة الأوروبية » ولم يكن الفرئجة أصبحوا 
بعد من البحارة . وبيها كانت دعاية شارلان تنساق نحو شواطى* بحر الشمال وبيحر 
بلطق » فقد داقع الوثثيون دفم إلى البحر . وكان ردهم على اضطهادات المسيحية » 
الثيام بغارات سلب ونهب وحملات على سواحل فرنسا الثهالية وعلى إتجلارة 
السيحية . 

وهؤلاء السكسون والإتجاز الوثنيون فى أرض القارة الأصلية وذوو قرباهم 
من الدانيمركة والرويج 2 الدانيمركيون وأهل الشهال (معسطاومام) الذين تذكرم 


) دالماتيا : هى القس المطل من يو غوسلافيا على شرق الأدرياق . ( الترج‎ )١( 
ز642 البريطون : سكان بريطانيا القدماء الآصليون » أو سكان إقليم بريعاق بفرئسا , (التدجم)‎ 
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كتب تأريحنا القوبى . وكانوا كذللك يسمون بالقيك إنجز (وعمفزة/م 217 ومعناها 
رجال اللخلجان أو الفيوردات » لأنهم جاءوا من الثنايا العيقة فى الشاطيئ' 
الاسكندناوى . حضروا فى سفن طويلة سوداء تسمى القوادس 202 » مستعملن الشراع 
استعالا طفيفا . ومع معلوماتنا عن حروب وغارات اليك إنجز الوثنين مستقاة 
من مصادر مسيحية » ولذا فإن لدينا معلومات مستقيضة عما كانوا .رتكبونه ى 
غارائهم من المذابح والفظائع » ونزراً يسيراعما حل بإخوانهم الوثنيين السكسون 
من قساوات على يد شرلمان ٠‏ وكان _عداهم للصليب والرهبان والراهبات شديداً 
متطرفاً . ولشد ما كان يهجهم إحراق أديرة الرهبان والراهبات وذبح من يبا 
من الأحياء . 


وظل هؤلاء القيك إنجز أو أهل الشمال طوال الفترة بن القرن اعخامس والقرن 
التاسع يتعلمون فن البحرية » ويزيدون جرأة ويوسعون مجال نشاطهم . ثم اجرأوا 
على البحار الشالية حتى أعدت شواطئْ جرينلندة الثلجية مرتادا مألوفاً لدسم » 
وكانت لم عند حلول القرن التاسع مستقرات فى أمريكا (لم تعرف أوربا عنهل شيثآً » 
ولم يكن لأهل الشيال أى مستقر دائم فى أمريكا » وى زمان ما يقارب ( ٠٠٠١‏ م) 6 
قاموا بمحاولة للاستقرار فى جزء ما من أمريكا اسمه ثن لاند (وصماهانا) » على أنمم 
لم يتملكوا الأرض سوى سنتن اثنتن» فإن قارباً من الخلد ظهر فى أحد الأبام مليئاً 
بالهنود المنقوشى البشرة ء فدار يخلد رنجال الثمال ألهم ضيوف سوء شديدو القبح . 
ويلوح أن الطرفين تبادلا نظرات التفحص الصامت ٠‏ ولكن لم يحدث بينهما نجارة 
ولانزاع » لقد حمان العالم الحديد فى وجه القديم . وحدثت المتاعب فيا بعد » وإذ أن 
رجال الشمال كانوا أقل عدا وبعيدين عن أوطانهم » فإنهم جمعوا متاعهم واعثلوا 
سفنهم عائدين إلى بلادهم . ولا يسجل التاريخ أى مستقر آخخر لرجال الثمال على 
الأراضى الأحربكية . وفى القرن الثانى عشر » بد بكتابة كثير من ملاحمهم (وود8) 
فى إيسلندة : ذلك أنهم كانوا ينظرون إلى العالم بوصفه مسرحاً للمغامرة اللبريثة . 


)١(‏ تنبيه : تنطق هله الكلمة فيك إنجز وليس فى كنجز . ومعى فيك : عإزبا هو فيوره 
أد عليج. (الزلف) 


( ؟ ) القاهس !02 : سفيئة قدرمة طويلة ذات سطيم وأخد تسير بالحاديف والشراع , (التدجم) 
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فلطالما هاحموا كلب البحر والدب والليوت . وقد انتسج فى شام صورة ضخمة لمدينة 
عظيمة غنية فى الغنوب - وهى ضرب من الخليط بين روما وبيزنطة وسموها. 
مبكلاجارد (81:132:0) أو ميكلااجارث ( اى المديئة العظيمة  »‏ ( قارن هذه 
بكلمة ميكلاباير (مدموا:84) الإيسلندية ومعناها المزرعة العظيمة ) . وبلغ من 
قوة جاذبية الميكلاجارث هذه أن اجتذبت أحفاد رجال الشمال هؤلاء إلى 
البحر المتوسط بطر يقن » أوحما من جهسة الغرب » وثانهما عير الروسها 
من بحر البلطيق كما ستبين ذلك فيا بعد . وبالطريق الروسى ذهب كذلك 
أفرباوتهم السويديون . 3 

وم يكن القيك إنجز إلا مجرد مغيرين ما عاش شارلان وإجيرت »؛ ولكن 
5 تقدم الآيام بالقرث التاسع » تطورت هذه الغارات فأصبحت غزوات 
. منظمة . فى كثير من نواحى إنجلترة » لم يكن مركز المسيحية حتى آنذاك 
وطيسدا بأى حال . إذ كان رجال الال الوثنيون يلاقون فى مرسيا على 
وجه اللخصوص كل عطف ومعاونة . وما أن وافت ( 881 ) حتى كان قسم كبر 
من إنجلئرة ف قبضة الدانيمركيين » وحتى كان الملك الإنجليزى الفريد الكبير » 
قد اعترف يحككهم لا فتحوه ؛ ( وهو ما يسمئ بالقانون الداثيمركى #اهاءع مدوم ) 
فى الحلف الذى عقده مع جوثرام زعيمهم . 

وبعد ذلك بقليل فى ( 141١‏ ) وطلدت حملة أخخرى بزعامة رولف العداء 
(تعممدع عط أامع) » أقدامها على ساحل فرنسا ىق الإقلم الذنى عرف مندذ ذلك. 
الحين بام تورمائدى ( أى بلد.ررجال الشيال نزل>#قسطاءهل2 ) . 


على أننا لا نستطيع أن نحدثك بأى تطويل ع نكيف حدث على الفور غرو بجدياد 
لإنجلئرة على يد الداثيمركيين » ولاكيف أصبح دوق نور ماندى آثخر الأمر ملكا على 
إنجلترة . والفوارق العنصرية والاجماعية بين الإنتجليز( الأنجل ) » والسكسون وابحوت 
والدانيمركيين أو النورماندين ضثيلة لا نكاد تذكر ؛ ومع أن هذه التغيرات ترتشم 
ضخمة فى أخيلة الإنجليز » إلا أنها والحق يقال تبدو مجرد تموجات طفيفة .جدا ىن 
مجرى التاريخ عندما ثقيسها بكعايير عام أكير . 


وسرعان ما اختفت من مشهد الأزاع مسألة لحلاف بن المسيحية والوثنية . إذ قبل 
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الداتيمركيون بمعاهدة ودمور (0/04500:6) أن يعتنقوا النصرائية ؛ إذا ضمن لم بقاء 
ما غزوا بأيد.م » ولم يقف الآمر بأحفاد رولف فى نورمندى عند حد التنصير » بل 
إنهم تعلموا الكلام بالفرنسية من الشعب انحيط مهم الأكثر منهم تمدن » ناسين لسامهم 
الثمالى ( التورسى 0::6اة) الخاص على أن هناك شيثً . له شأن أعظم قدر؟ فى تاريخ 
البشرية » هو علاقات شرلان يجيرانه فى المنوب والشرق » وعلاقاته بالتقاليد 
الإمير اطورية . ١‏ 


ه - شرلمان يصبح إمبراطورا على الغرب 

أعيدت تقاليد القيصر الرومانى إلى الحياة فى أوربا على يد شرلان . كانت 
الإمراطورية الرومانية قد مانت وأخذت نتعفن ؛ وكانت الإمير اطورية ابيز نطية ممعئة 
فى الاضمحلال ؛ على أن تعلم أوربا وعقليتها كانا ترديا إلى درك كاد معه كل فكر 
سياسى جديد خلاق أن يكون ضربا من امال . ولعل أوربا بأ كلها لم تكن لتحتوى 
مثقال ذرة من قوة النظر والتفكير التى نمسدها فى الأدب27 الأثببى فى القرن 
انامس ق . م : ولم تكن هناك قوة تتصور على"سبيل الفرض قيام محالة جديدة 
أو تضع منهجاً سياسياً جديداً وتنظمه فكريا , 

تعمدت المسيحية الرسمية أن تسدل مئذ أمد بعيد ستار أ كثيفً على تلك التعالم 
العجيبة الرائعة » تعالم يسوع الناصرى الى منها البعشت كا أنها روضت. نفس على 
تجاهلها . ذأما الكنيسة الكاثوليكية فهى حين تشبثت ذلك التشيث الشديد بملكيتها للقب 
ايز الأعظم (وناسأعدهاة عع أناوه0) ع قد تنكر ت منذ ذلك الزمان البعيد لواجبها 
الذى خلقت من أجله » وأعنى بذلك بلوغ مملكة السماء . ذلك يأمها كانت مشغولة بإحياء 
عزة الرومان على الأرض ٠»‏ الى تصورت أنها ترامها التليد . لقد أصبحت هيئة 
سياسية » . تستغل إيمان بسطاء الناس وحاجاتهم المضى قندما بمشروعاتها وخططها . 
وتشبئت بتقاليد الإمر اطورية الرومانية وبفكرة أمها هى الطريق الطبيعى لوحدة أوربا . 


(1) الولف هنا كعادته يستمخدم لفظة الأدب ,ممناها العام الشامل ويقصد بها كل ما هر فى الئة 
من أبحاث وملفات أيا كان نوعها . (الترج ) 
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على أن أوربا فى ثنايا محاولاتما المتكررة إعادة تلك الإميراطورية إلى الوجود ٠‏ قد 
اتحرفت إلى تزييف مثان لها شائه ممسوخ : وإلى ابتعاث كبوات الماضى وسقطاته الى 
أساءت تصورها . 

وانقضت أحد عشر قرلا من عهد شرلان فا بعده » و و الأباطرة » وه القياضص» 
من هذه الأسرة أوتلك يظهرون على مسرحالتاريخ الأوربى ثم يتوارون كأنهم خيالات 
سقيمة نر اءى لذهن مضطرب . ونحن على أن نيرك عن حملية عظيمة من الغو العقل 
فى أوربا » وعن اتساع الآفاق وجمع القوى » بيد أمها كانت عيلية سارت فى طريقها 
مستقلة عن الأوضاع السياسية للعصر وبالرش منها » حتى ترامت آخخر الأمر إلى نخطيم 
تلك الأوضاع تحطيا مطلقاً . وكانت أوربا أثناء حقبة الأحد عشر قرنا من القياصص 
الزائفين الى افتتحت بشرلمان » والىلم ثنته إلا بمجزرة ( 1118-1914 ) الرهيبة 
الوحشية » - أشبه ثىء بمصنع مزدحم يعلكه رجامصاب بالتجول أثناء النوم » 
فهر تق بعض الأحيان تافه لا أهمية له مطلقا » وهو فى أحيان أخرى معطل للأعمال 
تعطيلا ينذر بالشى المستطر . بل لعلنا نشيهها بما هو أقرب إليها من ذلك المتجول فى 
تومه : فنسثلها يجثة هامدة تتخل بالشحر سها الحياة . فأنت تشبد الإمير اطورية 
الرومائية تتوئح ثم تنبطح على الأرض » ثم يقذف بها خارج المسرح ثم تعرد فتظور » 
كل هذا وكنيسة روما إن جاز لنا أن نتقدم مده ( الصورة الحيالية ) خطوة أخرى 
إلى الأمام ‏ هى الى تقوم بدور الساحر وتبث فى هذه ابلثة سيا الحياة . 

ويتواصل طوال تلك القرون كفاح متصل الخحلقات » حول التحكم فى ابلثة 
يظل ناشبا بن القوى الروحية ومغتلف القوى الزمنية . وقد سبق أن ونجهنا الأنظار 
إلى الروح الثى ينطوى علها كتاب : مدينة الله ؛ للقديس أوغسطين. وهوكتاب تعره 
أن شرلان طالعه » أو استمع لتلاوته ‏ إِذْ أن معارفه الأدبية تكاد تكون موضع الشك , 
وكان يرى أن هذه الإميراطورية امسبحية شىء يحكمه ويصون سلامته فى أمثل صورة 
وأسلمها » قيصر عظم مثله » وأن له أن يحكم حى اليايا نقسه م 

على أن وجهة نظر روما فى شأن الإمراطورية المبتعثة ء كانت تمختلف قليلا عن 
ذلك . إذ أن الرأى المتخذ هناك هو أن القيصر المسيحى يجب أن يمسحه اليابا بالزيتء 


ا 


رفكل 15) 0 شرلمان لط فلخم 


المقدس ومبديه سواء .السبيل ‏ بل هو الذى تكون له حى سلطة حرمائه وعزله . 
وكان هذا التضارب ى وجهات للنظر واضحا سس فى أيام شرلان نفسه . على أنه 
ازداد حدة فى القرون التالية . 

ولا شك أن فكرة الإسراطورية المبتعثة لم تدر يخلد شرلمان فجأة ء بل بغاية البطاء 
والتدرج. فإنه كان فى مبدأ الأمر مجرد حاكي على مملكة أبيه الفرئجية » وكان منبمكا 
بكل قواه فى الكفاح مع السكسون والبافارين ومع الصقالبة فى شرقهم » ومع المسلمين 
فى أسبابها . وفيا شب فى ممتلكاته نفسها من ضروب العصيان٠.‏ وحمله شقاق دب بينه 
وبين حيته ملك لومبارديا على فتح لومبارديا وشيال إيطاليا . وقد رأينا استقرار 
اللومبارد فى شال إيطاليا قرابة ( 07٠‏ ) بعد الوباء العظم » وبعد خلع جسئنيان ملوك 
القوط للشرقين . كان هؤلاء اللومبارد على الدوام مصدر شخطر وخوف لباباوات » وقد 


هم 


رمت ضدم عالفة بين البابا وملك الفرنئجة فى زمن ببين. والآن أخضع شرئان 
لومبارديا تمام الإخضاع ( 1/94 ) ء وأرسل حماه إلى أحد الأدبرة وحمل فتوحاته إلى 
ماوراء الحدود الشهالية الشرقية لإيطاليا : إلى دالماتيا ( 5/ا/ا) . وى 0/831١‏ ) جعل 
ابنه بيين ( الذى لم يعش بعده ) ينصب ملكا على إبطاليا ويتوج فى روما . 

وجاء بابا جديد هو ليو الثالث فى ( هفل ) » وقد عقد العزم منل البداية على 
ما يظهر على جعل شرلان إسراطوراً . وكان لبلاط ببزنطة حى ذلك الحين شىء 
من السلطان غير المحدود على البابا . وكان أقوياء الأباطرة من أمثال جستنيان يخيفون 
الباباوات ويجيرو مهم على المثول إلى القسطنطينية ؛ وكان الأباطرة الضعفاء يضايقونهم 
مضايقة غير ذات أشر . ولطالما خامرت قصر اللاتبران(© فكرة الانفصال عن 
القسطتطينية انفصالا علمانياً وديياً » كا تمثل له فى الدولة الفرنجية السئد الذى لايله 
منه إذا أريد محدى القسطنطينية . 

ومن ثم أرسل الباها ليو الثالث إلى شرلمان عند توليته البابوية مفائيح قير القديس, 
بطرس ولواء” » رمزاً لسيادته فى روءا بوصفه ملكا لإيطاليا . وسرعان ما اضطر 
البابا إلى الالتجاء إلى الحاى الذى اخختار . ذلك أنه كان مككروهاً فى روما ؛ فهوجم 
فى شوارعهل وأسيئت معاملته أثناء مسسيره فى أحد اللواكب » واضطر أن برب 
إلى ألانيا ( 7+4 ) . ويقول إجبارد إن عينيه سملتا وأن لسانه قطع ٠‏ ويبدو مع ذلك 
أنه كانت له كل من العينين واللسان مرة ثانية بعد ذلك بسنة من الزمان . فإن شرلانه 
أعاده إلى روما ورده إلى منصيه (4800) . 

ثم حدث مشبد بالغ الأهمية . فنى يوم عيد الميلاد ( 8٠١‏ ) ؛ وبيها كان شرللان 
بض من الصلاة ىكنيسة القديس بطرس » وضع ابابا (وكان قد جهز كل ثىء) » 
تاجاً على رأسه وحياه قيصرآ وأوغسطس . وعج الشعب بالاستحسان العظم . ولكن 
إجهارد صديق شرلمان والرجم لسيرته » يقول إن الإميراطور اللحديد لم تسره فعلة 


1١ (‏ ) واللاتير إن هى قصر الباباوت الأول فى روما , ثم احتلوا الغاتيكات فيما بمد. (المثورلف) 


4ل 

البابا المفاجثة هذه بأية حال . فإنه قال : « لو أنه عرف أن هذا سيحدث لا دخل 
الكنيسة » مهما بلغ العيد من الجلال ! » . ولا شك فى أنه كان يفكر ويتكلم عن 
جعل ننه إميراطورا »ع ولكن من الواضح أنه لم يكن بريد أن يجعله إلبابا 
إمبراطورا . وكان يجول فى خاطره أن يتزوج من الإمبراطورة إبرينى » التى كانت 
تحكم فى القسطنطينية فى ذلك الزمان » وبذا يصبح عاهلا لكل من الإمر اطوريتين 
الشرقية والغربية . ولكنه أصبح آنئذ مضطرا إلى قبول اللتقب على الشاكلة التى رسمها 
ليو الثالث » أى 'بوصفه هبة من ابابا وبطريقة أغضبت القسطنطينية وأكدت 
انفصال روما عن الكنيسة اليزنطية . وكانت بيزنظة فى بادئ الآمر غير راغبة ف 
الاعتراف بلقب شارلمان الإمبر اطورى . ولكن حدث فى ١ل‏ أن حلت بالإمير اطورية 
البيزئطية كارثة عظيمة . فإن البلغار الوثئيين بقيادة أمير هم كروم (صنه) لانت 
١‏ ) »2 دحروا وشتتوا جيوش الإمير اطور نقفور الذى أصبحت حجمته كأسآ 
لكروم . وفتح هؤلاء القوم القسم الأكبر من شبه -جزيزة البلقان .' ( وبذلك 
يكون الشعبان البلغارى والإنجزى ظهرا كوحدتين سياسينين فى وقت واحند 
تقربيا) . وبعد هذه الكارثة لم تبد بيزئطة أى اعتراض على هذا الابنعاث 
للإميراطورية فى الغرب » وف (811) اعترف رسمباً بشرلان [ميراطورا 
و أوغسطس على يد مندوبين بز نطيين . 


وبذلك تكون إمبراطورية روما التى مانت على يدى أودواكر 0م0ده08) 2 
4 ء قد بعثت من جلديد فى 6٠١‏ م باسم « الإمبراطورية الرومانية المقدسة »ان 
وعلى حن أن جسمها وقوتها الئانية كانت فى شهال جبال الألب » فإن مركز فكرنا 
كان روما . فكانت من ثم » منذ بدايتها شينا. موزعا له قوة غير محددة + كانت 
دعوى ورجدلا أكثر منها حقيقة لا يستغتى عنها . كيف كان صليل السيف الألمانى يسمع على 
الدوام ف مسيره من فوق جبال الألب إل إيطاليا » وكانت بعوث المبشرين والقاضدون . 
الرسوليون يدلفون من فوقها فى الانجاه المضاد . على أن الألمان لم ينبيا م البنة أن 
يحتفظوا بإيطاليا باستمرار ء إذ لم يكن فى طوقهم تحمل الملازيا البىكانت تلك البلاد 
امغربة المهملة غير المصرفة الميأه مباءة ها . وئمة تقليدقديم كانت جذوته نتقد خملل الرماد ى 


هم 
روما وفى مدن إيطالية أخرى عديدة » تقليد أعرق منينا » هو أحد التقاليسد 
. المتوارثة عن ابتمهورية الأرستقراطية » تلك التقاليد المعادية للإمبراطور والبابا 
5 على السواء . 


؟ ‏ شخصية شرلمان 


من العسير عليئا أن ثتمثل علق شرلمان وشخصيته » وبالرغم من أن لدينا سيرة 
مكتوية عنه كتمها معاصره إجنبارد2© . ذلك أن إجتبارد يعوزه الإشراق والنصاعة ٠‏ 
: نعم إنه يدى إلينا بتفاصيل كثيرة » و لكنها لييست التفاصيل الى تبعث الحياة فى صورة 
الرجل المسجلة . و هويقول إن شران كان رجلا طويل القامة » له صوت ضعيف 
أو يكاد » وكانت له عيئان هراقتان وأنف طويل . « وكانت قة رأسه مستديرة » 6 
(وما ندرى لذللك القول معنى) . وكان أشيب الشعر . وكانت رقبته غليظة قصيرة 
نوعاً و.« بطنه شديد البروز » . وكان يلبس إزارا وزون 29 مطرز الحواشى بالفضة 
وجوربا له أربطة للساق , وكانت له عباءة زرقاء » وكان على الدوام متقلدا سيفه » 
وكان مقبضه وحائله من الذهب والفضة . ش 

وواضم أنه كان رجلا جم النششاط - وإ الإنسان ليتصوره يتحرك بسرعة - 
ولم نحل غرامياته العديدة قط دون قيامه بأحماله الحربية والمياسية التى لم تنقطع . 
كانت له زوجات عديدات وخليلات كشرات . وكان يكثر من مزاولة الرياضة ؛ 
ركان مغرم] بالأمبة والحفلات الدينية » كرا يمزل العطاء . كان رجلا متعدد تواحى 
النشاط عظم الإقدام الذهنى : وكان على ثقة بالنفس تكاد تذكر المرء بغليوم ,الئاق 
إمبراطور أللانيا السايق الذى هو آشخر - ورمما كان ذلك إلى الأبد ‏ هذه المجموعة 
9 القياصرة الزائفين بأوربا الذين يقوم على رأس قامهم شرلان . 

والحياة العقلية البى يسجلها عنه إجهارد شائقة لا نخاو من متعة » لآلا لا تقف 
عند إعطائنا مات عن شخصه ستطلعة » ولكنها تمثل لنا تموذجا من عقلية ذلك 
الرمان .كان له إنام بالقراءة + والراجح أنه كان أثناء تناوله الطعام : يصغى إلى 


(1) انظر حلهع02 عط [تمع1 1ه .6ائطا» تأليت إجبارد (جلايس  )‏ 
(1) هورداء ومافى يقد ينطاق حول القصر م (للدجم) 


6م 
الموسيى أو القراءة » » ولكن بحدثنا مرخه بأنه لم يتعلم فن الكتابة ؛ « وكان من 
عادته أن يضع دقاره وألواحه تحت وسادته » حى بحرن يده على كتابة أشكال 
اللعروف إذا نبيأت له فسحة من وقت الفراغ » ولكن تقدمه كان طفيفاً ى ذلك الفن 
الذى ابتدأه فى وقت متأخر جداً من حياته » . ومع ذلك فقد كانت نفسه تنطوى على 
احئرام حق العلم ورغبة صادقة فى المعرفة » وبذل قصارى جهده ليجتذب رجال 
العلم إلى بلاطه . ومن بين الكثيرين الذين وفدوا عليه الكرين (#أنهلة) وهو 
عام إنجليزى : 
وكان كل هوئلاء العلهاء بالطبع من رجال الكنيسة ( الإإكليروس) © إذ لم يكن 
هناك أى علاء آلحرين » وطبيعى أنهم كانوا يصبغون المعلومات الى يقدموتها لسيدهم 
بصبغة قوية من الدين . وكان مقر بلاطه فى العادة [كس لاشايل أو مايانس » فإذا 
حلت شهور الشتاء أقام فيه مؤئسسة غريبة تسمى: مدرسته» » وفيها كان يتظاهر هو 
وخلطاؤه اللوذعيون أمهم ينيذون جانبآً كل تفكير ف المراكز الدثيوية » ويتخذون 
لأنفسهم أسماء مستقاة من كتتاب الآداب الكلاسيكية القديمة أو من الأسفار القدسة » 
ويتناقشون فى اللاهرت والأدب . فأما شارلمان نفسه فكان يتسمى باسم « داود ) , 
فأفاد علبا غزيراً ومعرفة «جسيمة باللاهرت » وإليه ينبغى لنا أن نسب اقتراح إضافة 
عبارة : «وعن الابن أيضاً عدو وذازع » إلى قاثون إيمان العقيدة النيقية »0‏ وهى 
إضافة اننهت آخر الأمر بانفصال الكنيستن اللاتينية واليونانية إحداهما عن للأخرى . 
ولكنا نشك كرا فى أنه كان برى إلى مثل عله الفرقة . فإنكل ما أراده أن يضف 
إلى قانون الإيمان المسيحى كلمة أوما إليها » كما شاء الإمبراطور غليوم الثائى بالضبط 
أن يكتب المسرحيات الغنائية ( الأوبرات) وأن يديج الصور » وكان بذلك يتخلد 
لنفسه ما كان فى الأصل بدعة أسبانية . فلم يقبل نلك الإضافة أحد إلا بعد زمن 
طويل ؛ واقتضت سحكمة البابا ليو معارضتها . وعنذ ما ثم قبولها آثخر الأمر » كان 
ذلك على الأرجخعمدآً بقصد إحداث الانفصال عن الكئيسة اليونانية . والتقطة التى 
ينطوى علها الموضوع » نقطة دقيقة شفية ولكنبا حيوية » غير أن كاتب هذه السطور 
(1) يشير كا أسلننا إى اجنم اللى عقدد تسطعطين (ع«مم) وأسدر قاتوين يان ]تن . 
مس ١4ا)ء.‏ (التجم) .مجه شالقااء ملعا ثيقا! نم 


الم 

لاستطيع أن يدلى فنا برأى . فالمسيحية اللاتينية تعتقد أن « الروج القدس» ينبثق من 
الآب ١‏ وعن ه الإبن » على حزيعتقد المسيحيو ناليونان والشرقيون بأن «الروجالقدس» 
إنما ينبئق من الآب دون أى ذكر للإبن . وهذا الاتجاه الثانى يبدو كأنها ميل هوناً 
ما نحو وجهة النظر الآريوسية . وان نسوق إليك هنا إلا القليل من القول فى تنظم 
شان للإمراطورية . فقدكان من شذة القلق وعدم الاستقرار وكثرة المشاغل بحيث 
ل يبأ له أن يدرس صفة خلفه أو يبحث فى شروط الاستقرار السياسبى » وأجدر 
الأمور بالذكر فى هذا الصدد هى أنه أوصى ابنه وخليفته » لويس الورع ( 2/154 
> بأن يأخذ التاج من المذبح « ويتوج نفسه بنفسه » . على أن لويسن الورع كان 
أت من أن يتمسلك هذه التعليات عتد ما اعترض الابا . 

وتأمر تشريع شرلمان أعظ التأر بقراءته للكتاب القدس ؛ فإنه أصبح مع تقدم 
الزمن » سجيد المعرفة بالكتاب المقدس » ومن خصائصه الأثورة أله بعد ما توج 
إمبر اطورا ؛ طلب إلى كل ذكر من أفراد رعيته تجاوز الثانية عشرة أن يجده له قسم 
الولاء والطاعة » وأن يتعهد بأن يكون لا مجرد فرد طيب من أفراد الرعية بل 
عسيحياً صا را ٠‏ وكان رفض التعميد والارتداد بعد التعميد جرائم عقوبتها الإعدام . 


فعل الشىء الكثير لتشجيع فن العارة » فاستحضر معارين إيطالين عديدين 0 
من راقنًا (8806958) بصفة خاصة » ونحن مدينون لم بكثير من المبافى ابلحميلة الى 
“ما زالت تبيج السانحين فى ورمز وكولونيا (كولن ) وغيرهما من بلدان أرض الراين . 
وبذل جهداً كبيراً الهوض بفن العارة و الرومانسكى 0070© الذى سنصفه فى القسم 
التالى . وأسس عددا من الكاتدرائيات ومدارس الأدر ة » وفعل الشىء الكثير 
لنشجيع دراسة اللانينية ( الكلاسيكية ) القديعة » وكان هاوياً ممنازً شديد الولع موسي 
. الكنيسة . على أن احيّال تحدثه باللاتيئية وفهحه للإغريقية مسألة فها جدال ونظر ؛ 
ولعله كان بعكم اللاتينية الفر نسية . ومع ذلك فإن الفر نجية (طوأءاهه,6) هى لغته العادية . 

وقام بمجمع مجموعة من الأغانى والأقاصيصس- الألمانية القديمة . على أن خلفه لويس 
الورع دمر هذه لوثنيها . 

(1) الرومانسكى طراز من فنهالهارة وسط بين الطرازين الرومافى والقوطى . ائتشر بغرب أوريا 
ين القرن العاسر والثالث مشر . (المترج) 


أكم 
ونبادل الرسائل وهرون الرشيد اللحليفة العباسى بيخداد » الذى يحتمل أن مودته 
له لم تتأثر قط بما لقيه العرب الأمويون فى أسبانيا على يديه من شديد التكال 
وبرى جيبون أن هذه : المراسلات العلنية كانت تقوم على الغرور» » وأن مركز .هما 
المتباعدين لم يتّركا أى مجال لاحتكاك المصالح » . ولكن ا كانت الإمبراطورية 
الببزنطية تقوم بينهما فى الشرق » وانخلافة المستقلة بأسبانيا فى الغرب » واتلطر المشترك 
من أتراك السبول العظيمة » فقد كانت هما أسباب ثلاثة قوية تدعو إلى تبادل 
المودة القلبية . ويقول جيبون إن هرون الرشيد أرسسل إلى شرئان على يد 
سفرائه فسطاطا فاخر؟ وساعة مائية وفيلا ومفاتيح الناووس المقدس . والمية 
الأخيرة تشير إلى أن المليك العربى كان يتمد" شرلمان إلى حد ما » حاى المسيحين 
والممتلكات المسيحية فى مملكته » ويعلن بعض الموئرخين صراحة أنه قد كانت 
هناك معاهدة هذا الصدد . ١‏ 


17- الفن والعمارة الرومانسكيان 


كان يحدث ف الشرق بدافع المؤثرات المسيحية » أن فن عمارة الإبير اطورية 
الرومانية الفاخر الاتزاف والجمود ء أى فن العارة الذى يوجد فى ندمر وبعنبك . 
قد ألم به تحوير سريع عميق حول به نحو جمود اللحزالة الأثيرية التى للطراز البيزئطى 4 
أما فى الغرب فكانت تلم به تطورات مشابهة وإنلم تكن مناظرة لنلك تماماً . وقاء شاع 
إطلاق امم ١‏ الرومانسكى » على أضر ب:جمة من المباى تتبدى فها جميعا صفة مشتركة » 
لأنها مشتقة بيعاً من التقاليد الفنية الرومانية » الثى أوهن قونها وكبحها اننشار النقر 
بصفة عامة فى أرجاء العالم » ولكها تشهد أيضاً ىكل مكان بوجود تأثيرات عنصرية 
جديدة وضرورات اجّاعية جديدة . فلم تعد هناك بعد أية مدرجات ولا أية سقايات 
عظيمة للماء ولا أى أقراس نصر ولأ معابد تقام للتلة . بل كانت هئلك حصون 
وقلاع ضخمة مستديرة أو مربعة » وكنائس وأبراح . ويصبح البرج آنذاه لأول مرة 
مهما فى أوربا + ذلك أن فن العارة أُخذ يعلو صعنّداً . وقد كنا -حتى الآن لا نشاهد 


لكل 


رشكل 31690 ) دمم بارز من قير شرلمان فى إيكس لاشابل بمثله وهو يكرس كنيسة المذرامء 


الأبراج إلا ى أرض اللتزيرة بالعراق . ولم تحاول امبافى فى العالم المصرى ولا الملتبنى 
ولا الرومانى أن تشق عنان السموات . حت إنه توجد أبراج فى التحصينات الرومانية 
واهلتّيئية ونى سور الصين العظم » وهى أجزاء من الاستحكامات الدفاعية » ولكن هذا 
يكاد يكون كل مظهر من الأبراج حتى. الحقبة المسيحية . ثم يصبح ارج ضرورة 
لابد منها فى عالم يغير عليه المون والعرب وقراصئة الببحر من كل الأنواع س. 
وسنحدثك فى قسم قابل عن أهل الشمال (معم0:5ل8) والعرب واتجرين . وتصبح 
الكنيسة ضرورة أخرى بسبب صلاة ابلراعة الثى يدعو إليها الدين الجديد » وطبيعى 
أن يظهر الاثنان جثيا إلى جنب . 

وتشترك ديانتا « الكتاب والفكرة » الحديدتان : التصرانية والإسلام » ى هذه 
الصفة : فإنما جهدتا أن تصلا إلى قلب كل إنسان . فكان لابد من حشد الناس 
فى مكان العبادة والقربان ؟ وكان لا بد من تذكير هم بالصلاة والعقيدة . ولذا أطلق 
فن العارة الإسلاتى أرق زهراته » وهى المثذنة التى يمكن من فوقها دعوة الناس 


ينذا 
وهدايتهم ٠‏ ول تعد المسيحية تستطيع الاكتفاء بالمعيد المظلى الصغير الحاص. بالآلهة 
الأقدين ؛ فكان نزاما أن تبنى الكنائس كييرة متسعة الحنبات ؛ لتضم كل من 
فى الناحية من المؤمنين . وكان لاا بد من دعوة الناس برج ارس . 
فهجر طراز المعبد الإمير اطورى ؛ ودعت الحاجة إلى الجبافى الفسيجة المهارين 
المسيحيين للتحول بوجهتهم إلى تموذج دور القضاء الرومائية وأعنى ما الباسيليقا 
(قهء ةانقو 00 

ومن المستحيل علينا فى هذا انجال الماح لنا أن تقفو الفن « الرومالسكى » 
بمختلض أنواعه وأشكاله الحمة » فئراه وهو ينتقل متحولا إلى فن بيز نطى ناحية الشرق 
ثم وهو يُعدال على يد النورماندين والسكسون والفرنجة . على أن عهد الاستقرار 
الذى حل إبان حكم شرلان جمع نحت رعايته كل ما فى أوربا الغربية من قوى فنية » 
واما يصل الطراز الرومانسكى إلى أبرز مستويات تعبيره عن ذاته فى مبانى كاتدرائية 
كس لاشايل ( آخحن ) وأمثالها . 

وما حدث من انختفاء الأشكال الجسمة الممثلة للكائنات الحية الذى لاسحظناه 
فى الفنين الببزنطى والعربى » تواصل ق أوربا الغربية أثناء تلك العصور المضطربة » 
اختفاء مناظر له وإن لم يكن تام . حتى أن المثال الذى كان يسطيع أن يعالج 
بقوة. أوضاع الإنسان أو الحيوان » لم يعد له وجود على ظهر البسيطة فى 
أبة منطقة غرنى بلاد الحند . والتجأ فن النقش والتصوير إلى الأديرة ,. إذ 
أن نحلية الكتب بالصور ارتفعت إلى مستويات عالية من الإثقان فى الإمير اطوريتين 
الرومانية والحلينية » ول تندثر قط اندثاراً تام .. وإنما أبتاها على قيد 
الحيساة غدوات الرهبان المسيحيين . وروحاتهم » كا كان يتجدد فبها النشاط 
بتبادل الأساليب والفكرات . وكانت الأديرة الإرلندية تخرج منذ عصر مبكر يتناهى إلى 
القر نالسابع مخطوطات ذا تجمالأسّاذ . و 0 جع كتاب الر قاتق 99 (وااع)! أن عامم8 766 


)١(‏ الباسيلةا أو الباذيليك أصلها عند الرومان قامات مستطيلة ذات صفين من الأعمدة ولها محر ب 
نصف دائرى فى تبايتها » 'تستخدم فى الشئون القضائية والمائية - وتحول أكثرها فيما بعد إلى كنائس 
سيحية..- (الرج) 

(؟) كلمة ممناها الخلد الرقيق أو الغشاء أو المشبكات ( على نحو ما يراه الإنسات فى الشبكة من خيرط 
متقاطمة تاركة بينها ثقوياً أو منافذ ) وعليه يمكن تسمية هذا الكتاب امم «كتاب الرقائق أو المشبكات » 

( امرجم ) 


14م 


الذى هو نسخة من الأناجيل بكلية تر ينتى (ععءازه© واأمن1) بدبلن + إلى ذاك 
العهد . وعاثل الإنتاج الكلتى الانتاج العربى الأول مائلة غريبة فى امتنساعه عن 
استخدام صور الأشكال الحية ى زخارفه . وألوانه وتصمياته بديعة » ولكن الرسم 
فيه زرى حقير . واختلطت المثرات الكلتية بالمأثرات الكلاسيكية والبزنطية ىق 
النبضة الفئية ببلاط شرلمان . وهناك ارتفعتالخطوطات المحلاة بالصور المثقلة بالذهب 
إلى أبدع وأروع ستويانها . 

على أن يعض المننجات الإنجليزية والنورمائدية تبدى شيئا من الْرد بإظهارها ميلا 
إلى القن التثيلى ورمم الأشكال باتخط لحيطى97© «الادات » وسرعان ما تنطلق نحو 
عمل الصور المصغرة معماوزه:848 أو المامئات . على أن الانحطاط التدريجى الذى 
لحق فن تحلية المخطوطات بالصور ء واختفاء روح المبادهة والاختراع فها يسبب 
أنحراف الطاقة الفنية إلى أوساط وألعم أخرى2؟ » لم تصبح ملموسة إلافى القرئين 
الثانى عشر والثالث عشر . 

“ب االفرسيون والألمان يم انفصالهم 

لم تعش إمبراطورية شرلمان بعد ابنه وخليفته لويس الورع » فإنها انشطرت إلى 
أجزائها الرئيسية الأصلية . ذلك أن سكان بلاد الغال من الكلت والفرنجة ذوى الصبغة 
اللاثينية يأخذنون عند ذاك ى أن يتميزوا نحت امم فرنسا » وإن كانت فرنسا تللك 
منقسمة إلى عدد من الدوقيات والإمارات انقساما لم يجعل لها معه ى معظم الوقت 
إلا وحدة إسمية ؛ وشرعت الشعوب الناطقة بالألمانية ببن نهر الراين وبين الصقالبة ى 
الشرق نكوّن بالمثل”صورة لأمانيا أشد من صورة فرنسا القساما . حتى إذا ظه رآخر 
الآمر [مبر اطور حقيق فى أوربا الغربية ( 47) ٠‏ فإنه لا يكون فرنجيا بل سكسونيا 
ققد أضحى المغلوبون فى ألمانيا هم السادة , 

وإنا لأرى هاهنا أول الإشارات إلى صنف جديد من أصناف التجفع السياسى 
فىأرربا » وهو فجر ما نسميه الآن « بالقومية «والهمه0دلة ؛ . وهى شىء أشبه 
ما يكون ببداية إحدى عمليات التبلور » أو قل إنبا عملية تخارج وفرز حدثئت ف الخليط 
لمتلاطم التام الاضطراب الذدى جاء ق أعقاب تحط النظام الإمير اطورى . 

(1) الخط حيطي : طريقسة ف الريم ترز فيبا الخطوط اللمارجية الشىء من غير تظيل . انظر 
للمتر جر كتاب ٠‏ الثر بية عن طريق الفن » لهربرت ريد ( الألف كتاب) 

(؟) الوسط : المواد والأماليب والومائل الغنية والمادية والتكنيكية للتعيير الفتى ٠‏ (المرجم) 


56م 
وال أن نقفو فى هذا المقام أحداث القرنين التاسسع والعاشر بأى قدر من 
التفصيل » مرسمين ما جرى فيه من الخالفات والحيانات والادعاءات وصنوف الضم 
والاستبلاء . فقد كانت تعم أووبا حالة من الفوضى وال مخروج على القوانين وحروب 
وكفاحات من أجل القوة والسلطان . وفى ( 4817 ) انتقل ملك فرنسا الإسمى من أبدى 
الكار لو نجيين. »ادنم آخر سلالة شرلمان إلى يد هيو كابيت » الذى أسس أسرة 
ملكية ببديدة . وكان معظم أنباعه الزعومين مستقلين فى الحقيقة » نزاعين إلى وض 
مار الحرب على الملك لأقل استفزال . فكانت ممتلكات دوق نورمائدى مثلا أشد سعة 
وأعذل قوة بما كان يملكه. هبو كابيت نفسه . وتكاد الوحدة الوحيدة الى تجمع شتات 
فرنسا هذه » الى كان للملك علما سلطة إسمية » تنحصر فى عزم ولايامها الكبرى 
جميعآ على مقاومة أى اندماج فى أية [مبر اطورية يتسلط عليا حاكم أائى أو يسودها 
البابا . وفيا عدا ذلك الننظم البسبيط الذى كانت تمليه تلك الإرادة المشتركة » فإن فرنسا 
لم تزد عن رقعة شطرنخ مكونة من نبلاء مستقلين أو يكادون . كانت الحقبة حقبة بناء 
قلاع وإقامة تحصينات » وفترة ما يسمونه « بالحرب الخخاصة » فى كل أرجاء أوريا ٠‏ . 


وتكاد حالة روما فى القرن العاشر أن تعجز القلم عن أى وصف . فإن انملال 

إمير اطورية شرمان ترك البابا ولا حاتى له : تهدده ببزئطة والعرب ١‏ الذين استولوا 

على صقلية ) » ويتحرش به نبلاء روما الشرسون . ومن أقوى هؤلاء النبلاء امرأنان » 

هما نيودؤرا وماروزيا وها أم وابنمم)(© ء تعاقبنا فى الاحتفاظ بقاعة سانت أنجلى 

( انظر ص 80 ) » التى استولى علبها ثيوفيلاكت زوج تبودورا النبيل » كما استولى 

على معظم سلطة ابابا الزمنية . وكانت هاتان المرأقان من الحرأة وموت الفسير 

للملاعة كأى أمير ذكر فى ذلك الزمان » واللؤرخون يسبوتهما كأنما كاننا أسوأ 

* من الأمراء عشر مراث . وقبغمت ماروزيا على البابا يوحنا العاشر وسجنته (978) > 
وسرعان ما توفى فى ظل رعايها 1 . .. لأما أمها ثيودور! فكانت خطيلة له . 

م نصبث ماروزيا بعد ذلك ابها غير الشرعى على عرش الابوية » باسم يوحنا 
الادى عشر . ١‏ 


() ويذكر جييون امم تيودورا أغرى ء هى شقيقة ماروذيا ٠.‏ (المو'لف) 
١‏ تاريخ الإنسائية جد 


ككم 


1 1 أملاك اتاج 
7 ]تمصو 


( شكل ١٠‏ ) خريطة فرنسا ى نهاية الفرن العاشر 


ومن بعده شغل كرمى القديس بطرس حفيدها يوحنا الثاى عشر. وإن ما سطره 
جيبون عن ساوك يوحن الثانى عشر وأخلاقه » ليتوارى آخخر الأمر خجلا وراء ستار 
من الهوامش اللانينية . وقد جرد هذا البابا بوحنا الثانى عشر من منصبه على يد 
الإمراطور الألمانى اللمسديد أوتو» الذئ عير جبال الألب وانحدر إلى إيطاليا 
ليتوج ( 557). 


وهذه السلالة الحديدة من الأباطرة السكسون » الى ارتفعت على هذا النحو إلى 


هترى الصياد » انتخبته ملكا 
لألمانيا حمعية من البلاء 1 
والأمراء والأحبار الألمان | 
فق روكه). وفق(85ة 
تخلفه فى الملك ابنه أوتو الأول / 
ملقب بالكبير ٠‏ الذى 
انتعخب كذلك خليفة له فى | 
أكس لاشابل » وهو الذى / 
اتحدر آخر الآمر إلى روما / 
بدعوة من يوحنا الثانى عشر 
لكى يتوجه امبراطورا ى | 
(955). وقد أجيره على 
' تجريد يوحنا قها بعد خيانة -- 
ذلك ابابا له . ولما تسلم ( شكل م٠‏ ) خريطة [البراطورية أوتى الكبير 

أوتو الأول مقاليد سلطته الإممراطورية »لم يكن ذلك منه تغلبا على روما قدر ما كان 
إعادة للازاع القديم على السلطان بين البابا والإمبراظطور إل حالة تدانى الاعتدال 
والكرامة . وتبع أوتو الأول على العرش أوتو الثانى ( او 8ه ) ٠»‏ الذى 
أعقبه أتو الثالث ( مه ب .)1١١9‏ 

وربما جاز لنا أن نشير هنا أنه ظهرت ثلاث أسرات من الآباطرة فى أوائل 

» القرون الرسطى - هى السكسونية : من أوتو الأول (937) إلى هترى الثاى‎ ١ 
؛ والساليانيتة0© : من كونراد الثانى إلى هترى اثخاسس وتذهى‎ ) ٠١74 ( وتتهى فى‎ 


. كلمة 59|1988 مشتتة من سالو 5813 وهم كهنة إله الحرب مارس 81288 غند قدماء الرومان‎ )١( 
والمقصود هثا من -كلمة ساليان هو النسبة إلى قبيلة من قبائل الفرنجة استوطتت الراين الأدنى , (الرجم)‎ 


ىكم 
قرابة ( 1988) ؛ ثم أمرة هوهنشتاوفن © كونراد الثالث إلى فردريك الثافى + 
وتتهى فى ( 1١50‏ ). وكانت أسرة هوهنشتاوفن سوابية الأصل . ثم جاءت أسرة 
هابسرج » مبتدئة برودلف الأول فى ( 1118 ) » واستمرت حتى ( 1918) ٠‏ 
وإنا لتكم عن الأمرات المالكة هنا » وإن جرت العادة بإقامة احتفال عظيم 
لانتخاب كل إميراطور عند تولّيه العرش . 

ويلعب الكفاح بين الإمبراطور والبابا على السيادة ى الإميراطورية الرومانية 
المقدسة دوراً كبر فى تاريخ الشطر الباكر من القرون الوسطى » وسار سم لك 
من فورنا صورة تخطيطية. لأدواره الرئيسية . ومع أن الكنيسة لم تتحدر بعد ذلك 
أبدا إلى مستوى يوحنا الثانى عشر » فإن تاريخها يتقلب بين أدوار من الفسرة 
العظيمة والفوضى الشديدة والمئامرات الباعة . ْ 


ومع كل هذا فإن التاريخ الظاهرى لعالم المسيحية » ليس التاريخ الكاعل 
لذلك العام + فأما. أن قصر اللاتيران كان يضارع فى الدهاء والتمق والإجرام 
البلاطات المعاصرة له » فشىء لا مناص من تسجيله : على أننا إن 
أردنا أن نحافظ على التناسب التام اللازم فى هذا السفر التاريخى ٠‏ فواجينا 
يحتم عليا ألا نشستط فى توكيد ذلك . وينبغى لنا أن نتذكر أنه على| كر 
تلك العصور جيعاً ء ظل ما لا حصر له من رجال ونساء لم أثرهم العميق فى 
هذه الدنيا » وإن لم يخلفوا من ورائهم أن أثر تسجله صفحة الرؤرخ » 
أقول ظلوا يعيشون متأثرين بتلك الروح الصادرة عن يسوع الناصرى الى بقيت 
حية بل لن تبرح حية فى لباب المسيحية وسؤيدائها » بعيشون متأثرين بذلك تأثرة 
حملهم على الخاذ سبيل للحياة كريم فى جملته ينطوى على متبادل العون ٠»‏ كنا دفعهم 
إلى بذل كل عمل يتجلى فيه الإخلاص وعدم الأنانية . كانت مثل تلك الأنفس 
بركة تزيل من جو تلك العصور كل ما علق به من أدران » ولعمة تتيح للناس 
عالاً أفضل . وكان ذلك على غرار ما كان فى العالم الإسلااى حيث أنتجت دوح 
الإسلام جيلا بعد .جيل ثمارها من الشجاعة والأمانة والرفق 


فكم 


٠‏ 4 - النورمانديون والعرب وانحريون والأتراك السلجوقيون 


وبيهاكالت الإمر اطورية الرومائنة المقدسة وشعوب فرنسا وإنجلارة تظهر كما ثرى 
فى وسط العزق السياسى البالغ الذى أصاب مدنية أوربا الغربية » فإن كلا من هذه 
المددثية والإميراطورية البيزنطية قد تعرضت جوم مثلث الجوائب : من دول العرب » 
ومن أهل دول الثهال » ثم من شىء ثالث هو أبطزها حيعاً تطوراً وأشدها بأسآ : 
من زحف جديد نحو الغرب قامت به الشعوب التركية خلال جنوب الروسيا » ومن 
آنسيا الوسعلى كذلك بطريق أرمينية وإمبراطورية بغداد . 
فبعد أن أسقط العباسيون شخلافة الأموين » تناقصت قوة الدافع العربى شد أوزياء 
لم يعد العالم الإسلاهى معحدا : إذ كانت أسبانيا تحت حكم خليفة أموى متفصل ؛ 
عبل حي نأن شال أفريقية وإن كان خاضعا بالاسم للعباسيين » كان فى حقيقته 
أمستقلا ؛ وما لبثت مصر أن أصبحت فى ( 454 ) دولة منفصلة لها خليفة شيعى 
خخاص ها » وهو رجل ادعى الانتساب إلى على وفاطمة : وأسس الثلافة الفاطمية 6 . 


( شكل 14٠١‏ خسريطه ظهرر السلاجقة 


ام 

وكان هؤلاء الفاطميون المصريون + وه المسلمون ذوو العم الأخضر »© متحصبين 
بالمقارنة إلى العباسيين » وفعلوا الى ء الكثير لتشويه ما ببن الإسلام والمسيحية0© من 
لات عليبة . فاستولوا على بيت اللقدس » وتدخلؤا فى زيارة المسيحيين للقبر المقدس © 
وكانت هناك كذلك فى الناحية الأخرى من الأملاك العباسية المتقلصة » مملكة شيعية 
مقرها فارس . وكان أهم فتح قام به العرب فى الفرن,التاسع هو صقلية ؛ ولكن ذلك 
الفتح لم يم اجنياحاً على الطراز الرائع القدم أى فى سنة أوما يقارما » بل م إخضاعها 
فى سهد جهيد خلال قرن كامل من الزمان » ومع نكسات كثيزة فى كفة ارب * 
وكان عرب أسبانيا يتنازعون فى صقلية مع عرب إفريقية . وكان العرب فى أسبانيا 
ينهزمون ويتخلون عن أرضها أمام نيضة جديدة بذطا المسيحيون . ومع ذلك فإن 
الإمير اطورية. البيزنطية وعالم المسبحية الغربية كانا ما يزالان من الضعف ف البحر 
المتوسط بحيث استطاع المغيرون والقراصنة العرب من شمال إفريقية » أن يغيروا على 
جنوب إيطاليا والحزر اليونانية دون أن يجروا أحد على محدمهم . 


على أن قوة أخرى جديدة أخذت تظهر 1 نذاك فى البحر المتوسط . وقد سبق أن 
أشرنا أن الإمبر اطودية الرومانية لم تبسط نفوذها مطلقاً على شواطىء البلطيق » ولاكان 
لدم قط القوة لدفع سلطانها إلى بلاد الدانيمرك . وتعلمت الشعوب الآرية النوردية فى 
تلك الأقالم المهملة الثىء الكثير من الإمراطورية الى لم تستطع إخضاعهم ؟؛ وقد 
استطاعوا كما أسلفنا اللبوض بفن بناء السفن وأصبحوا ملاحين ذوى إقدام ؛' فائتشروا 
عير بحر الشمال غرباً » وعير بحر البلطيق وأعلى الأنهار الروسية إلى صمم ما هو الآلن 
الروسيا . وكانت نو فنجورود الكيرى من أقدم مستعمراتهم فيا . 

وإن دارس التاريخ لا يفتأ يجد فى حالة هذه الشعوب الشمالية ماكان يثقله من 
المشقة والربكة لدى .دراسته للإمكيذين فى الأزمان القدمة » والشعوب التركية 


( أطلق هنا المؤلف القؤل على عواعنسه » إذ المروف حقيتة أن تسامح الفلطميين مع الستيين 
دالكتابيين كان مغرب الأمثال.» فقد أتخذوا من المسيحيين والهود على الواء وززاء وكاتمى أسرار 
وتزوجوا مهم » وكان بض خلقائهم من أمهات كتابيات . “7 ( المترجم) 


إفند 


الهونية فى آسيا الشرقية والوسطى . فإنبا تظهر تحت عدد وفير من الأسماء » كما أمبا 
تتغير وتتخالط . فى حالة بريطانيا مثلا » ترى أن الإنجليز والسكسون وابتوت 
قد غزوا معظم ما هو الآن بريطانيا فى القرين اللخامسى والسادس » وجاء فى أعقابيم 
فى القرنين الثامن والتاسع الدانيمركيون وهم موجة ثانية من نفس الشعب نقريياً_؛ 
وق )1١15(‏ حم فى إنجلرة ملك دانيمركى » هوكانوت الكبير » ولم يقتصر 
ماكه على ]نجلترة بل تعداها إلى الدانيمرك والأرويج . وكان رعاياه بمخرون البحر 
بسفنهم إلى أيسلئدة وجرينلئدة ور بما إلى القارة الأمريكية » وجاء حين من الدهر تبدت 
فى الأفن فيه إبان حكم كانوت وأبنائه » بوادر احيّال إنشاء انماد عظم من 
أهل الثيال ٠‏ 
| ثم انثالت فى ( 1١37‏ ) موجة ثالثة من نفس الشعب إلى إنجلئرة » من دولة 

« الثورمان » فى فرنسا » حيثكان أهل الثيال مستقرين منذ أيام رولف العدكاء 
(411) » وحيث تعلموا أن يتكلموا الفرنسية . وأصبح ولم دوق نور ماندى ول الفائح 
١6 (‏ ) ف التاريخ الإنجليرى . 

وإذا نظرنا إلى هذه الشعوب من زاوية التاريخ العام » وجدناها حيعاً تكاد تكرن 
شعباً ونعنا ٠‏ وألفيناها موجات من أرومة نوردية ( ثهالية ) واحدة . ولم تكن هذه 
الموجات تنجه غرباً فحسب بل شرقاً كذلك . ولقد سبق لنا أن سجلنا حركة جد 
شائقة قبل هذه لنفس الشعوب تحت امم:القوط تعجه من الللطيق إلى البحر الأسود . 
وتتبعنا تفرع هرلاء القوط إلى القوط الشرقية والقوط الغربية » "كما تأثرنا التجولات 
المليثة بالمغاء.رات الى اننبت آخخر الأمر بتكوين تملكة القوط الشرقيين ف إبطاليا ودويلات 
القوط الغربين فى أسبانيا . ف القرن التاسع » كانت لأهل الشيال حركة ثانية عبر 
الروسيا فى نفس الوقت الذى كانت فيه مؤنسالهم فى إنجلترة ودوقيتهم فى نورمائدى 
قد أخذت تظهر إلى علم الوجود . ١‏ 

ولاشك ان بين سكان جنوب اسكتلتدة وإنجلترة وشرق إرلندة وفلائدر 
ونورماندى والدول الروسية من العناصر المشتركة ما لا يكاد يخطر ببانا بحكم الإلف 


ام 
والعادة . فهم جميعآً من الناحية الأساسية شعوب قوطية ونوردية . وإن الترابة بن 
الروس والإنجلز للحظ حى فى موازين الطرفن ومكايياهم . فإن لدى كل منهما 
البوصة والقدم الشماليين ©25ول8) » كنا أن كثير آ من الكنائس النورماندية الأولى ى 
إنجلترة قد بنيت على مقياس بين استعال الساجينى ( وهو يعادل 7 أقدام ) وربع 
الساجبى » وهو مقياس نورسى ( شإلى ) لا يزال مستعملا فى الروسيا . وكان أهل 
٠‏ الشبال « الروسيون » هوئلاء يسافرون زمن الصيف + مستعملن الطرق النهرية الوفهرة 
فى الروسيا ؛ وكانوا يحملون سفلهم على الأراضى الفاصلة بن الأنبار المنجهة ثمالا 
وتلك الى تناب جنوباً . وقد ظهروا على صورة قرصان أو مغيرين ال 
تجار فى كل من بحرى قزوين والأسود . وذكر المؤرخمون العرب ظهورهم 
على بحر قزوين » وتعلموا أن يسموهم الروسيين . وقد أغاروا على فارس » 
وهددوا القسطنطينية بأسطول عظم من الزوارق الصغيرة رىفكف عدنحواكف 
ا ١‏ 
وفى عام 860 م تقربباً نصب روريك أحد أهل الشمال هؤلاء » نفسه حاكما على 
نوفجورود » واستولى خليفته الدوق أوليج (016) على مدينة كييف وبذلك وضع 
أسس روسيا الحديثة . وسرعان :ما قدرت القسطنطينية ما لدى الفيك إنجز الروس من. 
صفات حربية.؛ وكان الروم ( البونان) يسمونهم القارانجيين (ومداههدمولا ء وأنشية 
من هؤلاء القارانجيين حرس إمبراطورى خاص . وبعد غزو النورماندين لإنجلارة 
(ككدل) داقع بعدد من الدانيمركيين والإتجليز إلى المثثى فلحقوا مبؤلاء الثار انجيين 
الروسيين + وواضح أنهم لم يجدوا إلاشيثا لا يكاد يذكر من الفوارق فى اللغة والعادات 
يحول دون اختلاطهم بعضهم يبعض . 
وى نفس الوق تكان النورمانديون النازحون من نورماندى كذلك يكتشفون 
طريقهم إلى البحر المتوسط من الغرب . فهبطوه بادى* ذى بدء مرتزقة » ثم مغيرين 


4 هذه التواريخ منقولة عن جيبوة يننا يحددها ييزلى محر نوس لامي وروء وقو‎ )1١( 
للاك- كلك ( وأعونره كم سمو زه مطبمة كلازنان ) . ( انؤلت)‎ 


عام 


لحسامم انخاص فيا بعد ؛ ونهمنا أن نسجل هنا أن انتقاهم الرئيسى لم يكن بطريق 
٠‏ البحر ء بل فى شراذم متنائرة بطزيق البر . جاءوا مخترقن أرض الراين وإبطاليا » 

يبحثون من ناحية عن الخدمة الحربية والأسلاب » ومن ناحية أخرى بوصفهم حجاجاً . 
ذلك أن القرنين التاسع والعاشر شهدا إقبالا عظها على المج > 

وحين بلغ هؤلاء النورمانديون مبلغ القوة » تنبوا لأنفسهم وإذا مهم لصرص 
سلابون ذوو بأس ء حتى لد أرئموا الإمبراطور الشرق والبليا أن يرما م 
معاهادة ضعيفة غر فعالة ( “ه١٠1‏ ) . فهزموا. البايا وأسروه م عفنا عهم . 
وثبتوا أنفسهم فى كلابئريا وجنوب إيطاليا وانتزعوا صقلية من العرب 
وعكرل سس اؤونلمة ثم هددوا الإمير اطورية الببزلطية نفسها 81 )٠‏ نحت إمرتة 
روبرت: جويسكارد » الذى هبط إيطاليا حاجاً مغامراً وبدأ حباته قاطعاً الطرق فى 
كالابريا , كان جيشه يضم كتيبة من الصقليين المسلمين ؛ فعير به البحر من بر نديزى 
إلى ابر رس (وناءام2) فى اتجاه مضاد لذلك الذى عبره الملك روس لمهاحمة ابدمهورية 
الرومانية » قبل ذلك بثلاثة عشر قرنا ( 708 قق . م ) . فألتى الحصار على مدينة 
دورازو البيزنطية المنيعة + 

وفتح روبرت دررازو )1١85(‏ . على أن حرج الحالة فى إيطاليا استدعى 
عودته إلها » ووضع حدآ نبائياً لهذا الحجوم النورماندى الأول على إمبراطورية 
زنط » مهي نك فرصة لك أمرة ل كومين90 لقوية أسها 0104-١:‏ . 

وحدث أن روبرت جويسكارد تمكن فى أثناء منازعات أشد تعقيداً من أن ينسم 
ها المقام هاهنا - من مخاصرة روما ونهها ( 1١84‏ ) ؟ ولهذه المناسبة يليه جيبون 
العادى للمسيحية فى غبطة واطمثنان إلى وجود تللك الكنيبة من مسلمى صقلية بين 
الناهبين . ثم حدثت فى القرن الثانى عشر ثلاث هجات نورماندية أخرى على الدولة 
الشرقية » إحداها على يد:ابن روبرت جويسكارد ؛ والأخريان.من صقلية مباشرة 
بظريق البحر , . : 

ا للعرب ولا للنور مانديين أن بغرا الإمر اطورية. العجوز ف بيز نطة 


(1) انظ الاجم فى مجموعة الألف كتاب رمكتبة الأبضة كعاب و الحضازة البيزئطية » 
تأليف نتيفن رانسييان . 


غم 


أو الإميراطورية الرومانية المقدسة تلك الإميراطورية الشيخة المتصابية فى الغربهة 2 

بمثل تلك القوة التى سجاءت ما الطعنة المزدوجة من المراكر الطورانية فى آسيا 

الوسطى » التى يجب أن نتحدث عنها الآن 

لاحظنا فما سلف حركة الآفار تحو الغرب وانجرين الأتراك الذين ترسموا 

خطام . فنذ أيام بان الأول فا بعدها » كانت الدؤلة الفرنيجية وها خلفها من 

دول فى ألانيا » فى نزاع مع هؤلاء المغيرين الشرقيين على امتداد أرافى الحسيود 

الشرقية بأسرها . وقد صدهم شرلان وأنزل مم التكال وأسس لنفسه ضرباً من 

السيادة العليا بمنطقة امتدت شرقاً محتى جبال الكربات ؛ ولكن هذه الشعوب 

عادث فى قبرة الضعف الذى تلا وفاة شرمان ‏ وقد تخاتطت عند ذاك تخلطة 
راوح زيادة ونقصاناً وتسمت 'ى البيانات النارخية بامم المنغاريين س عادت 

فاستردث بقيادة المجرين حريتها كاملة غير منقوصة وأخذت تغير كل عام إغارات 
كانت تصل أحيانا إلى نهر الراين ٠‏ ويذكر يجيبون انيع دمروا در القديس جالك 
©) سويسرا ومديئة بريمن بألانيا . وكانت أعظم فرات غاراتهم بين 2©90١‏ 
٠وة.‏ ا أن أقصى بجهد بذلوه هو الذى توغلوا به خلال ألانيا إلى فرنسا ع ثم 
ساروا من فوق جبال الآلب » عائدين إلى وطنهم ثانية بطريق ثمال إيطاليا وذلك 
فى اه » 484 . ولما كان هذا الشعب من اللصوص فى خارج بلاده » فقدكان 
يستمتع فى موطنه بحريّة عظيمة جداً . إذ يقال إنهم كان هم فى القرن العاشر دستور 
سيامى تقليدى موروث . ١‏ 

وإذ أن هذه لاضظرابات وأخرى سنلحظها من فورنا دفعت بالبلغار جنوياً ‏ 

فإنهم وطدوا أقدامهم كا ذكرنا آثفاً بين الدانوب والقسطنطينية تحت إمرة كتوم 
(سس>) . والبلغار شعب تركى الأصل ولكنهم مئك ظهورهم لأول مرة فى شرق 
الروسيا » كادوا يصبدكون بالتخليط المتكرر صقالية ماما ق جنسهم ولغتهم . وأقاموا 
على الوثلية حينا بعد استقر ارهم الأول فى بلغاريا . وقد أولم ملكهم بوريس 
(كمم4- ا ل ا ويلوج أنه فكر فى اعتناق الإسلام » 

على أنه تزوج آخر الأمر أميرة بيزنطية » وسلم نفسه وشعبه للعقيدة المسيخية . 


ومن أدب المتغاريين راتجر) حتى أخذوا يمر مو نالحضارة الغربية بعض الشىء هئرى 


ولام 


الصياد ملك ألمانيا المنتتخب وأوتو الأول أول إمبراطور سكسونىفى القرن العاشر . بيد 
أنهم لم يوطنوا النفس على اعتناق المسيحية حى قراية 6١٠٠م‏ . وجم وإنّ تنصروا » 
فإنهم احتفظوا بلغتهم التركوفنائدية ( الجرية ) » ولا يزالون يحافظون علما إلى يومنا 
هذا . واحتفظوا كذلك بقدر معين من الحرية نحت الملكية الى فرضت علهم ٠‏ 
ودستورهم المكتوب « اللخاتم الذجبى 1دع5 «ع4اه6 ؛ برجع تاريخه إلى 11771 2 وهو 
عديل ٠‏ شرق » ( للماجناكارتا ) أى العهد الأعظ. الإنجليزى فى تقييده أسلطة الملاث 
المطلقة . واشترط املك استيفن أول ملوك انحر عند ما قبل المسيحية رسهيآ » أن ار 
٠‏ ب على عكس بوهيميا وبولندة ‏ يجب ألا تدخل فى نطاق الإمبر اطورية الرومانية 

المقدسة : ْ 

ومع ذلك فإن البلغار والشنغارين ليسوا آخر الشعوب الذين كانت تحركاتهم 
نحو الغرب قوام الزحف الركى عير جنوب الروسيا . إذ اندفم الخزر من خلف 
المنغارين والبلغار » والحزر شعب تركى اختلطت به نسبة عظيمة جداً .من الييود 
المطرودين من القسطنطينية » فاختلطوا بم واجتذبوا إلى ديهم عدداً كبي رأ مثيم ' 
تمحولوا عن الوثئية . وإلى هولاء الحزر البود يجب أن تنسب مستوطنات الهود العظيمه 
فى بولندة والروسيا . ثم نجاء فى أعقاب الخزر أيضآ. فغلبوا علهم وجمروهم قوم هم 
البتشنج ( أو الباتشيناق ) ٠‏ وهم شعب ترك متوحش السمع علوم لأرل مرة ف 
القرن الناسع » وقد كنب للم أن ينحدُوا وينتفوا كا فعل ذوو قرباهم المون قبل ذلك 
بقرون خسة . : 

وعلى ح نكانت كل هذه الشعوب تسر غرباً » فإن علينا عند ما نفكر فى سكان 
تلك الأقالم الروسية النوبية » أن نتذكر أيضآ غدرٌ أهل الشمال ورواحهم بين البلطيق 
والبحر الأسود » وتوشّق صلاتهم بالمهاجرين: الأتراك توئق السدى باللحمة » وأن 
لا يغيب عنا أيضاً أنه كان هناك عدد ضحم من السكان الصقالية » ورثة وخلفاء 
الإسكيذيين والسرماتين 27 ومن شابمهم “ الذين أستوطنوا آنفاً تلك المناطق الخصبة 


(1). هجاو جك سلامة تنتمى إلى قصيلة تكلمت نفس اللنة الى كان يتكلمهاالإسكيذيون ؛' ريعتقد 
أنها انمحدرت من أصل ميدى » و لذلك فهى من المنس الإيرافى ؟ ولو أن ينغن الباحدين يقن أنها تنتمى إل 
ابلنس الآرال الظاف عزوزاع.]هرن1 : ديطلق التاس فى حديثهم أحياناً لفظة سر ماتير على البولئدين .. 
أنظر المعالى عن 0.* ط 8 . ( الاجم ) 


كام 
المضطربة المحرومة من كل قانون . اختلطت كل هذه الأجناس أحدها بالاتحر 
وتفاعلت بعضها مع بعض . ويدلك انتشار اللغات الصقلبية ( السلافونية ) انتشارا عامآً 
فى كل مكان عدا بلاد انجر » على أن السكان ظلوا يغلب عللهم العنصر السلاق . 
فأما ما هو الآن رومانيا » فعلى الرغم من تكرار مرور الشعوب ومن الغزو تلو الغزى . 
ظلت تقاليد وتراث الولايتين الرومانيتين داكيا ومويسيا السفلى محافظ على بقاء لغة 
وذكريات لاتينية . 1 ّ 
على أن هذا التوغل المباشر الشعوب التركية ضد السييحية فى شمال البحر الأسود 
لا يكاد فى الهاية يبلغ فى الأهمية درجة توغلهم غير المباشر فى جنوبيه خلال دولة 
الحلافة . وليس فى إمكاننا أن نتناول هنا قبائل الشعوب التركية التركستانية وانقساماتها 
ولا الأسباب الخاصة الى أبرزت إلى مكان الصدارة القبائل الى كانت تحت كم 
' العشيرة السلجوقية . فى القرن الحادى عشر انطلق هذلاء الأتراك الساجوقيون بقوة 
لاتقاوم لا فى جيش واحد » بل فى مجموعة من ايوش ونحت إمرة أخوين »ا 
وأطبقوا على الحطام المتداعى للإمير اطورية الإسلامية . 
ذلك بأن الإسلام كف من زمن بعيد عن أن يكون إميراطورية واحدة . فإن 
الحتكم العاسى السى انككش حى لم يعد يشغل إلا رقعة الأرض الى كانت تسمى 
« بابل » يوما ما » وسحى فى بغداد نفسها لم يكن اللحليفة إلا كائناً يدين بمنصبه حراس 
قصره الأتراه . فإن تركيا ذا سلطان كسلطان و محافظ القصر ع كان الحاكم الحقيق . 
وإل .الشرق من الخليفة ى فارس وإلى الغرب منه فى فلسطين وسوريا ومص » كان 
فى الحكم طوائف شيعية منزندقة0© . 
وكان هؤلاء الأثراك السلجوقيون سين يأخذون بالعقيدة السلفية » فأطبقوا عند 
ذاك على الحكام الشيعين ومختصى السلطان ؛ وغلبوهم » وأقاموا أنفسهم حماة للخليفة 
البغدادى ونقلوا لأنفسهم سالطة د محافظ القصر » الزمنية . واتتزعوا أرميلية من 
يد الروم فى زمن مبكر جداً ء وإذ نميأ لم النفاذ من المندود الى صدت قوة الإسلام 
أربعة قرون » اندئعوا لغزو آسيا الصغرى إلى ما يدانى أبواب القسطئطينية . فقد نتج 


(1) لا إخال السنيين يعدون الشيعة من الكفرة » الهم إلاعند بسن المتمصيين © وذلك لأنهم 
فى الواقم مسلمون يؤمئون بالله وئبيه وكتيه . ( الترجم) 


ففدد 


عن غزو أرميئية أنهم دارا من الشمال الشرق حول حاجز قيليقية ابلحبل الذى طالما 
صد جيوش المسلمين . ثم ما لبث الّرك نحت قيادة ألب أرسلان الذى وحنّد فى يده 
كل قوة السلجوق » أن حطموا الجيش البيز لطى تحطيما تاما فى موقعة ما نز بكرت 
(#ع»انتمملة) أو ملازجرد (#منهةداءاة) ( )1١19/1‏ . ركان تأشر هذه المعركة فى 
أخيلة الناس عظيماً جدا . ذلك أن الإسلام اذى بدا عليه الانخلال البالغ والنى كان 
منقسها على نفسه دينياً وسياسياً » قد تبه الناس إليه فجأة ٠‏ وإذا به قد مبغى ثانية 
من كبوته » وكانت الإميراطورية البيزنطية العجوز الآمنة هى التى لاخ أنها على 
شفا الاثبيار . 


كان فقدان آسيا الصغرى سريعاً جداً . واستقر السلاجتة فى قرنية («طاهه») 2 » 
فيا هو الآن بلاد الأناضول . ولم مض طويل زمن حتى آلت إلهم قلعة نيقيا 
. القابلة العاصمة . 


٠‏ كيف استفائت القسطنطينية بروما 


سبق أن تكلمنا عن هجوم النورمائديين على الإمير اطورية البيزنطية من الغرب » 
وعن معركة دوزازو )1١87(‏ ؛ كا ألمعنا إلى أن القسطنطينية كانت لا تزال تعى 
ذكريات قوية وحية عن الغارات الروسية البحرية ( 1٠١4#‏ ) . لا جرم أن بلغاريا 
روضت ونْصّرت . ولكن حرباً ضروسا غير فاصلة كانت تدور رحاها بينها وبين 
| البتشنج ( البشناق ) . وكانت يدا الإميراطور مليثين بالمشاغل فى الغهال والغرب . 
وها قد جاء من الشرق ذلك التهديد الخطير الذى زاد الطين بلة . ولا بد أن تقدم 
الأتراك السريع فى تلك البلاد التى طال بها العهد بأيدى بيزنطة قد لاح لها فى صورة 
النذير الباق بكارثة قاضية , لذلك اتخذ الإمراطور البيزنطى ميخائيل السابعم بدافم 
هذه الأخطار الى تناوشته من كل جانب » خخطوة يرجح أنها بدت له ولروما على 
السواء ذات أهمية سياسية قصوى . فإن العالم اليوناى تطلع إلى.أخيه اللاثينى الذى دب فيه 
دبيب الخياة من بجديد . والقس المساعدة من البابا جريجورى السابع . وما لبث خلفه 

١ 4‏ عل مام) 


لينكه 


ألكسيوس كومنينوس أن كرر ذلك الرجاء على البابا إربان الثاى فى مزيد من 
الإسلخاح والاستحثاث . 


ولا بد أن هذه الاستغائة بدت فى أعين مستشارى روما تهزة نادرة لتأكيد رياسة 
البايا على العام المسيحى بأسره . 


ولقد تنبعنا فى هذا التاريخ نمو هاته الفكرة الذاهبة إلى إنشاء حكومة دينية لعالم 
المسيخية ‏ وللبشر كافة من خلال عالم المسيحية ذاك ‏ وأظهرنا كيف أنه كان من 
الأمور الطبيعية التى تقتضها الضرورة أن تجد تلك الفكرة فى روما مركزاً لها بسبب 
ما اخنصت به من متوارث التقاليد عن فكرة الإممراطورية العامية . كان بابا روما 
هو البطر يرك الوحيد فى الغرب ؛ وكان رئيساً دينيا لمنطفة مترامبة الأطراف > لغتها 
السائدة هى اللائينية ؛ فأما بطاركة الكنيسة الأرثوذكية الآخرون فهم قوم يتكلمون 
البونائية » وبذا كان صوببم غير مسموع فى كل أرجاء ممتلكاته ؛ هذا إلى أن إضافة 
عبارة « ومن الابن أيضاً عدام وذلام » إلى العقيدة اللاتينية أدت إلى فصل المسيحيين 
البيزنطين بوساطة إنحدى النقاط الدقيقة الحفية التى يتعذر معها كل توفيق . 
( وتم الانفصال الاق فى )1١84‏ . 


كانت حياة قصر اللاتيران دائمة التغير من كل نواحها بتغر .شاغل كرسبى 
القديس بطرس ؛ فكانت روما البابوية فى بعض الأحيان مباءة فساد ودنس ء شأنها 
أيام يوحنا الثانى عش ؟ وكان يظلها فى أحيان أخرى سلطان رجال يفكرون تفكيرآ 
رحبا ونبيلا . على أنه كان. من وراء البابا جمعية الكرادلة والقساوسة وعدد كبز من , 
الموظفين ذوى التعلم الراق. » الذين لم يغب عن أبصارم قط حتى فى أحلك الأيام 
وأفظعها الم د و و ا 
المسيح يعم أرجاء الأرض -قاطبة » وهى الفكرة التى ترجم عنها القديس أوغسطين , 
ظلت هذه الفكرة طوال العصور الوسطى هى القوة الهادية الى توجه روما .. أجل 
إنه حدث أحياناً أن سادتبا بعض العقون المبيثة » وعندئذ تلعب روما فى شئون العلم ”7 
دوز عجوز شرهه ترون ماكرة مكراً جنونياً ؛ وريعا جاء فى إثز ذلك دور رجولة 


ذالم 


ودهاء دنيوى كامل أو دور رفعة وعظمه . ثم قد تأتى بين هدا وذاك فترة تعصب 
أو تقعر وادعاء للعلم » يوم يغدو الاهزام كله منصبا عل الدقة المذهبية . أو ريا حدث 7 
اهيار خلق » يصبح معه اللاتر ان عرشاً لأحد المستبدين بأمرهم النغمسين فى الملذات 
أو المغزمين باحمال المستعدين لبيع كل ما تستطيع الكنيسة أن تقدمه من أمل أو شرف - 
مقابل تقود ينفقها على الملذات والمظاهر : ومع ذلك فإن سفينة البابوية كانت على 
الحملة تسير فى طريقها » ولا ثلث حتى ترز بعد ذلك أمام الربح ثانية . 


وف هذه الفثرة التى وصلنا إلها الآن » وهى مدة القرن الحادى عشر ‏ كانت 
وما نمت نفوذ شخصية سياسى عظم نادر المثال 0 هر هلدبرأئك (111106258) »> 
الذى تولى مناصب متنوعة نحت رياسة مجموعة متعاقبة من البابوات » ثم أصبح آخر 
الأمر يابا باسم جريجورى السابع ( ٠١18‏ - ه١٠‏ ) . وإنا لنجد أن الرذيلة والتواى 
والفساد قد ميت بفضله من الكنيسة تاماً » وأن طريقة انتخاب البابوات قد 
أصلحت » وأن كفاحا عظها قد استعر يبه مع الإمبراطور على مسألة ذات حيوية 
بارزة » هى مسألة ٠‏ التعيينات وعمساناوع»ن] » . فهل كان البابا أو العاهل الزمنى 
هو صاحب القول الفصل ف تعيين الأساقفة على ابروشياتهم ؟ وإنا لندرك على وجه 
أحسن كم كانت تلك المسألة حيوية بالنة الأهمية إذا تذكرنا أن ما يزيد عن ربع 
الأراضى كان فى كثير من المالك ملكا لرجال الكنيسة . وكان رجال الكنيسة 
الكاثوليكية يستطيعون حتى ذلك المدن أن يتزوجوا ؟ ولكن العزوبة فرضت آنذاك 
5 على جميع القسس رغبة فى فصلهم فصلا فعالا عن العالم وجعلهم أداة طبعة فى يد الكنيسة 
على وجه أكل .... 


على أن النزاع على مسألة ‏ التعيينات 4 حال ببن جر يجورى السابع وبين الاستجابة 
الفعالة لأول استصراخ جاءه من بيزلطة ؛ غير أنه ترك فى شخص إربان الثانى خليفة 
له ذا فضل وجدارة 1١١94-1١848(‏ ) ؛ فلما جاءته رسالة أليكسيوس » استممنلك 
إربان على الفور بالفرصة التى هيأتها له لضم كل الأفكار والقوة فى أوربا الغربية فى 
١‏ تيار واحد من الحمية والهدف . وكان يرجو من وراء ذلك أن يقضى على و الحروب 
الخخاصة » السائدة فى أوربا » ويد المخرج المناسب الذى ننصرف إليه طاقة التورمائديين 


مم 
اخائلة . ورأى فها كذلك فرصة لتنحية الدؤلة والكنيسة الببزئطية عن مكانتهما 0 
وبسط سلطان الكنيسة اللائينية على سوريا وفلسطان ومصر ٠‏ 


وسبعت أقوال مبعوث أليكسيوس ف مجلس كنسى دأعى على عجل ,هديئة بيانشتزأ 
( بلأتشنتيا)' . وف السنة التالية عقد إربان فى كليرمونت ( ه9١٠‏ ) مجلسا عظيا 
ثانياً نظمت فيه كل قوى الكنيسة'النى تجمعت ق بطء للقيام بدعاية -لترب عامة 
ضد المسلمن . وكان لزاماً أن تق الحربْ الخصوصية وييخمد كل ما بين المسيحيين 
من حروبُ + حتى يطرد الكائرون . . . ١‏ [ كذا! ! . . .] وتصبح أرض 
القير المقدس فى الأيدى المسيحية من جديد . 


وإن مية الاستجابة التى قوبلت بها تلك الدعوة لقكننا من أن نفهم ذلك العمل 
العظيم من التنظم البناء الذى تم فى أوربا الغربية فى القرون اللحمسة السالفة . فإنا فى 
بداية القرن السابع ٠‏ رأينا أوربا الغربية خليطا متناثراً من الحظام الاجتاعية 
والسياسية » لامجمعها فكرة مشركة ولا أمل مشترك » وألفيناها نظاما قد تحعطم حتى 
كاد أن يصبح ذرّات من أفراد لا يبحثون إلا عن أنفسهم ومصلحتهم . فأما الآن » 
ونحن فى ختام القرن الحادى عشر ء فيسرى بين النامسى فى كل ناحية اعتقاد مشترك : 
أع: فكرة جامعة » قد يستطيع الناس أن مببوها أنفسهم » وما يستطيعون أن يتعاونوا 
معاً فى مسعى جماعى عام . وإنا رى بأنفسنا هناما صنعته الكنيسة المسيحية بعملها 
وجدها » بالرغم من وجود كثير من الضعف وعد السلامة الذهنية. والأحلاقية . 
وإنا لنستطيع أن نقدر الأدوار السيئة التى تردآت فبا روما أثناء القرن العاشر وما حوت 
من الفضائح والنجاسات والفتل والعنف  »‏ قدرها الحق إذا وزناها ميزان هذه 
الحقيقة الحديدة . ولا شك كذلك فى أنه كان يوجد فى كل أرجاء العا السب 
قساوسة كدرون من الكسالى والشريرين الحمتى » ولكن من الببن أن عبء التعلم 
والتفسيق لم يتم إلا بواسطة عدد غفير من القسيسين والرهبان والراهبات الذين كانوا 
يعيشون عيش الصلاح . ذلك بأن حلفاً عظيا جديداً هو حل العالم المسيّحى قد 
ظهر فى هذ العالم » وقام ببنائه آلاف من الأنفس الخلصة المجهولة . 


امل 


ولم تقتصر هذة الاستجابة لدعوة إربان الثاتى عا لى من قد لمهم بالمتعلمين . 
فم يكن الأمر مجرد فرسان وأمراء يرغبون وحدهم فى الانخراط ؛ فى نلك الحروب 
الصليبية . وإلى جوار شخص إربان يجب أن نضع شخص بطرس الناسك ٠»‏ وهو 
طراز من الررجال جديد فى أوربا » وإن كان يذكرنا يعض الشىء بالأنبياء العبرانيين ‏ 
قام هذا الرجل يدعو .للحروب الصايبية بين عامة الناس . وكان بقص عل الناس 
إن صدقاً وإن كذباً » إذ أن ذلك أمر لا يكاد يعنينا فى هذا المقام ‏ قصة حجه 
إلى بيت المقدس ؛ ويحدثهم عن التدمير المنطوى على الاستهانة البالغة ء الذى أنزله 
بالقير المقدس الأتراك السلجوقيون » الذين أستولوا عليه ى زمان ما يقارب ( 1١10‏ ) 

١(إذنا‏ يزال تاريخ هذه الفئرة مهما جداً ) ؛ ويحدتهم عن ضروب الغصب والابتزاز 
ابلخائر والفظائع .الوحشية والقساوات المتعمدة التى ينزلوتها بالحجاج المسببحيين إلى 
الأماكن المقدسة . علوّف هذا الرجل » حاف القدمين وفى ثياب خشنة ومنطيا جار 
وحاملا” صليباً ضخاً ؟ أنخاء فرنسا وألانيا » وهو يخطب فى كل مكان جاهير 
حاشدة فى كنيسة أو شارع أو سوق . 


وإنا لنتبين أوربا هنا وقد ألفت بينها لأول مرة فكرة واحدة وروح جابعة ! 
وإنا لنلمس هنا استجابة عامة من الفضب من قصة ظلم بقع ى مكان سحيق » ونشهد 
تفهما مريعا لهدف مشترك يجمع بين الغنى.والفقير على السواء . وليس فى طوقك 
أن تتصور حدوث ذلك: الشىء فى إمر اطورية أوغسطس قيصر » ولا فى أية دولة 
سابقة لها فى تاريخ العالم . وربما كان شىء من هذا القبيل ممكافى عالم « هيلاس » , 
الأصغر حجما بكثير » أو فى بلاد العرب قبل الإسلام : فأما هذه الحركة فكانت 
تون تؤثر فى الأم والممالك والألسن والشعوب . فن الى إذن أننا نعالج هنا شيثا جديداً 
ظهر فى العالم » هو ارتياط جديد واضح بين المصلحة المشركة وبين: وعى الرجل 
العادئ" من العامة . 


تاريخ الإنسانية ج؟ 


١‏ - الحروب الصلييية 


كانت هذه الحسامة المتأججة مختلطة منذ بدايتها بعناصر أكثر اتضاعاً . فقد كانت 
هناك اللنطة الحادئة المضبوطة التقدر التى رسمتها الكنيسة اللائينية الطموحة الخرة 
لإخضاع الكنيسة البزنطية الخاضعة للإمبر اطور والخلول محلها . وكانت هناك غريزة 
لهب الذى لا حد له لدى النورماندين الذين كانوا يمزقون إيطاليا إرباً وييعثرونما 
أشلاء . وسرعان ما حولت ويا آنذاك إلى عا مغانم جديد أوفر ثراء . 
وكان يخم على ابدمرع النى ولت عند ذاك وجهها شطر الشرق » شىء أعمق 
ف التكوين البشرى من عاطفة الحب ٠‏ وأعنى به الكراهية النامة عن الخوف تلك 
الكراهية التى أججتها دعوات الدعاة الخائقة والمبالغة فى فظائع وقساوات الكفرة 
[ كذا ! ! . . . ] نار حامية . 


وكانت هناك فضلا عن ذلك قوى أخرى تعمل عملها ؛ ذلك يأن السلاجقة 
والفاطميين غير المتساين كانوا آنذاك عقبة كأداء فى سبيل نجارة جنوا والبندقية 
صرب الشرق ؛ وكانت حتى ذلك المين تنساب بطريق بغداد وحلب أو بطريق مص . 
فلم يكن بد من فتح هذه المنالك المغلقة عنوة ٠»‏ إلا إذا احتكر طريق القسطنطينية 
والبحر الأسود النجارة الشرقية احتكاراً تاماً . وفضلا عن ذلك فقد حدث فى 
(4؛و١ك‏ ء»ه؟١٠١)‏ وباء ومجاعة امتدا من تبر الشلت(40اءا5) إلى بوهيميا » 
وترتب عليهما اختلال اجتاعى بليغ . 


يقول المسثر أرنست باركى « لا عجب إذن أن ينطلق نحو الشرق يار من 
المجرة » شأن مايحدث فى الأزمنة الحديئة من انسياب الناس نحو منطقة للذهب 
حديثة الكشف - تيار يحمل فى أمواهه العكرة أدراناً كثيرة من المشردين والمفلسن 
ومتتعى المعسكرات والباعة المتجولين والرهيان اللاجئين والأشرار الفارين موسوم 
بنفس ممة الخليط المتعدد الألوان » ونفس حمى الحياة : ونفس التأرجحات بن الثراء 
والإدقاع التى تمز الاندفاع إلى منطقة الذهب اليرم » . 1 


للد 


( شكل ١4١‏ ) خريطة المر ب الصليبية الأولى 


على أن هذه كائت أسبابا ثانوية مساعدة . فأما الحقيقة ذات الأهمية البالغة لادى 
مرخ البشرية فهى هذه « الإرادة النازعة إلى شن حرب صليبية » المتجاية فجأة 
على صورة إمكانية جماهرية جديدة فى الشثون الإنسائية . 


وقصة الحروب الصليبية مليئة بتفاصيل رومانسية رائعة الحمال يلزم إزاءها 
كاتب معام تاريخ أن يغفر لقلمه إذا هو انساب دنه عند منعطف ذلك الميدان ابحذاب , 
وكانت أول القوات الى سارت شرقا ماهير غفيرة من أناس غير منظمين أكثر منها 
جيوشا » وقد حاولوا أن يتخذوا من واذى الدانوب طريقا م م قرا 
جنوبا إلى القسطنينية . وكانت هذه هى « الحملة الصليبية الشعبية » . ولم يحدث 
البعة من قبل ى تاريخ العالم بأمره أن كان هناك مثل ذلك المشيد من ابلهاهير 
التى لا قائد لها أو نكاد والتى تحركها فكرة ؛ بيد أثها كانت فكرة بالغة الفجاجة , 


884 
فلا أن أصبحوا بين ظهرانى الأجانب ؛لم يبد علمهم أنهم أدركوا أنبم لم يصلوا بعد 
إلى بلاد الكفرة9© . وقد ارتكبت حاعتان عظيمتان من الغوغاء : ها مقدمة الحملة » 
من ضروب الخروج عن الاعتدال فى بلاد أنر (.حيث كانت اللغة ‏ لاريب - غير 
مفهومة للم ) ما استثار انجرين ( المنغاريين ) إلى القضاء علمهم . قأعملوا فيهم السيف 
ذبحا وتقتيلا” . وابتدأ حشد ثالث عمله بمذبحة كبرة أعملها فى مهود أرض الراين - 
ذلك أن الدم السبحى كان فائر؟ ثم مرق ذلك الجمع أيضآ فى هنغاريا . واخترق 
حشدان آخخران أوربا بقيادة بطرس ووصلا إل القسطنطينية » دم كانت دهشسة 
الإمبراطور أليكسيوس وجزعه بالغهن ! ! . .. ذلك أنهم دأبوا على طول الطريق 
ينهبون ويلتيكون الحرمات ء فحملهم الإميراطور آتخر الأمر بالسقن عير البسفور » 

وهناك م مبزمهم اللاجقة فقط بل ذكوم على بكرة أيهم ( )1١95‏ . 

وما يؤسف له أن ظهور « الشعوب » لأول مرة كشعوب فى تاريخ أوربا 
الحديث » كان ظهوراً تعس غير موفق ٠»‏ وقد أعقبه مجىء القوات المنظمة /4 ٠١‏ 
لمخصصة للحملة الصليبية الأولى . جاءوا من طرق شتى : - من فرنسا وئورماندى 
وفلاندر وإنجلارة وجنوب إيطاليا وصقلية » وكان التورمانديون عصب الحملة 
وعزيتها » فعبروا البسفور واستولوا على نيقيا التى اختطفها أليكسيوس منهم قبل 
أن يهبوها . 

ثم واصلوا مسيرهم على نفس الطريق الذى اتْذه الإسكندر الأكير فى الغالب 
عخترقين البواية القبليقية » تاركين الأثراك فى قونية غير مهزومين » ومجتازين ميدان 
معركة إيسوس ثم مواصلين السير إلى أنظاكية التى استولوا عليها بعد حصار قارب 
المنة . ثم هزموا جيشاً عظيا جاء من الموصل لنجدتها : 

وظل قسم كبير من الصليبيين فى أنطاكية » وتقدمت قوة أصغ تحت قيادة جودفرى 

البويُونى ( نسبة إلى بويتون #هلاناه8 من أعمال بلجيكا ) أماما إلى بيت المقدس . 


(1) غريب أن يشير الكاتب إلى المسلمين بالكفرة فإن كان ذلك منه متابمة لأهل الفصى الذى 
يكتب فيه فا كان أحراء أن ينزه نفسه عن مثل هنا المهل بالإسلام وأهله » أيهم يعبدوت اق وححده 
فلا شرك ولا كفران . (التدجم) 1 


هلمم 


«وبعد حضار دام أكثر قليلا من شهر ء استولوا على المدينة مائياً (15 يولية 
8 ) . كانت المذبحة رهيبة ؛ وكان دم المقهورين يجرى فى الشوارع حتى لقد 
كان الرجال يصيهم رشاش الدم وهم ركوب . وعند ما أرخى البل سدوله ؛ سجاء 
الصليبيون وهم : ييكون من فرط الفرح » إلى الناووس المقدس بعد حوضهم فيا 
أريق مس دم سال كالحمر من معصرة العنب . ورقعوا حميعا أيدميم الملطخة بالدماء 
يصلون شكرا لله . وبذلك انتبت الحرب الصليبية الأول فى ذلك اليوم من شبر 
يولية )60 * 9 


و سرعان ما استحوذ رجال الدين اللاتينيون المرافقون الحملة على سلطة بطر رك 
بيت المقدس » ووجد المسيحيون الأرئوذكس أنفسهم نحت لمكم اللانينى فى حال 
يكاد يكرن أسوأ منه تحت حكم الأتراك . وككان أن تأسست إمارات لاتينية فى أنطاكية 
والرها وووووع ٠‏ وابتدأ النزاع على السلطان بين مختلف هؤلاء الملوك والقصور » 
كما أخفقت خاولة كانت غايتها جعل بيت المقدس ملكا للبابا . على أن هذه أمور 
معقدة تخرجنا عما بين أيدينا من مجال . 


ومع ذلك فلنقتبس فقرة عامرة يما يتميز به جيبون من خصيصة : ١‏ وريما ملت 
فى أسلوب أقل وقاراً ما يليق بالتاريخ » إلى تشبيه الإمبراطور أليكسيوس بابن آوى » 
الذى يقال إنه يتعقب خخطى الأسد ويلتهم ما يفضل منه . ومهما يكن مبلغ مخاوفه 
وعنائه أثناء مرور الحملة الصليبية الأولى » فإنه قد جوزى علا أوى جزاء يمسا 
اجتناه بعد ذلك من وراء مغامرات الفرنجة . فإن مهارته ويقظته أناحت له احتياز 
نيقيا أولى فتوحهم » ومن نقطة التهديد هذه اضطر الأتراك إلى إخلاء ما يجاور 
القسطنطينية من أرض . 


( وعلى حين كان الصليبيون بشجاعتهم العمياء يتوغلون فى داخل أقطار آسيا » 
انتهز اليوثانى الماكر الفرصة المواتية وأفاد من استدعاء الترك أمراء ساحل البحر ليلتفوا 
حول لواء السلطان . قدافع الأتراك من جزائر رودس وخيوس ؛ وأعيدت مدن 


(: ) باكر فى مادة « الحروب الصليبية ‏ المرسوعة البريطانية ‏ 


كامة 


إفيسوس وأزير وسارديس وفلادلفيا0© واللاذقية إلى الإمزاطورية التى وسع 
أليكسيوس رقعتها من الهلس بونت ( الدردنيل ) إلى ضفتى تبر المياندر وإلل شواطئ 
يامفيليا 20 الصخرية . وعادت الكنائس إلى سابق أتها ؟ وأعيد بناء المدن وتحصينها » 

عُسّر القطر القاحل عستقرات من السيحين اللذين نقلوا برفق من التخوم 
0 الطرة . 


( شكل 149 ) قبر صلاح البين 


رونا عت ربكل ايلاد الكبوني مايل علء ريات الئل 1 » إذا نحن 
تناسينا خلاص الناووس المقدس ؛ و لكنه كان فى نظر اللاتين موصوما بتهمتى اللحيانة 
والغدر القبيحتين ! ! وكانوا أقسموا يمن الولاء والطاعة لعرشه ؛ بيد أنه وعد 


)١(‏ فيلادلفيا: مدينة باقليم ٠‏ ليديا » القدبم بآميا الصنرى واعها الحديث « الأشهر » . ( امترجم 
( 7) يامفيليا : منطقة تقع يحثوب آنيا الممثرى . (التدجم) 


4 


بأن يساعدهم فى مغامرتهم بشخصه أو على الأقل بجنوده وأمواله ؛ فأحلهتم نكو صه 
الدنىء من يمينهم ؟؛ وعندئذ صار السيف الذى أبلغهم ذرا النصر ء هو الكفيل 
بضمان استقلالم العادل عنه . ولا يبدو أن الإسراطور حاول أن يبعث من -جديد 
مدعياته القديمة البالية على جملكة بيت المقدس » على أن عهده بامتلاك حدود قيليقية 
وسوريا كان أحدث كا أنهما كاننا أقرب إلى ذراعيه منالا . وكان أن أبيد جيش 
الصليبيين العرمرم أو تشتت ؛ وكان أن شغرت إمارة أنطاكية وأصبحت بلا رئيس » 
بمباغتة بوهمند وأخذه أسراً ؛ وأسبظات الفدية كاهله بالدين ؛ ول يكن لأتباعه 
النورماندين كثرة فى العدد كافية لدفع عدوان الروم والآرك .' 


وقد أضمر بوهمند أثناء هذه الحنة عزماً كرعاً على ترك الدفاع عن أنطاكية 
لقريبه امخلص تانكريد ؛ وعلى تسليح الغرب ضد الإسراطورية البيزنطية . وعلى 
تنفيد الخطة التى ورثها درس ومثالا عن أبيه جويسكارد . وأحيط نزنوله إلى السففيئة 
بالكتهان ؛ ولن وثقنا بقصة ترويا الأميرة أنّا » فإنه مر فى البحار المعادية عختيناً 
اختباء” شديدا فى تابوت . ( وتضيف أن كومنينا(© إلى ذلك أنه رغبة فى استكمال 
اللددعة ‏ أقفل عليه التابوت مع ديك ميت ؛ ثم تتنازل أننا فتعجب كيف استطاع 
المسجى المتدربر أن يتحمل الحبس وربح التعفن الرمى . على أن هذه القصة السخيفة 
ممهولة لدى اللانين ) . واستقبل فى فرنسا. بحفاوة لم يشمها أى ساس وذلك بفضل 
حسن استقبال الشعب له » وزواجه من ابئة املك ؛ وكانت عودته مجييدة » إذْ 
: أن أشجع رجال العصر قد انضووا نحت إمرته العسكرية الحبيرة ؛ وعاد فعير 
الأدرياتى على رأس خسة آلاف من الفرسان وأربعين ألفاً من المشاة » اجتمعوا من 
الع أرجاء آرريا وعتيلق: أجراما.' عي أن نناعة مورازو ع وحفاقة ايرس 
واشتداد المجاعة واقتراب الشتاء فوتت عليه آماله الطموحة ؛ وقد أغرى الروم حلفاءه 
من المرتزقة على التخلى عن رايته . وعقدت خالفة سلام كانت حدا مؤاقتاً نخاوف 
الروم 6ن 


عابنا الحرب الصليبية الأول على هذه الشاكلة من التطويل لأمها تبان تبياناً 
تام صفات هذه الحملات حيعاً . وأخذت حقيقة النضال بين النظامين اللاتيتى 


)١(‏ أناكومنينا : (و+8١٠)‏ هى ابنة الإمبراطور ألكسيوس ومؤرخة حياته » وثملها 
أول مؤرغة ف التاريخ . (اللشجم) 


١. حخة‎ 


والبيزنطى تنجلى للعيان شيئآ فشيئا . وق )١1١1(‏ وصات الأعداد التى لعبت فنها 
أساطيل الحمهوريتين التجاريتين البندقية وجنوا دوراً بارزاً » وامتد سلطان مملكة 


بيت المقدس . 


وشبدت (1147) حملة صليبية أخرى » اشترك قبها كل من الإمبر اطو ركوثراد 


(شكل ١47‏ ) كنيسة القديس مارك بالبندقية » وقد ثادها ف القرنين ١١‏ و ١١‏ 
فنيون معظمهم من اللو مبارد والثر قيين 


الثالث واملك لويس الفرنسى . كانت حملة أكثر فخامة وأقل جاح وحماسة من 
سابقتها '. وكان الدافع إلى إرسالها هو سقوط الرها فى يد المسلمين ق(44١١ا).‏ 
وكان فنيها فصيلة ضخمة من الألمان عمدت » بدلا من أن نتجه إلى الأراضى المقدسة » 
إلى مهاحمة وإخضاع شعب الوند زومء,ا) 20 شرق تبر الإلب وكانوا لا بزالون 
وثنيين . فوافق البابا على ذلك واعتيره من الحروب الصليبية » وكذلك كان شأن 


(1 ) شب الوند أو القند : شعب من مجسوعة الشعوب السقلبية كالبولئديين . ولتتيم سقلبية 
وأعديتهم لاتينية الأصل عددم ١٠١‏ ألفاً . وبحيط بهم الألان » وعم ذلك يحانظون للآن على تقاليدهم 
ولتم , (التدجم) 


1 24 
الاستيلاء على لشبونة » وتأسيس الفصائل الإنجليزية والفلمتكية لمملكة اليرتغال المسيحية . 

وق )1١1١59(‏ أصيح مغامر كردى أسمه صلاح الدين حاكاً على مصر » ذلك 
القطر الذى قام فيه السنيون يثورة أسقطت الزندقة [ كذا ! ! ] الشيعية التى أسسبا 
الفاطميون مها . فوحد صلاح الدين هذا جهود مصر وبغداد ودعا إلى ١‏ اللمهاد » » 
أى الحرب المقدسة » أو الحرب الصليبية اللضادة » مستئهضاً جميع المسليين على 
المسيحين وك أثاز هذا « الجهاد » فى ديار الإسلام من المشاعر القوية ما يداني 
ما أثارته الحرب الصليبية الأولى: فى عالم المسيحية تقريباً . وتغير الخال آنقل وإذا هو 
حال صليى ينازل نظيراً له : صليياً » (حسب تعبير اللألف) ؛ واستعيت بيت 
المقدس ٠. )١١147(‏ 

وأثار هذا الأمر الحرب الصليبية الثالئة ( 118 ) , وكانت هذه أيضا حلة 
فاخحرة وضع خطتبا الإمراطور فردريك الأول (الشهير ياسم فردريك بربروسا(© 
بالإشتر اك مع ملك فرنسا وملك إنجلترة الذى كان بمللك فى ذلك الوقت كثيراً من أجمل 
المقاطعات الفرنسية ) . ولعبت البابوية دوراً ثانوياً ى هذه الحملة ؛ مذ كانت فى أحد 
أدوار الضعف ؛ وكانت هذه الحملة الصليبية أشد الحملات دماثة وفروسية 
وروماسية . إذ خففت من حدة مرارة التعصب الديني روح الشهامة الفروسية النى 
عمرت كلا من صلاح الدين وريتشارد الأول ( قلب الأسد) )1١94-- 1١1441‏ 
ملك إنملئرة . فا أجدر محبى الرومانس أن يتوجهوا إلى الروايات الرومانسية المديجة 
عن هاه الفترة ليتذوقوا طعمها وشذاها . وقد أنقذت هذه الحملة إمارة أنطاكية إلى 
حين . ولكتها أخفقت دون استراداد بيت المقدس . ومع ذلك فإن المبيحيين ظلوا 
مسيطرين على سواحل فلسطين . 

ولا وا زمان الحملة الثالئة » كان عنصرا العجب والسحر قد زالا من هذه 
الدركات زوالا تام . فإن عامة الناس كانوا عرفوا خباياها . ذلك أن الرجال كانوا 
يذهيون » فلا يعود إلا الملوك والنبلاء فرادى مشردين ؛ وغالباً ما يكرن ذلك بعد 
فرض ضرائب باهظة على الناس لمع الفدية اللازمة . 


)١(‏ ممعنى كلمة يربروسا هو د اللحية الجمراء . ( التتجم) 
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لقد ايتذلت فكرة الحروب الصليبية لكثرة ما استعملت وتفاهة ما استخلمت فيه . 
فكلا تنازع البابا مع شخص من الناس » أو إذا شاء :هو أن يضعف من قوة الإمبر اطور 
الطرة بتوجيه مجهوداته وراء البحار ؛ راح يدعو إلى حرب صليبية » حتى لقد 
كفت الكلمة عن أن يكون لا أى معنى إلا محاولة وضع شىء من التكهة فى حرب 
غير مستساغة الطعم . فهناك حرب صليبية أعلنت على الحراطقة فى جنوب فرنسا » 
وثانية على جون ( ملك إنجلترة ) » وأخرى على الإمراطور فردريك الثافى . فلم يكن 
الباباوات يفهمون أن الكرامة ضرورية للبابوية . أجل إنهم بلغوا فى صدارتهم لعالم 
المسيحية أوج الرفعة الحلقية . ثم أخذوا بعد ذلك يبددونها شيئاً فشيثاً . ولم يقتصروا 
على ابتذال فكرة الحرب الصليبية وتضييع قيمتها » بل جعلوا مافى يدهي من قدرة 
هائلة على الحرمان ( أى طرد الناس من الرحمات القدسية » والآمال والسعادات الى 
يكفلها لم الدين  )‏ مثار السخرية باستعالها فى المنازعات السياسية البحتة. ولم يقتصر 
الأمر على إعلان الخرب الصليبية على فردريك الثانى بل إنه و حثرم» أيضاً ‏ دون 
ان بعود عليه ذلك بأى ضرر ظاهر . ثم حرم مرة ثانية فى (174) » وجدد ذلك 
الحكم إنوسنت الرابع فى ( )١1148‏ : 


ولم تصل معظم الحملة الصليبية الإبعة إلى الأرض المقدسة بتاتاً . رجت من 
البندقية (1707) » واستولت على زارا وعسكرت ف القسطنطيفية )١101(‏ » 
وأخير؟ نهبت الدينة ( )1١1764‏ . كانت الحملة هجوماً مشتركاً صريعاً على 
الإمبراطورية البيزنطية . فاستولت البندقية على شطر كبير من شواطىء الإمير اطورية 
وجزرها » وأقم أمير لاتبنى هو بلدوين الفلاندرى إسراطورا بالقسطنيئية . وأعلنت 
عودة الوحدة بن الكنيستين اللانينية واليونانية » وبحم أباطرة لانان بوصفهم غزاة 
فى القسطنطينية من ( 1951-17١4‏ ) . 


ثم حدث فى (17178) حدث رهيب » هو وحلة صليبية للأطفال » . فإن هياجآ 
لم يعد يستطيع أن يؤثر بعد فى البالغين السليمى العقل انتشر بين الأطفال فى بجنونى 
فرنسا وى حوض نهر الرون . فسار جمهور مكون من آلاف كثيرة من الغلمان 


اذم 


الفرنسيين إلى مرسيليا ؛ فاستغواهم تجار الرقيق إلى التزول فى السفن » وباعوهم فى 
مصر عبيداً . وسار أطفال أرض الراين على أقدامهم حتى انحدروا إلى إيطاليا 2 
وهناك تغتتوا بعد أن هلك متهم كرون فى الطريق . 


واستغل البابا [نوسنت الثالث هذه الخحادثة العجيبة لصالحه أعا استغلال . فقال : 
«حتى الأطفال أنفسيم يلبسوننا ثوب الحزى والعار » . ثم حاول أن يستثيز الخماسة 
لحملة صليبية خامسة . وكان هدف هذه الحملة غزو مصر ٠‏ لأن بيت المقدس 
كانت عند ذاك فى قبضة السلطان المصرى ؛ وعادت البقية الباقية من هذه الحملة 
(١1؟1‏ ) » مجللة بالخزى بعد جلاء غير كريم عن مدينة دمياط » الفتح الوحيد 
النى فتحته » ومعها آثار من الصليب الحق ببيت لمقدس "كنحة جاد بها عليهم - على 
سبيل العزاء - عدوهم المنتصر » ولقد سبق أن لحظنا ما مر بذلك الأثر ابخليل قبل 
أيام محمد يلك عندما له كسرى ( الثالى) أبرويز إلى المدائن (طيشفون) > ثم 
استعاده الإمير اطور هرقل . ومع ذلك فإن أجزاء من الصليب الحق » قد بقيت على 
الدوام ى روما بكئيسة ( سانت كر ونشى جبر وسالعى مده لدونا”ع0سعه ه00 .5) منلد 
أيام الإمبراطورة هيلانة ( أم قسطنطين الكبير » التى تقول الأسطورة عنها » إنها 
أطلعت على عبئه فى ريا رأتها أثناء حجها إلى الأراضى المقدسة . 


ويقول جيبون : 9 إن حراسة الصليب الحق الذى كان يعرضص يوم أحد القيامة 
فى جلال ووقار أمام أعين الناس » كانت موكولة إلى أسقف بيت المقدس ؛ وكان 
هو وحده الذى .رضى تقوى الحجبج المتشوقين بأن مبدمهم قطعاً صغيرة منه كانوا 
يضعوتها فى أوعية من الذهب أو الجواهر » ويحملوتها إلى بلادهم ظافرين . ولكن 
لم يكن بد لهذه السلعة المريحة:من أن تنضب سريعا » فقد وجد من الملاثم الزعم بأن 
ذلك الخشب العجيب كانت له قوة إنبات خفية » وأن مادته وإن كانت تتناقص 
ياستمرار إلا أنها تظل مع ذلك كاملة غير منقوصة 6 . 


فأما الحملة الصليبية السادسة (؟17١)‏ فهى حملة قاربت حرجة السخف . ذلك أن 
الإمبر اطور فردريك الثانى كان أقسم على القيام حملة صليبية ثم نكث بنذره . أجل إنه 


بن 
شرع فى الحملة شروعا زائفاً ولكنه عاد أدراجه . والراجح أله كان يترم من مجرد 
فكرة القيام يحملة صليبية . ولكن النذر كان جزءاً من الصفقة التى ضمن بها نصرة 
البابا إنوسنت الثالث له فى انتخابه إمبراطوراً . فتشاغل بإعادة تنظم حكومة مملكته 
الصقلية ء وإن كان أوح, البابا أنه سيتخلى عن هذه الممتلكات لو أصبح إمير اطوراً ؛ 
وكان البابا تواقاً إلى الحيلولة دون مايقوم به الإمبراطور من تنظم ممتلكاته الصفلية 
وإحكام تماسكها  »‏ بإرساله إباه إلى الأراضى المقدسة . ذلك أن البابا لم يكن 
برغب فى وجود فردريك الثاتى أو أى إمسراطور ألانى بأى حال فى إيطاليا » لأنه 
هو نفسه كان برغب فى أن ييحكم إبطاليا . فلما أن طال تملص فردريك الثاى » 
أصدر جزيجورى التاسع عليه قرار الحرمان وأعلن عليه حرباً صليبية » وغزا ممتلكانه 
فى إيطاليا ( 4؟؟1 ) . وعند ذلك أقلع الإمر اطور ميش إلى الأراضى المقدسة . 
وهناك التتى بسلطان مصر ( وكان الإمير اطور يتكلم بطلاقة ست لغات من بينها 
العربية ) ؛ ولقد يبدو أن هذين السيدين » ولكل منهما آراره المتشككة » تبادلا 
وجهات نظر متائلة متجانسة وتناقشا أمر البابا روح علمانية » وتباجثا فى اندفاع 
المفول غربا » وهو الأمر الذى كان مبددها جميعاً على السواء » واتفقا آخر الأمر 
على عقد معاهدة تجارية وتسلم جزء من مملكة بيت المقدس إلى فردريك . 


فكان هذا لاجرم نوع جديداً من الخروب الصليبية » فهو حرب صليبية 
بالمعاهدات اللخاصة . ولما كان هذا الصلييبى المدهش محروما » كان لزاماً عليه أن 
أن يستمتع بتنويج علمانى بحت فى بيت المقدس ء آخذا الناج من المذبح بيديه » فى 
كنيسة كان كل رجال الدين قد انصرفوا منها . والراجح أنهلم يجد هنالك واحدة 
منهم يريه الأماكن المقدسة . والواقع أن هذه كلها حظرها عليه بطريرك القدس » 
وأمر بإقفال أبوابا . وواضح أن الروح هنا تختلف تمام الاختلاف عن الروح الى 
أوحت تلك المذبحة الدامية الحمراء فى الحرب الصليبية الأولى . ولم يكن فها حتى ذلك 
الإكرام الظريف الذى لقيته زيارة الخليفة عمر قبل ذلك بستمكة عام . 


ورحل فردريلك الثانى من بيت المقدسوهو وحيد تقرياً ؛ عائداً إلى إيطاليا من ذلك 


844+ 


النجاح غير الرومانبى » وسارع إلى تنظم شئونه هناك » وطرد ابلنيوش البابوية من 
متلكاته > وأجير البابا على أن يحله من حرمانه (80؟1) . وى الحق إن هذه الخرب 
الصليبية السادسة لم تكن نقيضا للمقصود من الحروب الصليبية ودليلا غير مباشر على 
سخفها ولحددها فحسب » بروسخ ف الحرمان البابوى أيضا . وستحدئك فى قمم تال 
عن فردريك الثانى هذا » لأنه كان طرازاً تموذجياً فى تمثيله قوى جديدة بأعيائها » 
أخذت تظهر فى الثثون الأوربية . 


ثم فقد المبيحيون بيت المقدس مرة ثانية (11544) ؛ إذ استربجعها مثيم سلطا 
مصر بغاية السهولة عندما حاولوا أن يديرؤا مؤامرة ضده . فتسبب عن ذلك الخرب 
الصليبية السابعة » وهى حرب القديس لويس ملك فرنسا ( لويس التاسع ) الذى 
أخل فى مصر أسير؟ ثم افتدى (00؟1) . وم يحدث أن أفلتت بيت المقدس مرة 
ثائية من قبقمة المسلمين حتى (1418 ) عندما صقت فى يد قوة مختلطة من انود 
الفرنسية والإنجليزية والهندية . 

وتنب بعد ذلك حملة صايبية أخرى ؛ وهى حملة على نونس قام ااا 
الناسع ذالك » الذى مات هناك بالححمى . 


١‏ الحروب الصلييبة اختار للسيحية 


تتحصر الأهمية ابحو هربة للحروب الصليبية لدى مزرخ البشرية فى موجة العواطف 
وتوحيد الشعور اللذين أفعما الحملة الأولى بالحيوية الناشطة . ثم أخملت الحملات بعد 
ذلك تتحدر إلى منزلة العمليات الروتينية العادية » وأخذت قيمتها تقل بالتدريج 
كأحداث لها أهمية حيوية . كائت الحرب الصليبية الأولى حدثاً ضخماً يمائل اكتشاف 
أمريكا ؛ على نحين لم تزد الحملات التالية عن رحلة اجتياز عادية للمحيط الأطلسى 
ففى القرن الحادى عشر لا بد أن فكرة الحرب الصليبية كانت أشبه شىء بنور غريب 
رائع أضاء فى السياء » فأما ف القرن الثالث عشر ء فإن الإنسان ليمتطيع أن يتصورسكان 
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ونم يكن ما لقيه القديس لويس فى مصر » شيا بعد" من قبيل خيرة جديدة 
اكتسبتها البشرية » بل هى أقرب شهها بجولة جولف على ملعب معروف . . . جولة 
لاحقها سوء الطالع وهى مجموعة من أحداث لا وزن ها . ذلك أن مناط أهتيام الحياة 
قد تحول إلى اتجاهات أخرى . 


وتكشف بداية الحروب الصليبية عن أوربا بأجمعها وهى مشبعة بمسيحية ساذجة » 
ومستعدة فى ثقة وبساطة لأن نتبع قيادة البابا . إذ كانت فضائح قصر اللاتير ان أثناء 
أيامه الشريرة تلك » التى نعرفها نحن جميعاً الآن » مجهولة خارج روما أو تكاد . أجل 
أصلح جر يجورى السايع وإربان الثانى كل ذلك وعرّضا الكنيمة سما أصاءما . ولكن 
خلفاءها فى اللاثيران والثاتيكان222 لم يكونوا من الناحية العقلية و الخلقية كفو ا بين 
أبدمهم من نهزات . وكانت قوة البابوية تقوم على الثقة التى أولاها الناس إياها » 
وهى ثقة استغلتها الباباوية فى غير حرص أو عناية حتى أوهنتها . ذلك أن روما ظلت 
على إلدوا تنطوى على قدر أكثر مما يغى من حصلفة « الكاهن » ومكره » وعلى 
النزر البمير من قوة « النبى ٠‏ وروحه . ولذا فبينا كان القرن الحادى عشر قرن أناس 

جهلة ذرى ثقة عمياء » كان القرن الثالث عشر قرن رجال عارفن غير مخدوعن . 
كان عالما أكثر مدنية وأعمق تشككا . ابا 0 


وكان الأساقفة والقساوسة والمؤسسات الدير يه فى عال المسيحية اللاتيلية قبل أيام 
جر يجورى السأبع على ثبى ء من الارتباط المفكك العرى تقريبا ؛ كانوا من حيث الكيف 
والكنه غاية فى الاشتلاف والتفاوت ؛ ولكن من الواضح أنهم كانوا فى العادة على أعظم 
درجة من المودة الخالصة مع الناس الذين كانوا يعيشون بين ظهرانهم » كما كانوا 
ينطوون على نصيب وافر من روح يسوع التى ما رحت ححية ى شخصهم ؛ كانوا , 
موضع الثقة » وكان لم نفوذ هائل « على ضمائر أتباعهم » . ركانت الكنيسة بالمقارثة إلى 


)١(‏ سكن البابوات قسر اللاتيران ستى ( 17.4) © عندما أقام بابا فرنسى البلاط البابوى ى 
أننيرث . فلما عاد البابا إلى روما فى ( م1 ) » كان قمر اللاتيران قد تخرب أو كاد © .فأمنيح قمر 
الفاتيكان مقر البلاط البابرى . ركان ذلك القمر © بالإضافة لى بيزات أخرى » أقرب كثيرا إلى قلعة 
انت انجياو حصن البابوية . ( الوات) . 1 


قم 


حالتها فيا بعد » واقعة بدرجة أكير فى قبضة العلانيين الحليين والحاكم الى ؛ وكانت 
تنقصها الروح العالمية العامة التى صارت كا فيا بعد . 


وقد أفضت جهود جريجورى السابع الفعالة فى تقوية الكنيسة وتنشيطها تننبطة 
يستهدف زيادة قوة روما المركزية » إلى فصم كثير من الروابط الخفية بين القسيس 
والدير عن ناحية » وبن منطقة الريف التى من -حولمما من الناحية الأخرى . فإن 
ذوى الإعان والحكمة من الناس يرئمنون بأن الغو سنة الحياة كا يؤمئون بإخوائهم من 
الناس ؛ فأما القساوسة حتى من كان منهم من أضراب جريجورى السابع نفنه » 
فيعتقدون فى « الكفاية » الزائفة التى ينطوى علها نظام مفروض على الناس . وأفضى 
الأزاع على مسألة « التعيبنات » بكل أمير فى عالم المسيحية إلى الاسترابة من أمر الأساقفة 
واعتباره عمالا لدولة أجنبية . وتسربت هذه الاسترابة حتى وصلت إلى سكان 
الأروشيات2© . ولقد قضت مشروعات البابوية السياسية بأن يزداد الباباوات طلا 
للمال على الأيام . وشاع بين الناس فى كل مكان إبان القرن الثالث عشر القول بأن 
رجال الدين ليسوا بالرجال الطيبنن » وأنهم لا يفتأون يتصيدون الأموال . 


وف أيام ابلمهالة الأول كان الناس دائماً على أثم استعداد للاعتقاد بأن طائفة الكهنوت 
الكاثو ليكية طيبة حكيمة . وكانث بالفعل خراً وأحكم نسبياً فى تلك الأيام . ذلك أنه 
وكلت إلى الكنيسة سلطات هائلة تتجاوز أعماها الروحية ‏ كا أبيحت لها حريات 
خارقة لكل معناد . فاستغلت هذه الثقة أتم امتغلال . وقد أصبحت الكنيسة فى القرون 
الوسطى دولة داخل الدولة فكانت لا محااكها الخاصة » التى لم تقتصر على النظر فى قضايا 
القساوسة ( رجال الدين ) بل تناولت كذلك قضايا الرهبان والطلاب والصليبين والأرامل 
واليتانى ومن لامعين لم » إذيتفط بقضايام المحاكم الكنسية . وحيما كان لطفوس 
الكنيسة أو قواعدها دحل فى أى موضوع » ادّعت أن لا الاختصاص و تدخخلت فى مسائل 
من أمثال الوصية والزواج والأيْمان9؟ » وطبعا المرطقة والسحر والتجديف . وكانت 


)١(‏ الأبروشية : هى منطقة اختصاص إحدى الأسقفيات (الارجم) 
( ؟ ) المقصود هنا من الأرعان حم يمين وهو القسم (الرجم) . 


كقم 


هئاك سجون كلسية عديدة ريما قضى المذنبون فيا كل حياتهم كاسفين . وكات البابا 
هو المشرّع الأعلى للمسيحية ٠»‏ محكته يروما هى محكة الاستئناف النبائية اللياسمة , 
وكانت الكنيسة نبى الضرائب : ول يكن لها ممتلكات فسيحة ولا دخل عظم من 
الرسوم فحسب ٠‏ بل إنها فرضت ضريبة العشر ( العشور ) على رعاياها . وهى لم تدع” 
إلى هذا الأمر بوصفه عملا من أعمال الإحسان والتقوى ؟؛ بل طالبت به كحق . 
وأخذ رجال الكنيسة من الناحية الأخرى يدآعون عند للك حق الإعفاء من 
الضرائب العلمانية . 


ولا شك أن هذه امحاولة منهم للاتجار بنفوذه اللخاص فى بايه والُل ص من نصيبهم فى 
الأعباء للالية » كانت عاملا جسها فى السخط الممزايد على رجال الدين . وبصرف 
النظر عن كل ما يتعلق بالعدالة فإنه كان أمرآ لا ينطوى على الحنكة . كان أمرا يجعل 
الضرائب فى أعين من علهم دفعها تبدو عشرة أضعافها ؛ ويجعل كل إنسان مرهف 
الس إزاء ما نستمتع به الكئيسة من .حصانات 


وئمة دعوى أخرى ادعتها الكنيسة كانت هى أيضاً أكثر سرفاً وعدا عن اليكة 
هى قرلا بأن لها وحق التحلة ه . ومعنى ذلك أن البابا كان يستطيع فى كثر من 
الأحيان أن همل قوانين الكنيسة فى حالات فردية خاصة. ؛ فهو قد يأَذن لأبناء | 

وأبناء الخال أن يتزاوجوا ؛ وقد يسمح لرجل بأن تكون له زوجتان ‏ أو يحل أى 
إنسان من نذيره ولكن إتيان مثل هذه الأمور ينطوى على اعراف بأن القوائين التى 
تتصل بها ليست قائمة على أسس من الضرورة اللازبة والصلايج الفطرى ؛ وأنها فى 
الواقم إنما تنطوى على التضييق والمضايقة . فإن مشرع القوانين للبشر قاطبة ملزم 
أكثر من كل إنسان بالولاء للقانون . وهو دون الناس كافة ملزم أن يتصرف كانها 
القانون سيف مسلط ممليه قبل كل الناس . ولكنه ضعف الإنسانية عامة ذلك الذى 
ييوحى إلينا بأن نتخيل أن الوديعة التى تسلم إلينا لإدارتها إنما عى مما ملكت أهاننا . 


اكلم 


1 الاميراطور فردريك إلناى© 


يعد الإمير اطور فردريك الثانى خير مثال لطراز المنشتكك التمرد الذى استطاع 
القرن الثالث عشر أن ينبته . وربما كان من الشائق أن نحدثك قليلا عن ذلك الرجل 
الذكى الساخخر . وهوابن الإميراطور هترى السادس الألمانى وحفيد فردريك بريروسا » 
وأمه ايئة روجر الأول ملك صقلية النورمندى . قورث هذه المملكة رقفل وهر 
بعد فى الرابعة من عبره ؟ وظلت أمه وصية عليه ستة أشهر » فلما أن مانت أصبح 
البابا نوسنت الثالث ( 1715-1198 ) وصياً على العرش وقيا عليه . 


ويبدو أنه حظى بتعلم استثنائى فى جودته عجيب فى تنوعه ء وأكسيته مزاياه 
لقبآ ينطوى على الملق والإطراء هو و أعجوبة العام أفننناص عوطنا5 » . وكان من 
ننيجة بمعه بين النظرة العربية إلى المسيحية » والنظرة المسيحية إلى الإسلام » أن أصبح 
يعتقد أن كل الديانات دجل » وهو رأى ربما ذهب إليه كثير من ذوى الرأى المكبوق» 
الألينة فى وعصر الإيعان » . بيد أنه تحدث دونهم معبر عن آرائه ؛ ذلك بأن كثيراً من 
تجديفه وإلخحاده مدون مسجل . 

وإذ أنه ترعرع نحت حَمم إنوسفت الثالث ذلك التغطرس الشامخ بأنفه » الذى 
لايدو عليه أبداً أنه أدرك أن القاصر قد رشد »* فقد نحت فيه روح تملص فكهة 
وكانت سياسة البابا أن بمنع قيام أى اتحاد جديد بين قوة أثائيا وإيطاليا » ويعادل هلا 
التصميم من جاب البابا عزم فردريك على أخذ كل ما يستطيع الحصول عليه . فلا أن 
هيأت له الفرص للساعة تاج أكانيا الإمبراطورى » استطاع أن يضمن عون البابا له أن 
وافق إن هو انتخب - على ترك ممتلكاته فى صقلية وجنوب إيطاليا » وأن يقفى على 
ما فى ألائيا من اماد . ذلك أن إنوسنت الثالث كان من أعفم البابوات ولعاً بالاضطهاد » 
كا مان رجلا مقتدراً طبع على امش والعدوان . ( كان يحسبانه بابا » صغير السن 
صغراً مغرطاً » إذ ارئق عرش البابوية وهو .ف السابعة والثلاثين ) . وإنوسنت 


( ) أصدرت الميئة المصريةالمادةلتأليف تربعة هذا الإ الور المي تحت امم «الزنديقالأمتر» ألفها. 
جوزيف جلى ديس وتربمها الأستاذ أمد نجيب هائم 7ش وهى سيرة رائعة تسعحق لفنة من كل قارى” 


المتر ج ٠‏ 
عرف . ( المترجم) تاريخ الإنسانية ج 5‏ , 
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هو الذى حض على شن حرب ‏ صليبية قاسية على الهراطقة فى جنولى فرنسا ع وهى 
حرب صليبية القلبت من فورها إلى حملة نبب وسلب أفلت معهما الزمام من يده . 


وما أن انتخب فردريك إمبراطوراً ( 1715) ؛ حتى ألح عليه إنوسنت أن يير' 
بالأنُمان والوعود التى انّزعها من « قاصره » ( الإمبراطور ) الفتى ! ! وقد تعهد أن 
يرفع عن رجال الدين التشريع العلانى ويعفيهم من دفع الضرائب + ووعد أن ينزل 
على الملاحدة ( الخراطقة) من ألوان القساوات ما يجعلهم عيرة لمن عداهم . ولكن 
فردريك ل يقم بشىء من كل هاته الأمور . وكا قلنا قبلا ء لم يقبل حتى أن يتخلى 
عن صقلية . إذ كان يوكثر المقام فى صقلية ويفضلها على ألانيا . 

ومات إنوسنت الثالث وقد أعيته مته الحيل (1515) ء ولم يصل حفه 
هونوريوس الثالث معه إلى أية ننيجة . ومات إنوسنت الثالث دون أن يتوج فردر يك » 
ولكن هونوريوس فعل ذلك ( )١*70‏ . وجاء جريجورى التاسع ( 171717) بعد 
هونوريوس » والظاهر أنه تولى عرش البابوية معتزماً عزما أكيداً مغيظا الميمئة على 
ذلك الإمبر اطور الشاب ايمر . فحرمه على الفور لتكوصه عن القيام بحملته الصليبدة 
الموعودة » التى تأخر موعدها اثنتى عشرة سنة ؛ ثم شهر برذائله وهر طقاته وذنوبه 
عامة فى رسالة علنية نشرها ( ١1517‏ ) . فرد فردريك على هذه بوثيقة على درجة 
أكير من الاقتدار » إما أن يكون هوكاتها أو أنها كتبت له : موجهة إلى كل إمراء 
أوربا ؛ وثيقة ذات أمية قصوى فى التاربخ ؛ لأنها أول بيان واضح صريح عن 
النزاع بين مدعيات البابا ف أن يكون الحاكم المطلق على عام المسيحية يأسره وبين 
مدعيات المتكام العلائيين . وقد كان هذا الأزاع يسرى على الدوام كالنار نمت 
الرماد . ولكنه كان يضطرم هنا على صورة ما » ويتأجج هناك على صورة أخرى ؛ 
ولكن فردريك وضع الأمر الآن فى عبارات واضحة عامة يستطيع الناس أن يتخذوها 
أساساً لانحادهم بعضهم يعض . 


حتى إذا كال هذه الضربة ء ارتحل فى حربه الصليبية السلمية التى تحدثنا عنها من , 
قبل . وفى ( 115 ) كان جريجورى التاسع يحرمة للمرة الثانية » ويتجدد حرب الشتائم 
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العانية النى قاست منها البابوية الويلات من قبل . والبعنت الخصومة من جديد بعد 
وفاة جر يجورى التاسع ع عند ما أصبح إنوسنت الرابع بابا ؟ وللمرة الثانية صدرت 
عن فردريلث رسالة قاضية كتبا ضد الكنيسة '» صار أزاماً على الناس أن يتذكروها + 
رسنالة شهر فنها بكبرياء رجال الدين وانعدام التدين فهم » وعزى كل مفاسد الزمان 
إلى استكبارهم وثرائهم واقترح على زملائه الأمراء مصادرة أملاك الكنيسة مصادرة 
عامة ‏ لير الكنيسة نفسها . فكانت تلك منه إشارة لم تبارح بعد ذلك أبدا أخيلة 

الأمراء الاوربين . 


ولن نواصل الكلام عنه ” سنواته الآخيرة ولا عن الكوارث الى نشأت عن 
عدم اكتراثه » فألقت على خختمته ظلا من الإخفاق . وبدسبى أن حوادث حياته 
الخاصة أقل قيمة من جوها العام > ومن الميسور أن يجمتع الإنسان شتات صورة حياة 
بلاطه ق صقلية . فإنه ليو صف - وقد دنت آثمرته ‏ بأنه « أخر الوبجه أصلع الرأس 
ضعيف اليصر » ؛ على أن قمراته كانت مليتحة جذابة . وكان مترفاً فى معيشته » 
مولعا بالأشياء الكميلة . وهو يوصن بالإغراق فى الملذات . ولكن من الواضح أن 
ذهنه لم يشعر بالاقتناع لما .ملأه من الشكوك الديئية ٠‏ وأنه كان رجلا أو قوق 
استطلاع وبحث فعالتين للغاية . وكان بلاطه يجمع بين الفلاسفة الهود والميلمين 
والسيحيين على السواء » وبذل جهداً كبيراً فى سبيل إرواء الذهن الإيطالى بمؤثرات 
شرقية عربية . وعلى يديه أدخلت الأرقام العربية وابخير إلى الطلاب المسيحين» وكان 
من بين الفلاسفة الكثير ين فى بلاطه ميخائيل سكوت » الذى ترجم أجزاء من أرسطاو 
وتعلبقات الفيلسوف العربى العظم ابن رشد ( القرطبى ) علها ٠.‏ , 
وفى ( 4؟؟1) أسس فردريك جامعة نابولى » ووسع مدرسة الطب الكبيرة. 
يجامعة سار ئو أقدم الجامعات وأغدق علها الأموال . كذلك أنشأ حديقة للحيوان . 
وترك كتاباً فى التصقر(© يكشف فيه عن لفسه نبيراً بعادات الطير له ملاحظات ‏ _ 
دقيقة » وكان من أوائل الإيطاليين الذين كتبوا الشعر بالإيطالية . والحق إن الشعر 
الإيطالى قد ولدفى بلاطه . وقد أطلق عليه كائب مقتدر امم : أول امحدثين: » وهى 


(1) التضقر : كا وردق معجم الوسيط » ألصيد بالصقور 2 (الأرجم) + 
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عبارة نترجم فى براعة عا كانت عليه نواحيه الذهنية من استقلال وحياد فى 
الرأى برىء من كل نحيز . كان ذا أصالة ثامة من جميع نواحيها + وقد وئق 
فى إبان أزمة أحدثت بعض النقص فى الذهب إلى إدخال عملة مصنوعة من 
املد اغمتوم أو الرّق » تحمل وعداً منه بأن يدفع قيمتها ذهباً » وهو ضرب من 
( الببكنوت ) المصنوع من الخلد . وبذلك ابتعئت طريقة للنقد ء لم ير العام منذ 
أيام قرطاجة ها نظيراً .. 1 


وبالرعم من سيل الشنتائم والسباب الذى أغرق فيه فردريك ٠»‏ فإنه ترك أحمق 
الأثر فى مميلة الشعب . ولا يزال جنوب إبطاليا يذكره بشكل يكاد يضارع فى قوته 
ذكرى نابليون الأول لدى الفلاحين الفرئسيين ؛ وهو لمهم « فريدريجو العظم » 
ويصرح العلاء الأمان أنه بالرغم من كراهية فردريك الظاهرة لأمانيا » فإنه هو ع 
وليس فردريك الأول » فردريك بربروسا » الذى تنتسب إليه أصلا تلك الأسطورة 
الألمانية وهى الأسطورة التى تمثل ملكا عظيا قد أخذه النعاس فى غارعميق » وقد 
نحت لحيته حول منضدة حجرية » التظاراً ليوم بُمْتشل فيه العالم على يديه من' 
وهدة فوضى بالغة إلى سلام شامل . ويبدو أن بطولة القصة نقلت فها بعد إلى 
الصليى بريروسا جد فردريك الثانى . 


كان فر دريك الثانى طفلا عسير القياد على أمه الكنيسة » على أنه لم يكن إلاموط 
مهد السبيل وطليعسة للكثيرين من أمثاله من الأطفال العسرين . ركان الأمراء 
والتعلمون فى أرجاء أوربا كافة يقرأون رسائله ويتباحئون فا : فأما طلاب 
ابلدامعات الأشد قدامً » فر احوا يلتمسون ويشخصون بأبصارم بل ومضمون :- 
: كتب أرسطو العربية الأصل التى جعلها فردريك فى متناول أيدمهم باللانينية . وألقت 
سالرنو على روما نوراً مهلكا مؤذياً . ولا بد أن الناس على اختلاف أصنافهم قل 
راعهم قلة غناء ما انهال على رأس فردريك من ألوان الحرمان والعزلة عن 
الجماعة . 


4 - معايب البابوية ونحديداتها 


أسافنا أن إنوسنت الثالث لم يبد عليه قط ما يدل على أنه أدرك أن القاصر 
فردريك الثانى كان ينمو ويرشد . ولايقل عن هذا صدقاً أن البابوية لم يبد علببا 
أبد أمها أدركت أن أوربا كانت آخذة بأسباب النضج والرشاد . ومن المستحيل على 
دارس ذكى عصرى للتاريخ ألا بعطف على ما كان يجول فى ضمير البلاط البابوى » 
من فكرة نقول بوجوب قيام حكم عام للصلاح والير يحفظ على الأرض السلام * 
وألا يمز عناصر النبل العديدة التى دخلت فى سياسة اللاتيران . فلا بد للبشرية من 
أن تصل إن عاجلا وإن آجلا إلى سلام عام واحد » اللهم إلا إذا قضت على جلسنا 
البشرى قوته المتزايدة النى تعود عليه من ممترعاته المهلكة ؛ ولا مناص هذا السلام 
العام من أن يتخذ شكل حكومة » أو بعبارة أخرى » هيئة ندعم القانون بطريقة 
دينية يأحسن ما فى كلمة دينية من معان . حكومة تحكم الناس بواسطة التعليم الذى 
لق التناسق الذهنى بينهم ويسلكهم حيعاً فى تصور مشترك من التاريخ الإساق 
والصير الإنسائق . 

وعلينا الآن أن ننظر إلى البابوية.على أنها أول محاولة واعية واضحة القصد ترى 
إلى تزويد العالى مثل هذه الحكومة . وما يحوز لنا أن نشتط فى اللهاسة والحد ونحن 
نفحص عن نقائصها وضروب عجزها » إذ أن كل درس نستطيع أن.نستفيده منها » 
إنما له بالضرورة أعضم القيمة لدينا فى تكوين فكراتنا عن علاقاتنا الدولية الحاضرة . 
ولقد -حاولنا أن نشير إلى العوامل الرئيسية النى أفضت إلى انبيار الجمهوربة الرومالية » 
ومن المناسب لنا الآن أن تحاول تشخيص الأسباب التى أدت إلى إخفاق كنيسة روما 
الكاثو ليكبة دون تجميع وتنظم حسن نية البشرية وطواياها الطيبة . 

وأول ما يسترعى انتباه الدارس هو تقطع جهود الكنيسة فى تأسيس 9 مدينة الله » 
العالمية . فلم تكن سياسة الكنيسة منجهة بكل قواها وفوثادها وباستمرار إلى تلك الغاية . 
فلم يكن يحدث إلا بين الفينة والفينة أن شخصية ما ممقازة أو مجموعة ما من 


كل 


الشخصيات الممئازة » كانت تتسلط علها وتوجهها فى ذلك الاتجاه . ذلك أنه من 
البداية تقريباً احتجبت ملكة الرب التى دعا إلها يسوع الناصرى كا يبنا 5 نفاً واستتئرت 
وراء المبادئ والتقاليد الطقوسية الراجعة إلى عصر أقدم وإلى طراز أدى عقلية . وقد 
كفت المسيحية مند بدابتها تقريباً عن أن تكون محض ديانة نبوية وخلاقة . إذ أنها 
أوقعت نفسها فى شراك التقاليد العتيقة الحاصة بالتضحية الإنسانية » وبالتطهير الدموى 
لدى ١‏ المثرائية »© ٠‏ وبالكهانة القديمة قدم اللباعة الإنسائية وبتفاصيل التواحى 
الدقيقة لطبيعة الإله . ومن عجب أن أصبع الحير الإترورى ( الإترسكى ) الأعظم 
الغضبة بالدم أصبحت الداعية المتشددة التى تؤكد للناس تعالم يسوع التاصرى .! ! 
وكذلك أيضاً أوقعها عمل الإغريق الإسكندرى فى أحبولته يما جبل عليه من تعقيد 
ذهنى , حتى إذا وقعت الكنيسة قى معمعان هذا التطاحن الذى لا مفر منه بين هنسذ» 
المنفارقانت المتناقضة » اضطرت أن تصبح إعتقادية ( دوجاتية ) تأخذ بالمذهب 
الاعتقادى الحتمى 60 , ذلك أنها حين ينست من بلوخ حلول أخرى شللافاتها الفكرية » 
التجأت إلى الاستيداد التعسى . 


فأصبح قساوستها وأساقفتها على التدريج رجالا 'مكتيّين وفق مذاهب واعتقاديات 
حتمية وإجراءات مقررة وثابنة ؛ حتى إذا ما آن أوان تولهم منصب الكرادلة 
أو البابوات إذا بهم فى العادة كهول قد ألفوا من الكفاح السياسى ذلك الضرب الذدى 
يقصد إلى غاية قريبة مباشرة © ولم يعودوا أهلا لقبول آراء رحيبة يشمل أفقها العالم 
بأسره . ولم تعد للم بعد رغبة فى روئية مملكة الرب موطدة ف قلوب الناس . فقد نسوا 
ذلك الآمر ؛ وأصبحوا يرغبون فى روئية قوة الكنينة التى هى قوتهم هم » متسلطة 
على شئون البشر . وكانوا فى سبيل توطيد تلك القوة على أتم استعداد للمساومة مع 
أى شىء حتى البغض واللحوف والشهوات المستقرة فى قلوب البشر . ونظرا لآن كثيرا 
منهم كانوا على الأرجح يسسرون الريبة فى سلامة ينيان مبادثهم الضح الشمكم وصحته 
المطلقة » لم يسمحوا بأية مناقشة فيه . كانوا لا يحدملون أسثلة ولايتساحون فى عخالفة » 


(1) انظ المعالم سابع ص #م+ ١‏ (التجم) 
(؟ ) الاعتقاد المتمى أو التطلمى (1906188) :. مجموحة المبادئ الى تعدها الكنيسة صحيحة تتعجاوز 
كل ريب وتملزم كل إنسان باعتناقها ولا تقبل فبا نقاشا .2 (المترج ) 


َل 


( شكل ٠١:‏ ) الصلييى الثال 


لا لأنهم على ثقة من عقيلتهم ٠‏ بل لأتيم كانوا غير واثقنن منها . وكانوا بريدون ممن 
توافتي عل ولس نياب تمل بالبية + 


وقد نجلى فى الكئيسة عندما واف القرن الثالث عشر ما يساورها من قلق قاتل 
حول الشكوك الشديدة التى تنخر بناء مدعياتما بأ كلهوقد تجمله أثراً بعد عبن فلم تكن 
تستشعر أى اطمئنان نفسى . وكانت تتصيد المراطقة ى كل مكان ٠»‏ كا تحت 
العجائز الحائفات فيا يقال عن ٠‏ اللصوص نحت الأسرة وف الدواليب قبل 
الهجوع ف فراشين + 
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ولقد سبق أن أشرنا إلى مانى الفارمى الذى صلب وسلخ جلده ىف (13977) - 
وكانت طريقته فى تمثيل الكفاح ببن الفير والشر تتمثله كفاحاً بين قوة من لو 4 
كانت فى الواقع فى ثورة ضد قوة من ظلمة ملابسة للكون . وكل هذه المعميات العميقة 
مثلها بالضرورة بعض الرموز والعيارات الشعرية » ولا تزال فكرات مانى نمجد 
استجابة لدى كثير من الأمزجة العقلية اليوم . ولربما سمع الإنسان المبادئ المانوية من 
فوق كثير من المنابر السيحية . على أن الرمز الكاثوئيكى الصحيح كان رمز مغابرا . 


اننشرت هذه الفكرات المانوية انتغاراً واسعاً جداً فى أوربا » وبخاصة ف يلغاريا 
وجنوب فرنسا . وكان القوم الذين يعتنقونها ف جنولى فرنسا يسمون ,الكاثارين 
أو الألبيجتسين ( دعدمع#امله ) . وكان اختلاف فكراتهم عن الأصول “الجوهرية 
المسيحية من الف لة بحيث جعلهم يحسبون أنفسهم مسيحيين عخلصين . وكانوا كهيئة 
يعيشون عيشة. فضيلة وطيثر ظاهر فى عصر طافح بالعنف والفوضى والرقيلة . 
بيد أنهم أظهروًا الشك فى صحة مبادئ روما وف التفسير الصحيح للكتاب المقدس . 
وكانوا برون فى يسوع ثائراً على قسوة رب ١‏ العهد القديم » » وليس ابنآ له ' 
[ كذا !! . . .] متسقا وإياه . : 


ومن برتبطون ارتباطا وثيقاً مع الألبيجنسيين طائفة أخرى تسمى الوالدونيون » 
والوالدونيون هم أنباع رجل امه والدو ولكنه لم يكن يقل عن الآخعرين مضسايقة 
الكنيسة لأنه كان ينعى على رجال الدين ثراءم وترفهم ٠‏ ويخيل إلينا أن اللاهرت 
الذى كان يدعو إليه كان كاثو ليكيآً ححا . وكان فى ذلك الكفاية لدى قصر اللاتيران » 
ومن ثم نرى مشهداً يبدو فبه إنوسنت الثالث وهو بحرض على حرب صليبية ضد هاته 
الشيع التعيسة » ويأذن مكل نذل زنم أومتشرد أثم بأن ينضم إلى الجيش وأن يعمل السيف 
والثار واغتصاب اخرائر وبرتكب كل ما يمكك نأن يتصوره العقلمن أنواع انتهاكالكرمات 

ضد أشد رعايا ملك فرنسا مسالمة . والقصص التى تروى عن هذه الحرب الصليبية 
1 تحكى لنا من أضرب القساوة والتكال البشع ما يتضاءل إزاء بشاعته قصة أى استشباد 


ودة 


المسيحيين على أيدى الوثنيين » وهى فوق هذا تسيب لنا رعباً مضاعفاً لا هى عليه 
من صعة لا سبيل إلى الثلك فنها 0 


كان هذا التعصب الأسود القاسى روحاً خبيثاً لآ يجوز أن يخالط مشروع حم 
الله ى الأرض . وإنه لروح يتعارض تماماً مع روح يسوع الناصرى . فا معنا قط 
أنه لطم الوجوه أو خخلع المعاصم لتلاميذه اغخالفين له أو غير المستجبيين لدعوته ولكن 
البايوات كانوا طوال قرون سلطائهم فى حنق متم ضد من تحدثه نفسه بأهون تأمل 
فى كفاية الكنيسة الذهنية . 


وم يقتصر تعصب الكنيسة على الأمور الديفية وحدها . فإن الشيوخ النصفاء 
المولعين بالآمبة السريعى الهياج الحقودين الذين من البلى أنهم كانوا الأغلبية المنسلطة 
فى مجالس الكنيسة » كانوا يضيقون ذرعاً بأية معرفة عدا معرفتهم لا يثقون بأى فكر 
لم يصححوه ويراقبوه . فنصبوا أنفسهم للحد من العلم » الذى كانت غيرتهم منه بادية 
للعيان . وكان أى نشاط عقلى عدا نشاطهم يعد فى نظرهم نشاطاً ؤقحاً . وقد خاضوا 
بعد ذلك يقليل معركة عظيمة مدارها سألة موضع الأرض من الفضاء » وهل هى 
تدور حول الشمس أم لا تدور . ولم يكن هذا فى الحقيقة من شئون الكئيسة يتان . 
وريما كانت نحسن صنعا لو أنها تركت للعقل ما للعقل من أمور » ولكن يبدو أن 
خرورة دائلية كانت تسوقها إلى تنفير ضمير الناس الفكرى منها . 


ولو أن هذا التعصب نشأ عن عمق يقين حقبتى لكان فيه من السوء ما فيه » ولكن 
كان يصحبه عنصر لا يكاد يستي من الاحتقار للذكاء والكرامة العقلية عند الرججل العادى 5 
يجعله أقل استساغة بكشر فى عن تقدرنا العصرى » ولا شك أنه جعله أقل قبولا 
لدى النفوس الخرة فى ذلك الزمان وقد ردنا بمنتبى الهدوء سياسة كنيسة روما نحو 
أختها المضطربة فى الشرق . ولا شلك أن كثيرا مما استعملته من الآلات والوسائل كان 
يفيضا مقيياً . وإنك لتغهد فى معاماتها لشعبها بالذات مسحة من السخرية الحقة . ولقد 
قضت على هيبتها بعدممراعاتها لتعائعها ذاتها الداعية إلى الصلاح وار . وقد سب أن تكلمنا 
عن نظام التحلّة . وكانت خاتمة حاقاتها فى القرن السادس عشر ببع و صكوك الغفران » 


لل 
النى مبا يمكن افتداء الروح من عذاب المطهر بدفعة مالية . على أن الروح الثى دفعتها 
آخر الأمر إلى هذه الفعلة المتبجحة التى كانت نكبة علها » كانت واضحة ملحوظة 
من قبل فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . ١‏ 

وقبل أن تنبت بذرة النقد الى ازدرغها فردريك الث بزمن طويل فى أذهان 
الناس » وتو مالا مناص منه من مار العصيان ؛ كان يخم على عالم المسيحية شعور 
واضح القوة يوحى إلى الناس بأن حال الو الروحانى ليست على ما يرام . فابتدأت 
داخل الكنيسة الحركات - التى قد نسمها نحن اليوم بالحركات ١‏ الانتعاشية » » والتى 
تضمر فى نفسها النقد لكفاية طرائقها وتنظياتها القائمة أكثر مما ثنطق به . وعندئك أخيل 
الناس يلتمسون أشكالا جديدة منحياة الير والهدى خارج الأدرة وصفوف الكهنوت . 


وهناك شخص جدر بالذكر هو القديس فرنسيس الأسيسى 1795-1141 ), 
ولسنا مستطيعين أن تخيرك ها.هنا فى أى تفصيل كيف أن هذا الشاب المرف الظريف 
قد نزل عن كل ما وهبته الحياة من متعة ودعة وانطلق يطلب الله ٠‏ وليس استبلاك 
قصته بعيد الشبه عن تجارب جوتاما بوذا الأولى . إذ أصابه تحول فجائى إلى الهداية 
وسط ححياة ناعمة بالمسرة ولللذات » حتى إذا نذر عيشة الفاقة الشديدة » وهب 
نفسه لحياة تشبه حياة المسبح » ودمة المرضى والبائسن وبوجه أخص للخدمة المصابين 
بالجذام » الذين كانوا يكثرون عند ذاك فى إيطاليا . 

وانضمت إليه جماهير غفيرة من الآنباع » وبذا ظهر فى عالم الوجود أول الرهيان 
فى « عفد » الرهبنة الفر نسسكانية ( أو الف نسسكية ) . وأقم عقد من النساء المتبتلاات 
الخلصات إلى جرار عيقدد الأخوة الرهبان الأصلى » وبالإضافة إلى هذا”: ضموا إلمهم 
أعداداً غفيرة من الرجال والنساء ارتبطوا .هم كريدين ارتباطا رسميا بدرجة 
أقل . فأخحد يعظ الناس فى مصر وفلسطين ميشرا بدعوته لا يعترض المسلمون عليه > 
وهو أمر يجب ملاحظته هنا وتسجيله ‏ وإن كان ذلك إبان الحمسلة الصليبية 
الكامسة . ولا تزال علاقاته بالكنيسة موضوع الأخذ والرد . وقد أقر البايا 
إنرسنت الثالث عمله ؛ غير أن عقد تشكيل الجماعة أعيد تكوينه وهو 
غائب يلاه الشرق بصورة تقوى روح النظام » ومجعل الرياسة 'ذات 
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السلطة الموجتهة محل الدافع الاستجالى . فأفضت هذه التغيبرات إلى تخليه عن رياستها. 
وقد ظل حتى نهاية أيامه متمسكاً أشد القسك بالفقر كثل أعلى » ولكن لم يكد يمفى 
على وفاته أمد طويل ٠‏ حتى كان العقد يحتاز الأملاك عن طريق القوامة على الأوقاف 
ويبنى كنيسة عظيمة ودرا تخليداً لذكراه فى“ أسيسى . هذا إلى أن النظم التى طبقت 
بعد وفاته على خلطائه وأتباعه المباشرين لا تكاد تفئرقعن الاضطهاد فى شىء ؛ فجلد 
كثير من أنرز المتحمسين للبساطة » وسجن آخرون + وقتل واحد أثناء محاولته 
المرب » وقفى الأخ برنار : أول تلاميذه » سئة فى الغابات والتلال » وهؤ يارد 
مطاردة الوحش الضارئ . 


إن هذا الترّاع الذى نشب داخل العقلد الفرنسسكاق ( الفرتسكى ) ٠‏ نزاع 
٠‏ شائق جدا , لأنه ينذر بالمتاعب العظيمة التى كانت: النصرانية ملة علها ؛ وقد ظل 
فريق من الفرنسسكانيين يجاهد طوال القرن الثألث عشر ضند حك الكنيسة » وفى 
(1818) أحرق أربعة منهم وهم أحياء فى مرسيليا بوصفهم هراطقة لا برجى لمم 
صلاح . ويبدو أن الفارق كان طفيقاً بين تعالم القديس فر نسيس وروحه وبين تغاليم. 
والدو وروحه فى القرن الثانى عشر » وهو مسس طائقة الوالد نين التى وئدت 
وقضى علها . وكان كلاهما متوقدا حماسة لروح يسوح الناصرى . ولكن بيها خرج, 
والذو على الكنيسة » بذل القديس فرنسيس قصاراه لكى يكون ابنا بارا بالكنيسة » 
ولم تكن تعليقاته على روح المسيحية الرسمية إلا تلميحاً ضمناً غير صريح . ولكن 
كلا منهما كان مثالا لثوران الضمير على السلطة المستبدة وعلى الإجراءات العادية 
الى تتبعها الكنيسة . ومن الجلى أن الكنيسة اشتمت ريح العصيان فى المثال الثانى 
كا أحست به فى الأول . 


وكان القديس دومينيك الأسبانى ( 1111-111١‏ ) شخصية مغارة جدا 
للقديس فرنسيس » فقد كان قبل كل شىء تقليدى الغقيدة . وكان ولوعاً مبداية 
الحراطقة عن طريق الجدال » فندبه البابا إنوسنت الثالث للذهاب والتبشر بن 
الألبيجسيين . وكان مله يسير جنا إلى جنب مع القتال والمذابح التى تمت أثناء 


58 
الحملة الصليبية علهم : فن لم يستطع دوميئيك أن بهدمهم إلى سبيل الدين © أعمل 
فهم صليييو إنوسنت السيف والنار ؛ ومع هذا فإن مناشطه ذائها واعتراف ابابا بعقد 
رهبانيته وتشجيعه إباه لتشبد بتصاعد سيل الناقشة » وباعتقاد الناس كافة يما فهم 

البابوية نفسها بأن القوة ليست علاجا للموقف , 


وتطور عنقد الرهبان الود أى الدومينكيين ( الدوميئيكان ) ' ( إذ كان 
الفر نسسكانيون هم الرهبان الشبب27 يبين لنا من عدة أوجه أن الكنيسة الكاثوليكية 
كانت وهى عند مفترق الطرق تتردى مستسلمة رويدا فى أعماق الاعتقادية الحتمية 
(#53ه2 ) المنظمة » وبذا نقع فى نزاع لا رجاء فيه مع ذكاء الإنسائية المتوقد 
وشجاعتها المشبوبة . وبذلك نخيرت الكنيسة طريق القسر والإجبار » وهى الى 
واجها الأوحد أن ترشد وتهدى . ولا يزال آخر جديث ألقاه القديس دومينيك 
إلى الغراطقة الذين جهد أن .بد.هم إلى الطريق السوى باقيا لنا إلى اليوم . وهو من 
صوى”© التاريخ المامة . وإنه ليكشف لنا عن رجل تغلى مراجل غيظه القّال لأنه 
فقد إيمانه فى قوة الصدق نظراً لأن صدقه « اللخاص » لم ينتصر . 


قال : ١‏ قد تصحدكم سئين عديده بلا جدوى : باللطف والموعظة والرجاء 
والبكاء . ولكننا تبعاً للمثل القائل فى بلادى : «حيمًا تفشل البركات عن إتمام أى 
شىء ء فن الخائز أن تفيد اللكئات » س ستثير عليكم الأمراء والأحبار الذين سوف 


ويا للأسف ! .. . يسلحون الأمم والمالك ضد هذه البلاد . . . . وبذا تفيد ' 
اللكمات حيث كانت الركات واللطف غير ذات جدوى ©©2, 

شهد القرن الثالث عشر تطور منظمة جديدة فى الكنيسة » هى محكمة التفتيشر 

البابوية . ذلك أنه جرت عادة ابابا قبل ذلك الزمان بأن يقوم فى بعض الأححيان 
بتحقيقات أو استعلامات عن الإلحاد فى هذا الإقلم أو ذاك » ولكن إنوسنت الثالث 


)١(‏ الشبب : بم أشيب وهو الرمادى اللرن . (التجم) 
(؟) الصوة : بالفم حجر يكون علامة فى الطريق » وبجمه صوى . (الجم) 


(؟) الموسوعة البر يطائية - مادة دوميئيك ‏ 
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وجد الآن فى عقد الرهبان الدوميئيكين الحديد أداة قوبة لقم ومن ثم نظمت 
محا كم التفتيش كأداة نحقيق مستديعة نحت إدارتهم . ومبذه الآداة نصبت الكنيسة نفسها 
مهاجمة الفسمير الإنساى بالنار والعّاب وعملت على إضعافه مع أنه مناط أملها الوحيد 
فى السيادة على العالم . وقبل القرن الثالث عشر لم تنزل عقوبة الإعسدام إلا نادرة 
بالملاحدة والكفار . فأما الآن فإن كبار رجال الكنيسة كانوا يقفون فى مثة ساحة من 
ساحات الأسواق فى أوربا ليراقبوا أجسام أعدائها - وهم فى غالبية الأمر قوم فقراء 
لاوزن لم محر ق بالنار وتخمد أنفاسهم بحالة محزنة » وتحارق وتخمد معهم ى 

نفس الحين الرسالة العظمى لرجال الكنيسة إلى البشرية فتصبح رماداً تذروه الرباح . 
على أن بدايات الفرنسسكين والدومينيكين لم تكن إلا اثنقين من بين القوىالكثيرة 
الجديدة الى أحذت تنشأ فى عالم المسيحية » إما لمماعدة الكنيسة أو لتحطيمها حسيا 
كانت تمليه عليها حكمتها الخاصة . وقد تمثلت الكنيسة بالفعل هذين « العقدين » 
( الميتين ) واستخدمتهما » وإن كان ذلك مع قليل من العنف فى حالة العقد الأول . 
على أن قوى أخرىكانت أصرح فى نقدها ونخروجها على الطاعة . إذ ظهر بعد ذلك 
بقرن ونصف ويكليف ©/ززور)) ( 1800 184 ) . وكان قسيساً ولاهونيآ 
عالاً فى أوكسفورد ؛ واشتغل بالتدريس بكلية باليول حيناً من الدهر ؛ وتولى مناصب ‏ _ 
متنوعة فى الكنيسة . ثم شرع وقد علت به السن يوجنه سلسلة من التقد الصريح إل" 

ما عليه رجال الدين من مفاسد وما عليه الكنيسة من .المباقة . 

ونفم عدداً من فقراء القساوسة » م الويكليفيون لنشر آرائه فى كل أرجاء إنجلارة . 
ولكى يحم الناس بينه وبين الكنيسة » ترجم الكتاب المقدس إلى الإنجليزية . 

كان رجلا أوسع علمآ وأكار اقتداراً من أى من القديسين فرنسيس أو دوميليك . 
كان له مرؤئيدون من ذوى المراكز العالية » وأتباع كثيرو العدد من بين أفراد 
الشعب ؛ ومع أن روما ثارت حثقاً عليه وأمرت بسجنه » فإنه مات رجلا حراً » 
وهوما يزال يقوم بالطقوس الديفية والأسرار القدسة بوصفه قسيسا لأبر وشيةلوترورث 


( طاتتوسع انها ٠‏ 
ره ساو) 
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على أن الروح الحبيثة القدريمة التى كانت تسوق الكنيسة الكاثوليكية إلى حتفها لم 
تكن لتسمح لعظامه بأن تستقر فى قبره . فبمقتضى قرار صادر من مجمع كونستائس 
فى ( 1406 ) انتبشت عظامه وأحرقت » وهوقرار نفذه الأسقف فلمنج فى (1478)» 
بأمر من البابا مارتن الخامس . ولم يكن هذا الاننهاك سكرمة المقار من عمل متعصبء 
.مفرده ؛ بل كان عملا رسمياً أنته الكنيسة ‏ 


© -'قائمة بأسماء البابوات العظام 


إن تاريخ البابوية مربك للقارئ العادى لكثرة البابوات ووفرتهم ‏ كانوا فى 
الغالب يعتلون منصة الحكم شيوخا قد تقدمت يهم المنون » وكانت مدة حككهم قصيرة 
على أن من البابوات من يرزون ويبيئون لدارس التاريخ نقاطاً بارزة يستطيع أن 
3 يمسلث بها ومس أثرها . ومن أمثال هرئلاء جر يجورى الأول العظم ( ١ » )504 89٠‏ 
وهو أول بابا مترهب » وصديق بندكت + وصاحب الفضل فى إرسال بعثة التبشر 
الإنجلازية . 
ومن البابوات الآخرين الجدرين بالذكر ليو الثالث ( ها 15م ٠»)‏ الذى 
توج شرلمان ؟ واثنان من البابوات اشتهرا بالفضائح هما يوحنا الحادى عش ر( 481 ب 
5 ) ويوحنا الثانى عشر ( 468 95 ) ء والأخير هو اللذى شلعة الإسبراطور 
أوتو الأول » ثم يجىء هلدبر اند العظم © الذى خم حياته تحت اسم جريجورى السابع 
رارك مملل)ء والذى فعل الى ء الكثير بتقريره العزوبة على رجال الدين » 
وتشيثه بسيادة الكنيسة على الملوك والأمراء » لكى يركز قوة الكنيسة فى روما . 
وحدث نزاع عظم بين هلدبراند والإمبراطور المنتخب هارى الرابع على مسألة 
التعيينات . فحاول الإبراطور أن يخلع البابا ؛ فخرم البابا الإميراطور وحمل أتباعه 
الأمراء من ولام له . واضطر الإمبراطور أن يذهب ثائباً إلى البابا فى كانوسسً 
)1١37 (‏ ء وأن ينتظر الغفران ثلاثة أيام متدثرً بالميش ء وهو حا القدسن فى 
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الة 
الثلج ى فناء القلعة . على أن هترى ما لبث أن عاد فيا بعد إلى فرض حقوقه ومبراز 
قوة شكيمته إذ أعانته أكبر العون هجات قوية قام بها المغامر النور ماندى روبرت 
جوسكارد على ممتلكات البابا . 


وكان البابا التالى مخليغة جر يجوزى السابع هو إربان الثانى( ٠١94 - 1١810‏ ) > 
وهو البابا الذى دعا إل الحرب الصليبية الأولى . 


وكانت الفرة من جريجورى السابع إلى .ما بعده بقرن ونصف من الزمان هى 
الفثرة العظمى الكنيسة : فترة اشتداد طموحها وجهودها . وفها بذلت المحاولات 
الصادقة المتواصلة لتوحياد عام المسيحية بأجعه فى ظل كنيسة مطهرة مجددة التنظم , 

وإن فى إقامة الممالك اللانينية بسوريا والأراضى المقدسة على مذهب روما بعد 
الحرب الصليبية الأولى » لعلامة ملحوظة آذنت باستهلال مرحلة جديدة لغزو روما 
المسيحية الشرقية » مرحلة وصلت إلى ذروتها أثثاء و اللاتينى فى القسطنطينية 
كولكل ١5ل).‏ 


وف ( ١١1/7‏ ) ركع الإميراطور فردريك بربروسا ( فردريك الأول ) للبابا 
اسكندر الثالث فى مديئة البندقية واعترف بسيادته الروحية وا أقسم يمن الإخلاص 
والولاء له . ولكن بعد موت اسكندر الثالث( 1181) » تجلى ضعف البابوية الراجع 
إل احال وقوعها فى أيدىكهول محطمن . فإنخسة من البابوات دلفوا إلى اللاتيران 
مر نحن لكى يموتوا فى مدى عشر سنوات . ولم يتح للبابوية إلا فى شخص إنوسلت 
الثالث ( مهرد 17١5‏ ) بابا قرى جديد يتناول يبديه السياسية العظيمة 
والمديئة اأرب » . 


وى عهد إنوسنت الثالث - الوصى على الإمبراطور فردريك الثائى » الذى 
سبق أن درسنا ترجمته والباباوات الخمسة الذين خلقوة » أصبح بابا رونا 
5 إك ملك لعلم مسبحى متحد هته فى أى زمن سابق أو لاحق . ذلك بأن 
الإممراطورية ضعفت لما نشب فيها من منازعات داخلية » على حين صارت 
7 القسطنطينية فى أيدى اللانين » ومن 5 صار البابا هو السيد الأعلى فا بين بلغاريا 
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وإرلندة وما بين الرويج وصقلية وبيت المقدس . ومع ذلك فإن سيادته هذه 
كانت ظاهرية أكثر منها حقيقية . ذلك أنه على حين كانت العقيدة كا رأينا آنفآ » 
قوية أيام إربان الثانى فى كل أوربا المسيحية » كانت البابوية أيام إنوسنت الثالث 
قد فقدت سيطرتها على قلوب الأمراء » كما أن إيمان الناس وضمير م كانا آتعذين 

فى التحول إلى العداء لكنيسة لا تنطوى إلا على السياسة والعدوان0© . 

وكانت الكنيسة فى القرن الثالث عشر تقوى وتبسط سلطتها القانونية فى العالم 
وتفقد سيطرتها على ضائر الناس . وكانت تغدو أقل إقناع وأكار عنفا . 
ولا يستطيع أى إنسان ذكى أن يتحدث أو يقرأ عن هذه العملية الفاشلة دون أن 
تفالجه مشاعر بالغة التضارب . لقد آوت الكنيسة بن أحضائها أوربا جديدة كوتتها 
بنفسها خلال العصور الطويلة من الظلمة والفوضى ؛ وكانت هى القالب الذى صبت 
فيه المدنية الجديدة . ولكن هذه المدنية الجديدة التكوين إنما دفعتها إلى الغو حويتها 
الفطرية الكامنة » فأما القالب ( الكنيسة ) فكان ينقصه القدر الكاى من قوة التنمية 
والتيسير . وكان الزمان الذى لا بد فيه من كسر هذا القالب يقترب سحثيقا . 

وجاءت أول إشارة قوية لانحلال القوى الخية الداعمة للبابوية » عندما حدث بعد 
ذلك نزاع بين البابوات وقوة الملك الفرنسى النامية . إذ .حدث فى حياة الإمبراطور 
فردريك الثانى أن وقعت ألمانيا فريسة الفترقة » وأخخل الملك الفرنسى يقوم نحو البابا 
بدور الحارس والمساعد والمنافس » وهو الدور الذى كان يؤديه إلى ذلك الندن أباطرة 
آل هوهئشتاوفن واتبعت مجموعة متتالية من البابوات سياسة مناصرة الملوك الفرنسين » 
فنصب أمراء فرنسيون ف مالك صقلية ونابولى بمناصرة روما وموافقتها » ورأى املوك 
الف نسيون أمامهم فرصة سانحة لاستعادة إمراطورية شرمان وححكها . ومع ذلك فإنه 
ا اننبت فترة خلو العرش الألمانى التى نشأت بعد موت فردريك الثانى آثحر أفراد ل 
هو ملشتاو فن ؛ وانتخب رودلف الابسبرجى أول إمبراطور من آل هابسرج 
1707 )اء أخذت سياسة اللائيران تتذبذب بين فرنسا وألمانيا تيع لميول البابوات 
المتعاقبين . 

(1) كانت الكنيسة فى ذك المين تمد نفسها مجماحدة فى سهيل المتماع (إوهان 8 مادا 


أو منتصرة على شر ور الدنيا وستقرة فى ملكوت السموات (]تره بزو نورياة:1 تامميووات) . أنظر مقال 
عن جان دارك فى كتاب ه أعلام وأفكار » تأليف يرهان حويؤئجنا تربمة الاجم البرئة المسسرية التأليث , 
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فى ( ١744‏ ) تبوأ بونيفاس الثامن دست البابوية . وكان رجلا إيطاليا معادياً 
للفر نسيين » وافر الإيمان بتقاليد روما العظيمة ورسالتها الكترى . فعالج الأمور محيناً 
من الدهر بقوة واستبداد . وق )١00(‏ عقد مهرجاناً لليوبيل واجتمع له جمهور 
حاشد من الحجاج فى روما . : بلغ من عض انثيال امال إلى خزائن البابوية » أن 
ظل موظفان يجمعان بامجاريف اهبات الى وضعت عند قر القديس بطرس ,© . 
على أن هذا المهرجان كان نصراً خداعاً . فإن جمع جيش عظم من الرحالة المتتزهين 
أبسر كثراً من جمع ثلة من الصليبيين . وتنازع بونيفاس مع الملك الفرنسى فى 
(107)؛ وى ( 108 ) » بها كان على وشك إصدار قرار الحرمان ضد ذلك 
الملك » فالجأه غليوم دى نو جاريه ق قصر أجداده الموروث يأناجى (مهههة) واعتقله . 
وقد دخل هذا المندوب عن الك الفرسى القصر عنوة وسار حتى وصل إلى ممدع 
البابا المرتاع ‏ وكان راقداً فى فراشه وبيده صليب ‏ وألى عليه شيلاامن الوعيد 
والإهانة . وأطلق أهل المديئة سراح البابا بعد ذلك بيوم أو بعض يوم » وأعادوه 
إلى روما ؛ ولكن اعتقله هناك ثانية بعض أفراد عائلة أورسينى وسجنوه . ولم تنقض 
بضعة أسابيع حتى مات الرجل الشبخ المرم مصعوقا وقد رفعث عنه غشاوة اللنداع » 
فقم وهو لا بزال سجيئاً فى أيديهم . 

وقد غضب أهل أناجتى بالفعل للاعتداء الأول وثاروا ضد نوجاريه لتخليص 
بونيفاس » و لكن أناججى كانت مسقظ رأس البايا . والنقطة الحامة الى علينا ملاحظتها 
هى أن الملاث الفرنسى » كان فى هذه المعاملة الخشئة لرأس المسيحية الأكير » يتصرف 
بملء استتحسان شعبه ؛ فإنه دعا مجلساً من طبققات فرنسا الثلاث ( النبلاء والكنيسة 
والعامة ) وفاز بموافقتهم قبل البدء فى الإجراءات المتطرفة . ولم تبد أى من إيطاليا 
أو ألانيا أو إنجذرة أدنى مظهر عام نم على عدم الموافقة عن هذا التصرف ابخرىء 
مع اير الأعتم صاحب السيادة العليا . فقد انحلت الفكرة الداعية لتوسحيد العالم المميحى 
حتى اتمسحى سلطانها على عقول الناس . 


تاريخ الإنساية جا 
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وق الشرق اسرد اليونان مدينة القسطنطيئية ( 1811 ) من الأباطرة اللاتين » 
وم يليث موئسس الأسرة اليونانية الجديدة ميخائيل باليولوجوس أو ميخائيل الثامن » 
بعد محاولات زائفة للصلح مع البابا » أن انفصل عن جتمع روما الكنسى انفصالا 
نهائيآ » وبذا الانفصال وبسقوط المالك اللائينية فى آسيا » زال ما كان للبابوات من 
سيادة فى الشرق . 

ولم تعمل البابوية شيثاً طوال القرن الرابع عشر لاسترداد هييتها المعنوية . وكان 
خليفة البابا التالى » وهو كلمنت النامس » رجلا فرنسياً » اختاره المللك فيليب 
الفرييق :+ فلم يحضر إلى روما أبداً . بل أقام بلاطه فى مدينة أثنيون » ولم تكن عند 
ذاك تابعة لفرنسا + بل كانت تابعة للكرسى البابوى وإن وقعت فى صمم الأراضى 
الفرنسية ؛ وهناك أقام خلفاكه حتى ( /الا«١‏ ) » عند ما عاد البابا جر يجورى 
الحادى عشر إلى قصر القاتيكان بروما . ولكن جريجورىم الخادى عشر لم يحمل معه 
عطف الكنيسة بأسرها . إذكان كثير من الكرادلة فرنسى الأصل وكانت عاهاتهم 
ومشار.هم شديدة الارتباط بأفنيون . فلا أن مات جريجورى الحادى عشر ( ١1/8‏ ) » 

وانتخب إيطالى هو إربان السادس » أعلن هؤلاء الكرادلة المنشقون أن الالتسخاب 

باطل » وانتخبوا بابا آخر هو البابا المضاد كلمنت السابع . 

ويسعى هذا الانقسام « بالصدع الكبير » . وظل البابوات فى روما » وبقيت كل 
الدول المعادية لفرنسا » من الإمبراطور إلى ملك إنجليرة إلى هنغاريا وبولندة وثمالى 
أوربا » موالين لم . وذلك على حين استمر البابوات المضادون فى أثنيون يناصرهم 
ملك فرئسا وحليفه ملك اسكتلندة وأسبانيا والبرتغال وأمراء ألان متنوعون . وكان 
كل بابا ى الجائبين يحرم أنصار منافسه ويلعهم » سحت لقد غدت المسيحية يأجمعها 
ملعونة أثناء ذلك الزمان لعناً صعيحاً كاملا هذا المعيار أو ذاك ( 150/8 14390 ) . 

ومن المستحيل أن نبالغ فيا ترتب على هذا الانقسام من أثر محزن على قوة 
تماسك العالم المسبحى . فلا غرو إذن أن رجلا من أمثال ويكليف شرعوا يعلمون 
الناس أن يفكروا لحسابيم الخاص »ع عند ما كان معين الصدق يتطاحن ويفرى يعضه 
بعضاً على النحو الذى ثرى ! ! 
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وف (1507) التأم الصدع الكبير فى مجمع كونستائس + وهو نفس الجلس الى 
إنتبش عظام ويكليف وأحرقها » والذى تسبب كما سنبين فيا بعد فى إحراق 
-جون هس (1165) . وق هذا المجمع استقال البابا والبابا المضاد أو قذف مهما جانياً ,* 
وأصبح مارتن اللهامس ابابا الوحيد على عام مسيحية موحدة رسمياً ولكنها مضعضعة 
بادية الإعياء رويحياً . 


ولسنا ,عستطيعين أن نقص هاهنا كيف أن مجمع بازل ( 1404 ) أدى إلى 
مدع جديد وإلى بابوات مضادين آخرين . 


هذه نيذة موجرة عن قصة القرون العظيمة لرفعة البابوية وتدهورها . 
وهى قصة الإخفاق فى الوصول إلى تلك الفكرة النبيلة الرائعة » فكرة قيام عالم 
دينى موحد . ولقد أشرنا فى القسم السابق كيف أن ميراثاً من لاهوت معقد 
قائم على الاعتقاد الحتمى (هبوهوس ) ٠‏ قد أثقل كاهل الكنيسة فى مخامرتها 
الطموحة هذه , كان لدمها من اللاهوت ما تجاوز الغاية ومن الدبن ما دون الكفاية . 
على أنه ربما لا يكون 5 اللغو الإشارة هنا إلى مدى ما ساهم به عدم الكفاية 
الشخصية لبابوات فى اهيار خطة الكنيسة وكرامبها » لم يكن فى العام ذلك 
المستوى التعليمى اللازم زويد سلسلة متعاقبة من الكرادلة والبابوات بسعة المعرفة 
ورسابة الأفق اللازمين للواجب الذى أخذوا على عائقهم البرض به ؛ فهم 
م يتلقوا التعلم الذى يكنى لقيامهم بواجهم ٠‏ ولم يتبيأ إلا لقليل مهم » أن 
يتساموا على هانه النقيصة بمحض قوة العبقرية . وكا سيق أن نوهنا » كانثوا 
عند ما يصلون آخر الأمر إلى اللنفوذ والساطان ٠‏ أن" وأضعف من أن يقدروا 
على استخدامه . وقبل أن يحكموا القبضة على الموقف الذى كان علهم أن مبيحنوا 
عليه » يكون معظمهم قد.فارق الحياة . 

ومن الشائق أن يتساءل الإنسان كر كان المزان يجنح إلى جانب الكنيسة لو أن 
الكرادلة كانوا يتقاعدون فى سن اللحسين » أو حرم انتخاب أى إنسان لمنصب 
البابوية بعد من امخامسة واتخمسين ؟ كان ذلك لا جرم يطيل متوسط مدة حكم كل 
بابا » وكان يزيد زيادة هائلة فى استمرار سياسة الكنيسة . وربما كان من المحتمل 


أثه 
كذلك أن تستنبط طريقة أكثر كالا فى انتخاب الكرادلة » وهم أصماب القول 
اللفصل فى انتخاب ابابا وذوو الرأى والمشورة لديه . فإن القواعد والطرق الى 
بها يصل الرجال إلى مناصب السيلطان لعلى درجة عظيمة سجداً من الأهمية فى الشئون 
الإنسانية . وإن سيكولوجبة الحاكم للم لا يزال على العلاء أن يدرسوه دراسة 
صميحة . لقد رأينا الجمهورية الرومانية تتحطم » وها نحن نرى الكنيسة تخفق فى رسالا 
العالمية لسبب يررجع على الأغلب إلى طرائق انتخابية عقيمة . 


-العمارة والفن القوطياك 


هناك تطورات معارية وفنية .خاصة تميز أدوار تاريخ المسيحية من العمر 
الرومانسكى إلى عصر الشك واضمحلال العقيدة النى كان فردريك الثالى بشيره . 
ولقد حدث إقبال عظم على بناء الكاتدرائيات فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر » 
وتطور مريع فى العارة الرومانسكية الغربية » تحول مما إلى ما يسمى فى أدق 
معائيه باسم الطراز القوطى . فإن السقوف المنحدرة فى الأبراج الرومانسكية قد 
استطالت وأصبحت منائر مستدقة (1085م5) ؛ وأدخل السقف المقبو المتقاطع اللننايا . 
وجرف العقد المدبب ‏ الذى انتشر من قبل فى الفن العربى طوال مثثى سنة أو 
تزيد ‏ أمامه العقد المدور . وظهر مع هذه المظاهر تطور عظم وتنميق كبير ى 
التوافذ و الزجاج الملون . 

والراجح أن بمى هيئات الآديرة وازدياد ثرلها هو الذى أطلق سراح فيض العلاقة 
الفنية النى أعطت العالم كنيسة نوتردام بباريس مثلا وكاتدرائية شارثروكاتدرائية أميان 
والبداية الفاخرة التى تشبدها فى بوفيه (ؤنه«دده8) . وظل الدافع الفنى التوطى متواصلا 
طوال قرون عديادءة . ومنذ القرن الثالث عشر أنعذت النافذة ذات الى اللتجرية 
التشجيرية المنتورة من أعل تصل إلى أقصى درجعات تنطورها . وف القرن الرابع عشر 
بالحيوية قترة طويلة من الزمان ثم ارتد قامياً ببامد , 
آ.ب إذ اتنوا لأنفسهم الطراز لمرتفع الصارم الس 


يذ 


و بالعمودى » (جوانهزدمومرعم)20© . واتفذت الأشكال القوطية سمة وكيفاً جديداآ 
باستعمال الطوب فى مناطق مترامية الأطراف من شرق ألمانيا وشيافها حيث حجر البناء 
نادر أو بعيد المنال . ولقد ذوى فن العارة القوطى مع بداية القرن اللدامس عشر . 
ذلك أن أيام عظمة الكنيسة فى أوريا قد ولت » وكان لا يد الظروف الاجماعية 
الجديدة من أن تعير عن نفسها بطرائق جديدة . وما زننا نجد الكاندرائيات 
ناقصة لم يستككل بناوها فى بعض مدن بلجيكا وهولتدة » وإلى جوارها بناء للبلدية 
عظم سلب ماكان للكنيسة من موارد البناء ومواده . فى إير (و©,م7) مثلا » 
وقبل أن تمند يد الحرب بالتتخريب » كانت قاعة « بورصة الأقشة » العظمى تدز 

الكاندرائية إتقاناً وتفوقها جمالا . 

وف أسبانيا كان الفن القوطى يفو المسيحيين من مقاطعة إلى أخرى أثناء استرد ادهم 
شبه اللجزيرة من العرب . فالفن العرلى المغرنى (8باو8198:65) والفن القوطى الأسباق 
قد تطوراكل فى حدوده اللخاصة . هذه أشبيلية تقوم فها إلى جاب القصر المفرى 
الطراز المسمى بالكازار » كاتدرائية قوطية عظيمة » وكأن داخلها السامق يستشمر 
فرحا تغشاه العتمة لما ثم من فوز على الغزاة المقهورين . 

ونم يتغلغل الفن القوطى فى إيطاليا بدرجة كبيرة . وأبرز مثال له هو كاندرائية 
ميلانو. على أن إيطاليا كانت أثناء الفئرة القوطية فى أوربا الغربية » ساحة قتال بن 
لتقاليد العتيقة والطرز النتازعة . فن كنيسة. سانت مارك البزنطية الطاراز فى البندقية 
تضاهى بطرازها الطراز القوطى احج ىكاتدرائية ميلاثو » وإن الثورماندين والعرب 
إمزجان روحهما بالروح الرومانية فى مثل مبانى كاتدرائية أمالبى . وتشكل الكاتدرائية 
ومكان التعميد وبرج الجرس الكبير فى بيزا مجموعة من أشد مجموعاتالجاى الإيطالية 
تعبيرا » وكلها ترجع إلى حوالى القرن الثاى عشر تقريباً . 

١ (‏ ) طراز المادة الممودى : طرائ إجليرى مقأخر من العارة القوطية ( أواخر القرة 14 إلى 


منتصف ١١‏ ) وبمعاز بالخليات الحجرية المنقورة بأمل النوائذ أو بالعقد المحفض ذى الزرايا الأربعة 
وبالتقبية ذات الخليات المجرية أفنقورة على شكل نروحة وبالمدران المرقشة بالصور ٠.‏ (المترجم) 


يلك 


وظل اميل إلى فن الأشكيل القنيى20© طوال العهد القوطى » وهو الميل القوى 
المغبوب فى كل من الشعوب الآرية والحامية  »‏ يكافح كفاحا ظاهراً ضد اميل 
الغريزى إلى كبته » الذى ظهر ف العالم الغرى بعد الانتشار الأول للمسيحية والإسلام . 
وينيغى أن يكون من المنهوم أنه لم تكن هناك عداوة صريحة ضد الفن التشكيل القثيل 
عند المسيحيين . وقد اخحتى فن التصوير الرومانى القدمم من سراديب الدفن والقبور 
المسيحية الم رخحرفة . وظل قدر معين من التصوير الجدارى المنمط النوع يكافح شلال 
القرون الوسطى ثم تكائر فى القرنين العاشر والحادى عشر . 

ومع زيادة أسباب الاطمثنان فى الحياة جاءت الرغبة المُزايدة فى تجميل الكنائس 
ومباق الأدرة . وانتشر التصور منتقلا من العمل الضيق المحدود لمن يمل الكتب 
بالصور إلى اللددران واللوحات العصرية . فأصبح القديسون الامدون أكثر مرولة ؟؛ 
وأضيفت اللحلفيات الظاهرة من ودائهم » فأتاحثت للرسام امال لإضافة التفاصيل 
المتمشية مع الطبيعة املقة عذؤوالهمساولة . فاما اللوحة المصورة0© الى كانت تعمل فى 
مكان ثم تنقل إلى آخخر وتثبت فيه » فكانت بشيراً وسلفاً للصورة المستقلة . واتقضت 
فترة من الزمن فى القرئين الثانى عشر والثالث عشر كانت فرنسا وألمائيا سابقتين فيها 
لإيطاليا فى هذا الابتعاث لفن التصويرى . وق نفس الوقت كان نحات أحجار البناء 
ينفث ى الخليات المضنية الى علبها البانى القوطية حيوية وروحآ واقعية منزايدتين . 
فهو يحول المزاب إلى رأس حيوان كاشر الوجه مضحطك » ويضع وجوه وأشكالا 
مصورة على تيجان الغمد والأبراج المرتفعة الدقيقة للأبنية مامومهام . وينقل القديس 
النحوت من الخفر البارز إعذاء8 إلى التجسيد الصلب الماثل ( أى وله من نقش بارن 
مسطح إلى تمثال مجسد ) . وى ذلك أيضا كانت آلمانيا هى القائدة صاحة السبق . 
وهذا الانسلال إلى المحاكاة للطبيعة أمتع حقيقة عامة فى تاويخ العصور الوسطلى الفتى . 


1١‏ ) فنالتشكيل المثيل : زاوم عرز اواصعوع رمع جه) هو القاتئمعى تمثيل أو تصوز الأشياء الطببعية 
والكائنات الحية , (للدجم) 


(؟) اللوسه الممسردة (لعموص) عى الى يسميها أهل الثن يام بائره (تنوعسصوط). ( الترجم ) 


الملل 

ولقد سبق لنا أن -لمظنا من قبل اختفاء نحاكاة الطبيعة مشامها لهذا » ثم ظهورا 
جديداً لتلك امحاكاة فى تاريخ الإنسانية . فالإنسان فى أواخر العصر الحجرى القديم 
كان يحفر الأشكال الواقعية ويرسمها بحرية وقوة ولكن إنسان العهد المبكر من العصر 
المجرى المحديث ل يرك لنا رسومآً جيدة ولانحائت جبدة تمثل الكائنات الحية .ثم 
م يكد فن التشكيل يظهر مرة ثائية حتى جاء عصر الرونز . وقد حدث نفس هذا 
الأمر بالضبط وإن على مقياس أكر بين الأيام العظيمة للإميراطورية الرومانية 
وبين العصور الوسطى » لا فى ظلال المسيحية فحسب بل فى رحاب الإسلام كذلك . 
دل يم أحد قط بتقديم أى تفسر كامل مقنع لظهور هذه البدائل المتناوبة ٠‏ فإن الفن 
تراجع عن محاكاة الحقيقة والطبيعة وحبس نفسه على الإتقان والتنميق الشكلى . ومنذ 
ذلك التاريخ بدت موجة عظيمة أخرى من روح الحاكاة المشرقة الطبيعة » لعلها 
بلغت ذرو”ها من أمد غير بعيد . ومنل سين سنة كان كل من التصوير والنحت 
أكثر على الجملة امتلاءة بروح لمحاكاة للطبيعة والقثيل لأشكاها » وأقل رمزية 
وأدنى تلويحاً وإشارة مما هو عليه الآن0© . ولسنا بمستطيعان أن نقدم هاهنا أى 
تفسير مرض لهذه الموحات التى تلم بالباعث الفنى العام » وأعتى مما الترنجحات 
المتناوبه بين اللحقيقة المذلة القوية النقل والآداء وبين الترفم والتزمت . وكأنما 
الروح الواقعية المفرطة والحذل المفرط بالجسم والحركة والاتفعال والتفاصيل 
العرضية كانت تننهبى آآخر الآمر إلى إحداث رد فعل ينجه إلى عملية النجريد 
والشكلية ويسبب التجاء” غريزياً إليهما . 

7 - موسيق العصور الوسطى 

كانت ثلم بالموسيى تغيرات عظيمة فى أيام الحروب الصليبية . إذ أن أى نوع من 
أنواع الانسجام ( الهرموق لزنه موا؟ ) لم يكن معروفاً حتى ذلك الأوان ؛ بل كانت 
الموسيى شأناً بسيطأ مكونا منالإيقاع واللحن ؛ وقد ابتدأ آنذاك تطورجديد مام المبدق 
كان فى مبداً الأمر غناء مو ز عا من نوع بدافى (#وذعوذه-اءد") » منطور فأصبح حبكة معقدة 
من ألكان يزداد تناسجها على مر الزمان إحكاما وتفصيلا . إذ جّعلت الأصوات الختلفة 

)00 انظ المترجم ه الثر بية عن طريق الفن و تألبف هربرت ريد ( هيئة الكتب والأجهزة العلمية ) 0 
وق هذه الفقرة يشير الكاتب [إك ما غلب على فن القرن العشرين من روح عصر ية تتمثل ف التجرهدية 
والسرياليه والتكميبية والوحشيه والرقيطية وفير ذلك من أشكال الفن المعاصر .2 ( للترجم) 


ل 
تفنى فى نفس الوقت أثغاماً مختلفة يجمعا الانسجام الهارموق . وق الحين نفسه 
تطور تدوين النوتة الموسيقية قادر على التعبير عن الموسيق الجديدة المتعددة الأصوات 
البوليفونية (علة#وطمواه8) وتسجيلها . وكان التدوين ضروياً التطور الموسيق البرء 
ضرورة الكتابة لظهور ١‏ أدب » نام متنوع . 

ويبدو أن البدايات الأولى هذا التجديد فى صوع الموسيتى إنما ظهرت ى 
أوربا الغربية + والراجح أن ذلك كان فى ويلز ووسط إنجلترة . إذ نحن إنما نجد 
هناك أول ما سجل لنا من -حالات الغناء الموزع » ولعله بدأ هنا فى زمن مبكر 
يرجع إلى القرن الناسع . ولكنه كان على التحقيق أمراً قائماً بمارسه الناس عند نهاية 
القرن الثافى عشر . وهناك قطعة ممتازة من التدوين الموسيق الإنجلزى الموزع تبجع 
إل حوالىل ( ١‏ ) لاتزال موجودة حتى الآن . وهى الروتا (هاه©) ومطلعها 
دستمعسي - أوتعصووء . والراجح أن كاتها هو جون الفورنسيتى وهو راهب 
مماضر » ويقول السير و. ه . هادو(2© « إن تدوين التوزيع قها مدهش ق صفته 
وإرضائه للنفس ع ومن الممكن سماعه فى الوقت الخاضر بسرور عظم .... وهى 
أول صوت فى تطور فننا الغربى ء ما يزال يستطيع أن يحدثنا فى نيرات صديقة 
بألونة ٠‏ . 


وكانت تلك الأيام أيام المغامرين الحوالين » كنا كانت أيام الموسيى العلوافة أيضاً . 
فإن جماعات الثروبادور كانت تنتفل من قصر إلى قصر ؛ وكان ثمة كثير من المغنين 
المتسولين ء وانتشرت فكرة الانسجام الموسبى ( الهارموى) بأرجاء فرنسا وإيطاليا 
وال أوربا الوسعلى . وكانت معظم التلحينات غناء” متعدد الأصوات يوليفونيا غير 
مصحوب بموسيق . على أن تطور التوزيع الموسبق على الآلات جاء فيا بعد مع 
ظهور العود (ماندآ) والقرجينال20 والقيول29 وزيادة استخدام وجال الأرغن بصورة 
عتمشية مع الزيادة فى مهارة صائعيه . وكان لا يزال على القصر والبلاط أن يصلا إلى 


(1) وهر المير ول مترى هادر : 154-1804 ) من كبار رجال التر بية ومن أعظم علماء 
علم الموسيقى وتحليلها وفاسفنها ومحرر « تاريخ اكسفودد الموسيقى » (المترجم) 

(؟) آلة ورية قدمة ذات مفاتيم . 

(8) ضرب قدم من الكان . 


لفل 
تلك الذرى العالية من الترف والتنميق الى لا بد مها لإنتاج موسيى علانية أرفع من . 
هذه الى لا يتجاوز نطاقها هذه الموسيى الصوتية والشعبية الصرفة وف مبدأ الأمر» 
كانت أهم مهاد لإنتاج الموسيق الجديدة هى جوقات ( كورس ) المرتلين والعازفين 
يالكاتدراثيات والآديرة . فهناككافح الروساء ا جددون لجوقات المرتلين ( الكورس ) 
ضد الازعات الدينية الشديدة المحافظة والعْسك بالقد.م » بل لد كافحوا كفاحاً طويلا 
يعيد المدى . 

وكانت الصيغة الغالبة فى أثناء طور الانسجام المارمونى الصوق البحت هى 
المادريجال0© . وكان الملحن الإيطالى بالسرينا ١1515(‏ ب 1944) هو الأستاذ الذى 
بلغت به تلك الفئرة من الموسيى الكورالية الجاعية ذروتما . وف القرن السادس عر 
كان الصناع الإيطاليون قد ساروا فعلا بالكان ( القيولينا ) فى سبيل الككال » 
وكان الأرغن الحديث فى دور التطور الهاثى » فقد أخذت ظروف اجماعية جديدة 
فى الظهور » ونمة مشاعر جديدة أخذت تبحث من يرجم عنها » وثم طرائق ومناهج 
جديدة أخذت فى التطور فتيسر بها ظهور طراز من التلحينات الموسيقية أرحب أفقاً 
وجب فيه على فن التوزيع الموسيئى على الآلات أن يلعب الدور الأعظم . 


. لحن موضوع لقصيدة غزلية‎ )١( 


ايان 
الامبراطوريات المفولية صاحبة الطرق الرية 
والاهبراطوريات الجديدة صاحبة الطرق البحرية 


الغصل الى دليلائرن 
جتكيز خان وخلفاؤه وإمبراطوريتهم العظيمة 
(عصر الطرق البرية) 


. أسيا عند نباية القرن الثافى عشر .2 * - قيام المنول وانتصاراتهم‎ - 1١ 
. رحلات ماركر يولو , 4 - الأتراك المانيون والقسطنطينية‎ - ٠+ 

ه - اذا لم يعتنق المفول المسيبجية . 1 - أسرتا يوان ومنج فى الصين . 

٠‏ - المفول يرتدون إلى الروح القبلية .2 م - إمبراطورية القيجاق وقيصر موسكوميا (الروسيا). 
-تيمورلدك . ٠‏ -إببر اطورية الحند المغولية . 

. ) الفجر ( التور‎ - ١١ 


١‏ - آلسيا عند نهاية القرن الثانى عشر 
الآن نحدثك عن آخر وأعظم غارات نظام « البداوة » والترحل على مدئيات 
الشرق والغرب . ولقد تتبعنا فى هذا التاريخ تطور طريقة العيش هاتين جنا إلى جنب » 
وأشرنا لك أنه كلما اتسعت رقعة المدنيات ونحسن تنظيمها » كانت نتحسن كذلك 
أسلحة المترحلين وتزداد سرعة ح ركهم وترتفع مستوى ذكائهم . وم يكن المأرحل 


واد 


أو البدوى جرد رجل غر مدن » بل كان إنساناً متخصصاً فى طريقة عيشه لابرح 
تخصصه يعمق ويزداد . ومنذ بداية التاريخ ذانها » كان المترحلون والمستقرون ىف 
تفاعل دام . وقد سبقت الإشارة إلى غارات الساميين والعبلاميين على سومر . ورأينا 
الإمر طورية الغربية وكيف حطمها مْرحلو السبول العظيمة + ورأينا فارس تسقط 
فى أيدى مترحلكى بلاد العرب الذين -مزون ببزنطة هزا . والعدوان المغولى الذى 
ابتدأ مع ابتداء القرن الثالث 0 يعد حتى الآن آخر غارة أعيد فها خرث 
الجواعة الإنسالية حرثاً مدمراً . ١‏ 


ظهر المغول على مسرح التاريخ فجأة هابطين من غياهب المجهول قرب نباية 
القرن الثانى عشر . وكان ظهورهم ف القطر الواقع ثمالى الصين بأرض الأرومة الأصلية 
لهون والترك » وواضح أنم ينحدرون من نفس سلالة هذين الشعبين . تجمعوا 
بعضهم مع بعض نحت لواء رئيس ما نحن يمثقلين ذاكرة القارئ باسمه , وما 
لبئت قوتهم أن نمت نحت قيادة ابنه جنكير. خان بسرعة خخارقة للعادة . 

ولعل القارئ لايزال يذذكر التفكلك التدريجى الذى أل" بوحدة الإسلام الأصلية > 
فقد كان هناك عند بداية القرن الثالث عشر » عدد من الدول الإسلامية التفرقة 
الننازعة فى غرب آأسيا . كانت هناك مصر ( ومعها فلسطين وجزء كبير من سوريا ) 
نحت حكم خلفاء صلاح الدين » وكانت هناك الدولة السلجوقية فى آسيا الصخرى » 
وكان ما يزال هناك خلافة عباسية فى بغداد » وثمة إمراطورية ضخمة مت إل 
الشرق من هذه أيضاً هى الإمبراطورية الخوارزمية » وهى إميراطورية الأمراء ٠‏ 
الأثراك فى خيوة الذين غزوا عددا من الإمارات السلجوقية الصغيرة المتنائرة » 
وحككوا الشقة الممتدة من وادى احانج ( الكنج ) إلى الدجلة . ولكن سلطامم على 
السكان الفرس والهنود كان غير وطيك . 


وكانت الحضارة الصيفية كقرينتها العربية على حال من الوهن تغرى مها أى فاتتح 
مقدام مغامر . ولعل القراء يذدكرون نحة ألقيناها على الصين ف هذا التاريخ وأنها كانت. 
فى القرن السابع إبان السنوات الأولى من حكم أسرة تانج يوم كان ذلك الإمير اطور 
الأريب القتدر «١‏ تاى تسوج #هندة 751 »6 يوازن بن مزايا كل من المسيحية 


قل 

النسطورية والإسلام والبوذية وتعالم ١‏ لاوتزى 756 مه » ويعيل فى جملة الآمر إلى 
الأخد بأن لاوتزى معلم يبارع فى الفضل أى واحد من الآخرين . وقد وصفنا 
استقباله 'للرحالة يوان تشوائنج '. وتسامح ثاى تسنج مع بيع الديانات . ولكن 
كثيرين من خخلفائه أنزلوا بالعقيدة البؤذية اضطهادات » لا تداخلها رحمة م على أنها 
ازدهرت بالرغم من هذه الاضطهادات . ولعبت أديرتها دوراً مشاءها بعض الشيه 
للدور الذى لعبته المنظات الدرية المسيحية فى الغرب ىق أخذها بناصصر العلوم بادئ 
الرأى ثم فى اعتياقها سبيل العلم بعد ذلك . 


حتى إذا وافى القرن العاشر » كانت أسرة تانج القوية بلغت من الالال أقسى 
المدى . إذ استمرت عملية الاضمحلال الألوفة المأسيبة عن تعاقب مجموعة من 
الفساق والعاجزبن على عرش الإمبراطورية » وانقسمت الصين مرة ثانية من الناحية 
السياسية إلى عدد متغير من الولايات المتطاحنة فى أثناء ما يسمى ٠‏ عصر الولايات 
0 » وهو عصرمن فوضى استمرت طوال النصف الأول من القرن العاشر © ثم 
نشأت أسرة جديدة هى أسرة صنج (عدد8) الثمالية (50ة- 7؟١١)‏ الى 
نشرت ف البلاد ضرباً من الوحدة » ولكنها ظلت مع ذلك فى حالة كفاح مستمر 
مع عدد من الشعوب المونية الزاحفة من الثهال » والضاغطة جنوباً على امتداد 
الساحل الشرق + وجاء زمن تغلب فيه شعب من هرؤلاء هم شعب انخيتان (8هاذ)1), 
ولم يلبث هذا الشعب أن أخضيع فى القرث الثانى عشر وأحلى مكانه لإمراطورية 
هونية أخرى » هى إمير اطورية الكن (165) الى جعلت عاصمتها بيكين وحلتها 
الجنوى المناطق الواقعة جنوب ذبر هوائج هو . ١‏ 


وتقلصت ظلال إمبراطورية صنج أمام إمر اطورية الكن هذه . وف (1178) 
نقلت العاصمة من نانكين الى أصبحت عند ذاك شديدة القرب من التمخوم الثمالية » 
إلى مدينة هان تشاو على الساحل . وتعرفأ. ة صنج منذ ( /11119) إلى (ه90؟1) 
بامم صنج اللنوبية . وإلى الشمال الغربى من أراضيها ع كان هناك عند ذاك إمراطورية 
اميا (دذهاةة) النتارية » وإلى الشيال إميراطورية الكن » وكان السكاث الصيئيون 
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شرييقة 
أورباو سيا 


وال سند ةع 


( شكل ١40‏ ) شريطة أوربا وآسيا حوال ١٠.17م-‏ 


فى كلتا الدولتين نحت حكام ما تزال تقاليد المأرحلين قوية الأثر فهم . ومن ثم ترى ٠‏ 
أنه هاهنا فى الشرق كذلك » كانت اللممهرة الرئيسية الغفيرة للبشرية الآسبوية نمت 
تحكام من غير بني جلدتهم » كما كانوا على استعداد لقبول أى فائح إن لم يبلغ بهم 
الأمر حك الأرحيب به . 


فأما شيال المند فكان كا سبق أن لاحظنا أرضاً يحتلها الفانئمون عند مستبل 

القرن الثالث عشر . وكالت فى مبدأ الأمر جزءاً من إببراطورية خيوة ؛ ولكن 

حدث فى ( 1١١5‏ ) أن حاكاً مخامراً اسمه قطب ( طابااد»ا ) - كان عبداً مملوكا 

وارتق حتى أصبح والياً على الولاية المندية - أنشأ فى دهى دولة إسلامية منفصلة 

هى المندوستان . وكانت الرهمانية كنا سبق أن ذكرنا » قد طردت البوذية من 

الهند منذ أمد بعيد > عل أن المعتئقين للإسلام كانوا ما يزالون أقلية حاكة 
فى البلاد . 


تلك عجالة وجزة عن مالة آمسيا السياسية » عند ما شرع جنكيز شان يوطل 
اليك 


لايل 


دولته بين المأرحلين فى القطر المحصور بين حير بلكاش وبايكال عند مفتئح القرث 
الثاك عشر . 


,]- هيام المغول وانتصاراتهم 


كالت سيرة فتوح جنكيز نان وخلفائه المباشرين مثار دهشة العام » ولعلها 
- ل تدهش أحداً أكثر مما أدهشت هؤلاء الحانات المغول ألفسهم . 


كان المغول فى القرن الثانى عشر قبيلة خخاضعة لموثلاء «الكن » الذين فتحوا شيال 
شرق الصدن . وكانوا قبيلة من الفرسان المر.حلن يعيشون فى خيام » ويعتمدون ى 
طعامهم بوجه رئيسى على منتجات لبن الأفراس ولحومها . وكان الرعى والصيد 
عملهم الذى تدخخل الخرب عليه شيئاً من التنويع . وكانوا عندما تذوب الثلوج ينتقلون 
شالا انتجاعاً للمراعى الصيفية » "كا ينتقلون مع الشتاء جنوبا إلى المراعى الشتوية على 
جارى عادة أهل السبوب . وابتدأ تدرمبم على الشئون العسكرية بعصيان ناجح قاموا 
به على « الكن » . كانت موارد نصف الصين فى قبضة إسراطورية الكن ٠‏ وتعلم 
المغول أثناء الكفاح شيئً كثيراً جداً ما لدى للصينيين من العلوم العسكرية . وما وافت 
تهاية القرك الثانى عشر سحتى أصبحوا قبيلة مقائلة من طراز ممتاز . 


وقد أنفق جتكبز الأعوام الأولى من حياته العملية فى النبوض بعدته الحربية وى 
عش المغول والقبائل غخالطة لم والمحيطة بهم وإدماجهم جميعا فى مجيش واحد منظم وقد 
وجه أول امتداد عظم لسلطانه نحو الغرب » وهناك استطاع المحان أن يضم قبيلتى القرغيز 
والبويغور ( هعناطوانا )22 التتاريتين ( وهما تؤلفان الشعب التتارى:فى حوضص التاريم )م 


)١(‏ يظهر المويغور لأول مرة فى آلقرن السادس » حين كائرا ينرفون بامم الكاركو 
(كا-هة1) أى العربات العالية وهم أجل فرعى. الترك الرئيسيين فى منفوليا الغمالية وما حوطا . وتفثلى 
مدة حظلمهم واستقلاهم ما بين ٠‏ ولا ١9م‏ م وهو زمان يقابل رفمة ومجد أسرة تائج الشبيرة . 

د بلغ اليريغور مستوى ثقافيا عالياً جداً » وأظهرت البحوث الأركيولوجية الخديثة مقداراً سنا من. 
الأدب والفن اليويغرري » وينها نعل أن المسيحية والبوذية والمانوية كانت تمارس كلها فى مملكتهم » إذ كانوا 
يراعون أفصئغاية التسامح الديى علرحين كانت المانوية هى دين الدولة . ركان اليويقور عل التحقيق هم أشدس 


47/ 


إلى جيشه عن رغبة واقتناع لاعن قهر وغلبة . وعندئد هام إمر اطورية الكن 
واستولى على بيكين ( )١715‏ . فانضم إليه شعب خسان الذين أخضعهم الكن منذ 
قربب وبذلك ضموا مقداراتهم إلى مقدراته » فأسدوا إليه بذلك معاوثة عظيمة جداً . 
فأما السكان الصينيون المستقرون فقد استمروا فيا هم فيه من بذر البأذور وحصد 
الحصاد والتبادل التجارى أثناء تغير السادة هذا دون الانضام بثقلهم لأى من الطرفين , 


ولقد سبق أن ذكرنا الإمراطورية الحوارزمية القريبة العهد الى شملت التركستان 
وفارس وشالى الهند . كانت هذه الإمراطورية تمتد شرقاً حتى قشْغر » ولا بد أنها 
كانت تبدو من أكثر إمبراطوريات زماتها تقدما وأملا فى المستقبل . وقد أرسل 
جنكيز خان رسله إلى خوارزم وهو ما يزال مشتغلا بالحرب مع إمبراطورية الكن . 
وأقدمت خوارزم على قتل الرسل - وهى غباوة لا يكاد يصدقها عقل . ذلك أن 


- جيران الصين اشاليين حضارة ء ومع أن ملكتهم دمرتها ( ١ه‏ ) قبيلة تركية ثمالية هى قبيلة 
القرفيز » فإن اليوينور ل يختفوا من التاريخ بأى حال » إذ أثا لا ترح نجد بح القرن القامس عش 
إمارات ودويلات يوينورية صتيرة تنشأ » على حين أنه أثناء المدة كلها كان اليويفور يستشدمون 
بكثرة فى القضاء الإسلاى -- ويقومون فى مصالح المكومة بالتركستات بنفس الدور الذي لعبه المندوس 
تبك حكم المنول ف دلى والمنغاليون أثناء المكم البريطاى بالحقد . 


وتحدثيا فثرة ناديع الشرن الى تبدأ بنلهور جنكيز شان فى القرن الفالث مش وتنهبى يغنم القسطنطينية 
على يد الأثراك المثانيين » عن قيام وسقوط عدد كبير من الأسرات التركية الحاكمة فى آسيا الوسلى 
والهند وقارس . ومن العجيب أن هله الأسرات كان يؤسها فى مث الحالات رجال يدأوا سيائيم 
مماليك . وقد ورد هذا البيان الغريب التالى عن الأتراك فى مخطوط فارسى لم ينشر بعد » يرجم إل ألقرن 
الثالث عشي : 


من المعلوم الشائع أن جميع الأجناس واللبقات » تكون مكرمة عترمة وهى مقيمة بين ظهراف 
شبها وفى بلادها » ولكهم عندما يقادرون يلام » يصبحون تعساء أذلاء . والّرك على نقيض ذلك » 
فإهم عندما يكوئون بين بنى جلدتهم » يكونون مجرد قبيلة بين قبائل كثيرة » ولا يستمتعون بأى قوة 
أو منزلة خاصة . ولكثهم عندما يفادرون موطهم إل دولة إسلامية - ( ركلا ابتعدوا عن بلادهم 
وأقارهم + ذادت قبسم رفعة وتقديرهم سموا) - يصبحون أمراء وقادة الجيوش . ول يحدث منذ أيام 
آدم حى العصر الحاضر أن أصيح ملوك مشتّرى بالمال ملكا قط إلا بين الأتراك ؛ ومن الأقوال المأثورة 
هن أنراسياب (8]49857286) الذى كات ملكا عل الرك ركان خارقا العادة فى حكته وعلمه قوله م 
« التركى أشبه ثىء باؤلؤة ى مدفتها تحت أطباق الدباب » لا تصبح ثمينة القدر حت تغادر البحر وتزين 
تيجان الملوك وآذان الغرالق » . 


9148 : 1 
الحكومة اللنوارزمية - إن جاز أن نستعمل لغة اليوم السياسية ‏ رأت ألا تعترف 
بجتكدز خان وسلكت حياله ذلك المسلك الجرىء > وعنسد ذلك ( 1918 ) اجتاح 
جيش الفرسان العظم الذى وطد أركانه جنكيز خان ونظمه » هضية الهامير وهبط 
ك0 الأركستان . كان جيشاً حسن العدة والسلاح » والراجح أله كانت معه بعض 
المدافع والبارود يستعملها فى المحصار . ذلك أن الصينيين كانوا على التحقيق يستعملون 
البارود فى ذلك الزمان » وأن المغول تعلموا استعاله منهم . فسقطت قشغر وخوقند 
ويخارى ثم سمرقند عاصة الإميراطورية الخوارزمية . ومن بعدها لم يعد ثىء 
بالإمبراطورية اللتوارزمية يستطيع صد المغول » فاندفعوا غرباً تمر بحر قزوين 
ثم جنوبآ حتى لاهور . وإلى الشمال من بحر قزوين التق جيش مغولى بقوة روسية 
آنية من كييف . ونشبت بين الفريقن سلسلة من المعارك ؛ كسرت فها ايوش 
الروسية كسراً نهائيً » وأخذ غرندوق كييف أسرا . وهكذا ظهر المغول على 
الثبواطئ الشالية للبحر الأسود . وتولى الذعر القسطنطيلية » التى وجهت كل جهدها 
إلى إعادة بناء تحصيناتها . وى نفس الوقت كانت جيوش أخرى تشتغل بفتح 
إبراطورية هيا فى الصين فألحقت هذه بلك المغول . ولم يبق من إمير اطورية 
الكن سلوا غير مقهور إلا الجزء الجنونى . وفى ( 1717 ) مات جنكيز شان فى أوج 
حياة حافلة بالنصر بعد أن أصبحت إمبراطوريته تمتد من المحيط المادى إلى ثهر 

الدنيم . وفوق ذلك فإنها كانت إمبراطورية لا تبرح رقعتها تقسع بقوة . 


على أنها عشأن كل الإمراطو وريات التى أسسها الترحلون » كانت قبل كل شىء 
إمبراطورية عسكرية وإدارية بحتة » وكانت هيكلا وإطاراً أكثر منها نظام جم م 
وكانت تتمركز حول شخصية العاهل : وكانت علاقتها بكتلة الشعوب الذين تمكنهم 
مجرد علاقة ضرائب تجبى للإنفاق على القبيلة . على أن جنكيز شان كان قد دعا 
لمعاونته سياسيا عظم الكفاية من مدبرى إمير اطورية الكن واسع الخيرة عليا يكل 
تقاليد الصينيين ملم بعلومهم . وقد استطاع هسذءا السيامى الحنك بليوتشوتزاى 
( أدمتسطعمتاملا ) أن يواصل إدارة شثون المغول مدة طويلة بعد وفاة جنكيز خان » 
وليس هناك أدل ريب ق أنهون أعظم أبطال ل السياسة فى التاريخ . فكم روض من شراسة 


الح 
سادته وهجيتهم © وأنقذ من يد التدمير مدنا لا تحص ومنتجات فنية قبلة لا حصر 
ها . ودأب على جمع السجلات والمخطوطات والتقورش » ولا الهم بالرشوة » ظهر 
أن كل ما فى حوزته من ثروة يتكون من الوثائق ومن بعض آلات موسيقية . 
وربما جاز أن بنسب إليه » بقدر ما يعزى إلى جنكيز شان » ما استمتعت به الآداة 
الحربية المغولية من كفاية . وربما جاز لنا أن ننبه الأذهان أيضآ أن آفاق كآميا 
بأكلها كان يسودها إبان حك جتكيز خان أتم وأكل أنواع التسامح الدينى . 


كانت عاصمة الإمبراطورية الجديدة عند وفاة جنكز مائزال هى مدينة قرء 
فورم المدربرة العظيمة فى منفوليا . وهناك انتخبت جمعية من زعماء المغول أويجداى 
شان ابن جنكز خخليفة له . فواصل المنول فى عهده الحرب على بقايا إميراطورية 
الكن » حتى أخضعت إخضاعا تام ( 8"4؟1 ) , وكانت الإميراطورية الصينية التى 
تحت حم أسرة صنج فى الجنوب عوناً المغول فى هذا العمل » ويذا دمروا حصنهم 
الواق الذى يمنعهم من الغراة الفاتحين أعداء الطرفين . ومن ثم سارت ايوش المغولية 
عير آنسيا إلى الروسيا لا تلوى على شىء ( 170 ) وهو زحف عسكرى رائع بيأخح 
بالألباب . فدمرت كييف ( )/٠‏ وأصبحت كل الروسيا تقريباً تابعة المفول ومهيت 
بولئدة وخربت وأبيد جيش عختلط من البولنديين والألمان ععركة ليجناز ( عالمهءأنا) 
فى سيليزيا السفلى ( 0 . ويبدو أن الإمراطرر فردريك الثانى لم يقم بأى مجهود 
عفلم ليوقفث ذلك السيل الممهمر . 


يقول بيورى فى ملحوظاته على كتاب « اضمسلال الإمراطوريه الرومالية 
وسقوطها لبيبون ٠‏ : هلم يحدث إلا فى العصْر الحديث أن أتعذ العلم الأورى بفهم أن 
جاح اللبيش المنولى الذى اجتاح بولندة واحتل هنغاريا فى ربيع (1741) قد ثم بفضل 
خطط اسّراتيجية بالغة غاية الككال وأنه لم يكن راجعاً إلى مجرد تفوق عددى جارف ,٠‏ 
ولكن هله الحقيقة لم تصبح بعد من المعلومات الشائعة المعروفة للناس أجمعين 
إذ لا يزال من الأفكار الشائعة بين الناس تللك الفكرة السوقية التى تمل التتار فى 


تاريخ الإنسانية ج5 


اليل 
صورة قبيلة ضارية متوحشة تجترف كل شىء أمامها بمحض كثرة العدد ليس غير » 
وتركض يخيوها خلال أوربا الشرقية دون خبطة اسيراتيجية مرسومة » وتندفم من 
فوق كل عائق يعترض سبيلها وتتغلب عليه بمجرد الثقل العددى 20105 


اهدرس" حالس باس 0 مسااكشة 


« وكم كان من المدهش أن تنفك فى الوقت المحدد وى قرة تأر فعالة ‏ تر تيبات 
القائد فى عمليات حربية تمتد من الشسستولا الأدنى إلى “رانساقانيا . فثل هذه الحملة 
كانت فوق طاقة أى جيش أورنى فى ذلك الزمان » وكانت وراء أحلام أى قائد 
أوربى . ول يكن بأوربا » ابتداءمن قردريك الثانى فا دونه قائد لا يعد من المبتدثين 
الأعمار: فى فن القيادة الاستراتيجية بالقياس إلى سوبوتاى ( أداباطن9 ) . كذلك يحب 
أن بلاحظ أن المغول قد أقدموا على هذا الأمر وم على معرفة ثامة بعوقف أتهر 
( هنغاريا ) السيابى وظروف بولندة ب وذلك لأنهم عنوا مقدماً بتعرف الأخبار 
بواسطة هيئة من الحواسيس مسن التنظم . على ححين أن الغجريين والدول المسيحية » 
كانوا شأن امتير رين الأشبه بالأطفال » لا يكادون يعرفون عن أعدائهم شيثاً ؛ . 


و 


ومع أن المغول انتصروا قرب ليجنتز » فإنهم لم يواصلوا تقدمهم غرباً . وذلك 
لأمهم أخذوا يدخلون إلى أراضى غابات ومناطق تلال لم تكن لتوافق ما لدمهم من 
تكتيك0'» حربى . ولذا عرجوا جنوباً وأعدوا عدة .الاستقرار فى بلاد اغجر » وهم 
يذ" بحون الجريين ذوى قرباهم أو يتمثلونهم » على طريتة تدانى ما أعمله هوئلاء من 
الذبح والمثل من قبلهم فى الإسيكذيين والآ فار وانحون اغخلطين . والراجح أنهم كانوا 
يبغون أن.يقوموا من السهل المنغارى بالغارات غرباً وجنوبآ ىا فعل المتغاريون فى 
القرن التاسع والآ قار فى القرنين السابع والثامن والهون فى اللحامس . غير أن للغول 
كانوا فى آسيا يحاربون أسرة صنح حرب غزو عنيفة » وكانوا كذلك يغيرون على 
فارس وآسيا الصغرى ؛ ومات أوجداى موت الفجاءة » ووحدث فى (1741) نزاع 
حول ولاية العرش من بعده » ودعاهم هذا الأمر إلى العودة إلى بلادهم . ولذا فإن 
الجيوش المثولية غير المقهورة أخذت تساب راجعة عير بلاد انجر ورومانيا 
حو الشرق . 5 
وين حسن طالع أوربا أن اللحلافات على العرش فى قره قورم دامت يضع سنين» 
وبدت على هذه الإميراطورية الطائلة الجديدة بوادر للتصدع . وأخيراً أصبح 
« مانكونان » شحانا أعظم فى ( 1801 ) » فعين أخاه قوبلاى خان .حاكماً عاماً على 
الصين . وأخضعت إمبر اطورية صنج بأجمعها فى بطء ولكن فى غير تراخ » وبينا هى 
بسويل الإخضاع » كان المغول الشرقيون يتحزلون أكثر فأكثر إلى صيئيين فى ثقافتهم 
وطرائق عيشهم ؛ وغزا مانجو بلاد التبت وأعمل فا تدميراً » وغزيت فارس 
وسوريا بملتبى الحد والهمة . وكان على إمرة هذه الخرب الأخيرة أخ آخخر لمانكو هو 
هولاكو . فوجه جبوشه على الحلافة واستولى على بغداد » وفى هله المدينة تلوثت 
يداه بإتماله الذبح فى سكانها رمتهم . وكانت بغداد ما تزال عاصمة الإسلام الدينية . 
وكان المغول قد أصيخوا معادين للمسلمين غداوة مريرة . وزادت هذه العداوة من 
أوار اللدلاف الطبيعى بين المترحلين وأهل المدث . وى ( ه17 ) ماث مالكونحان 
وانتمنب قوبلاى انا أمتم فى :175 ) + إذ أن تجمع قادة الغول من أطراف هذه 


(1) التكتيك : فن أو مل تجريك القوات والمداورة بها فى المعركة وفق ميادىء مقررة . 
(اللدجم) 


بق 
' الإدمراطورية الخائلة من اجر و.وري!ا والسند والصين قد استغرق شطرا كبر من 
سنة كاملة . ولما كان قوبلذى من قبل عميق الاههام بالشثون الصيفية ٠‏ ذإنه اتملى 
بيكدن عاصمة له بذلا من قره قورم » وأصبيحت فارس وسوريا وآسيا الصغرى 
3-5 فعلا تحت معكم أخيه هولاكو. على حين أن قبائل المغول فى الروسيا والمناطق 
الآسيوية امجاورة لاروسيا وجماعات صغيرة مغولية متنوعة فى التركستان » قد أصبيحت 
أيضاً مننصلة تقرياً . ومات قوبلا ( 1194) » ويموته زالت كل سيادة الخال 
الأكير حتى الإسمية منها . 

وعنا. موت قوبلاى كانت هناك إسراطورية مغولية رئهسية عاصمتها يكين » 
تضم كل الصين ومنغوليا ؟؛ وثمة إمير اطورية مغولية عظيمة ثانية هى إمير اطورية 
القبجاق ( عادطهم»1 ) فى الروسيا ؛ وثم إمبراطوزية ثالثة فى فارس » وهى ثلك 
التى أسسها هولاكو » وهى الإميراطورية الإيلخانية ( 8هدعانا ) التى كان الأثراك 
السلجوقيون فى آنسيا الصغرى تابعين ها : وكانت هناك دولة سيبيرية تقع بين التبججاق 
ومنفوليا ؛ ودولة أخرى منفصلة « تركيا الكبرة » ف الأركستان . وما هو جد 
بالملاحظة بوجه خاص أن لهند فيا وراء البنججاب لم يغزها المفول أبدا أثناء تلك المدةأ» 
وأن جيشاً بقيادة سلطان مصر دحر قطبغا قائد هولاكو ى فلسطين دحراً ثاما 
(50؟1) ء وحال دون دخولم إلى إفريقية . وذلك أنه عند ( 1150 ) كان داقع 
الغزو المغولى قد انحط عن ذروته . ثم يقع المفول من بعدها فى شمرات الفرقة 
والاضمحلال . 

ودامت أيام الأسرة المغولية التى أسسها قوبلاى خان فى الصين » وهى أسرة يوان 
من )١180(‏ إلى (158) . ثم تجدد من بعد ذلك نشاط الغول فى غرب آسيا 
تجددا قدر له أن يؤسس ملكية أرسخ قدم وأطول عمراً فى بلاد الهند . ولكن كان 
الآففان فى القرنين الثالث عشر والرابع عشن هم سادة شالى المند وليس المغول » 
وامتدت هم إمبر اطورية أفغالية حتى صميم منطقة ادك 


؟- رحلات ماركو بولو 


لا جرم أن قصة الفتوح المغولية من أعجب القصص وأجدرها بالتنويه فى مركب 
التاريخ بأ كله ٠‏ وما تستطيع فتوح الإسكندر الأكير أن تدايها فى العظم واتساع 


4 
المدى . كا أن أثرها فى نشر الأفكار بين الثاس وتوسيع آفاقها وى استثارة أخيلهم 
كان هائلا ضخماً . ذلك أن آسيا وأوربا الغربية حميعا أقامتا زمانا وها تستمتعان 
بالاتصال الحر والاختلاط المباشر ؛ وفتحت كل الطرق الموصلة بينهما فتحا موقرتا > 
كما ظهر ممثلون دميع الأم فى بلاط قره قورم . 
وأزيلت الحواجز الفاصلة بين أوربا وآسيا وهى النى نشأت عن الدلافات الدينية 
بن المسيحية والإسلام . وأخذت الآمال الكبار تداعب البابوات فى تحويل المغول إلى 
المسيحية . وكانت ديانهم الوحيدة حتى ذلك الحدن هى الشامانية© وهى ضرب بدائى 
من الوثثية . وكان البلاط المغولى مسرحا اختلط فيه. مبعوثون من لدن البابا وكهئة 
بوذيون من المند » وحذاق صناع باريسين وإيطالين وصييين » ونجار بيزنطيون 
وأرمن ؛ بموظفين من العرب وفلكيين ورياضيين من الفرس والمئود . وإنا للسمع 
فى التاريخ الشىء الكثر الممتغيض عن ملات المثول ومذابحهم » ولكنا لا تسمع 
القدر الكاق عن استطلاعهم ورغبتهم فى العلم . ولعل تأثيرهم فى تاريخ العام لم يكن 
بالغاً بجد) بوصفهم شعبآً مبتكراً خلاقاً بل برصفهم نقلة العرفان وحملة للمناهمج 
والأساليب . فكل ما قد يستطيع المرء أن يحصل عليه من العم بشخصيى جنكيز 
وقوبلاى الغامضتين الروءانسيتين يحدو بنا إلى أن نوقر فى أذهاننا الإنطباعة التى تقول 
بأن هذين الرجلين كانا عاهلين فهمين خلاقين بدرءجة لا تقل عن الإسكندر الأكر 
تلك الشخصية الوهاجة الأثانية » ولا عن شرلمان ذلك المبتعث للأشباح السياسية الدفينة 
واللاهوق الناشط والأنى فى نفس الوقت . 
باءت بجهود البعثات التبشيرية التابعة للبابوية فى منغوليا بالفشل والإعفاق . ذلك 
أن المسيحية كانت تفقد قدرتها على الإقناع . وما كان المغول يضمرون للمسبيحية 
أى تحامل » بل الواضح أنهم كانوا فى بداية الأمر يفضسلوتها على الإسلام . على أنه 
كان من ابلبلى أن البعثات التبشيرية التى حلت ببلادهم كانت تستعمل ٠١‏ استقر فى 
)١(‏ الشامانية : هى الممتقدات والمارسات الدينية الى كان عليها سكان آسيا الثمالية القدماء وتقوم 
على فكرة أن الدير والشر يمكن التصرف فبما بوساطة السحر , (الترجم) 


14 
تعايم يسوع من قوة ضخمة فى تزكية مدعيات البابا ابلسام فى السيادة الدنيوية . لذآا 
فإن المبيحية ‏ وقد أتلفت على بلك الشاكلة - لم تكن تحوى من عناصر ابمودة 
ها يجعلها مقبى لة لدى الذهن المفولى . وربما جاز أن تروقهم فكرة جعل الإمبراطورية 
المغولية جزءاً من ملكوت الرب ء لا جعلها إقطاءا تابعساً لخماعة من القساوسة 
الفرئسيين والإيطالين » الذين كانت مدعيائهم ضخمة » بمقدار ما كانت قدراتهم 
وآفاقهم ضعيفة هزيلة » والذين كانوا 1ن من صنائع إمبراطور ألمانيا » وآنا من 

ينصهم ملك فرنسا » وآونة من ضحايا أحقادهم الصغيرة وغرورهم التافه . 
1 فنى (1+4) أرسل قوبلاى خان إلى البايا بعئة كان من الواضح أن المدف منها 
هو الوصول إلى وسيلة ما التعامل المشرك مع المبيحية الغربية . فطلب أن برسل البابا 
إلى بلاطه مئة من رجال ذوى علم ومقددرة ليضعوا أسس التفاهم بين الطرفين . ولكن 
بعنته وجدت غرش البابوية فى العالم الغربى شاغراً وألفته منهمكا فى إحدى تللك 
المنازعات: التى يكثر اشتجارها فى تاريح البابوية .حول وراثة الكرسى البابوى . وظل 
منصب البابوية شاغراً سنت نكاملتين لا يشغله أى بايا . فلما آن تقلد المنصب أحد 
البابوات آخر الأمر » أرصل راهبين من الدوميفيك لينقلا إلى حككه ودينه أقوى دولة 
فى آسيا ! ! ! . وقد هال هذين السيدين الفاضلن ما كان يننظرههما من بعد الشفة 
ومتاعب السفر © والقّسا منذ البداية العاذير للتملص من اللمهمة . 

على أن هذه البعئة العقيمة لم تكن إلا واحدة من بن عدة ماولات للاتصال » 
ولكنبا كانت على الدوام محاولات ضعيفة واهنة الروح ويعوزها ذلك المضاء النارئى 
القاهر الذى كانت تتسم به البعثات المسيحية الأولى . وقد أرسل إنوسنت الراهع 
بالفعل بعض رهبان الدومينيك إلى قره قورم » كذللك أرسل القديس لويس الفرنسى 
البعوث والخلفات المقدسة بطريق قارس . وكان لدى مانكوخان عدد بم من النصارى ْ 
الساطرة يقيمون فى بلاطه » كما أن مرسلين للبابا وصلوا إلى بيكن بعد ذلك 
فملا ؛ فإنا نسمع عن تعيين بعض القاصدين الرسولين وأساقفة متنوعين فى يلاد 
الشرق » على أنه يلوح أن الكثيرين من هؤلاء كانوا يفقدون شجاعتهم أو يفقدون 


ومع 

حياتهم قبل وضولم إلى الصين . فكان هئاك قاصد رسولى بابوي ى ييكين فى 
(1855) » ولكن ياوح أنه كان مجرد دبلوماسى بابوى . ولا أن سقطت أسرة يوان 
المغولية ( مودلا) 1958 ء ذهب بسقوطها كل ما كان للبعثات التبشيرية من فرص 
فئيلة مضمحلة ذهاباً لارجعة له . وخلف بيت منج (56نلة) بيت يوان » وكان 
بيت منج أسرة شديدة المّسك بالقومية الصينية » فأظهر فى بادئ الأمر عظم العداوة 
الأجالب كافة . ولعلهم أحدثوا مليبة أوقعوا فهسا بالبعثات التبشيرية التصرانية . 
فإنا. لا نعود نسمع بعد ذلك حتى العهد الخأخر لأسرة منج (1544) إلا النزر القليل 
عن المميحية فى الصين سواء منها الكاثوليكية أو اللسطورية . ثم بذلت محاولة جديدة 
تكاد تكون أكثر توفيقاً من سايقتهاء لنشر المسيحية الكاثوليكية فى الصين قام مها 
البسوعيون ( الحزويت ) » على أن هذه الموجة الثانية من العثات التبشيرية وصلت 
إلى الصين برا . 

حدث فى (1248) أن شبت معركة بحرية بين الحنوين والبنادقة » اتهزم فيها 
الأخيرون . وكان بين الأسرى السبعة الآلاف الذين أسرم الحنويون سيد من البندقية 
سمه ماركو يولو . كان رحالة كبيراً معروفا بين أصدقائه عموما بشدة اميل إلى المبالغة . 
وقد اشترك فى تلك البعثة الأولى البى أرسلت إلى قويلاى نان» غير أنه واصل السير 
على حين عاد الراهبان الدومينيكيان أدراجهما . وكان ماركو يولى هذا يقتل السأم 
وهو سين فى جنوة » بأن يقص قصة رحلاته على مسامع كاتب بعينه اسم رستتشائق 
(دهةعناوه ) » قدونها هذا الرجل . وما نحن بخائضين هاهنا تلك اللجة الكدرة 
لمتعلقة بعمدى ما فى قصة رستتشانو من صدق المطابقة للواقع . ولسنا نعرف على وجه 
التحقيق بأى لنة كتيت . ولكن لا ينطرق أى شك إلى الصدق العام الذى يكتنف هذه 
القصة العجيبة » التى أقبل الناس علبا أيما إقبال فى القر نين الر ابع عشر والخامس عشر 
ولاسها كل من أوتّى الذكاء المتوقد من الرجال . وكتاب « رحلات ماركو يولو » 
من أعظم كتب التاربخ . فهو يفتح أمام عين خيالنا رتاجعالم القرن الثالث عشر-- ذلك 
القرن الذى شهد نكم فردريك الثانى وبدايات عحاكم التفتيش - يفتحها بصورة 


كك 


لا يبلغها أى تدوين تاريخى سطره مؤرخ . فإنه أدى بصفة مباشرة إلى اكتشاف 
أمريكا + 


اعم * 2 - 2 م ب م 25 
ر شكل 1407 ) خريطة الولإيات المفولية حوالى .( 178 ) م ورحلات ماركو يولر 


يبدأ الكتاب بالحديب عن. رحلة نقولوبولو والد ماركو وعمه.مافيو يولو إلى الصين 
وكان هذان الرجلان تاجرين من البنادقة من ذوى المكانة يعيشان فى القسطئطينية 2 
وحدث فى زمن ما يقارب ( 1750) أنهما رحلا إلى بلاد القرم ومها إلى قازان » 
ومن ذلك المكان اد تحلا إلى مخارى ع حيث صادفا جماعه من رسل قوبلاى نان ى 
الضين موفدين إلى أخعيه هولا كو فى فارس . وألح عليهما هؤلاء المندو بون آن يصحباهم 
لقابلة اللحان العظم » الذى لم بر قبل ذلك الزمان أى رجل من الشعوب اللاتيلية , 
فواصلا سيرههما » وواضح أنهما أحدئًا وقعا حسنا جد لدى قوبلاى » وملا صدره 
بالاهرّام محضارة النصرانية . فحملهما انان تلك الرغبة التعلقة بطلب مثة من 
المعلمين والعلماء » و يكونون رجالا أذكياء ملمين بالفنون السبعة وقادرين أن يخوضوا 
حومات اللحدل ٠‏ التقاش » ويستطيعون أن يثبتوا بشكل بينّن لعبدة الأصنام ومن إلمهم 
من أقوام + أن شريعة المسيح خير الشرائع » » وهو الأمر الذدى أشرنا إليه من فورنا . 


ا 
على أنهما عندما عادا كالت المسيحية فى دور من الفوضى لم يستطيعا معه إلا بعد سلتين 
أن يحصلا على التفويض بالرحيل إلى الصين ثانية فى صعبة هذين الراهبين الدو مينيكين 
احباندن . وأخخذا معهما ماركو الصغير » وإلى وجوده وإلى ما حل به من السأم فيا 
عقب ذلك من أسره فى جنوة » برجع الفضل فى حفظ هذه الذكريات والليرات 
الممتعة وبقائها لنا . 

ارتحل أفراد أسرة بولو الثلاثة بطريق فلسطين وليس بطريق بلاد القرم » فعّلهم 
فى الرحلة السابقة . وكانت معهم لوحة ذهبية وأمارات أخرى من المان العظيم » 
لا بد أن وجودها سبل علمهم رحلتهم أيّما تسبيل . وكان الكان العظم قد سأهم 
أن يجلبوا معهم شيثآً من الزيت الذى يوقد فى مصباح الناووس المقدس ببيت المقدس ‏ 
ومن ثم ذهب ابلماعة إلى هناك أولا » ثم ساروا بطريق قيليقية إلى أرمينية . وقد أوغلوا 
ثيالا إلى هذا الحد لآن سلطان مصر كان يغير فى ذلك الزمان على الممتلكات 
الإبلخانية0» . ومن أرمينية اتمدروا فى أرض ابخزيرة حنى هر مز (0:5:02) على 
الخليج الفارسى » كأنما كانوا يفكرون ف القيام برحلتهم بحرا . ولتقوا فى هرمز 
بنجار من الند . على أثهم لسبب ما لم يسافروا بالسفين » بل انجهوا بدل ذلك شلا 
مترقن .الصحارى الفارسية » ومن ثم بطريق بَلْخ إلى قشفر من فوق البامير » 
ثم بطريق قوطان ولب نور9© ( مترسمين بذلك خبطى يوان نشوانج ) حتى وادى 
تبر هوائج هو ومشنه إلى بيكن . ويسمى بولو مديئة بيكين بامم ( كامبالوك ) ؟ 
كا يسمى الصين"الشمالية بامم كاثاى ( يتان ) » والصين المنوبية صين أسرة منج 
السابقة باسم « ماتزى 6 5 

وكان اللدان العظم ى بيكين » فأقيمت لم ولهة نجل فها كرم الضيافة . وس 
قوبلاى من ماركو نخاصة » إذ أنه كان صغير السن ذكياً لبقاً » وواضح أنه أتقن 
اللسان التثرى إتقانآ نامآ . فأسند إليه منصب فى ابلمكومة وأرسل فى مهام عديدة » 
وخاصة فى اللنوب الغربى الصين . واللقصة الى رواها تتحدث عن ساحات 
6000 الإيلخانية 5-7 مفولية حكت فارس بين السند. والعراق وآسيا الصئرى ف الثرنين 
لع غلم. (الارجم) 

(؟) اب نود (ومو6ن.]) مجموعة من البحير ات الضحلة فى سصحراء تكلامكان بالركستان الشرقية . 

(للقاج) 
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منيسطة فسيحة من الأرض البسامة البادية الرخاء و حيث توجد على طول الطريق 
دور الضيافة للمسافرين ؛ » « وكرمات الأعناب البديعة والحقول والبساتين المونقة » 
(وعن أديرة كثيرة»» ٠‏ وعن رهبان بوذين وعن صناعات للقهاش المصنوع 
من الحرير والذهب » وكثر من الديباج ( التافنا) البديع » وعن مجموعة لا آثخر لما 
من المدن والبلدان الكبيرة وهلم جر » » فأثارت فى أوربا لأول وهلة رئة م عدم 
التصديق » ثم ما لبغت أن ألحبت خياها على بكرة أبيبا 

ثم إنه تحدث عن بورما » وعن «جيوشها العظيمة الحاوية مئات من الفيلة » وكيف 
هزم ناشبة(0© المغول هاته الحيوانات » وكذلك حدثنا عن فتح المغول لبيجو (داع»5) . 
وتحدث عن اليابان مبالغاً مبالغة عظيمة فى كية الذهب فى ذلك القطر . وأدعتى من 
هذا إلى العجب » حديثه عن المسيحيين وعن الحكام المبيحيين فى بلاد الصين » وعن 
شخص يعينه هو القسيس يوحنا (0دام[ معاوعءم) الذى كان « ملكا » عل شعبه 
نصرانى . فأما ذلك الشعب فإنه لم بره . والظاهر أنهم كانوا قبيلة من التثر النسطورين 
يسكنون منغوليا . والراجح أن عاطفة يمكن إدراكها وقهمها غلبت على رستتشائو 
فجعلته يبالغ فى توكيد ما لا بد أنه 
لاح فى عينيه أعظم أعاجيب القصة 


0 


جماء » ومن ثم أصبحت قصة | , 
بريستر جون (القسيس يوحنا) من أعظم 
الأساطير إثارة للأذمان أثناء القرنئن 
الرابع عشر والخامس عشر . وكان مما 
شجع روح الإقدام الأوربية نشجيعآ 
هائلا زعهم أنه يوجد فى الصين تلك 
البلاد السحيقة البعد ‏ مجتمع من [خواتهم 


فى الدين » مفروض أنهم مستعدون 
الترحيب هم وبذل العون للم ( شكل ١18‏ ) بادكر يولر 
وظل ماركى متولياً حم مدينة ( تسوير تيتيان) 


)١١(‏ الناشبة رماة النشاب وهو التبا, .2 ١إل‏ حم») 


هد 
بانج تشر («وا© همدلا) ثلاث سئرات » والراجح أنه م يختلف كثير ا كأجنى ف 
نظر السكان الصيفيين عن أى تتارى آخر . ولعله أوفد أيضاً فى بعثة إلى الحند . إذ تذدكر 
السسبجلات الصينية امم شخص مغين هو يولو تصفه بأنه ملحق بالجلس الإمر اطورعه 
فى ( 11707 ) » وهو مصداق تين جداً يثبت صعة قصة بولو بوجه عام , 

استغرقت رحلة آل يولو إلى الصين زهاء ثلاث سنوات ونصف . وظلوا هنالك 
قرابة ستة عشر عامأ . ثم أخذ الحنين إلى الوطن يداخلهم . ذلك أنهم كانوا صنائع 
قوبلاى وموضع حايته » ولعلهم أحسوا أن إيثاره ايام بالرعاية ريا جر عليهم 
غيرة وخيمة العاقبة بعد مماته . فالتمسوا منه الإذن بالرحيل إلى بلادهم فأنى علييم 
ذلك ردحا من الزمان » ثم سنحت لم بعد ذلك فرصة . ذلك أن أرجون ملك فارس 
الإينخانى وحفيد هولاكو شقيق قوبلاى » كان أرمل من زوجته المغولية » ووعدها 
وهى على فراش موتها ألا ينزوج إلا مغولية من نفس قبيلتها . فأرسل السفراء إلى 
بيكان واختيرت له هناك أميرة موائمة » وهى فتاة ' السابعة عشرة . ولكى 
ينبوها عناء السفر بالقوافل » تقرر أن ترسل بطريق البحر مع اللحاشية اللائقة , 
وطلب النبلاء المكلفون بعرافقتها أن يستصحبوا معهم آل بولو لمهم رحالة مجر بونه 
وحكاء حصيفون » واغتتم آل يولو هذنه النيزة القى تتيح هم ركوب الطريق المئجه 
إلى وطتهم . 

أقلعث البعئة من مرفا ما ى شرق الصين ابلغنوبية ؛ وأطالت المقام فى سومطرة 
و.جنوب المند » ووصلوا إلى أرض فارس بعد رحلة دامت حولين . فسلموا الأميرة 
الشابة ىق سلام الله إلى خليفة أرجون - لوفاة أرجون قبل وصولم ب 
وتزوجت الأميرة ابنه . وعند ذاك سار آل بولو بطريق تيريز إلى طرابيزون » 
ثم أبحروا إلى القسطنطينية وعادوا إلى البندقية قرابة ( 1788) ٠‏ 

وبروى أن الرحالة العائدين وهم فى ثيامهم التعرية حيل ينهم وبين الدخول إل 
مزلم . وانقفى بعض الزمان قبل أن استطاعوا أن يثيتوا شخصيتهم . وكان الكثيرون 
جمن سلموا بأشخاصهم » ما يزالون يميلون إلى أن ينظروا إليهم شزراً بوصفهم جوالين 


44 
حقراء » ولكى يبددوا عن أذهان الناس مثل تلك الشكوك أقامرا ولهة عظيمة » 
وعندما كانت الومة قائمة على ساق أمروافأحضرت لم بدلاتهم القدرمة ذات البطائن 
ثم صرفوا الخدم » ثم شتوا تلك الثياب » وإذا' بمجموعة لا يصدقها عقل من 
الياقرت العادى واليافوت الأزرق رده1«اممد5) والعقيق الآحر ( الهرمان ) والزمرد 
والماس ٠‏ » تنبال أمام أعين الميفتّان المذبرين . وحدث حتى بعد هذا كله أن قوبلت 
بيانات ماركو عن حم ألصين وسكائها بشىء من السخرية الخفية . وأطلق عليه أهل 
الكنة اسم د المليرف (ممنانةة .1 » لأنه كان دام الكلام عن اللايين من الناس 
والملايين من ابلشهات الدوقية , 
تلك هى القصة جعلت الناس حملقون يعيونهم دهشا » فى البندقية بادئ بدء 
ثم فى أقطار العام الغربى كافة بعد ذلك . ويردد الأدب الأوربى وخاصة قصص 
الرومانس الأوربى فى القرن اللنامس عشر » صدى الأسماء المذكورة ى قصة 
ماركو يول أمثال كاثاى وكامبالوك . 
م 
- الأآتراك العانيون والقسطنطيية 
لم تكن رحلات ماركؤ بولى هذه إلا مقدمة لاختلاط جسم جداً بين الشعوب , 
ومع ذلك » فإنا قبل أن نواصل وصفنا للاتساع العظمم الذى ألم يآآفاق أوربا الفكرية 
والذى أحذت تباشيره تبدو » والذى كان لكتاب رحلاته عليه فضل جوهرى ملموس 
جد  »‏ نرى من المناسب أن لسجل هنا أولا نتيجة جائبية غريبة مخضت عنها 
الفتوح المغولية العظيمة : تلك هى ظهور الأتراك العئانيين على ضفاف الدردئيل » 
ثم نردف ذلك بأن نذكر فى عبارة مجملة تقس إميراطورية -جنكيزخان إلى أجزائها 
٠‏ العديدة وتطورات كل جزء متها . 
كان الأثراك العمانيون فئة صغيرة من اللاسجئن فروا نحو ابلدثرب الغرثى أمام 
غزوة جنكيز الأولى لبلاد اللركستان الغربية . قطعوا ذلك الطريق المديد من آثسيا 
الوسطى » عرقي الفياق وابخبال ومارين بأقوام أجانب عنهم لملهم يعثرون على 


44١ 
أرض جديدة يستطيعون أن يستفروا فها . يقول السير مارك سايكس : وثلة صغرة‎ 
من رعاة أغراب مبيمون على وجوههم لا ردم أحد » ماضين بين الخملة الصليبية‎ 
من ناحية والصليبية المضادة من ناحية أخرى » وبن الإمارات والإميزاطوريات‎ 
والدول . فأين كانوا يذيمون ؟ » وكيف كانوا يتحركون ويحانظون على قطعائمم‎ 
ورعلاتهم ؟ وأين كانوا. يجدون الكلأ ؟ وكيف كانوا يحافظون على السلم مع الزواساء‎ 
المتنوعين الذين كانوا يخترقون أراضهم ؟ تلك أسثلة. يجوز للإنسان أن يتساءها‎ 
. ١ متجراً‎ 
وأخيراً عثروا على مستقر هم وعلى جبران من ذوى قربام ومن يشاكلونهم فى‎ 
الطبيعة والمشرب على هضاب آنميا الصغرى ين ظهرانى الأثر اك السلجوقبين . 'وكان‎ 
غالب هذا القطر الذى هو يلاد الأناضول العصرية قد أصبح آنذاك تركيا لغة مسلا‎ 
» دين » فيا عدا وجود نسبة كبيرة من الروم والهود والأرمتين بين سكان المدن‎ 
ولامرية ى أن النبعات2 امتنوعة الموروثة عن المشين والفريجيين والطروادين والليدبين‎ 
' والإغريق الأيونين والسمترين والغلاطيين والإيطاليين ( من أزمان برجامة ) كانت‎ . 
ما تزال تسرى فى دماء الئاس » بيد أمهم نسوا من أمد بعيد .تلك العناصر السلفية‎ 
القديمة . على أنهم كانو! فى واقع الأمر نفس اللليط المكون من بيض البحر المتوسط‎ 
وهو اللخليط الذى‎ ٠ الداكنين9© القدماء » والآريين النورديين والسامين والمغول‎ 
كان عليه سكان شبه جزيرة البلقان » بيد أنبم كانوا يظنون أنفسهم شعباً طورانية‎ 
. خالصاً متفوقا تفوقاً تامآ على المسيحين فى الضفة المقابلة من البسفور‎ 
وازداد الأتراك العانيون أهمية شيئاً فشيثاً » حى آلت إلهم آشعر الأمر السيادة‎ 
على الإمارات الصغيرة البى تمرقت إلا الإمبراطورية السلجوقية أى إمراطورية‎ 
وظلت علاقاءهم مع إدير اطورية الغسطنطينية المتقلصة علاقات عداء يشومها‎ . ٠ الروم‎ 
شىء من التسنامح . فلم يقوموا بأى هجوم على البسفور ء ولكنهم اتخذوا لأقدامهم فى‎ 
أوربا على الدردئيل موطباً » فاستخدموا هذا الطريق  وهو طريق إجزرسيس وليس‎ 
) النعبة : هى الأصل والتسل والعترة. . (المترجم‎ )١( 


(؟) الداكنين : وددت لفظة الأبيض الداكن فى مواضع كثيرة ببذا الكتاب وممناها الننى 
لأبيض الضارب إل السرة قليلا » الأسود الشمر والمينين . (التدجم) 
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طريق دارا - ثم دأبوا يشقون طريقهم متوغلين فى مقدونيا وإبيروس وإليريا 
ويوغوسلافيا وبلغاريا . 

ووجد الأتراك فى الصربيين ( البوغوسلاف ) والبلغار أقواما شديدى الشبه بهم 
فى الثقافة ع كما وجدوم فيا رجح شديدى الشغبه مهم فق لمهم الخلط عنصرياً 
وإنلم يدرك أى من الطرفين ذلك » مع فارق بسيط هو أن دماءه كان يخالطها 
من نبعة البحر المتوسط الداكئة والنبعة المغولية قدر أقل مما لدى الترك كا يخالطها قدر 
أكير قليلا من العنصر النوردى. بيد أن هؤئلاء الشعوب البلقائية كانوا مسيحيين تفرق 
ينيم الانقسامات تفريقاً مريراً . وكان الآرك على النقيض من ذلك يتكلمون بلسان 
واحد » وكان لدهم شعور أعفم بالوحدة وفهم عادات المسلمين من عدم تناول 
المسكرات والقصد فى الطعام . كا كانوا فى مجملهم جنوداً أفضل . فأدخلوا فى ديهم 
الإسلاتى كل من استطاعوا إدخاله من أفراد: الشعوب الى غزوا » ونزعوا سلاج 
المسيحيين واختصّوهم دون غيرهم بدفع الضرائب. وما لبث الأمراء العانيون أن وطدوا 
شيئاً فشيثاً أركان إميراطورية امتدت من جبال ظوروس شرقا نحت حدود هنغاريا 
ورؤمائيا فى الغرب . وأصبحت أدرنة كرى مداتهم . وأحاطوا من كل صوب 
بإمير اطورية القسطنطينية المتقلصة . ولم تكن القسطنطينية فى ذلك الزمان هى حصن 
أوربا الواق ودعامتها » وإنما كانت الدعامة هى اشجر ؛ فقد استوطم! شعب ترك 
مسيحى دافع عن أوربا ضد الأثراك المسلمين . 


ونظم الأثراك قوة عسكرية مستدعة » هى الانكشارية (وعزءمووزمو[) “على أساس 
أشبه ما يكون بسلك الماليك الذين سيطروا على مصر . 

« كانت هذه الجيوش تتكون من مجندة من الفتيان المسيحين لا برتقع عددهم 
عن ألف فى كل عام » وكانوا يُضمون إلى طائفة الدراويش البكتاشية » ومع أنهم 
كاتوا فى البداية لا يرون على اعتناق الإسلام » فإنهم كانوا بأجمعهم يصبغون صبغاً 
قوياً بالفكرات الصوفية ومبادى* الأخوة الى تعتنقها اللباعة الدينية الى كانوا يلحقون 
ما . هولاء الانكشارية الذين كانوا يتقاضون أجورآ غالية وينظمون تنظها جيداً 


يدل 
ويشكلون جماعة سرية متّاسكة غيورة » أمدرا الدولة العمّانية الحديثة التكوين بقوة 
وطنية التزعة من الجنود المشاة المدرين » كانت تعد ثروة لا توم بمال فى عصر 
سادت فيه الراكبة (الحيثّالة) اتمفيفة وفرق المرتزقة الأجورة . . 


«وكانت العلاقات بين السلاطين العؤانيين والأباطرة فريدة ى نوعها فى تاريخ 
الدولة الإسلامية والمسيحة . فإن الترك قد أقحموا قى المنازعات العائلية وخلافات 
الأسرة المالكة فى المديئة الامير اطورية » كما كانت تربطهم بالعائلات الحاكمة وشائج 
دحم وقرى . وكنيراً ما كانوا يقدمون الجنود للدفاع عن القسطنطيئية » وكانوا 
يستأجرون أحيانا فريقاً من جنود حاميتها إساعدوهم فى حملاتهم المنتوعة » يل لقاد 
بلغ الأمر أن رافق أبناء الأباطرة ورجال السياسة الببزنطيون الجيوش التركية فى 
ميادين القتال » ومع ذلك فإن العمانيين لم يكفوا قط عن أن يلحقوا بمتلكاتمم 
الأراضى والملدن الإمير اطورية فىكل من آنسيا وتراقيا؟. وكان هذا الاختلاط العجيب 
بن بيت آل عمّان والحكومة الإمراطورية أثره العميق فى كل من النظامن : فإ 
الروم ازدادوا ضمعة على ضمعة واتلالا خلقي على انحلال بسبب التقلبات والميل التى 
اضطرهم إلى اللجوء إلمها ضحفهم المسكرى حيال جرانهم » ودب الفساد إلى ارك 
مما حولم من جو أجنى مشبع بالمؤامرات وانحيانات الى تسللت إلى داخلية حيانهم . 
وكانت عاقبة ذلك أن قتثل الأخ لأخيه والإبن لأبيه وهما اللمر يمتان اللتان غالبا ما لطختا 
تاريخ القصر الإمير اصورى ما لبثتا أن صارنا جزءاً من سياسة الأسرة المالكة العمانية , 
فإن أحد أبناء مراد الأول ينخرط فى مؤامرة أندرونيكوس ابن الإمبراطور 
الروى ليقتل كل منهما أباه . 


. وكان البيزنطى يجد التفاوض مع الباشا العاى أيسر من التفاوض مع البابا‎ ٠ 
وظل الثرك والبيزنطيون أعواماً. طوالا يتزاوجون ويتآتمون معآ فى تصيدهم فى مياه‎ 
الثيارات الملتوية للديبلوماسية والمؤامرات . وكان العمانيون قد حرشوا البلغار والصمرب‎ 
فى أوربا بالإمير اطور » على نفس النسق الذى أثار به الإمير اطور الأمراء الآسبوين‎ 
على السلطان » وكان الأمراء الملكيون ( : أولياء العهد ) من الأروام والأتراك‎ 
يتعاهدون فبا بينهم على أن يحتفظ كل منهم بمناضى الآخر أسرى ورهائن ؛ والواقع أن‎ 
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السياسة الاركبة والبيزنطية بلغت من النشابك والالتفاف بعشها يبعض حداً يعس 
علينا إزاءه أن تقول هل كان الترك يعدون الروم حلفاء لم أو أعداء أو رعليا . 
وهل كان الروم ينظرون إك الأتراك بوصفهم الطغاة المستبدين مهم أو المدمرين 

لم أو الماة0© 20.9 

. وسقطت القسطنطيية آتعر الأمر بيد المسلمين فى ه4١‏ إبان كم السلطان 
محمد الثانى . فإنه هاجها من الجانب الأورى * وبقوة عظيمة من المدفعية . فقتل 
الإمير اطور الروى وعظم اللبب وكثر الذبح » ونهيت كنوز الكنيسة العظيمة كنسة 
القديسة صوفيا التى بناها جستنيان الكبير بمه)_ء وحولت على الفور إلى مسجد . 
فبعث هذا الحادث موجة هياج شديدة الردد صداها فى كل أرجاء أوربا » وبذلت 
بعض الحهود لتنظم حرب صليبية » ولكن أيام الحرب الصليبية كانت ولت ٠‏ 


يقول السر مارك سايكس : دكان فتح القسطنطيلية لدى الأرك نعمة توجثت 
مفر قهم و لكنه كان إلى ذلك غربة قاضية . فإن القسطتطينية كانت معلم الوك 
#و تايا أكقآ 'وطوتلد عط1" روعازة عاتهالا ره 
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ومهذيهم . فطاماكان العيّانيون يستطيعون أن يستقوا العلوم والمعارف والفلسفة والفن 
والتسامح من نيع للمدئية جياش زاخعر بالحياة فى صمم متلكاتهم »لم يكن 0 رأعى 
العماثيين ) القوة الوحكية فحسب بل القوة الذهنية أيضاً . وطالا كان الإمير اطورية 
العيّانية فى القسطنطينية مرفأ حر » وسوق وعركز للمالية العالية و مجع مركزى 
للذهب ومتبادل للتجارة ( يورصسة ) لم يعوز العتانيين قم المال والعون الى . وكان 
محمد الثالى من عظاء ررجال المياسة . قا أن دخل القساتطيية حي شرع يحاول 
إيقاف الأضرار الى سبيتها مطامعه ٠‏ فتاصر البطريرك وأرخى الروم » وبذل كل, 
ما فى وسعه لتظل القسءطنطيئية كنا كانت لعهد الأباطرة . . . . ولكن الفطلوة القائلة 7 
كانت تمت ؛ فإن القسطناينية بوصفها مدينة السلاطين لم تعد هي القسطنطينية بأية 
حال » إذ ماتت الأسواق وفرت الثقافة والمددنية وفوت امالية ذات العمليات الممقدة 
وتوارت عن الأبصار » وفقد الثرك حكامهم وعضده القوى . ومن الناحية الأخرى 
استمرت مفاسد يزئداة » فأما اليروقراطية والخصيان وحراس القصر والجواسيس 


الامبراطورةة لقالا 
مسد وها ة سنمان التاوة 


خريطة بة للمثانية عند وفاة سليمان القانونى سنة 1955 
( شكل ١5١‏ ) شريطة الإمبر اطورية العثانية عند وفاة سليما 5300 


4.5 
والرشاة والوسطاء » فإن العيائرين نوا هؤلاكه بعيماً لأنفسهم وظل هؤلاء حميما 
أقوياء زاخرين ياخياة . لند أضاع الأثراك باستلائهم على اسطنبول كنزا تين 


وتعذوا فى مقايله وباء وبلا . . .2 4. 


وما كانت أطاع محمد لتقنع بفتيع القسانايية . فإنه شخص بيصره كذلك إلى 
روما . فاستولى على مدينة أوترنتو الإيدلالية ونيها . وكان شبه اللتزيرة منقسها على 
نفسه . 'والراجح أن ما أعده من عدة قوية لفئحها كان سيكلل بالنجاح » لولا أن وافته 
منيته فى ١م14‏ . اشتبك أبنائه من بعده بنزاع يقتل فيه الألخ أخماه . وفى عهد 
خلفه بايزيد الثانى ( 1619-1581 ) جلت ررحى اللترب إلى بولندة » وفتحت 
معظ بلاد اليونان , قأنا سلم (15ملت ٠9٠١‏ ) ابن بابزيد ء فإنه وسم الدولة 


( شكل ١١١‏ ) داخل كنيسة سانت صوفيا وقه غطت النقوش العربية الفسيقساء الأصلية 
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العمانية بضم أرمينية وفتح مصر:. وكان آخر اتخلفاء العباسيين يعيش فى مصر فى 
رعاية سلطان الماليك » ذلك أن اللحلافة الفاطمية كانت شيا أصبح فى ذمة التاريخ . 
فاشترى سليم لقب الخلافة من هذا العباسى الأخير المنتكس ء واستولى على الراية 
المقدسة وغيرها من الخلفات النبوية . و بذا أصبح السلطان العئانى أيضسآ خليفة الإسلام 
كله . وخلف سليا ابنه سليان القانوى ( )١651- ١61١‏ » الذى فتتح فى الشرق 
بنداد وفتح فى الغرب معظم بلاد اجر » وكاد أن يستولى على بينا » وكانت أشجر 
قد صمدت أمام السلاطن ثلاثة قرون كاملة » ولكن الكارئة. الثى أحاقت ميم 
فى موهاكس (5؟15 ) وقتل فبا ملك امجر » ألقت بتلك البلاد صريعة تحت قددى 
فاتحها . كذلك استولت عماراته البحرية على بلاد الحزائر » وأوقعت بالبنادقة 
هزائم كثرة . وكان فى أثناء معن حروبه مع الإبر اطورية متحالفً مع الفرنييين ‏ 

وبلغت الدولة العئنية فى عهده أوج عظيتها 


© -لماذا لم يعتنقالمغول المسيحية 


لننظر الآن نظرة موجزة عجل إل التطورات التى ألت بعد ذلك بالأجزاء 

لكيرى لإمير اطورية لكان الأعظ . ولم تفلح للسيحية قط فى الاستيلاء على أخيية - 
هاته الدول المغولية لأن المسيحية كانت فى دور إفلاس خلق وذهتى » لا يجمع 
أشتاءها البتة أى رابط من إيمان أو همة أو شرف ء وقد سبق أن أخيرناك حديث 
هذين الراهبين الدومينيكين التعسين الرعديدين اللذين بعث بهما البابا جوابً على طلب 
قربلاى نان » كا لاحظنا الإخفاق العام الذى ظل يصيب البعثات. التى أرسلت 
1 ف أثناء القرنين الثالث عشر والرابع عشر . فإن تلك الروح الرسولية الخارة 
لتى كانت تستطيع أن تضم إلى ملكوت السموات شعوباً بأكلها قد ولت من 
الكنيسة . 


وى 100 ) كا سيق أن ذكرئا ‏ أصبح ابابا وهو احير الأعظم رهينة 
فى قبضة الملك الفرنسى . فكأن كل ما بلأ إليه الباياوات عن عخائلات وما ديروا من 
سياسة فى القرن الثالث عشر لاستبعاد الإبراطور من إيطاليا ؛ لم تتمخض إلا عن 
حلال ملك فرئما مله . واستمر الباياوات فى ينون من ( ١1:5‏ ) إلى (/1"80 ) ؟ 


9 
وعندئذ لم يكن الجهد الضئيل الذى بذلوه فى إرسال البعوث التبشيرية » الاجر د جزء 
من الخطط الاستراتيجية التى رسهنها السياسة الأوربية الغربية وف ( 19/7 ) استطاع 
ألبابا جريجورى الحادى عشر أن يعود فعلا إلى روما وأن يبقى ما حتى آخر 
حياته » ولكن الكرادلة الفرنسين انشقوا عن إخوانهم عنسد التخاب خلفه » 
وكانت نتيجة ذلك أن انتخب اثنان من الباباوات ١‏ أحدهما فى أفنيون والثانى فى 
روما . واستدام هذا الانقسام المسمى بالصدع العظم 3" عن (1"908 ) إلى 
(1418) . وكان كل بابا يلعن الآتر ويضع الحرمان على كل أنصاره . تلك هى , 
حال المسيحية يومئذ . .. وهثلاء م حملة تعاليم يسوع الناصرى ! ! كانت آسيا 
كلها ناضجة دانية القطو ف ولكن يدا لم تمعد إلمما لتجتى ثمارها . 

حتى إذا عادت إلى الكنيسة وحدما آتخر الأمر وتبجددت فها طاقتها على إرسال 
البعثات الديئية بإنشاء جاعة ابلتزويت » كان أوان اللهزة قد قات . وولى معه 
كذلك كل احهّال لتوحيد الشرق والغرب بوساطة المسيحية . فتحول المفول فىن 
٠”‏ الصين وآيا الوسعلى صوب البوذية » واعتتقوا الإسلام ف جنوب الروسيا والتركستان 
الغربية والإمراطورية الإيلخانية . 

5 -أسرتا يوان ومنج فى الصين 

كان المغول ف الصين متشبعين آنفا بالحضارة الصينية يوم اعتى قوبلاى عرشه ٠‏ قبعاد 
(80ك1١1)‏ تعاليج كتب التاريخ الصينية « قوبلاى » بوصفه عاهلا صيئيا » ومؤسسا 
لأسرة يوان ( 1180 - 108 ) . ثم شبت حركة قومية صينية خلعت هلله الأسرة 
المغولية آخر الأمر' وأقامت أسرة منج  1048(‏ 1344) » وهى سلالة من أباطرة. 
مثقفين ذوى نرعة فنية » حككوا البلاد حتى فتحها شعب شمالى » هو شعب المانشو 
وهم نفس شعب الكن الذين هزمهم جنكيز - وأسسوا أسرة مالكة لم تتخل عن 
السلطان إلا لحكومة أهلية جمهورية فى ١919‏ . 

وأمرة الانشو هى التى أجيرت الصيفبين عل إرخاء ضفائر لماشو إشارة إلى 

(1) السبع الم أو الانشتاق المشم «وزطم8 كومم0 ١‏ (الترجم) 
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اللضوع . وعلى ذلك يكون الصيى ذو الضفيرة شخصا حديئاً تمام الحدائة فى _ 
التاريخ . ثم لم تعد الضغائر [جبارية منذ عهد ابدمهورية »كا أنها اليوم مجهولة معدومة 
أوتكاد . . 

إن هذه التغيرات السياسية التى حدثت بالشرق الأقصى والى ثرى لزاما علينا أن 
تلحظها يمثل هذا الإيجاز هاهنا سارت فى طريقها فوق سطم حياة تمدن زاخرة بالوفرة . 
وكان من دأب الفن الصيبى على الدوام أن يختار أوساطاً (دزوع88) هشة قابلة للفناء » 
ولذا فليس ق حوزتنا من المادة التى تشهد بالتقدم القتى ألذى كان فى زمن أسرى 
صنج ويوان » ثروة ضخمة مثل تلك الباقية عن فن أوربا المعاصرة الها الذئىكان 
أدنى فى التطوركعباً . ولكن القدر الذى فى أيدينا كاف لإقناعنا بالصفة الفنية الممقازة 
لذلك العصر . ومع أن أسرة صنج تسجل عصر تراجع سياسى حدث نتيجة لضغط 
قوى الليتان والكن والمسيا » فإنها لفّرة نشاط فى عظم . والناس يتحدثون بأن 
فن التصوبر الصينى وصل إلى أعلى مستوياته فى عهد أسرة صني ابلمنوبية . كتب المسثر 
لورنس بليون يقول : ١‏ إمبا لفاخرة فى الفنون فاخدرة فى الفلسفة » تلك المدة الى 
تقف من آسيا فى التاريخ موقف عصر بريكليس من أوربا . . فى هيام كتليف 
بالطبيعة لا يضارعه قط فى أوربا أى كلف محى أيام وردس ورث992؟ » صور فثائي 
أسرة صنج جذلم بالجبال والضباب والسيول الغامرة وطيران الأوز البرى عن أحراشس 
القصب » وأحلام المكماء سابعين فى نجواهم نحت ضياء القمر فى الغابات وصائد 
السمك جالسا فى زورقه على أمواه البحيرة أو الحدول »2 . 

وظل دافع أسرة صنج فى التصوير مستمراً بلاانقطاع ولا تغير جوهرى حى ثباية 
أسرة يوان » حتى إذا ابتدأ حم أسرة منج ظهر معه قدر معين من الضعف والتنميق . 
ونحن إما نصل بظهور أسرة منج إلى فثرة خلفت لنا آثارا وفيرة . إذ ينبى علبها 
كثير من افر على اللمشب والعاج » وسلاطين حفر.ق الكهرباء الأسود 

(00) ملم ورس ورث (طاره#ومعه/11) : ( .از - ١66١‏ ) شاعر إنجليزى عشق 
البيعة سح يلغ هيامه بها جد العهادة . (التعم) 
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حجر اليثم ) والبلور الصخرى وعدد وفير من مصنوعات اللرونز الممتازة . وإن 
الشوارع امحفوفة بالقاثيل الحجرية الحائلة والممؤدية إلى قبور أسرة منج + لمعروفة ذائعة 
الصيت وإن لم تمثل بأى حال شير النحائت الصيفية . وما لبث فن الحفر الصيبى أن 
غزته على التدريج نوبة من المبالغة فى التنميق حتى اختنق آخر الأمر تحت وابل من 

الأفاعين220 والأزاهر والأشكال الرمزية . 

يقول ولم برتون : « ومع أن خزفاً ممتاز بجدبرا باسم البورسلان » كان يصنع 
فى زمن برع نى تقدمه إلى عصر أسرة تانج . فإن أقدم ما لدينا من خزف البورسلان 
الصيى رجع إلى عهد أسرة صن » . وقد شرع البورسلان أن يتتخذ طريقه غرباً مع 
الحرير » وسجل التاريخ أن صلاح الدين أرسل هدية من أربعين قطعة منه إلى سلطان 
دمشق . وبمجىء أسرة منج تلقت صناعة اللحزف دافعآ منبا هو الرعاية الإميراطورية 
المباشرة وتطورت فى نشاط ونجاح نخارقين للمعتاد . وأحذ الصناع فى استتخدام الحليات 
المصبغة . وكان أن وصل الصينيون فى القرن الخامس عشر إلى أبدع أنواع البورسلان 
الأزرق والأبيض . وثمة البورسلان البديع إبداعا لا يصدق » وهو البورسلان ارم » 
والبورسلان الرائع ذو اللون الأحمر المغطى بالصقال (60: مهاج يعلصن) وها من 
بن مفاخر هذا العصر » الذى هو العصر الذهى للخزف الصينى . 


المغول يرتدون الى الروح القبلية 
حدث فى هضبة الهامير » وى قسم كبير من الأركستان الشرقية والغرية » وإلى 
الشيال من ذلك » ان المغول اتحدروا ثانية إلى حال البداوة القبلية الى رفعهم عنها 
جنكيز . ومن اليسير علينا أن نتعقب إلى ما يكاد يدان زماننا هذا تضناوئل شأن كثدر 
من الحانات الصغار أثناء تعاقهم علل الملك » منذ استقلوا فى غضون تلك لفثرة ٠‏ 
وأسس القلموق' إن رأطورية ضخمة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » ولكن 


)١(‏ الأنامين جم أنموات . (الترجم) 


ليل 

المنازعات بين أفراد الأسرة المالكة سطمت تلك الإمراطورية قبل أن تتجاوز رقعها 
آسيا الوسطى . واسترد الصينيون منهم الاركستان الشرقية قرابة (/19/91) . 

وزادت التبت ارتباطاً بالصين » وأصبحت الثابة العظيمة للعقيدة البوذية 
والرهبانية البوذية . وما يزال التمييز القديم ببن الرسّل والمستقرين مستمرا إلى اليوم 
فى معظم آسيا الوسطى الغربية وفارس وأرض التزيرة . فإن سكان المدن 
يستعلون على الأرحلين ويغشونهم »كا أن الرءسّل يسيئون إلى أهل الحفضر 
ويحتقروتهم . 


8 - إمبراطورية القبجعاق و قيصر موسكوقيا (الروسيا) 


طل مغول مملكة القبيداق العظيمة رحلا يرعون ماشيتهم عير السهول الفسيحة 
ف جنوى الروسيا وغرب آسيا الغربية المتاحم للروسيا ٠‏ وأصبحوا مسلمين غير تان 
الإخلاص للإسلام مظن يمايا كثرة لشامانيتيم الهسجية القلدبمة . وكان ان 
و الحخشد الذهبى ٠‏ هو انليان الأعظم ينهم . وللى الغرب وفوق أجزاء عظيمة 
من الأرض الراح » وعلى الأخص فيا يعرف الآن باسم أوكرانيسا » ارتد 
السكان القدائى الإسكيذيون وم من الصقالبة الذين يخالطهم شىء من الدم 
المغولى » إلى حياة ترحل مشاءبة هذه . فهؤلاء الرحل المسبحيون » أى هؤلاء 
القوزاق » كونوا على الحدود ضصد الثثر ضربا من الستار الواق وبلغ من 
جاذبية حيانهم الحرة الطليقة للليئة بالخاطرة واستهوائها لأفئدة فلاحى بولندة 
وليتوانيا » أن اضطرت الحكومات إلى إصدار القوانين الصارمة لمنع حدوث 
هجرة واسعة النطاق من أرض المحراث إلى أرض السبوب ٠‏ ولهذا السبب صارملاك 
الأراضى أصعاب موالى الأرض (56]19) فى بولندة ينظرون إلى القوزاق بعين ملوؤها 
' ' العداوة والحقد » وكثرت اروب بين الفروسية البولندية والقوزاق ٠‏ كثرثها ببن 
هؤلاء الأخبيرين وبين التثر م ٍ 

وبيناكان الرسحّل فى إميراطورية القبجاق كا بلاد المركستان إلى مايكاد يدالى العصر 
الحاضصر © يضربون ىق الأرض فوق متسعادت فسيمعة » كان هناك عدد من 
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المدن والأقالم الزراعية الثى يميش عللبا سكان مستقرون ويدةسونى العادة الدزية 
علنان المترحلن . فى مدن من أمثال كييش وموسكو وما إلهنا كانت سعياة السكان 
المسيحيان المدنين الموجودة قبل المذول لا ترال مستمرة نحت سحكم دو قات من الروس 
أو ولاة من التتتار » ممن كانوا يجمعون اللزية نلكان «الخشد الذهى » . واكتسب 
غراندوق موسكو ثقة الحان » وارتفع تأنه شيئا فشيئاً نحت سلطان انكان حزى ساد 
كث را من زملائه الأتباع . وف القرن انخاس عشر نبذت موسكو نحت سكم 
غراندوقها إيثان الثالث وهو إيشان الكبير ( 14537ب هه( ) ولاءها للمغول وأبت 
أن تدفع ابحزية بعد ذلك ( 148٠١‏ ) . ولم يعد تخلفاء قسطتلين كمون ف القسطنطيئية 
فى ذلك الزمان » فاستولى إيثان على النسر البيزنطى ذئ الرأسن وانخذه شارة له . 
وادعى أنه وارث بزنطة بسبب زواجه ( 1417 ) من الأميرة زوية باليولوجوس 
(كناههادع3اة2 206) وهى من السلالة الإمراطورية . وهاضت هالره الغراندوقية 
المسكوقية الطموحة جمهورية أهل الثمال التجارية بنوفجورود إلى الشهال منها 
وأخضعها » وبذا أرسيت أسس الإمراطورية الروسية العصرية » وأنشئت حاقة 
انصال تربطها بالحياة التجارية فى مر البلطيق . على أن إيقان الثالث لم يدقع ادعاءه. 
بوراثة حكام القسطنطينية المسحيين إلى حد اتخاذ اللقب الإمير اطورى بل خخطا هذه 
الخطوة من بعاءه حفيده ٠‏ إيقان الرابع ( وهو إيقان الملقب يالر هيب لقساوته الخنونية 
( 1584-1870 ) . ومع أن حاكم موسكو وصل بذلك إلى التلقب بلقب القيصر 
(155) » فإن تقاليده كانت فى كشر من الأوجه تتارية أكثر منها أوربية . كان 
مستبدا على النسق الأسيوى المطلق الساطان » وكانت المسييحية التى اتنخذها عى 
الشرقية الأرثوذكسية التى يسيطر علها البلاط » والتى وصلت إلى الروسيا قبل 
الفتح المغولى بزمن مديد على يد مبشرين من البلغار جاءوا من القسطنطينية . 


وإلى الغرب من ممتلكات القيتجاق خخارج مجال المحكم الغولى قام فى بولندة مركز 
ثان اسك الصقالبة أثناء القرنين العاشر والخادى عشر . أجل اكتسحتالموجة المغولية 
يولئدة » ولكنها لم تخضعها قط . ولم تكن بولندة أرثوذكسية بل كانت عقيدتها هى 
الكاثوليكية » وكانت تستعمل أحرف الحجاء اللانينية بدل الآحر ف الروسية الغريبة » 


ع4 
٠‏ ولم يتخذ عاهلها قط مة الاستقلال المطلق عن الإميراطور . والواقع أن بولندة كانت 
من محيث أصوطا قسما أمامياً نين من عالم المسيحية ومن الإمير اطورية الرومائية 
المقدسة . ولم تكن الروسيا فى أى يوم من الأيام شيئاً من هذا القبيل . 


4 تيمورلنك 


ربما كانت طبيعة وتطور إمبراطورية أسرة إيلخان فى فارس وأرض الحزيرة 
وسوريا وما أل بتاك الإمبراطورية من تطورات » أشوق قصص هذه الدول المغولية 
كافة » لآن نظام الترحل ق هذه المنطقة حاول بالفعل - ووفق فى الحقيقة أيما توفيق - 
أن يقضى قضاء ميرعاً على نظام مملدن مستقر . فعند ما غزا جنكيز ان الصين فى بداية 
الأمرء حدثت كما يخيروئنا ‏ مناقشة خطيرة بين الروساء المفول حول ضر ورة أو عددم 
ضرورة تدمير كل المدن وإبادة السكان المستقرين . فإن هؤلاء البسطاء المارسين حياة 
المواء الطلق ‏ كانوا برون أن السكان المستقرين فاسدون متزامون تتتشر بينهم الرذيلة 
ويغلميم التخنث وأنهم خطرون لا يمكن فهمهم ٠‏ وأنهم طفح جلدى إضساق جدرر 
بالزراية يعيش على سطح بلاد لولا وجودهم لكانت أرض رعى طيبة . فأما المدن 
فلم يكن من ورائها أى نفع لم . ويلوح أن قداى الفرئجة والأمجلوسكسون غزاة جنوي 
بريطانيا » كان يجول يخاطرهم نفس الشعور -حيال سكان المدن . ولكن تلك الفكرات 
لم تجسد فى صورة سياسة متعمدة إلانحت ظل هولاكو فى أرض الجزيرة . فإن المغول 
هاهنا لم يقتصروا على إجمال الثار والسيف إحراقاً وتذبيحاً » بل دمروا نظام الرى 
الذى استدام ما لايقل عن مانية آلاف سنة » وبذلك قضى على المدنية الأم الى ولدت 
المدئيات الغربية جميعا . ولقد ظلت هذه الأقالم الخصبة منذ أيام الملوك الكهنة فى سومر 
تررع زراعة مستمرة لا تنقطع » وتواصل مجميع التقاليد ؛ وحشد عدد عظم من 
السكان وإنشاء مجموعة متعاقبة من المدن النشيطة العاملة  :‏ مها إريدو ونببور وبابل 
ونينوى وبليشفون ( المدائن ) وبغداد » والآن زال اللحضب » وأصبحت أرض اللزيرة 
٠‏ أرضر بثم انف موحشة وقفار خاو دة » تى ى فيا ماه عظمة بددا » أو تفض ,عل , ضفافها 
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مكونة بركا تمرح فبا الملاريا . ثم حدث فيا بعد ذلك من الزمان أن انتعشت بغداد 
والموصل التعاشاً ضعيفاً وصارتا مديثتين من الدرجة الثانية . 


( شكل ١١7‏ ) خبريطة إمر اطورية تيمورلنك 


ولولا هزيمة قطبغا قائد هولاكو ومقتله فى فلسطين ( ٠7؟١)‏ لخل بمصر نفس 
اللصير ‏ ولكن مصر كانت عند ذاك سلطنة تركية » تسودها هيئة عسكرية هى 
الماليك كان يضكخذ أفرادها ( شأن مقلدا الانكشارية بالدولة العمانية ) » ونجدد 
قوتما » بمشترى الغلان الأرقاءوتدريههم . فإن كان السلطان مقتدرا ذا كفاية أطاعه هذا 
النوع من االرجال » وإذا كان ضعيفاً أو شر رآ عزلوه وتبدلوا به غيره . وظلت مصر 
نحت حكمهم دولة مستقلة حتى ١519/(‏ ) ؛ عند ما آلت إلى الأتراك العمانيين . 

وسرعان ما ضعفت القوة المدمرة الأولى لدى مغول هولاكو ء ولكن قامت 
الم رحدن فى القرن الخامس عشر نهضة أخرة أشبه ما تكون بعاصفة هوجاء البعثت 
ف اللركستان الغربية تحت قيادة تيمور الأعرج أو تيمور لنلك . كان نسبه من الناحية 
النسائية ( أمه ) يتصل بجنكيزخان . فجعل قصبة ملكه فى سمرقند » ومد سلطانه عل 
القبجاق ( التركستان حبى جنوب الروسيا ) وعلى سييريا وبسطه بجنوباً حتى حوض نهر 


5 مم 
السند . واتخْذ لنفسه لقب اللحان الأعقلم فى ( 1854 ) . كان مرحلا يمت إلى المدرسة 
الوحشية بسبب . فأنشأ إمراطورية تقوم على الخراب من مال الحند إلى سوريا © 
وكالت أشبى تسلية معارية لديه إقامة أهر أمات من ابلهاجم » فبعد أن فتح أصفهان 
أقام على هذه الشاكلة هرماً مكوناً من سبعين ألف >مجمة . 

وكان يطمع فى أن يستعيد إمير اطورية جنكز خا نكما يتصورها هو » وهو مشروع 
فشل فيدفشلا تامآ . على أنه بث الحراب والدمار فى طول البلاد وعرضبها » وأدى 
إليه ابلنزية الأتراك العمانيون ‏ وكان ذلك قبل فتح القسطنطينية وقبل أيامهمالعظيمة ‏ 
كا أدتها إليه مصر ء ثم أعمل فى البنجاب تخربياً وعاث فها نساداً » واستسلمت 
له دلهى . وبعد أن سلدّمت المدينة أعمل السيف فى أهالمها قتلا وتذبيحاً رهييا . وعندما 
حانت وفاته ( )1١4١8‏ لم يدق له إلا القليل مما يشهد له بالقوة اللهم إلا اسم يقترن 
بالرعب وإلا الدرائب والأقطار الموحشة المقفرة ومملكة متقلصة الظلال قد عضها الإخعال 
والعوز فى بلاد فارس . 

وبعد خسين سنة قضى فوج آخر من المأرحلين التركئان على الأسرة المالكة الى 
أسسها تيمور الأعرج فى فارس . ش 
٠‏ اميراطورية الهند المغولية 

وفى ( ه160 ) اضطر رئيس ثركانى صغير » اسمه بار وهو سليل تيمور وبالتبعية 
. جنكيز أيضا » أن يفر عابرا جبال المندوكوش إلى بلاد الأففان مع ثلة من الأنتباع ' 
بعد بضع سنين قضاها فى حرب ثاله فيبا بعض النجاح الموقوت - إذ وقعت فى قبضته 
سمرقند ردحاً من الزمان ». وهناك تزايد أنصاره » ونصب نفسه سيدا على كابول + 
فحشد جيشا وأكثر من بجع المدافع » ثم ادعى لنفسه ملك البنجاب » لأن تيمور كان 
غزاها قبل ذلك بماثة وسبعة من السندن . وتقدم ظافراً إلى ما وراء البنجاب . وكانت 
الهند فى حالة اققسام'و هى مستعدة تمام الاستعداد الترحيب بأى فاتح يعدها السلام 
والنظام . والتى بار بعد تقلبات عديدة فى حظه بسلطان دحى قرب باببيات ( 21١16‏ 


كمة 
على مبعدة عشرة أميال شهالى 
إلدينة ٠»‏ فانتصر نصراً كاملا 
عبياً مع أنه لم يكن معه سوى 
خسة وعشرين ألف رجل 
ولكلهم مع ذلك مزودون 
بالمدافع مقابل ألف فيل عند 
أعدائه وعدد من الرجال 
يضارع أربعة أمثال عدده » 
والأعداد ‏ لله المناسبة ‏ 
كانتمن تقديره هو. فكف 
عن تلقيب نفسهيملك كابول » 
واتفذ لقب إمبراطور 
المندوستان . كتب يقول + 1 . 0 
«إن هذا العالم يختلف اختلافا ( شكل ٠١6‏ ) تاج عل بآجرا 
م اح ل ا 
عالا أجمل وأخصب وأغنى الرغام الأبيض » ويقال إن عشرين ألفاً من الرجال ظلوا 
غنى مطلقاً . ثم واصل الفتح يعملون فيه بلا امقطاع سبعة مشر عاماً : 
حتى البنغال » ولككن وفاته قبل الأوان ( 157 ) أوقفت موجة الفتي المغولى زهاء 
ربع قرن » ولم يأخذ مد الفتوح يفيض من -جديد إلا عند تولى حفيده « أكير » 
العرش . وأخضع أكير كل بلاد الهند حى برار » وأصبح ابن حفيده أورانغزيب , 
(8ه15 - ١1097‏ ) سيداً لشبه اللحزيرة الهندية بأكلها تقريباً . فهذه الأسرة 
العظيمة » المكونة من بابر ( 168٠  ١1*‏ ) وهومايون ( 1880 5م5١1)‏ 
وأكير ( 15١6 ١١55‏ ) وجهان جير ( 1111/1508 ) وشاه جبان (1518- 
4) وه أورانغزيب » (8ه5١ ١/١07‏ ) » الى ظل قبا الاين يخلف أياه 
أمد ستة أجيال متعاقبات » هذه الأسرة المنولية شيل أزهى عصر بخ فجره عل 
الهند حتى ذلك الحين . وكان « أكير ؛ واعله الملك الوحيد الجدير بأن يردف 


/ا4. 


بأسوكا ‏ من أعظم عياهل الهند » وأحد القليلين من الشخصيات اللكية الذين يرتفعون 
إلى قريب من مرتبة العفلاء بين الرجال . 


ويجب أن نولى «أكير 4 نفس الاهتام اتفاص الذى أظهرناه نحو شرمان 

أو قسطتطين الكبير . فإنه أحد الأقطاب التى يدور حوها. التاريخ . ولا يزال الشىء 1 
الكثر من عمله فى سبيل توثيق الترابط وتوطيد النظام فى الند باقيا إلى يومنا هذا . 
إذ تناوله البريطائيون وواصلوا العمل به عندما صارت إليهم ورائة ملك الأباطرة 
الغول ٠‏ والواقع أن العاهل الريطانى كان يتخد لنفسه لقبا هدياً هو لقب الأباطرة 

الغول » وهولقب « قيصر اند ) (ومزك] -1- وواه)) . ولقد تبددت جميع 
النظم الإدارية الكبرى القى أقامها حفدة جنكيزحان فى الروسيا وق أرجاء آسيا ' 
الوسطى والغربية كافة وى بلاد الصين » حيث بادت منذ زمن بعيد وحلت مهلها 
أشكال حكومية أخرى . والحق إن حكومانهم م تزد كثيراً عن كونها حكومات 
تفرض الضرائب » وأنها نظام لجمع الإبرادات لتكون طعمة لموكسسة الحاكم 
المركزية » شأن م الحشد الذهبى ؛ فى جنوب الروسيا » أو المددينة الإمير اطورية بقره قورع 
أو بيكين . فأما حياة الشعب وفكراته فشىء كانوا بمملونه ويدعوته جاناً » فلا 
يعنون بطريقة معيشته ما دام يدفم . فليس عجيبآ إذن أن يحدث بعد خضوع دام 
قرونآ طويلة » أن يعود كل جزء من أجزاء إمبر اطوريهم إلى سابق عهده » فتقوم 
من جديذ موسكو وكييف مسيحيتان وتبعث فارس شيعية وصين تامة الصبغة الصيئية 
بعد أن زال عنهن كابوس المثول وانجلت تمرمهم . بيد أن وأكير » أقام صرح 
هند جديدة . ومنح أمراء الحند وطبقائها الماكة 000 على الأق ل تلميحات تشر 
ولو من بعيد » إلى أن هناك مصلحة مشتركة مجمعهم . فلان أصبحت ند اليوم مكونة 
من شىء أفضل ولو قليلا من مجموعة متنافرة غير مثر ابطة من الدولات والأجناس 
أشبه ما تكون بكينى ممتى* بالكرق البالية » وأمنع من أن تكن فريسة لكل مغير عر ضى 
من الشمال » فإن أعفم الفضل ' ذلك يرجع إليه . 


وكانت ممته المميزة هى انفتاح ذهنه . فإنهد نصب نفسه لعل + جميع أنواع . 
الوجال المقتدرين فى الهند » مهما يكن جضسهم أو ديهم 0 صالحين لأداء الليدمة 


ره 
العامة الحياة الهندية . وكان يتصف بسجية رجل للدولة الحق من حيث قدرته على 
جع الشمل والأليف بين مختلف العناصر . وما كان برضى لدولته أن تكون [مراطورية 
مسلمة ولا مغولية » وماكان برضى لما أن تكون راجبوتية ولا آرية » ولا درافيدية 
ولا هندوسية ولا منتسبة إلى الطائفة العليا أو الطائفة الدنيا » بلكان بريدها « هندية .. 
« وأتيحت له أثناء سبى تدريبه فرص كثرة أدرك فيها الصفات الطيية والوفاء 
والإخلاص - وف كثر من الأحيان - نبل التفس الى بتصف لبها أولئك الأمراء 
المندوك » الذين كان رجال حاشيته المسلمون يروث ف قرارة أذهانهم أن مصير مم 
هو العذاب الأبدى لأنهم من أتباع براهما . ثم إنه لظ أن هؤؤلاء الرجال والرجال 
الذين يفكرون على شا كلهم ويمنون بعقيدتهم » كانوا هم الأغلبية الساحقة من رعاياه . 
ملظ فضلا عن ذلك أن الكدر مهم - وكانوا أشدهم اكتسانا لثقته ... ظلوا مستسكين 
بددينهم الخاص » وإن تجلى أمامهم ما يعود عليهم من المغاثم الدنيوية إن هم اعتنقوا 
دين البلاط . من أجل ذلك كان ذهنه المنفتح ء .رفض منذ البداية قبول النظرية القائلة 
بأن الإسلام يجب أن يعتنقه الناس جميعا جرد الصدفة الى جعلته وهو الحاكم والقائح 
ولد مسلماً يمن بمحمد . وأخذت أفكاره تتبلور شيئاً فشيئاً فى هذه الكلات : ٠‏ مى 
كان لى أن أدعى إرشاد الناس قبل أن أجد من يرشدى؟ » . ثم إنه كا أصغى إلى 
التعاليم الدينية الأخرى وإلى العقائد الأخرى » توقر فى نفسه ماكان يجول با من 
شكوك شريفة » وإذ ظل يلحظ فى كل يوم ذلك الضيق المرير الذى عليه روح النشيع 
الطائق » مهما يكن شكل الديانة الذى ينتسب إليه © تزايد تعلقه بمبدأ التسامح 
مع التميع ٠.»‏ 

يقول الاكتور إميل شميت : « كان ابنآ لإمبراطور مملوع وقد ولد ' الصحراء » 
وثربى فى حبس اسم ؟ فعرف التلحية امريرة من الحياة منذ شبابه ثما تلاه من سنين 
وحباه اللحظ بجسم قوى » دربه على حال أبعد غايات الإجهاد . فكان دريب 
ابلتئانى لديه غر امآ وكلفاً ؛ وكان مولعاً بالطراد » ويخاصة بالاتفعال العنيف المصاحب 
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لصيد اللصان الوحنبى أو الفيل أو ذبح البير الخطر . وقد .حدث ذات مرة عندما 
كان من الضرورى إقتاع راجاجودهيور بالتخى عن اتجاهه إلى إجبار أرملة ابنه 
التوفى أن تعتلى كومة النار المنازية ‏ أن قطع أكبر مثتين وعشرين ميلا فى يومين على 
ظهر الحيل وكان يظهر فى معترك القتال أقصى غاية الشجاعة . فكان يود جيوشه 
بشخصه فى أخطر أوقات الحسلات ؛ تارك لقواده ما دون ذلك من واجيات إنهاء 
الخرب . وكان يبدى فى كل ظفر يناله إنسانية تحو المفلوب » ويعارض معارضة 
حاسمة فى كل مظهر من مظاه. الفساوة : ولا كان بريئاً من كل أثر لذلك التحامل 
الذى يفرق الجتمع ويخلق الللافات » متساعحاً مع ذوى المعتقدات الأخرى ٠‏ غير 
تحزت. إزام يسن ام من أجناس أخرى » سواء أكانوا من الهندوس أم من 
الدرافيدييّن » فإنه كان الرجل الذى خصصته الظطروف تخصيصاً واضحاً لإيجاد الاسم 
ببن عناصر ملكته المتنازعة بعضها مع بعض وجعلها كلا قوياً سكا برفرف 
عليه الرشاء . 

« حبس نفسه بكل ما أوتى من جد وقوة على خدمة السلام . وإذ كان معتدلة 
فى كل مسراته » غير تاج إلا إلى القليل من النوم ومعتاداً أن يقسم وقته بأقصى 
دقة » فإنه كان يجد فسحة من الوقت يكرس فها نفسه العلم والفن بعد فراغه من مهام 
دولته . فكانت الشخصيات النامبة الصيت والعلاء المشبورون الذين تزدان مم الفا 
الى ابثناها لنفسه فى فاتبيور سيكترى أصدقاء” له فى نفس الوقت ؛ فكانت تمتمع من 
هؤلاء محلقة فى مساء كل خميس لتبادل امحادثات الفكرية والناقشات الفلسففية . وكان 
ألصق أصدقائه به أخوين أوتيا مواهب عالية هما فيضى وأبو الفضل » وهما ابنا عالم حر 
القكر2'© (:امنط1.عم,م) . ركان أسن هذين الأخوين عالاً ذائع الشبرة فى الأدب 
الهندوكى © وساعدته وتوجهه أمر أكير فأرجحت أم المؤلفات السنسكريتية إلى 
الفارسية . فأما أبو الفضل » وكان صديقاآ حا بوجه خاض لأكير » فكان قائدة 
الثامن عليه من تقاليد أو آراء معواترة . (المتدجم ) 


الملل 
ورجل دولة ومنظماً صاحب تدببر » وإلى نشاطه تدين ملكة أكير بترابطها وبتنظيمها 


الداخشى يوجه شخاص7(© 

وكان أكر شأن شرلان وشأن تاى تسنج يوجه إلى الأمور الدينية بعض عنايته 
ويقم حلبات جدل مسهبة مع المبشرين اليسوعين ما تزال تفاصيلها مدونة ف السجلات . 

( على تلك الشاكلة كانت الحلقة الى اعتادت أن تلتم ف قصور فاتييور سيكرى 
الى لا تفتأ مبانيها تسبح ى ضياء شمس الند المشرقة » والى أصبحت الآن خاوية 
موحشة » ذلك أن مديئة فانيبور سيكرى شأن مدينة أمبار » أصبحت اليوم مدينة 
ميتة , وحدث مئذم سنوات قلائل أن قتلت أفعى فى أحد شوارعها الساكنة ابنا لأحد 
الموظفين الإنجليز) . 

وكان أكبر » شأن كل الرجال جميعاً مهما عظم خطرهم أو هان أمرهم - يعيش فى 
حدود زمانه وق دائرة فكرات عصره . وكان بوصفه تركانياً يحم المند » يجهل 
بالضرورة الشىء الكثير بما ظلت أوربا تتعلمه تى ألف سنة بالألم والعناء . كان يهل 
كل شبىء عن تموه الوعى الشعبى » فى أوربا » كما كان يعلم الى ء الذى لا يكاد يذدكر 
عن ثللك الإمكانات ١‏ التعليمية » الررحيبة الى كانت تنتجها الكنيسة فى الغرب . إذ كان 
مثل هذا الأمر يتطلب شيئآ أعظ من جدل عارض مع مبشر مسيحى . وجعلته لرييته 
على الإسلام وعبقريته الفطرية يعتقد اعتقادا بينآً أن ليس فى الإمكان ربط المند وشعب , 
واحد عظم إلا على فكرات عامة تقوم على أسا دينى » ولكن أنى له المعرفة الى 
يمكن مها خلق مثل هذا العاسك والإبقاء عليه حيآ بإنشياء المدارس العامة والكتب 
الرخخيصة وإقامة نظام جإمعى يجمع بين خلى التنظم ورحرية الفكر ؟ وهى أمور ما تزال 
الدولة العصرية تتحسس طريقها إلها حى اليوم . لقد كان ذلك كله مستحيلا عليه 
استحالة المعرفة بالزوارق البخارية والطائرات . وكان شكل الإسلام الذى يجيد معر فته 
هو ذلك الشكل الضيق الأفق العنيف فى عدم تساعه ؛ إسلام الأ راك السنيين ٠ولم‏ يكن 
المسلمون إلا أقلية بن السكان . وكانت المشكلة الى تواجهه فى الواقع شديدة المائلة 
للمشكلة الى واجهت قسطنطين الكبير . ولكها كانت تنطوى على ضعوبات فريدة 


(1) قلنه/5 معطا أه «ورماولقط ك“المواعقط : اتسرطعى بينم 


و 
خاصة ها . ولهذا فإن كل ما فعله أنه حاول أن يكيف الإسلام تكييفاً يكفل عي 
الناس قبولا أوسع وأشمل بأن يقبدل بعبارتى «لا إله إلا الله وعمد رهول الله عبارة 
ولا إله إلاالل وأن الإبراطور رافدة3» الله ع إذ زعم أن ذلك سيكون دعامة عامة 
لكل ما حوت المهند من ضروب العقائد والنحل . وربط ذه العقيدة طقسا بسبطة 
استلفه من الزرادشقين الفرس ( وم الفارسيس 5 ©7) » اللدين كانوا 
- ولا يزالون إلى البوم - موجودين بلهند . ومع هسذا فإن هذه الديائة الرسمية 
الحديدة مانت بوفاته ء إذلم يكن لها جذور مستقرة فى أذهان من حوله من الئاس . 

والعامل الجوهرى فى تنظم الدولة النايضية بالحياة ذلك العامل الذى أخط العالم فى 
إدراكه » هو إنشاء نظام تعليمى . وذاك أمرلم يفهمه أكير البتة . ثم إنه لم يتوافر 
له طبقة من الرجال يوحون إليه بهاته الفكرة أو يعينونه على تنفيذها . فلم يكن المعلمون 
المسلمون فى اند بمعلمين قدر ماكانوا حراساً لعقيدتهم محافظن على تعصب ديى حاد » 
فكانوا لا برغبون فى وجود عقلية مشتركة فى الحند بل مجرد تعصب عام العقيدة 
الإسلامية وعدم تسامح مشر لك فى الإسلام . وكان الراهمة الذين كان بيدهم احتكار 
التعليم بين المندوك يتصفون بكلما للهيئة ذات الامتياز الوراى من غرور وتقاعس , 
ومع ذلك فعلى الرغم من أن أكير لم ينشى ' للهند أية نحطة تعليمية عامة » فإنة أنشأ 
عدداً من المدارس الإسلامية والمندوكية . 1 

ولا تبرح البقايا الفنية والمعمارية المتخلفة عن المغول وفيرة جداً . وعندما بكم 
الناس عن ١‏ الفن الهندى » بدون محديد ٠»‏ فإنهم يعنون بذلك تلك الفيرة العظيمة ٠‏ 
وفن تصوير ذلك الزمن ممتاز حميل » وهوقى طرازه وصنفه وثيق القرق بالإنقاج 
الفارمى المعاصر (4 .. : 

فأما فى المبانى فقد كان من نصيب الهند دواماً أن تستورد بذرة الأساليب العالية 
التطور وأن تفرس علما تعديلات وتنميقات من عندياته! . ولم يم لفن المارة المعجرىئ 
الانتشار إلا بعد الفمح الهللينى » وإن انتشار الإستويا(”؟ والعمد التذكارية والنتصب 


انلك الرائك (إجيعيوت8) هر التالب ,. (لشع) , 1 ٍ 
١؟)‏ الإسريا (وررييع) أثر أو متصورة مقدسة بوذية على هيئة دابية ذات قبة. ( امارج 4 
تاريخ الإنسانية جا 


ل 
الأخرى فى حم أسركا ليشبد ف كل مكان يوجود الفنانين الفرس والملليليين . 
وفضلا عن ذلك فإن الفن البوذى الذى خلف لنا مثل تلك البقايا العظيمة فى منطقة 
جندهارا على الحدود الشمالية الغربية » والراجع إلى القرون الأربعة الميلادية الأولى » 
تبدو فيه كذلك الروح المالينية قوية واضحة . فيرى الإنسان واجهات بها العنود 
الكو رنى العادى . 

ولم يصبح فنا العارة والنحث هندوكيين بشكل طاهر ممبز له صفة وكرامة تخصه 
إلا فى حم أسرة جوينا وف الفرئن الخامس والسادس الميلاديين . وحالت المؤثرات 
الدراثيدية الحنوبية دون انتشار اللحطوط الرأسية » "كا أنها أوقرت البناء بكرانيش0© 
(وعه ةنده ة)أفقية مع نزوع إلى طراز الأهرام المدرجة . والهرم الأسود فى كاناراك 
من أبدع المعابد الهندوكية وأشدها تمثيلا لطراز تلك المعابد قبل الإسلام . 

واستقدم الخزو الإسلاى الأشكال الرئيسية للطراز العرى (وزوعءه,ه5)وهى المنذنة 
والعقد المدبب : وعلى هذا الأساس النديد اشتغلت الهند فى حفر بديع الإثقان وأنتجت 
التفريغات النشجير بد الرخرفية لانوافك (مععهءا-سدهوه91ا) والأستار المخردة . والمسجد 
الحامع بأحمد باد (فى القرن اللخامس عشر) من أبدع المساجد المندية » ولكن لعل أبدج 
مثال لكل فن العارة المغولى هذا وأشدها تمثيلا لطرازه هو « تاج همل ع » وهو القبر 
الذى ابتناه شاه جبان ( /1571 - 15808 ) لزوجته . ويتعاون المعماريون الإيطاليون 
والهنود فى هذا البناء الرشيق . 

١‏ -الخجر (النور) 

وهناك نتيجة جانبية عجيبة نشأت عن هذه الاضطرابات الى أحدثها مغول القرن 
الرابع عشر » الذين كان تيمورلنلك رأسهم وقطب رحاهم ‏ هى ظهور شراذم متتقلة 
فى أوربا تتكون من شعب غريب شرق لاجئ هو الغجر. ظهروا ببلاد البونان ف 
زمان ما قريب من نباية القرن الرابع عشر وأرائل الخامس عشر» حيث زسمهم الناس 
مصريين («م«قام و12 ؛ (ومها اشتقت كلمة بروم01 ) الى يطلقونها عليهم ف أوربا » 
وهر اعتقاد عم الناس جميعاً وقبلوه هم أنفسبم وبثوه فى كل مكان . ومهما يكن من 
شى ء فإن زعماءعم كانوا يلقبون أنفسهم بلقب ١‏ كونتات آلسيا الصغرى » . 


(1) الكرانيش : حى سبات ( مع سبة بتغديد الباء) فى قوالب . 2 (المترجم) 


واف 
والراجح أهم ظلوا يتتقلون فى أرجاء آسيا الغربية قروناً عدة قبل أن دفعنهم مذايح 
نيمورلنك إلى عبور( الملسيونت ) الدردنيل . وريما دفعهم عن أرض أرومنهم الأصلية 
اشأت الأتراك العمانيين ‏ ذلك الطوفان العظم الذى أحدثه جنكيز أو حى قبله . 
ننقلوا فى البلاد ما تنقل من قبلهم الأتراك العمانيرن » وإن كانوا أقل حظاً حس 
مهم . فانتشروا على مهل متجهين غرباً عير أوربا : حطاماً غريبة من نظام 
الأرحل فى عالم قوامه المحراث والمدينة » مطرودين من وطهم القدم بسبوب ( بلخ) 
نازلين فى أراضى الشيوع الأوربية » وبجوار السياجات المضروبة حول لزاع وف 
أراضى الغابات الرية والبقاع المهملة ٠‏ ماهم الألمان باسم « المتغاريين» و ١‏ التتار » 
وجماهم الفرنسيون « البوهيميين ٠‏ . 
ولا يبدو أنهم حافظوا على تقاليد منبتهم اللمقة ع غير أن للم لغة ممزة تشير إلى 
تاريخهم الضائع ؛ فإنها تحتوى على كثير من كلمات شال الهنسد » وبرسجح أن 
نكون فى أصولها هندية شمالية أو باكثرية . ويحتوى لسانهم على عناصر ضخمة 
فارسية وأرمنية . 7 
وإنك لنجدم الآن فى كل أقطار أوربا ء منهم السمكرى والبباع المتجول وتاجر 
الميل ومنهم أساب دور الملاهى والعرافون والمتمولون . ولقد يلتذ كثير من ذوى 
الأذهان الحيالية التذاذا فوياً يمخياتهم القائمة على جائب الطريق » وير انهم الداخنة » 
وخيامهم المدورة » وخيولم المقيدة وعجيج أطفاهم الصاخبين اللين لوحت 
الثشمس وجوههم . 
والمدنية شىء يبلغ من حداثته ف التاريخ :كما أنها ظلت معفم عهدها ذات صورة 
علية بالغة » بحيث لا يزال لزاماً علها أن تقهر غالب غرائزنا وتتمثلها فى نطاقه 
احتياءجامها . فإن عرق الهداوة والترحل المندس فى معظمنا يتحرك فى سويدائنا كلما 
مسنا السسأم مما عليه المدنية من أوضاع ومعقتدات . وما نحن إلا أصماب بيوت فاترو 
اللباسة » غير مخلصين لعيشتنا المنزلية . والدم اللذى يسرى فى عروقنا قد تكون فى 
بلاد السبرب "كما تكوّن فى أراضى المحراث . 
ومن بين الأنواع الأخحرى من العدوى الى حملها الغجر من قطر إلى قطر » ذلك اللون 
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من الموسيى الشعبية الذى أشاعوه فى الأقطار الى مروا با » فإنهم كانوا على الدوام 
موسيقبين متحمسن لفنهم وإن لم يكونوا مبتكرين خلاقين ؛ ذلك بأنهم لوا إلى 
كل مكان حلو! به ضرباً من فن الإنشاد الشعبى » يضفون عليه نكهة وحيوية صادرة 
من ذات أنفسهم . ولطالما سرقوا ألنان الشعوب كا سرقوا فى بعفس الأسحيان أطفاهم 
وجعلوا منهم أغجارً . وه, لم يستعملوا البتة أى تدوينموسيى « نوتة » » ولكن تقاليدهم 
الموسيقية كانت على الدوام قوية » وللأغنية الفجرية اليرم أحفاد كثرة هى موسيى 

هنغاريا وأسبانيا والروسيا . 


الفصل إمال ت ءالبلاو 
نهضة المدنية الغربية 
الطرق البحرية تحتل مكان' الطرق اليرية 


1 - المسيحية والتعليم الشبى ٠‏ - أوربا تشرع فى التفكير لنفسها 
٠‏ - الطاعون الكبير وبزوغ فجر الشيوهية ؛ - كيف حرر الورق عقل الإنسان 
٠‏ - بروتستانتية الأمراء وبروتستانتية الشىوب > - العلم يستيقظ من سباته 

٠‏ > النمو الحديد للمدن الأوربية م - الفة الأدبية 

- الهضة الفنية ٠‏ - أمريكا تدعل التاريخ 

١‏ - دأى ماكيافئى فى العالل 1 جمهورية سويسرا 


)١ (‏ حياة الإسيرطور شارل الخامس 
-١+‏ ( (ب) بروتستانت إذا رغب الأمير فى ذلك 
( ج) التياد الفكرى السفل المفاد 


١‏ المسيحية والتعلم الشعبى 

إن نظرة إلى الخرائط محدثنا أن القرون الثلاثة منذ بداية الثالث عشر حتى نهاية 
الللامس عشر كانت عصر تراجع للمسيحية . وكانت هذه القرون عصر الغعوب 
المغولية . فى إبامها كانت البداوة : ( الترحل ) القادمة من آسيا الوسطى تسود العالم 
المعروف . وكان على مفرق الدنيا » وهذه الفترة فى ذروتها » حكام من الحنس المغولل 
أو ذى قرياه التركى » ينبضون بالحم ومعهم تقائيدهم فى كل من الصين لهند وفارس 
ومصر وإفريقيا الثمالية وشبه جزيرة البلقان وهنغاريا والروسيا . 

ولقد بلغ الأمر بالتركى العئانى أن جنح إلى البحر » وقائل البنادقة على سطح 
بحرم المتوسط نفسه . وحاصر اأرك فى ( 1619) مدينة قينا ؛ ولكلهم هزموا 
إذ ردم ابثو على أعقامم أكثر مما ردم الذائدون علها . ودفعت إدر طورية شارل 


كد 
الخامس الحابسرجية ابلمزية للسلطان . ولم يحدث حبى معركة ليبانتو ( 1/ا19 ) » وهى 
المعركة الى فقد فبا سرثاندز مؤلف دون كيشوت ذراعه اليسرى - ١‏ أن كسرت 
المسيحية (على حد قوله ) أنفة العرانيين وكبرياءم ورفعت الغشاوة عن عيون العلم 
الذي كان يعد الأسطول التركى شيئا لا سبيل إلى قهره » . 

وكانت البلاد الوحيدة الى تبي فا للمسيحية التقدم. هى أسبانيا . ولو تبيأ لرجل 
ذى بصيرة ثفاذة أن ينظر إلى العام فى مفتتح القرن السادس عشس فلعله كان يستنتج أنه 
لن تمضى إلابضع أجيال قليلة لا يلبث بعدها العلم أمع أن يصبح مغولياً ‏ وربما أصبح 
إسلاميا » على لفس الشاكلة التى يلوح با أن معظم الناس يسلتمون اليوم بأن الم 
الأورى ونوعا من المسيحية المتحررة مقدر لهما أن ينشرا ظلالهما فوق العالم أجمع . 
ويبدو أنه قل من الناس من يدرك مبلغ حداثة هذه العظمة الأوربية » وربما فاته أيضياً 
أن بدرككم هى وقتية عارضة . ولم تبد أى دلائل واضحة ندل على مبلغ الحيوية 
المحقيقية لأوربا الغربية إلا عندما أخل القرن اللخامس عشر يدلف حو نبايته . 

ويقترب تاريخنا الآن من زماننا هذا » ومن ثم تتحول دراستنا أكثر فأكار إلى 
دراسة للأحوال القائمة بيننا . فالنظام الأورنى أو المصبوغ بالصباغ الأوربى الذى 
نميشس نحت ظلاله اليوم هو نفس النظام الذذى ثراه يتطور فى أوائل القرن اللدامس 
عشر بأوربا الذاوية المهارة الى يتهددها المفول . وما كانت مشاكلها آنذاك 
إلاه لخدن لمشاكل اليوم ومن المستحيل علينا البحث فى شئون ذلك الزمان دون 
البحث فى شئون زماننا هذا . فترانا تخوض فى السياسة بالرغم من أنفسنا . قال السير 
ج. د. سيل20© : » إن السياسة بلا تاريخ شجر لا جذور له والتاريخ بلاسياسة 
شىء لا ثمار له . 

فلنحاول الآن مستمسكن جهد طاقتنا بالبعد عن التحيز » أن نستكشف تلك 
القوى الى كانت تفرق طاقاث نشاط أوربا بددا وتعرقلها أثناء تلك الموجة العظيمة 
الى قامث مها الشعوب المغولية » وأن نرىكيف يتيسر لنا أن نفسر تجمع الطاقة العقلية 
وابلمانية الى لا شلك أنها مضت فى طريقها قدما أثناء فر التقهقر الظاهرة هده » 
والبى انفجرت عند نبايتها على تلك الشاكلة الفيخمة , 


(01) هر اليد جون رويرت سيل ء المويخ الإعليذى ( 84م - م5). 2 (المتدجم) 


وذ 

فالموقف الآن كثيله فى العصر المزوزوى : فب كانت الزواحف الكترى تسوده 
على ظهر البسيطة » كانت هناك زوايا متوارية منعزلة تتطور فها تلك الندبيات ذات 
الشسعر وتلك الطيور ذات الريش الى تمكنت فى ماية الأمر أن تمل ماما حل تلك 
المجموعة الحيوانية المائلة متبدلة ها أخرى أكثر مزايا ومقدرة » وكذلك ثرى فى المناطق 
انحدودة مناطق أوربا الغربية » أنه ينا كانت المالك المغولية تسود العلم من الدانوب 
إلى حيط الحادى ومن البحار المنجمدة الشمالية إلى مدراس ومراكش والنيل » كانت 
توضع أسس القواعد الموهرية فى طراز للمجتمع الإنساى جديد أشد صلابة وأكثر 
كفاية ؛ فهذا الطراز من المجتمع » الذى ما يزال فى دور التكوين لم يتجاوزه بعد » 
والذى ما يزال آخحذاً بأسباب الو ولا يزال بمرحلة التجارب » قد نستطيع أن نطلق 
عليه اسم ٠‏ الدولة العصرية .٠‏ ونحن ندرك دون أدنى ريب أن تلك العبارة مبيمة : 
على نا جاهدون أن نيث فها شيا من المع مع تقدمنا ‏ بملنا هذا . 


وقد سبق أن سجلنا ظهور نواة الفكرات الأساسية لتلك الدولة العصرية فى 
ابدمهوريات الإغريقية وبخاصة فى أثينا وفى ابلحمهورية الرومانية العظيمة وف دين الهودية 
والإسلام » وف قصة الكاثوليكية الغربية . وهذه الدولة العصرية » كنا نراها 
اليوم وهى تنمو حت أسماعنا وأبصارنا » إنما هى بالضرورة مزج تجريى بين فكرتين 
تلوحان متناقضتين فى الظاهر » وهما فكرة « مجتمع من العقيدة والطاعة » + على 
غرار تلك المجتمعات الى كانت علها ولا ريب المدنيات القديمة » وفكرة « مجتمع 
من العزيمة والإرادة » مثل التجمعات السيامسية البدائية عند الشعوب النوردية والهونية . 
ذلك أن الشعوب الممدنة المستقرة » وهم الذبين ينتسبون فى الغالب إلى انس القوقازى 
الأبيض الداكن » أو إلى الدرافيدبين السمر أو المغوليين ابحنويين ؛ يبدو أنها ظلت 
آلاف السنين تطوّر فكراتها وعاداتها على أساس العبادة واللدضوع الشخصى »2 كما 
يلوح أن المترحلين طوروا فكراتهم وعادائهم على أساس الاعتاد الشخصى على النفشس 
فضلا عن الاعتداد بالذات . وكان من الطبيعى -جداً فى هذه الظروف أن تدأب الشعوب 
الأرحلة على إمداد المدنيات محكام جدد وأرستقراطيات جديدة . فذلك هو « الإبقاع ١‏ 
الذى لبث يدق. منتظماً فى كل أحقاب التاريخ المبكر . وبعد آلاف من السنين انقضت 


ايلك 


( شكل ١54‏ ) شريطة أدديا عند سقوط القسملتطينية 


فى تغيرات دورانية يتعاور فها الانتعاش يفتح الم حلين فالمدئية فالاضمحلال ثم الفتئح 
ابلخاريك : ابندأت العملية الحالية » عملية المزجج المتبادل بين النزعات التحفرة » أى 
العاملة الكادحة الطيعة » وبين التزعات الحرة أى الأرستقراطية والمغامرة » مزجا 
أنتيج طرازا جديداً من المجتمع ؟ يتلاب منا الآن توجيه انتباهنا إليه "كما أنه قوام 
التاريخ المعاصر لنا 

وقفونا فى هذا ٠‏ التاريخ » القطور البدطىء مجتمعات بشرية و ممدنة » أكير فأكبر» 
من أيام قبيلة العائلة البدائية بالعصر اللمجرى القدم . ورأينا كيف أن مزايا الزراعة 
وضروراتها واللوف من آغة التبيلة والفكرات القائلة بالملك الكاهن والملك الرب » 
لبت دورهاق توثيق عرى الّاسك دأتمل جماعات إنسانية متزايدة الحجم والقرة 
فى مناطق بلغت أقصى غاية اللحصب . وراقبنا التفاعل بين الكاهن ( وكان فى العادة 


4 
5 الأهالى ) وين العاهل ( وكان فى العادة فاته ) فى تلك المدئيات القديهة الباكرة ؛ 
كا رأينا تطور الكتابة والتقاليد المكتوبة وإفلاتها من السيطرة الكهنوتية » وظهور 
فوى جديدة تبدو أول أمرها عارضة طارئة ثانوية فى ظاهرها » وقد سميناها و الفطئة 
الحرة » و ه الضمير الحر » للبشرية + وشهدنا حكام المدنيات البدائية فى وديان الأمجار 
يوسعون ممتلكاتهم ويمدون سلطائهم » وشهدنا فى نفس الوقت فى الأراضى الآقل 
خصباً ما كان مجرة و ممجية » قبلية يتطور إلى ٠‏ حالة ترحل ؛ تزداد فى كل آن اماد 
وكفاية سياسية . 


ودأبت البشرية على مسيرها فى أحد هذين اللبجين أوفى الآخر. وظلت المدنيات 
جمعاء عصورا طويلة وهى تنمو ونتطور على أساس الملكية : أعنى فوق أساس من 
الملكية المستبددة المطلقة » وشهدنا كيف حدث فى كل ملكية وأسرة مالكة أن الكفاية 
واهحمة كانتا تخليان مكانهما للترف الباذخ والتراخى والانحلال » كأنما كان ذلك أمرآ 
إيقاعياً ممتوماً لا مفر منه ء ثم رأيناها وقد خضعت آخر الآمرإلى أسرة أحدث منها 
قادمة من الصحراء أو السبوب . 

وتتتجسم قصة المدنيات الأولى الزارعة ومعابدها وبلاطائها الملكبة » ضخمة 
فى التاربخ الإنسانى ؛ على أنه من الخير أن نتذكر أن مشهد هذه القصة لم يتعجاوز 
قط رقعة صغيرة جداً من سطح اليابس فى الكرة الأرضية ٠‏ فى القسم الأكبر م 
الأرض وإلى زمن قريب جداً لا يتجاوز الألفين الأخيرين من السنين » كانت 
الشعوب القبلية الأصلب عوداً والأفل عددا النازلة فى أراضى الغابات والأحراش 
الخفيقة » والشعوب المأرحلة ساكنة أراضى الكل الموسمية تلزم طرائقها الخاصة مها 
فى الحياة وتطورها . 

ربا جاز لنا أن نقول إن المدنيات البدائية كانت ١‏ مجتمعات طاعة » . فكانت 
الطاعة الملوك الأرباب والملوك الذين فى رعاية الآرباب هى القرة الى تشدم بعضهم 
إلى بعض » فأما نزعة المترحلين فكانت من الناحية الأخرى نجه على الدوام شطر طراز 
عغالف من التُرابط سوف نتسميه هاهنا بامم و مجتمع الإرادة ؛ . إذ يجب فى جتيع 
جوال مقاتل أن يكون.الفرد جامعاً ببن الاعماد على الذات وبين التّزام النظام فى الوقت 
نفسه . ويجب أن يكون رؤساء مثل هذه المجتمعات روساء يتُبعون لاسادة يجبرون . 


اه 


ومن اليسر تتبع أثر و مجتمع الإرادة » » هذا فى تاريخ الإنسالية بأخعه » فندحن 
نيد فى كل مكان أن النزعة الأصلية للمترحلي نكافة : النورديين مهم والساميين والمفول 
سواء ؛ كانت من الناحية الفردية أكثر نزوعا وإرادة وأشد ترفعاً وشهامة من 
نزعة الأقوام المستقرين . هبطت الشعوب النوردية [يطاليا وبلاد الاغريق نحت ملوك 
قادة » وم يستجلبوا معهم أية نحلة معبد نظامية » بل وجدوا تلك الأشياء فى الأراضى 
المغزوة ثم كيفوها حين استعملوها . ثم تحول الإغريق واللاتين ثانية إلى تكوين 
الحمهوريات بغاية السبولة » وكذلك فعل الآريون فى بلاد الهند . وكان هناك أيضا 
تقاليد للانتخاب ف ممالك الفرنجة وابترمان الأولى » وإن كان القرار يوخل فى العادة 
على عضو أو آخر من أعضاء طائفة أو عائلة ملكية . وكان الحلفاء الأولون ينتخبون » 
وكان قضاة ببى إسرائيل وملوك قرطاجة وصور ينتخبون » وكذلك كان شأن اللنان 
الأعفظم المفولى حتى أصبح قوبلاى ملكا صبليً . 

وعلى نفس هذه الشاكلة من الاطراد والاستمرار نجد الفكرة المضادة فى أراضى 
الاستقرار المسكوئة » فكرة ربوبية املك غير الانتخابية وفكرة حقه الطبيعى الفطرى 
فى الحم . 

ولاحظنا ف ثنايا تطور تاريخنا ظهور عناصر جديدة أدخلت التعقيد فى قصة 
المجاعات البشرية ؛ ورأينا أن المترحلن انقلبوا إلى وسطاء » وبذلك ظهر التاجر م 
ولاحظنا أهمية السفن وهى تنمو ف العالم . ويلوح أنه لا مندوحة للرحلات والأسفار 
من أن تجعل الرججال أحراراً فى عقوم وأفكارم كا أن الاستقرار ف داخل أفق ضيق 
يجنل الناس جبناء خائعين . . . . على أنه بالرغي من كل هذه الأمور المعقدة نجرى 
اللحصومة الإجمالية بين طريقة « الطاعة » وطريقة ٠‏ الإرادة » » مخترقة حقب التاربخ 
حبى تصل إلى زماننا هذا . ولا يزال التوفيى ببنهما ناقصاً غير كامل إلى يومنا هذا . 

وقد جرت المدنية على الدوام ‏ حّى ماكان منها فى أحط الصور - على سنة بذل 
كثير من الأمور ابليذابة المريحة للبشرية والموافقة لطبيعتها . على أن يجنسنا ناحية قلقة 
غير مروّضة تحاول على الدوام أن تنقل المدنية من إعتادها الأصلى على ٠‏ الطلعة الى 


كلاه 
لا مشاركة فيا » إلى مجتمع من : إرادات متشاركة » . وإن سمة الأرحل الكامنة ق. 
دمائنا » ويخاصة فى دماء الملوك والطبقات الأرستقراطية » تلك السمة التى يرجم 
إلها ولا مراء قسط كبير من فضل إنتاج الأجيال التالية » لثيثاً يجب أن ينسب إليه 
كذلك تللك الرغبة الملحاح المستدعة التى تزع بنا نحو توسعة الجال وتضطر كل دولة 
أن توسع حدودها إن استطاعت ».. وأن تمد مصالحها إلى أقصى الأرض . ويظهر 
أن دوافع القلق الترحبى . الى تنزع إلى جذب كل الأرض تحت سلطان حم 
واحد » هى بذاتها الروح التى تجعل مراجل معظمنا تغلل فى ظل التوجيه والتضييق » 
وتدفعنا إلى أن تحاول « المشاركة » فى أية حكومة تسمح بوجودها . 


ظل هذا الكفاح الطبيعى » هذا الكفاح المتمشى مع مزاج البشرية الهادف إلى 
التوفيق بين المدنية والحرية  »‏ (ظل ) حياً عصراً بعد عصر سبب العجز 
المسكرى والسبامى ف كل ٠‏ « مجتمع طاعة » وجد على ظهر البسيطة حتى اليوم 0 
أضرع الناس مرة للطاعة » أمكن القبض علها بغاية السمولة وثقلها إلى الغير ؛ 
عليك إلا أن ثلتى البصر إلى الدور السلبى الذى لعبته مصر وأرض الريرة ا : 
أرض اللمضوع الأصلية الُوذجبة و ٠‏ مهاد المدنية »ل وهى تنتقل من سيد إلى 
آخخر . وما المدنية الخائية إلا دعوة مستديمة موجهة إلى الرجال الأحرار 
السلا بين - 

ولكن ٠‏ ا الو و ؟ وهو جتمع 
إيجاده أصعب كثيراً » وأصعب من إيجاده الإبقاء عليه . ولعلنا لا تزال تذكر 
أن قصة الإسكندر الأكر تظهر مجتمع الارادة للقواد المقدونيين وهو يذوب شيا 
فشيئاً تلقاء طلبه إلهم أن يعبدوه . وما حادث مقتل كليتوس إلا دلالة طرازية 
على الكفاح بين التقاليد الحرة والتقاليد الذليلة الذى كان يجرى كلا وجد فاتح 
جديد قادم من الأرض البراح والهواء الطلق نفسه متربعاً فى قصر ملكية من 
الطراز القديم , 

ويحدثنا التاريخ فى حال الجمهورية الرومائية عن أول « تمع إرادة » كبير فى 
التاريخ أى أول مجتمع حر حجمه أكيركثيراً من حجم مدينة » ويخير نا كيف دب الوهن 
إليه مع موه وتبددت قواه مع الننجاح الذى أصابه » حتى استسلم آخر الأمر لملكية من 


زف 
الطراز القديم » ثم انحل مريعآ إلى مجتمع من أشد مجتمعات المذلة ضعفاً » منهارا أمام 
حفنة صغيرة من الغزاة . ولد أولينا ى هذا الكتاب بعض انتباهنا إلى عوامل ذلك 
الانملول » لأن لا أهمية جوهرية ف التاريخ الانسائى » ومن أوضح تلك العوامل 
الافتقار إلى منظمة واسعة النطاق للتعليم لتوسس وتبنى عقول المواطن العاديين على 
فكرة خدمة اللحمهورية والارتباط بها » أعنى على الابقاء علهم راغبين به ذوى 
إرادة » ؛ وئمة عامل آتحر هو غياب كل وسيلة للإعلام العام تكفل دوام الانسجام 

بين أوجمه نشاطهم » وتمكلهم من نأن ‏ يصدروا إرادمبم »كهيثئة واحدة وشخص واحد , 
ذلك أن القيود البى تفرض على إمكانيات « #تمع للمعرفة » هى التى قاد حجم «جتمع 
الإرادة » . ولم يصبح تركيز الملكبة والأملاك فى أيد قليلة وإحلال الرقيق تمل العمال 
الأحرار . فى الإمكان إلا بسيب انحلال الروح الغبرية العامة7© (اقرزم5 علاطيده) 
وتبلبل الذكاء العام نتيجة لتللك القيود . 

وفضلا عن ذلك لم يكن هناك أية فكرة دينية ذات كفاية تستند إلها الدولة 
الرومانية ؛ فإن عتيدة روما الإثرورية (الإترسكية) الغامفسة الباحثة عن الكبد الممتلج 290 
كانت لا تقل فى سوء تكيفها والاحتياجات السياسية فى مجتمع ضحي » عن الشامانية 
الشديدة الشبه با لدى المغول . والواقع أن السر فيا بلغته المسيحية والإسلام من الأهمية 
التاريغية المائلة ها كنف أن كلامن العقيدتين على طريقها الميز ة قاء وعددت على الأقل 
أن تملا لأرل مرة فى الكمرة الإنسانية تلك الشغرة الواضحة فى نظام ابلدمهورية الرومانية 
وف تاريخ الممرحلين . وذلك بتقديم تعلم أخلاق مشترك الجمهرة من الناس وبتزويدهم 
تاريخ مشيْرك للمافى وفكرة مشتركة لحدف إتساق ومصير إتساى . وقد حدد كل 
من أفلاطون وأرسطو كما لخظنا آنفا عدد المجتمع المثالى فى حدود بضعة آلاف من 
للواطنين » إذ أنبما لم يستطيعا أن يتصورا أن ى الامكان أن يترابط 
جمهور أكبر من هذا بفكرة مشتركة . إذ لم تكن لدبما أية خيرة بأى نوع من التعلم 
يجاوز طرائق التعلم بواسطة العرفاء والمئدبين اللتصوصيين المتبعة فى زمانهما . ذلك أن 
التعا.. م نام الإغريق أوشك أن يكون تلقيناً شفوياً رم »10 والا) عمضاً ومن ثم فجاله 
إلا يقيع إلا لأرستقر اطية محدودة العدد . على حين أظهر "كل من الكنيسة المسيحية 


١‏ ) الروح الغيرية العامة : هى تلك الروج الى تدفع الأفراد إل خدسة بتع والمحافظة هليه 
عن طواعية ورقنا . وللتر جم 
(؟) أنظر فى ذلك اليلد الثانى من العام (الدجم) 


تذثك 
والإسلام عدم سلامة ذلك التحديد وخطأه . وربما جال مخاطرنا أذهما قاما بواجيم! 
فى التعلم داخخل ميادين فرصهما الفسيحة قياماً فجأ أو سيا » ولكن محور الاهتام عندنا 
الذى يعنينا فى هذا الشأن إنما هو جرد قيامهما هذا العمل . ققد قام كل عنما بدعايات 
تكاد تملا العالم حول الفكرة والإهام . واعتمد كل عنهما بنجاح على قوة : الكلمة 
المكتوبة » فى ربط ماهر عظيمة من أناس متنوعين مختلقى امشارب ربطاً يضمهم فى 
مساع_ وجهود مشركة . 
' ولا واف القرن الحادى عشر » كانت فكرة المسيحية قد فضت كا سبق أن 
رأينا » على ذلك اللتليط المتقائل فى الإميراطورية الغربية المهشمة التناثرة وعلى أوربا 
وراء حدود الإمير اطورية بكثير ٠‏ بوصفها فكرة موحدة ملهمة . فكونت ١‏ مجتمع 
إرادة ٠‏ ضحلا رقراقاً ولكنه فعال ء فوق منطقة لم يسبق لحا مثيل فى الانساع » وبين 
جمهور من الكائنات الإنسانية لم يسبق له ضريب ف العظم . وكان البود يريطون بالفعل 
شتات عبتمعهم بالتعلم الت المنتظلم فى بداية الحقبة المسيحية على الأقل . ولم يحدث 
شىء كهذا لأى شطر عظم من البشرية فى أى عصر من عصور التاريخ إلا مرة 
واحدة » وكان ذلك هو فكرة ٠‏ مجتمع السلوك الحسن » الى نشرها الأدباء (قاهيعائنا) 
فى كافة أرجاء الصين . 
وقدمت الكنيمة الكاثوليكية ما كان يعون الجمهورية الرومائية : وهو نظام من 
التعليم الشعبى العام » وعدد من اللمامعات وبعض طرائق التواصل الذهى . وبمذا 
العمل الخليل مهدت السبيل أمام الاحيالات الخديدة للحكم البشرى الى أصبحت الآن 
واضحة جلية فى هذه ف المعالم » » وهى احالات ما تزال موضع الحشية من الناس "كما 
ما لاتزال فى دوو التكوين ف العالم الذى نحيا ببن ظهرانيه . وكانت حكومة أية 
دولة حبّى آن ذاك » إما أن تكون استبدادية يتولاها اتحاد يجمع بين الكاهن والعاهل 
لا ينتقده منتقد ولا يتحداه متحد ؛ أو دمقراطية لا تتلى تعليا ولا إعلاماً » وتتحل” 
وتتكس حين تبلغ أى قسط جسم من زيادة سعة الرقعة » منحطة إلى تجرد حم 
للرعاع ورجال السياسةكما فعلت روما وأثينا . ولكن عند ما حل القرن الثالث عشر 


كانت قد بزغت أول إشارة تلوّح بمثل أعلى للحكومات لا يزال إلى الآن يشق طريقه 
14 سام ) 


4/4 
نمو التحقيق » وهو المثل الأعلى العصرى : للثل الأعلى القاضى بإنشاء « حكومة 
تعليمية » للعالم أجمع » لا يكون فبا الرجل العادى عبداً لملك مطلق ولا لدولة يحكنها 
ديماجوج » بل يكون عضو فى المبتمع يتلى الإعلام ويوحى إليه ويستشار . ويجب 
أن يوجه التشديد ‏ والعناية إلى كلمة « التعليمية » هذه » وإلى الفكرة القائلة بأن 

« الإعلام » ينبغى أن يسبق الاستشارة . 

وتحقيق هذه الفكرة تحقيقا عملياً » وأعنى بذلك أن التعلم وظيفة جماعية وليس 
عملا نخاصاً ‏ نقطة أساسية يكن فبها أحد الفوارق الجوهرية الى تميز « الدولة العصرية » 
من أية دولة أنحرى سبقئها . وقد شرع الناس أن يدركوا أن المواطن العصرى يجب 
أن يتلق الإعلام أولا ثم يستشار بعد ذلك » فلا بد له قبل إعطاء صوته من سماع 
الأدلة والبينات . ولابد له أن يعرف قبل أن يمكنه أن يفصل . وليس يكنى أن تقام 
غرفات الانتخابات وصناديقها » بل أن تنس المدارس وأن تجعل الكتب والمعرفة 
والأخبار فى متناول الناس جميعآ » -حتى ينفتح الطريق الذى ينقل الناس من العبودية 
والارتباك إلى تلك الدولة التعاوئية بالإرادة والرضا الثى هى المثل العصرى الأعلى . 
فالأصوات الانتخابية فى حد ذاتها أشياء لا قيمة لها ولا وزن . فقديماً كان للناس ى 
إيطاليا أصوات فى زمن أسرة جر اكوس (زداءءه,9) . ولكن أصوام لم تنفعهم 
بشىء . ذلك أن حيازة الرجل الصوت الانتخابى تكون أمراً خطراً أو شيا لافائدة 
تجنى من ورائه حتى يحصل الرجل على تعليمه . وليس المجتمع المثالى الذى ثتجه صوبه 
و مجتمعاً للإرادة » وكى © بل هو مجتمع معرفة وإرادة ٠‏ يحل محل و ممتمع عقيدة , 
وطاعة ٠‏ . والتعلم هو المكيّف الذى يجمل روح الحرية والاعيّاد على الذات عند 
البلدوى 0007 التعاون ومع العروة والأمن النى تستظل بها الحضارة . 

- أوربا : تشع تشرع فى التفكير لنفسها 

لامجدال فى أن الكئيسة الكاثوليكية يما اعتمدت عليه من دعايات و احتكامات إلى 
الرأى العام ومن مدارس ورجامعات - قد هيأت السبيل لاحّال قيام الدولة التعليمية 
العصرية فى أوريا » غير أن من الحقق كذلك أن الكنيسة الكاثوليكية لم تتعمد قط 


وو 
فعل ذلك قصداً . فهى لم ترسل المعرفة فى صبة بركاتها » بل هى أطلقت سراحها 
عفواً وعن غفلة وتماون لم تكن الكنيسة الكاثوليكية نرى نفسها وريثة 
الجمهورية الرومانية ٠‏ بل للإمبراطور الروماى . ولم يكن تصورها عن التعليم هق 
إطلاق السراح له » ولا الدعوة للمشاركة فيه » وإبما هو إخضاع العقول . وهناك 
اثنان من كبار المعلمين فى القرون الوسطى لم يكونا فى الواقم من ررجالك 
الكنيسة بتاتاً » بل كانا ملكين ومدبرى دولة هما : شرلان » وألفريد الكبير 
ملك انجلارة » اللذان استخدما هيئة الكنيسة ومنظانما . ولكن اللمق أن الكنيسة 
هى التى أمدبما بالمنفلات . وكان كل من الكنيسة والملك فى صراعهما المتبادل 
على القوة والسلطان يستنجد بأفكار الرجل العادى . ومن ثم يظهر الرجل العادى 
استنجابة لاحتكام هذين الخصيين إليه » وهو الرجل الخارجى المستقل غير الموظلف 
الذى يفكر لنفسه . ١‏ 
ولقد رأينا فعلا فى القرن الثالث عشر النابا جريجورى التاسع والإمير اطور 
فردريك الثانى: مشتبكين فى خصومة علنية عامة عنيفة . فكأله كان هناك بالفعل 
إذن إحساس بأن قد ظهر فى العام حم جديد أعظ من البابا ولملكية جميعا » أى 
أن هناك قراءا ورأيآً عام . وأفضى خروج البابوات إلى أثيليون واتقسامات 
البابوية واضطراما أثناء القرن الرابع عشر إلى تنبيه ذلك «اللتكم الجر » على 
السلطة فى كل أربجاء أوربا تنيبآ هائلا . 


وابتدأ الأمر بأن اقتصر النقد المتداول فى شأن الكنيسة على أمور أخلاقية ومادية 
ليس غير . فإن ثراء كبار رجال الإكلير وس وترفهم والضرائب البابوية الفادحة . 
كانت رأس أسباب الشكوى . "ما أن المحاولات الأولى البى بذلت لاستعادة البساطة 
المسيحية الأولى » كتأسيس حاعة الرهبان الفرنسكيين مثلا » لم تكن -حركات 
فشرقة وانفصال » بل حركات مفية وانتعاش . وم يتطور التقد فيغدى أكثر عمق 
وأشد تدسيرا إلا بعد ذلك بفترة من الزمان يوم أتحذ يوجه سبامه إلى الحقيقة المركزية 
فى تعالم الكنيسة ؛ ومررات أهبية القسوس وأعنى با تقديم القراينفى الصلاة . 


وقد سبق لنا أن رسمنا لك فى صورة إحالية البدايات الباكرة المنيحية ٠‏ كا 


كلا 
بينا كيف أنه سرعان ما حدث لتلك اللخاطرة العسيرة المأزمتة » خاطرة ملكوت 
الرب النى كانت الفكرة المركزية فى تعالم بسوع الناصرى : أن غطى عليها ابتعاث 
الفكيرة القربانية العنيقة . وهى فى واقع الأمر مبدأ أصعب فهما ٠‏ ولكن التوفيق 
بينه وبين عادات وميول وخخنوع الحياة اليومية فى الشرق الأدلى آيسر وأمهل . 
ولحظنا كيف أن ضربآ من تمازّج العقائد ( الثيوقرازيا » حدث بن المسيحية والهودية 
وتحلة السرابيرم والمثرائية والنحل الأخرى المتنافسة ٠‏ وثم به تطعم الديانة الناشئةا 
وهى بعد فى مراحل التطور ‏ بيوم الأحد المثراى » وفكرة الهود عن الدم بوصفد 
ضرورة دينية » والأهمية التى ناطتها الإسكندرية بأم الرب ٠‏ والقسيس الحليق 
الصوام » والزاهد المعذب لنفسه ء وأمور أخرى كثيرة من الإيعان و الطقوس 
والمارسة . فهذه التكيفات قد جعلت ولا شك التعالم أدنىكثيرا إلى الأفهام وأكثر 
قبولا فى مصر وسوريا وما أشبههما من بلاد . كانت أمو رأ نتمشى مع طريقة تفكير 
الخنس الأبيض الداكن فى البحر المتوسط ؛ كانت موائمة لفطرة ذلك الطراز من 
الناس . ولكن هذه الأمور لم تجعل المسيحية دين أقرب إلى قلوب اللأرحلين 
العرب - كما سبق أن أظهرناك على ذلك فى قصة محمد (ص ) - بل كانت تلك 
اللساهر تجعلها فى رأيهم متتفكرة كرببة . وكذلك أيضا يلوح أن الراهب الخليق 
والراهبة والقسيس أثاروا شيئآ يقارب العداوة الغريزية عند الحمج ( الدرابرة ) 
النوردين ف الشهال والغرب . ولحظنا العداء الغريب الذى أبداه الأنجلوسكسون 
وأهل الشيال نحو الرهبان والراهبات . ويخيل إلينا أنهم شعروا أن حياة هالاء 
المنبتلين القائتين وعاداتهم كانت شاذة غير طببعية . 


وممازاد كيرا 9 أوار الصدام بن ما نسميه العوامل « البيضاء الداكنة ٠»‏ 
والعناصر الأحدث منها فى المسيحية » أن البابا جرجورى السابع فرص العزوبة 
على القسوس الكاثوليك فى القرن الحادى عشر . وقديما عرف الشرق رجال الدين 
العرّاب مند لاف السنين ولكن الغرب كان ينظر إلهم نظرة النشككك والريية . 


وف القرن الثالث عشر والرابع عشر » وبيها عقل الشعوب النوردية ذو النزعة 
الدنبوية اتن بأسياب تمصبيل العلم وشرع يتعلم القراءة والكتابة والتعير عن النفس » 


وفنا 


وبِينا هو يتصل بما اجتمم للذهن العربى من مناشط منية » تمد الكانوليكية نتلى بداية 
تقد أعفلم قوة بكثير » ونلحظ هجوم عقلياً على القسيس يوصفه قسيساً » وعلى 
مراسم القداس بوصفه الحقيقة المركزية فى الحياة الدينية » هجوماً مصحوباً بطلب 
العودة إلى تعالم يسوع الشخصية كما هى مسجلة ف الأناجيل . 

أسلفنا إليك ترحة ويكليف الإنجليزى قرابة ( 170 - 1884 ) وبينا كيف 
ترجم الكتاب المقدس إلى الإنجليز ية لكى يقيم سلطة مناهضة السلطة ابا و 
ويكليف عبادى* الكنيسة المتعلقة بالقداس ناعتا إياها بأنها خطأ ذريع » وبخاصة تله 
التعليمة القائلة بأن ار المقدس الذى يتناول فى ذلك الطفس يصبح بطريقة ما سحرية 
هر ابلسم التعلى للمسيح . ولن تحاول أن نتقبع موضوع « استحالة المادة ,202 
كا تسمى عملية التغيير السرى للعناصر فى ٠‏ القربان المقدس  »‏ تنبعا يتغلفل ينا إلى 
دقائق معقداتها . فإن هذه أمور ترك للإخصائ فى عل اللاهرت . ولكن من الواضح 
أن ذلك المبدأ الكاثوليكى الذى يجعل تقديس العناصر « القربان المقدس » حملية 
إعجازية يقوم مها القسيس » ولا يجوز لأحد القيام ما إلا القسيس وحده » والذى 
يجعل » القربان المقدس » هو الفسرورة المركزية فى النظام الدببى » إنما يزيد ' أهمية 
هيئة القساوسة زيادة هائلة . 

على أن وجهة النظر الأخرى ‏ وهى وجهة النظر ١‏ اللروتستائتية » الأساسية 
القائلة بأن هذا « القربان المقدس » إنما هو عجرد تناول للخيز وشرب للنبيك يتتخذان 
على سبيل الذكرى الشخصية ليسوع الناصرى - لا بد أن تقضى آآخر الأمر على كل 
احتياج خخاص إلى قيس متكرس . 

ولم يذهب ويكليف نفسه إلى هذا الحد المتطرفء إذ أنه كان قسيساً كا أنه بى 
كذلك حتى نبايةحياته » وكان برى أن الله حاضر روحيا إن لم يكن حضوره ماديا 
فى اديز المقدس ؟؛ ولكن مبدأه أثار مسألة دفعت الناس بقوة حى أبعدهم عن 


)00( استسالة المادة وو1ونامهاوطيدووجء + تحرل اتلبز والتبيذ أثناء طقس ٠‏ التناول » إل 
جمد المبيح ودنه . ( الج 


تاريغ الإنسانية ج؟ 


9 : 
وجهات نظره ‏ وإذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر المئرخ رأينا الكفاح مع روما 
الذى بدأه ويكليف مرعان ما أصبح كفاحاً ناشباً بن ما قد نسميه الديانة العقلانية 
أو ديانة الرجل العلانى » الى أخذت نحكم إلى ما للبشرية من ذكاء حر وضمير 
حر - وبين الديانة المستبدة التقليدية الطقوسية الكهنوتية . وكان الانجاه الها فى هذا 
الكفاح المعقد هو تجريد المسيحية حى تصبح كالإسلام عارية تمامآ من كل أثر من 
آثار الكهانة العتيقة » والانقلاب إلى وثائق الكتاب المقدس بوصفها حجة يسئند 
إلها وال استرجاع تعالم يسوع الأصلية إن كان ذلك فى الإمكان . ولا يزال 
غالب ما أثير فى ذلك الكفاح من خصومات قائماً لم يفصل فيه بين المسيحيين 
حى يومنا هذا . 

ويم نكن كتابات ويكليف أعظ أثراً فى أى مكان منها فى بوهيميا . فى قريب 
من ( 1845 ) أل عالم تشيكى اسمه بون هس" ؛ سلسلة من الحاضرات فى جامعة.| 
براج تقوم على مبادى*. المعلم. الأأكسفوردى العظم . وعين هس عميداً للجامعة » 
وأثارت تعالمه الكنيسة حّى أصدرت عليه قرار الحرمان ( )١417‏ . 

كان هذا فى إبان «١‏ الصدع الكبير ٠‏ » قبيل انعقاد مجلس كونستانس 
1418-1414 ) للبحث فيا تردات فيه الكئيسة من فوضى شائنة . وقد حدثناك 
آنفا كيف اتهى الصدع بانتعخاب مارتن انامس . وكان المجلس يطميح أن يعيد” 
إلى المسيحية وحدتها إعادة كاملة . ولكن الوسائل الى حاول مها إعادة تلك الوحدة 
لا تتفق وضمير نا العصرى . فإنه قضى بإحراق عظام ويكليف . واسستدرج 
مس حتى ذهب إلى كونستانس منخدعاً يوعد مهم بشيان سلامته » وعثد ذلك 
قدم للمحاكة برّبئة الزندقة ( الحرطقة ) . وأمر أن يسحب بعض آرائه . فأجاب 
بأنه لايستطيع أن يسحب شيئاً حتى يقنعوه مخطنه . فأباغوه أن من واجبه أن يسحب 
أقراله إذا طلب ذلك إليه رؤساؤه » اقتنع أم لم يقتتع . فأى أن يقبل هذا الرأى . 
وبالرغم من ضمان الإميراطور لسلامته » فإند أحرق حيآ ( 1410 ) » فلهب شوينآً 
من جل مبدأ معين » بل من أجل ذكاء البشرية الخر وضميرها ابر . 


فل 

ومن المستحيل أن يعرض الإنسان النزاع بين القسيس وعدو القسيس على صورة 
أوضح مما تمل فى محاكة جون هس هذه » أو أن يوضح شىء أكثر منها الروح 
الشريرة الممبثة فى أساليب رجال الكهنوت . وق السئة النالية أحرق زميل لهس 
هو جبروم البراجى . 


و مخضت هذه الاعتداءات عن عصيان قام به أتباع هس فى بوهيميا (1414) : 
وهو أول حلقة فى سلسلة من حروب دينية تسجل القسام المسيحية . وفى )147٠(‏ 
أصدر البابا مارتن انهامس مرسوماً يُعلن حربآ صليبية ٠‏ للقضاء على جميع أتباع 
ويكليف وهس وكل من عداهم من المراطقة فى بوهيميا ؛ » واسهوت هذه الدعوة 
االحنود المرتزقة العاطلين وكل وغد عاطل من أعوان السوء المنجولن فى أوربا فأطبقوا 
على القطر الشجاع من كل صوب . فوجدوا فى بوهيميا تيت قيادة زعيمها العظم 
زيسكا » متاعب أكثر وغنائم أقل مما يطمع الصليبيون أن يلقوه . وكان أتباع 5 
يدرون أمورهم على أسس ديفقراطية متطرفة » وانبعثت المواسة متأججة ضراماً فى 
فى البلاد جمعاء . وحاصر الصليييون مدينة يراج ولكذهم فشلوا فى الاستيلاء علها : 
ولقوا سلسلة من الهزائم اننبت بتراجعهم عن بوهيميا . وجرت حرب صليبية تالية 
1491 ) لم تكن أكثر توفيقاً من سابقتها . وكذلك أخفقت حربان صسليبيئان 
أخريان » ثم حدث لسوء الحظ أن دب بين افسيين دبيب انخلافات الداخلية , 
وتشجع الصليبيون بهذا النزاع فعبرت الحدود قوة خخامسة ( 141 ) بقيادة فردريك 
مار جر يف2207 براندنرج . 

وكان جيش هؤلاء الصليبيين يتكون ‏ حسب أقل التقدبرات - من ٠‏ ألفاً من 
الشاة » و١4‏ ألفآ من الفرسان . ولما كانوا يباجمون بوهيميا من الغرب فإنهم ألقوا 
المحصار أولا على تاخوف («هطه1) » ولكهم وقد فشلوا فى الاستيلاء على تلك 
المدينة المنيعة التحصين » فتحوا عنوة مدينة موست الصغيرة » وفيا وفى الريف حيط 
سا » اقترفوا من الفظائع أنكرها » مع سكان كان قسم كبير منهم بريئا تمام البراءة 
من التشيع لأى لاهوت . 


(1) مادجريف (بوروروزة) لنب لأمراء بأميائهم فى الدولة الرومائية المقئمة ... (الترجم ) 


4 
وواصل الصليبيون توغلهم فى بوهيميا وهم يسيرون سير بطيئاً » حتى أصبحوا 
على مقرية من مديئة دومازليك ( تاوس ) . « وكان أن .حدث ف الساعة الثالئة من 
اليوم الرايع عشر من أغسطس ( 1471) » أن تلى الصليبيون وقد عسكروا فى 
السبل الواقع بين دومازليك وهورسوف تاين - الأخبار بأن أتباع هس يقتربون 
نحت قبادة يركوب الكبير . ومع أن البوهيميين كانوا ما يزالون على مبعدة أربعة 
أميال » فإن جللجلة عر بانهم الحربية وأغنيتهم : أبها اخاربون ى سبيل الله التى كان 
جيشهم العرمرم ينشدها بأجعه ‏ كانت مسموعة واضحة للآذان » . عند ذلك 
تبخرت حماسة الصليبين سرعة مدهثة . ويصف لوتزو2؟ كيف اعتلى مندوب 
البابا ودوق سكسونيا تلا يستطيعان منه الاطلاع على الميدان . فعرفا من بوادره 
أنه لن يكون معترك قتال . ذلك أن المسكر الألمانى كان فى اضطراب تام . فكان 
اتحيالة ينثالون منصرفين عنه فى كل صرب » وكانت جلجلة المركبات انخالية وهى 
تساق خارج الميدان » تكاد تطغى على ذلك الفناء الرهيب . وكان الصلبيون 
يتخلون عن كل شى ء حتى غنائمهم . وجاءت رسالة من مار جر يق راندنبرج ينصح 
فها بالمرب ؛ فلم يعنا هناك من سبيل إلى السيطرة على أى فريق عن جنودهم . 
فكأنبم لم يعردوا الآن خطرين إلا على جانهم هم دون غيرهم . وقضى مندوب 
البابا ليلة غير سعيدة مختبئاً منهم فى الغابة . . . وهكذا كانت نهاية الحملة الصليبية 

البوهيمية . 

وفى ( 1484 ) نشبت الحرب الأهلية مرة ثائية بن أقباع هس وانهت مز يعة 
القسم المتطرف الأشد شجاعة » وعقد اتفاق فى ( 145 ) بين مجلس بال وبين 
الستيين المعتدلين » سمح فيه للكنيسة البوهيمية يأن تحتفظ بفروق معينة تميزها عما 
بمارسه الكاثوليك عامة » وهى تسوية ‏ ظلت سارية حتى أوان الإصلاح الدبى الألمانى 
ف القرن السادس عشر . 


. كتاب برهيميا تأليف لوتزو‎ )١( 


امه 


- الطاعون الكبير وبزوغ فجر الشيوعية 


٠‏ كان الانقسام بين أتباع هس راجماً فى معفم أمره إلى اتجاه القسم المتطرف منهم 
إلى اعتتاق نوع بدائى من الشيوعية أزعج طبقة البلاء التشبكيين الأوفر ثروة ونفوذاً . 
ومن قبل ذلك ظهرت نزعات مشلمة فذه ين أباع ويكليف من الإنجيز . وبلوح 
أن تلك النزعات تجىء كنقيجة جد طبيعيةلمباتى' المساواة والأخوة الإنسائية الى تليعمثه 
حا حداثت محاولة للعودة إلى القواعد الأسامية المسيحية . 

ومما ساعد على زيادة التطور فى هاته الفكرات زيادة عظيمة كارثة هائلة اجتاحت 
العالم وكشفت عن أسس ابلماعة الإنسانية كشفاً ذريعاً جردها تمامآ العيان . وهى وياء 
لم يسمع الناس بمثل ذراعته وفتكه , أطلق عليه الناس امم الموت الأسود » وقد أوشك 
أن يقغى على البشرية أكثر من أى شر أصاءما قبل ذلك . كان أشد فتكا بكثر من 
طاعون بريكليس ٠»‏ أو طاعون ماركوس أوريليوس » أو موجات الطاعون فى 
أيام جستنيان وجريورى العظم الى مهدت المبيل أمام اللومبارد فى إيطاليا . نشأ 
ذلك الوباء فى جنوب الروسيا أو آسيا الوسطى » وانتقل بطريق بلاد القرم وبوساطة 
سفيئة جنوية إلى جنوة وأوربا الغربية . ومرً من أرمبئة إلى آنسبا الصغرى ومصر 
وشمال أفريقيا . ووصل إلى إنجلارة فى (148) . فات به “كا يحدثوننا ثلنا الطلااب 
بأوكسفورد » ويقدر عدد من هلك به فى ذلك الأوان بما يتراوح بين ربع ونصف 
سكان انجلئرة . وكان عدد الوفيات فى كل أرجاء أوربا كافة يقارب هذا المقدار 
فى العظم . ويقدر همكثر عجموع المونى بخمسة وعشرين مليونا . واتتشر الوباء شرقاً إلى 
الصين حيث تقول السجلات الصينية إن ثلاثة عشر مليوناً من الأنفس هلكوا . ويقول 
الد.كتور ك . ستالييراس : إن هذا الطاعورن وصل الصين بعد ظهوره لأول مرة ف 
أوربا بثلائن أو أريمن سنة . ولقيه ابن بطوطة الرحالة العربى الذى أقام فى 
الصين من ( 147 إلى +4م١  )‏ لأول مرة وهوفى طريق عودته إلى دمشق , 
والموت الأسود هو الصورة البشرية لمرض متوطن بين الرابيع 9 والقوارض الصغيرة 

(1) اليد بوع : دويبة نحو القآرة لكن ذنيه وأذناه أطول مها ورجلاه أطول من يديه . 

(التدجم ) 


نن 
الأخرى ف المناطق المحيطة برأس بحر قزوين . وبلغ من شدة الاضطراب الاجماعى 
المثرتب عليه فى الصين أن أهملت جسور الأنهار: فغمرت الفيضانات العظيمة - نتيجة 
هذا الأراضى الزراعية المزدحة بالكان , * 

ولم يسبق للإنسانية أن تلقت قبل ذلك تحذيرا على مثل هذه الدرجة من الوضوح 
يحدرها على طلبالمعرفة والكف عن النازعات وإلى الاتحاد ضد قرى الشرق 
الطبيعة . وما كانت جميع مذابح هولاكو وتيمورلنك تعد شيا بالقياس إلى هذا . 
ويقول ج .ر. جرين « إن فتكاته كانت أشد ما تكون عثفا فى المدن الكرى .حيث 
كانت الشوارع القذرة الى لا تصريف لياهها مببى' للجزام و الحمى مباءة لا ينضب 
معينها . ويقال إنه دفن أكثر من خسين ألف جئة فى ابلببانة الى اشتراها السير والثر 
مانى بدافع التقوى لسكان مدينة لندن » وهى الى يحدد موضعها فيا بعد بموضع 
الشارتر هاومس7©: (عونه4) #عاعدط©) . وهلك آلاف من الناس فى نورويتش 
(طام:ول!) على حين لم يستطع الأحياء بمدينة بريستول أن يدفنوا اموق 
إلا بشق الأنفس . 


( شكل ١١6‏ ) مشاهد من حياة الفلاحين منقو لة من أحد كتب الأدمية 


« على أن الموت الأسود قد انقض على القرى بقوة تقارب فى عنفها حالته ق 
المدن . والمعروف أن أكثر من نصف قسوس يوركشر لقوا حتفهم 4 وخلت 


(1) ملجأ بلندن الستين المتقاعدين . (الترجم) 


إيذيل 

مناصب ثلى الأروشيات فى أسقفية نورويقش فشغلها آخرون > وفسد نظام العمل 
بأكله . وصار من العسير على صغار المتأجرين أن يقوموا بالخديات اللازمة 
لأراضهم لقلة اليد العاملة » ولم يحمل الفلاحين على الامتناع عن هجر مزارعهم إلا 
تنازل أصصاب الأراضى تنازلا مؤقناً عن نصنفٍ الإيجار . وأصبحت الزراعة مستحيلة 
ردحا من الزمان . ويقول معاصر : إن الأغنام والاشية كانت هم على وجوهها 
ف الحقول والقمح لا تجد من يتصدى لدفعها » . 

ومن هذه النوازل نشأت حروب الفلاحين ف الفرن الرابع عشر . إِذْ حدث هناك 
انقص كبير فى اليد العاملة ونقص كبير فى السلع » وكان الرهبان الأغنياء والأدرة 
الثرية الذين كانوا يملكون قدراً عظيا من الأراضى ٠‏ والنبلاء والتجار الموسرون ؛ من 
اللخهل بالقوانين الاقتصادية بحيث لم يدركوا أنه لاايحسن مهم أن يضغطوا على المال 
الكادحين فى زمان انحنة العامة ذاك . فرأوا أملاكهم تتداعى ورأوا أراضهم تبور 
ولا تررع » وأصدروا اللوائح القاسية لإجبار الرجال على العمل دون أى زيادة فى 
'الأجور ومنع فرارهم بمثا عن عمل أفضل . وطبيعى جدآ أن يستثير هذا « تمرداً 
جديداً على نظام عدم المساواة الاجتاعى بأ كلم وهو الذى ظل حتى ذلك اليوم معمولا 
به لا يناقشه أحل حساباً بوصفه النظام الذى قضت به الإرادة الإلمية للعالم . ووجدت 
صيدة الفقراء تر جمانا فطيعاً هو قسيس « قسيسمجنون من كنت كا يسميه فر و اسار(؟» 
(#تققولم) المؤر بخ (1-1750ى"11) - فإنهذا القسيس ظ لعش رينسنة يلتتى بالفلاحين 
الأشداء الذين كانوا يجتمعون فى أفنية كنائس كنت ويجد فيهم جمهوراً يستمع لمواعظه 
الى تحدى بها الحر مان الديتى والسجن . ومهما يكن مجنوناً » كنا كان أصعاب الأراضى 
يسمونه » فلقد أصغت إنجلترة لأول مرة فى مواعظ جرن بوك (1اد8 مطه[) إلى 
إعلان بالمساواة الطبيعية وحقو ق الإنسان وكان ذلك الواعظ يصيح : « أمما الناس 
الطيبون » أن تستقم الأمور فى إتجلترة ما ظلت السلع فى غير متناول الجميع » وطالما 
كان هناك سوقة وسادة ( جنئلانية ) . فبأىحق يكون من نسمهم لوردة29 أناساً أعضم 
منا ؟ وعلى أى أساس استحقوا ذلك ؟ ولاذا يتخذون منا موالى للأأرض ؟ وما دمنا 


)١(‏ هو جان نرواسار (17*8 141١.‏ ؟) المزرخ الفرنسى ء الثى عاش بفرنسا وانجلترة 
ومات قسيسا لشيملى , (التدجم) 
)١(‏ اللوددة : بم للورد ٠‏ كا أن المنتطانية جمع :جستلان . (الترجم) 


514 
جميعاً ننحدر من أب: واحد وأم واحدة » من آدم وحواء 0 نَأنى كان هم أن يقولوا 
أويقيموا البرهان على أنهم خير منا ؟ إن لم يكن لأنهم يجعلوننا نكسب لم 
بكدحنا ما ينفقونه فى كريائهم ؟ فهم رتدون القطيفة ويستدفئون بفراثهم وقاقهم0© 
القن » على حين لا يستر أبداننا إلا الأسمال ؟ لم اللدمر والأفاويه والخيز الأبيض » 
فأما نحن فأقراص الشوفان مطحماً والوقش مرقداً والماء شرابآً ٠‏ ولدهم أوقات 
الفراغ والمنازل اللحميلة . ولدينا الألم والنصب والعمل » والريح والمطر فى الحقول". 
ومع ذلك فنا وعلى أكناف كدحنا يحتفظ هؤلاء الناس ينا هم عليه من أببة » وئمة 
ننم قال لنظام العصور الوسطى بأكله انطلق فى أغنية شعبية لور مبدأ التسوية 
الذى قال به جون بول وهو « عندما كان آدم يعزق الغيطان وتغزل حواء اثليطان 
من ذا كان الحنتلمان ؟ 6 . 

واغتيل » وات تيلر 0عاز5 ه0) زعم العصاة الإنجليز على يد عمدة لندن 
بمحضرة الملك الشاب ريتشارد الثانى ( ١198١‏ ) فائهارت حركته . 


وكانت الناحية الشيوعية فى حركة أنباع هس فرعا من تلك المجموعة من 
الإضطرابات . وحدث قبيل شبوب الثورة الإنجليزية » أن شبت فار الجمااكرى 
الفرنسية 6ذ,ع نوعو[ (108 ) وهى ثورة الفلاحن الف ر نسيين التى قاموا فبها 
بإحراق القصور والعيث فساداً فى نواحى الريف امحيطة مبم . وقدر لنفس ذلك 
الدافم الملح أن يجتاح ألمانيا بعد ذلك بقرن من الزمان بجارفا إياها فى سلسلة من 
حروب الفلاحين الدامية . وابتدأت هذه الحروب متأخرة فى القرن اللخامس عثير , 
وكانت الاضطرابات الاقتصادية والدينية مختلطة بعضها يبعض * حالة ألانيا على 
صورة أوضح منها فى حالة إتجلارة . 
وهتاك دور بارزغهذه الاضطرابات الألمانبة هو ثورة التعميدين9© . ظهرت 
شيعة التعميديين فى وتنرج ( 1١١11‏ ) برياسة ثلاثة م أنبياء » والقليت إلى عصيان 
ا 
)1١(‏ القاتم : فراء حيوان من فصيلة بنات عرس (التدجم) 
( 7 ) النعميديون 15م هوق : طائفة ديئية كانت تمتقد بوجوب التمميد بالغمر الكامل لى 
الما المقدس ا ودوجوب إمادة التعميد عند من الشياب 5 (الترجم) 
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١١! (‏ ) . وظل العصاة بين ( لا"اه 1‏ ه1698 ) قابضين عل 0 
(16وه]8) عقاطعة وستفاليا » وبذلوا قصبار اهم لتحقيق فكراتمم الخاصة بشيوعية 
دينية . فحاصرهم أسقض موار ودب ف المدينة تحت ضغط ويلات الخصار ضرب 
من انون » فيقال إنهم أكلوا لحوم البشر » وقبض على السلطة شخص معين 
يدعى جون الليئدنى (م6وروم.]) » وأعلن نفسه خليفة للملك داود ؛ واقتدى بقدوة 
ذلك العاهل السيئة بمارسته تعدد الروجات . وبعد تسلم المدينة أمر الأسقف المظفر 
بزعماء التعميدين فعذبوا نعذيباً مرعباً جد » ثم أعدموا ى ساحة السوق » وعلقت 
جشهم بعد الكثيل مها فى أقفاص مدلاة من برج إجدى الكنائس لنشهد أمام العام أجمع 
أن الوقار والنظام قد أعيدا إلى مونسار . 110 

هذه الثورات الى قام با العال العاديون فى الأقطار الأوربية الغربية فى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر » كانت أكثر خطورة وأطول أمداً من كل ما سبقها 
من أحداث التاريخ . وأقرب الأحداث السابقة شهاً مها » حركات إسلامية شيوعية 
حدئت فى فارس . وقد حدثت ثورة للفلاحن فى نورمائدى قرابة ( 16٠١‏ م ) » 
"كا حدثت ثورات الفلاحين ( باجوداى عهوبرمهو8 )20 فى الإمير اطورية الرومانية 
الشرقية » ولكن هذه لم تقارب تلك فى ضخامتها وشناعتها » وهى كلها تظهر روحاً 
جديدة تنمو فى الشئون الإنسانية » وهى روح عخالفة تمام المخائفة لبلادة الإحساس 
المستسلمة البى طيع عليها موالى الأرض والفلاحون فى الأراضى الأصلية للمدنية » 
أوحالة اليأس الفوضوية لدى موالى الأرض والأرقاء الهال عند الرأسمالين الرومان . 

كانت كل هذه من عصيانات المال المبكرة الى ذكرنا تقمع بقساوة بالغة » 
بيد أن الحركة نفسها م تحمد قط مادا تاماً . فنذ ذلك الحينإلى هذا الزماث وروح 
القرد موجود فى المستويات الدنيا من هرم المدنية . نعم كانت هناك أدوار عصيان » 
وأدوار كبح ؛ وأدوار تفاهم ومسالمة نسبية » ولكن الكفاح م ينقطع قط انقطاعاً تام 
منذ ذلك الأوان إلى وقتنا هذا فلسوف نراه مندلعاً أثناء الثورة الفرنسية فى مباية القرن 

(1) الباجوداى مم امات الفلاحين الذين ثاددا على دولة الروم الشرقية بين القرن العالث 
والقاس اليلادي . ( الدج ) ١‏ 


اه 
الثامن عشر ٠‏ ومشتعلا مرة ثانية في منتصف القرن التاسع عشر وعند مفتتح الريع 
الآخر منه » ونراه يصل إلى نسب ضخمة فى عالم اليوم . ولم تكن الحركة الاشتّراكية 
فى القرن التاسع عشر إلا صورة من ذلك الهرد المتواصل . 

وقد حدث فى بعض الأحيان أن حركة العال هذه اتخذت فى كثر من الأقطار » 
كفرنسا وألائيا والروسيا مثلا خطة المداء للمسيحية » ولكن لا جال للشك أن هذا 
الضغط المستمر المتزايد إجمالا الذى يظهره الرجل العادى فى الغرب د حياة المثقة 
والنصب والتبعية للغير يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعالم المسيحية , وربما لم تقصد الكنيسة 
ولا المبشرون المسيحيون أن ينشروا مبادئ* المساواة » ولكن كان من وراء الكنيسة 
شخصية يسوع الناصرى الى لا مكن إنماد نارها ولاإخفاء ضيائها » فالواعظ 
المسيحى كان يجتلب معه وإن بالرغى منه » بذور الحرية والمسئولية » ولا بد لها إن 
عاجلا أو آجلا من أن تنبت ولربو حيها بش . 

ولا شك أن هذا البيشان المتواصل المطرد الزيادة فى نفوس « العال » » وإماءه 
فهم وعياً بأنفسهم كطبقة خاصة وبثه فكرة مطالبة العالم فى جملته بمطالب محددة » 
فضلا عن كثرة وجود المدارس والحامعات وعن كثرة وجود الكتب المطبوعة 
ووفرتما » وفضلا عن قيام عمليات للبحث العلمى متطورة متوسعة » هذه كلها أمور 
تفرق بين طراز مدنيئنا الحاضرة ‏ المدنية العصرية ؛ وبين أية سحالة سابقة مرت مها 
لجاعة الإنسائية »كا أنها تسجل علا أنها شىء موقوت غير متقن بالرغم من كل 
ما ثالته من جاح عارض جاء وليد الصدفة . فهى جنين لم يتخلق بعد صورة سوية 
أو لعلها ثبىء محتوم عليه الموت . ذلك بأنبا ربما استطاعت أن محل هذه المسألة المعقدة , 
مسألة التوفيق بين الكدح والسعادة » وبذلك توفق بين تفسها واحتياجات الروح 
الإنسائية » أو هى ربما فشلت وانبت بكارثة شأن النظام الرومانى . وربما كانت 
دور افتتاح لنظام للجاعة البشرية أكثر اتزاناً وأوجب للرضى » وربما كانت طريقة 
مقدراً لها أن تتمزق » وأن تحل محلها طريقة ما من الترابط الإنسانى مدبئرة بشكل: 
عالت هذا , 

وربمالم تزد مدئيتنا الراهنة شأن سابقتها » عن واحد من تلك المحصولات التى يزرعها 
الفلاحون لتحسن ترية أراضهم بواسطة تثبيت الأزوت ( النتروجين) المستخلص من 


فد 


المواء . والح تم” ‏ اجمسعة" تقاليد بأعيانبا إلا لكى تحرث فى الأرض ثانية طب 
يتلو ذلك من تبت أفضل مها . إن هده المسائل إنما هى حقائق التاريخ الصملية . 
وسنجدها فى كل ما يتلو هذا فى صورة أكثر وضوحا وأعظ أهمية حتى 
نتهى فى فصانا الأخير » كما تنتبى أيامنا وأعوامنا » باستعراض لأمالنا ومخاوفنا 
وبعلامة استفهام . 


؛ - كيف حرر الورق عقل الإنسان 
كان ظهور الكتب المطبوعة عوناً هائلا لتطزر البحث الحر فى أوربا أثناء هذا 
العصر المارع بالقلق والتخمر وكان استقدام الورق من الشرق هو الذى جعل ى 
الإمكان الوصول إلى طريقة الطباعة التى كنت كوناً طال أمده . وما يزالك من 
العسير علينا تعيين صاحب شرف السبق إلى استعال الوسيلة البسيطة » وسيلة الطباعة 
لتكثر الكتب . وإنه لأمر تافه جرى حوله -جدل طويل وعقم . على أن ظواهر 
الأسرر توم إلى أن ذلك الحجلد أنّا ما كان أمره من نصيب هولندة إذ كان ق 
هارم .. شخص يدعى كوسر يطبع بمحروف متحركة فى زمان ما يسبق (1445) ٠‏ على 
أن جو ترج كان يقوم بأعمال الطباعة فى مايئز (848102) قى نفس ذلك الوقت 
تقربياً . وكان هناك طابعون فى إيطاليا فى ( )١450‏ » كما أن كاكسشن أقام 
مطبعته فى وستمئسر ( /141 ) . وتاريخ أول كتاب طبع فى هنغاريا هى ( 14190) . 
على أنه كان يجرى قبل ذلك الرمان بأمد مديد استعال جز للطباعة . فإن مخطوطات 
جع إلى القرن الثانى عشر تظهر مها حروف فى بداية الفقرات ربما كانت مطبوعة 
عن أخيام. خشبية . 
: وأم من هذا كثيراً موضوع صناعة الورق . ولايكاد يكون من المالغة » القؤل 
يأن الورق جعل إحياء أوريا أمرا فى حز الإمكان . اخترع الورق فى الصين » حيث 
برجع استعاله فى الراجح إلى القرن الثانى ق 0 .وق (١هلا)»‏ قام الصينيون عجوم 
على العرب المسلمين فى سم رقند ؛ فصدهم العرب وأسروا يعضهم ؛ وكان بين الأسرى 
جماعة من مهرة صناع الورق » ومنهم تعل العرب نلك الصنعة . ولا تزال هناك محطوطات 
0 . ودخخلت الصتاعة فى البلاد المسيحية إما 
بطريق بلاد الروم أو أو بالاستيلاء عل,مصانع الور ق العربية (المغربية) إباناستعادة المميحين 


خاو 
أرض أسبانيا . ولكن الإنتاج انحط * ظلال الأسبان المسيحين امحخطاطاً عزنا . 
ولم يصنع ابلعيد من الورق ف أوريا المسيحية حتى قريب من نماية القرن الثالث 
عشر ٠‏ وعند ذلك كانت إيطاليا زعيمة العالى ىق صناعته . ولم تصل تلك 
الصناعة إلى ألمانيا إلا عند القرن التاسع عشر » ولكنها لم تصل إلا فى نهاية ذلك 
القرن إلى الحد الكاق من الوفرة والرخص الذى مجعل من ممارسة طاعة 
الكتب حرفة تجارية ناجحة . وسارت الطباعة منذ ذلك الحين سيرها الطبيعى" 
الضرورى » ودخلت الحياة الفكرية للعالم فى دور جديد أكثر قوة يكير 
وكفت عن أن تكون رشحاً طفيفاً تنتقل قطراته من عقل لل عقل » 
وأصبحت فيضاناً عمها » تسا فيه آلاف من العقول ما ليشت أنصارت 
- على الفور - عشرات آلاف ثم مئات آلاف . 

وكانت هناك نتيجة مباشرة لهذا النجاح فى مضمار الطباعة هى ظهور عدد 
موفور من لسخ الكتاب المقدس فى العالم . وثمة أخرى هى جعل ثمن الكتب 
المدرسية زهيدا . وانتشرت المعرفة بالقراءة انتشاراً سريعاً . إذ لم يقتصر الأمر 
على زيادة عظيمة فى عدد الكتب ف العام » بل إن الكتب التى أصبحت تصنع 
عند ذاك » أضحت أوضح قراءة وبذلك كانت أيسر فهما . وبدلا من العناء 
والكدح فوق نص عويص ( معقرب ) اللخط ثم التفكير فى معتاه » 
أصبح القراء عند ذاك يستطيعون أن يفكروا وم يقرأون ‏ دون أن يعوقهم : 
عائق عن الشكير . وببذه الزيادة فى سهولة القراءه ويسرها ء ثما عدد ابلجمهور 
القارئ :قف الكتاب عن أن يكون لعبة شديدة الرخرفة أو أحد اللخفايا التى 
يخفها عالم من العلماء . وشرع الناس يكتبون الكتب ليقرأها الناس العاديون مثلما 
يستمتعون بالنظر إلا . 

ويؤذن القرن الرابع عشر بفاتحة التاريخ الحقيق للأدب الأوربى . إذ سرعان ما نجد 
أن اللهجات اللية حل لها الإيطالية المثلى والإنجليزية الفصحى والفرنسية المثقى 
والأسبانية الفصحى ثم تتبعهن الآلمانية امثلى فيا 7 . وأصبحت تلك اللغات 
لغات أدبية كل فى موطنها » فعوبدت وججُربت وصقلها الاستهال وجعلها دقيقة قوية . 
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وأصبحت آخر الأمر على درجة من الكفاية للهوض بعبء النقاش الفلسق تعاذل 
ما للإغريقية أو اللاتيية من كفاية . 


ه ‏ بروتستانئية الأمراء وبروتستائئية الشعوب 

هنا نورد كلمة موجزة عن الحركة الى .حدثت فى فكرات الناس الديئية أثناء 
القرنين ا خامس عشر والسادس عشر . وهى مقدمة لا بد مها للتاريخ السياسي الذدى 
بعقب ذلك ف القرنين السابع عشر والثامن عش . 

غير أنه لا بد لنا أن نمز تمييزآ واضحاً ين طريقتين مختلفتين كل الاعتلاف 
لعارضة الكنيسة الكاثوليكية . وها تتشابكان على مر الأيام تشابكا يورث التبلبل 
والحرة كانت الكنيسة تفقد سيطرها على ضمائر الأمراء وذوى اليسار والاقتدار 
من الناس » كذلك شرعت تفقد إيمان عامة الئاس مها وثقهم فا . وكان من نليجة 
اتخطاط سلطانها الروحى على الطبقة الأولى أن جعلهم ينكرون تدسلها فى شئوهم 
وقيودها الخلقية علميم ومدعياضا بالسيادة العليا فوقهم وادعاءها الحق ىق فرض 
الغشرائب وق حل ارتباطات الولاء . لذلك كفنُوا عن احترام مالحا من سلطان 
ومتلكات . ولقد ظل هذا اللخروج عن الطاعة يصدر عن الأمراء والحكام طوال 
العصور الوسطى بأ كلها » بيد أن الأمراء لم يشرعوا فى التفكير جديا فى الاتفصال 
عن المذهب الكاثوليكى وإقامة كنائس جزئية منفصلة ء إلا عند ما أخحذت الكنيسة 
فى القرن السادس عشر تنضم علناً لخصمها القدم : الإمبراطور » عند ما قدمت إليه 
التأبيد وقبلت منه المساعدة لها للها على المرطقة . وماكانوا ليقدموا على ذلك أبداً 
لولا أبم أيقنوا أن سيطرة الكنيسة على أذهان ابلهاهير قد ضعفت . 

وكان تمرد الأمراء بالضرورة تمرداً لا دينيآ على حكم الكنيسة الشامل للعلم أجع . 
وكان الإمراطور فردريك الثانى هو الطليعة السباق إلى ذلك برسالاته إلى نظرائه 
الأمراء . وكانت ثورة الشعب على الكنيسة من الناحية الأخرى + دينية هالضرورة 


كذلك . فلم يكن اعثراضهم على قوة الكنيسة بل على مساويبا ونواحى الضعف قبا . 
200 )ا 


49 
وكانوا بريدون كنيسة شديدة الصلاح والشجاعة لكى تعينهم رتنظمهم ضد شرور 
الأقى 1 وكات حركات كردم على الكنيسة سواء أكانت فى داخلها أو خارجها 
حركات لا يقصمد ما الفكاك من الرقابة الدينية بل طلب رقابة دينية أتم وأوق . لم يطلبوا 
رقابة ديئية أقل بل طالبوا بالمزيد منها ‏ ولكنهم أرادوا أن يتحققوا من أنبا دينية 
وقد اعترضوا على البابالا لأنه الرأس الديى للعالم بل لأنه لم يكن كذلك » أى لأنه 
كان أميرا ثريا دنيوياً يا كان يجب أن يكون قائدهم الروحى . 

من أجل ذاث كان النزاع فى أوربا منذ القرن الرابع عشر نزاعاً ذا ثلاثة أركان » 
قالأمراء بريدون أن يستعملوا القوى الشعبية ضد البابا » على ألا يسمحوا لتلك القوى 
أن تقوى وتطفى على قوتهم ومجدهي وظلت الكنيسة زمناً مديداً تنتقل من أمير 
إلى أمبر لبا لمليف يحالفها دون أن تدرك أن الحليف المنقود الذى علها أن تسترده 
إها هو توقير الشعب ا . 

ومن أجل هذا الوضع الثلاثى المنازعات الفكرية والخلقية الى تواصلت إبان 
القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر » فإن سلسلة التغييرات المثرتبة 
علا » تلك التغييرات الى يعرف مجموعها ف التاريخ ياسم الإصبسلاح الديى 
(توااهمءو]8) اتخذت وضعا مثلث الأشكال . فكان هناك الإصلاح الدبى كا براة 
الأمراء » الذين كانوا بريدون أن يقفوا انثيال النقود إلى روما » وأن يستولوا على 
السلطة الحلقية » والنفوذ التعليمى » وما الكنيسة من ممتلكات مادية داخخل إماراتهم . 
وكان هناك الإصلاح الديى كما براه الشعب الذى كان بيتغى أن يجمل المسبحية قوة 
تناهض الفسوق وعدم التقوى » وتناهض بخاصة فسوق أهل الثراء والقوة . وأخمرآ 
كان هناك الإصلاح الذى كان القديس فرنسيس الأسيسى بشير] به ورائداً » والذى 
جهد فى استرسجاع صلاح الكنيسة وفى استرجاع قوتها بوصاطة ذلك الصلاح 5 

واتخذ الإصلاح الديبى حسيا براه الأمراء صورة إحلال الأمير » بوصفه رأسالديانة 
والرقبب على ضوائر شعبه » محل البابا ولم يكن يخالج الأمراء أية نية ولافكرة عن 
إطلاق سراحعقول رعاياهم كى تتولى الحكم على الأشياء » وبخاصة وقد مثل أمام أعينهم 
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( شكل 1١0١‏ ) صفحة من طبعة جوتنبرج الكتاب المقدس 


نموذج الهسّيين والتحمندين مجسماً قوياً » فحاولوا أن يسسوا كنائس قومية تعتمد 
على صاحب التاج . وما أن انفصلت إنجلئرة واسكتلندة والسويد والأرويجوالدانمارك 
وشمال المانيا وبوهيميا عن الارتباط بروما » أظهر الأمراء وغيرم من الوزراء ٠‏ 
أقصى بوادر القلق والاهعام بحفظ زمام الحركة فى قبضة أيدسهم . ذلك أنهم كانوا 
لا يسمحون من الإصلاح إلا بالقدر الذى يمكنهم من فصم العلاقة مع روما . فأما 
ما تجاوز ذلك © وأما ‏ أى الفصام خطر يتجه بالأفكار إلى تعايم يسوع البدائية » 
أو التفسر الفج المباشر للكتاب المقدس ء فأمور كانوا يقاوموم! . والكئيسة الإتجليزية 


44 
الرسمية مثال لواحد من أبرز وأنمح ما ترتب على ذلك من تسويات . وهى ما تزال 
كهنوتية قطب رحاها قسيس متكرس وتدين بالقربان المقدس22© . ولكن هينها 
التنظيمية ركز فى البلاط وف قاضى القضاة . ومع أنه ربما صدرت عن الصفوف 
الدنيا لرجال الكهنوت قبا الأقل ثراء آراء هدامة - بل الواقع أن ذلك كان بحدث 
فعلا ‏ فإن من المستحيل عليهم أن برتفعوا كفاحاً حتّى يصاوا إلى مناصب التفوذ 

والسلطان . 

على أن الإصلاح الديى حسيا براه الرجل العادى شىء » والإصلاح لدى 

وقد أسلفنا القول ف المحاولات الشعبية 

وكانت الفورات الروحية 


الأمراء شىء آخخر مختلف جداً فى روحه . 
فى سبيل الإصلاح الدينى بكل من بوهيميا وألانيا . : 
الفسيحة النطاق ( أعنى الشعبية ) فى ذلك الزمان أشرف نفسآ وأشد اضطراباً وأثبت 
أثرً وأطول عمراً وأفل جاح مباشرآً عاجلا من إصلاحات الأمراء . فقد ندر 
بين ذوى الأرواح المتديئة من الرجال » من بلغ من الحرأة أن يخرج على كل تعاليم 
استبدادية أو بلغ من القحة أن يعترف بأنه خرج على ذلك التوع من التعاليم » 
وأنه أصبح عندئذ يعتمد اعزاداً كلياً على عقله وضميره . فإنث ذلك كان 
يحتاج إلى شجاعة فكرية عالية جداً . وكان الاتجاه العام للرجل العادى فى تلك 
الفترة فى أوربا هو أن يتخذ من ذلك الشىء الذى أحرزه حديثاً » وأعنى به الكتاب 
المندس » حجة وقوة مضادة للكنيسة . وكان هذا بصفة خاصة ء حال زعم 
الدرو تستائئية الألمانية العظم مارتن لوثر ( 14# ١545‏ ) . فإن الذى كان يجرى 
' آنذالك فىكل أرجاء ألانيا » بل فى الواقع ىكل أنحاء أوريا الغربية ؛ أن الناس 
قد أكبوا على صفحات الحروف السوداء للكتاب المقدس المأرجم حديثاً والطبوع 
حديثاً » وعلى سفر اللاوين ونشيد الإنشاد لسلبان ورئيا القديس يوحنا الرسول 
- وهى كتب غريبة مميرة ‏ يكبون عليها قدر ما يكبون على سيرة يسرع البسيطة 
الملهيمة فى الأناجيل ؟ وطبيعى أنهم كانو! يستنتجون آراء عجيبة وتضير ات مضحكة 
)1١(‏ ومبى ذلك أنه ليس هناك فارق تقريباً بين الكنيسة الإنجليزية والكاثوليكية فى المقيدة والمذهب 
والطقوس وإن إخعلف الامم والرئامة , (الترج ) 
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غريبة » بل إن ما يدهش له الإنسان أمها لم تكن عجيبة أكثر وأشد إضسا كأوغراية . 
ولكن العقل البشرى ثبىء عنيد د السو خم من كل ما يعقد 
عليه العزم من تصمم . وقد أخذت جمهرة دارسى لكتاب الددس درلا ما تنتحتة 
ضمائرهم من الكتاب وتجاهلوا ألفازه ومتناقضاته . 

وف كل أرجاء أوربا » وحيما أقيمت كنائس الأمراء البروتستائتية : كانت تلبى 
للبروتستانت الأقحاح بقية -حبة ناشطة تأنى أن تصاغ لها دياتها على تلك الشاكلة . 
وكان مؤلاء م و الخالفون أو المنشقون انهم مووز ) وم خليط من الشيع » 
لاجمعهم جامع إلا مقاومتهم لديانة أحماب السلطان الاستبدادية سواء أكان مصدرها 
البابا أم الدولة . فأما فى ألمانبا فقد قضى الأمراء على الانشقاق والمنشقين قضاء ناما فى 

الحالات . فأما بريطانيا فإن سحركتهم فا ظلت قوية ومتنوعة الأشكال . 
ويلوح أن الكثير من الفوارق بين سلوك الشعيين الألانى والبريطانى يمكن تتبعها 
وإرجاعها إلى ما تلقاه حرية الرأى وحرية إصدار الأحكام على الأشياء من 
كبت بألانيا , 

وكان جل هؤلاء المنشقين » ولكن ليس كلهم » ينتمسكون بالكتاب المقدس 
بوصفه مرشداً حافلا بالإهام القدمى جد برا بالاعتهاد عليه بوسجه قاطع . وكان موقفهم 
هذا موقفاً استراتيجيا لا موقفاً ثابتاً . والاتجاه العصرى للمنشقين يبتعد يوماً بعد يوم 
عن نلك النزعة الأصلية إلى المغالاة فى إجلال الكتاب المقدس ؛ ويتجه نحو التركيز 
على تعالم يسوع الناصرى المجردة تركيزاً معتدلا منففاً ملوناً باللون العاط . وتوجد 
فى الممضارات العصرية فى هذه الأيام أيضاً وراء مجال الانشقاق والمنشقين ووراء مجال 


المسبيحية المعترف ما » كتلة عظيمة ونامية من أقوام يرمنون بالمساواة والتكافوؤ ببن 
البشر وتمتلىء نفوسهم بالدوافع الغرية » كثلة لا شك أنها تدين للمسبحية بروحها كما 
سبق أن أكدنا . 


ولنقل الآن كلمة عن الدور الثالث لعملية الإصلاح الديبى » وهو الإصلاح الديى 
داخل الكنيسة<' . فقد بدأ ذلك الإصلاح فعلافى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
بظهور جماعى الرهبان السود والشيب ( الفصل "١‏ القسم 4 ) . وظهر فى القرنث 


)١(‏ ويسمى أيضاً بحركة الإصلام الاين المضاد ول هتممه ]لاق (للشجم) 
تاريخ الإنسائية ج؟- 
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السادس عشر داقع جديد من نفس النوع » جاء والحاجة إليه أشد ما تكون . وكان 


ذلك الدافع الحديد هو جمعية يسوع الى أمسبا إينيجولويزدى ريكالدى الشبير فى عام 
اليوم باسم القديس أغناطيوس لوبولا . 


استهل إغناطيوس حياته العملية شابا أسبانيا جتمع القوة عظم الشجاعة ه كان ذكياً 
حاذقاً تملؤه الحمية همة وصيراً على 
المكاره ؛ وحباً المجد فى شىء من 
التفاخر ؛ وكانت مغامراته الغرامية 
كثرة خلابة . وفى ١51١‏ التزع 
الفرنسيون من الإمبراطور شارك 
الخامس مدينة يامبيلوئا فى أسبانيا » 
وكان إغناطيوس أحد الذادة عنها . 
فهشمت إحدى قذائف المدافع ساقيه » 
أخذ أسيرا . ورّمت عظام إحدى ساقيه 
على خطأ » وكان لزاماً أن تكسر من ( شكل ١١١‏ ) مارتن لوثر 
جديد : وأوشكت هذه العمليات المعقدة نفلا عن صورة من عمل هولبين ) 
الألمة أن تفضى على حياته ؛ حتى لقد تلق السر المقدس الأخمر . ولكنه حين امتذ به 


الليل بعد ذلك أخذ يتحسن وما لبث حتى أصبح فى دور الثقه » وأخذ يواجه مقدما 
حياة ريما عاش فبها مقعداً على الدوام . فاتجهت أفكاره إلى خوض تجربة دينية , 
وتطيف يخاطره ى بعض الأحاين صورة سيدة ما عظيمة ؟ ويخيل إليه أنه سيفوز 
بإعجامها بالرغم مما به من سوء حال » بعمل رائع عظمم ؛ ويطيف به فى أحاين 
أخرى أن يكون فارس المسيح بطريقة ما خاصة شخصية . وهو يحدثنا أنه بها هو 
يضرب فى أسداس هذه الحيالات والحيرات ؛ إذ استّرعت اثتباهه فى إحدى الليالى وهو 
راقد فى يقظة تامة سيدة عظيمة جديدة » وتمثلت أمامه فى الرئيا العذراء المباركة مريم 
وهى تحملالمسبح الطفل بن ذراعها . و وتملكته على الفور كراهية عظيمة لما قدامت يداه 


يذه 
فى سياته 6 . فعقد النية على أن .جر كل فكرة عن نساء الدنيا » وأن ييا حياة 
عفة مطلقة وإخلاص تام لأم الرب . وقرر الإكثار من الحج إلى منتلف الأماكن 
المقدسة وأن بنذر نفسه لحياة الرهبنة . 


والطريقة التى حلف مها يمين الرهب تظهر أنه كان بق أخا ومواطناً صميا 
الدون كيشوت ! ! فبعد أن استرد عافيته » خرج هائماً على وجهه فى أرجاء العام 
لا يكاد يكون له هدف معين » جندياً مرتزقا مفلسا لا يلك من حطام الدنيا إلا 
سلاحه والبغل الذى ركب » فألقته اللقادر فى صمبة أحد المغاربة (من عرب أسبائيا) . 
وسارا معآ يتجاذبان الحديث + ثم تنازعا للفور على الدين . وكان المفرى أحسن 
الرجلين تعلها » فأفم صاحبه فى الجدل » وتقوه بعبارات جارحة عن العذراء 
مويم وجد من العسير أن برد علها » ثم افترق عن أغناطبوس فرحا بفوزه عليه . 
وكانت نفس الشاب فارس «٠‏ مولاتنا مريم » تغلى خجلا وسخطاً . فتردد بين أن 
يقفو المغرلى ويقئله » وبين أن يواصل ما عقد عليه العزم من حج. ولكنه ترك 
الأمور لبغله عند منشعب الطريق فكان. فى ذلك نئجاة المغزبى , 

ووصل إل الدبر البندكتيى فى مونتى سيرات بالقرب من مائريسا » وهناك قلد 
البطل الذى لا نظير له » أماديس دى جول20© بطل قصة المغامرة الرماسية أ 
القرون الوسطى » وظل طول ليله ساهرا أمام مذديح العذراء المباركة . ثم أهدى 
بغله للدير » وأعطى ثيابه الدئيوية لأحد المتسولين » ووضع سيفه وخنجره على 
المذبح وارتدى ثيابآ خشنة من قاش ابقوالق وحذاء من اليش + ثم حمل نفسه 
إلى إحدى التكايا حيث استسم لضروب جمة من اتعذيب والتنشف . واستمر 
أسبوعاً كاملا وهو صاتم صوماً مطلقاً » ثم نمض ليحج إلى الأراضى المقلسة . 

وظل بشيع سنوات يتجول على غير هدى ء وهو مستغرق اللب بفكرة تأسيس 
عقد جديد من الفروسية الدينية » دون أن يدرى كيف يبدأ هذا الشروع . وأحيذ 
يزداد إحساسا بأميته وجهله . وحظرت عليه محاكي التفتيشن (مونالوابهوما) اس 
وقد أذت تم بتصرفاته . أن يحاول تعلم الآخرين حثى يفضى ما لا يقل عن أريع 
219 كادي وهره لى (لبلدس :قناع : قةارويافنية تصور الفارس امثالى آلف فى القرث 
1٠‏ © 14 فى أسيائيا أو الإرتفال, (التدجم) 
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سنوات ف الدراسة . وإن التاريخ ليلتى على كاهل ماكم التفتيش من موفور 
القسنوات وعدم الشامح ما يلذ لنا معه أن نسجل أنها فى معابمتها أمر ذلك 
المتحمس الشاب العنيد الواسع اليال » أظهرت نفسها بمظهر العاطف عليه 
المزن التصرف . ذلك أنبا أدركت قوته وما رجى منه من نفع » ورأت 
أخطار جهالته . فجد" ى الدرس والتحصيل فى سلامنكا وباريس وغيرهها . 
وقصب قسيسا ( 1١58‏ ) ء وربعد ذلك بسنة تأسست بجمعيته التى طلما 
حلم بها تحت اسم ١‏ جمعية يسوع » . وقد رأت ‏ شأن جيش الخلاص ف 
انجلئرة العصرية ‏ انتهاج أقرب السبل لوضع التقاليد الكريمة لطريقة تنسيق 
ايوش ونظامها ق نخخدمة الدين . 

كان عمر هذا الرجل إغناطيوس لويولا مؤسس ممعية ابحزويت 
( اليسرعيين ) ؛ سبعا وأربعين سنة » وكان أبعد ما يكون وأشد حكمة 
وأثبت روية من ذلك الشاب الأحق الذى قلد أماديس دى جول تقليد 
القردة وقام الليل كله فى دير مائريسا » وكانت الميثة التبشيرية والتعليمية التق 
أنشأها آنذاك ووضعها تحت تصرف البابا من أقوى الوسائل التى ميأت للكنيسة 

كان هؤلاء الرجال يقدمون أنفسهم يكليتها مختارين لتستخدمهم الكنيسة . وكانت 
جماعة البسوعيين ( الحزويت ) هى الى حملت المسيحية إلى الصين للمرة الثانية بعل 
سقوط أسرة منج ج ؛ وكان اليسوعيون أهم إرساليات المبشرين ين المسيحيين فى الهند وأمريكا 
الثمالية . ولسوف نشير من فورنا إلى ما بذلوه من جهود لنشر الحضارة بين ظهرانى 
الهنود فى أمريكا المنوبية » ولكن أجل" ما قاموا به من عمل بنحصر ' رفعهم مستوى 
التعليم عند الكاثوليك . فأصبحت مدارسهم س وظلت زماناً طويلا ب غير المدارس 
فى العالم المبيحى . يقول اللورد قيريولام ( السير فرانسيس ياكون ) : « فأما عن 
الناحية البيداجوجية ( التربوية ) فارجم إلى مدارس اليسوعيين » إذ لم يارس ى 
التعلم شىء أحسن مها » . رفعوا مستوى الذكاء » وأثاروا ضمير أوريا الكائو ليكية 
بأبمعها » واستثاروا أوربا الرتستانتية إفى بذل ابلنهود لمنافستهم فى مضار التعلم . 

ولعلنا نشهد فى أحد الأيام حعية جديدة لليسوعيين ٠‏ ممن ينذرون أنفسهم 
لا خدمة البابا » بل مخدمة البشرية . 


لاك 


وف نفس" الوقت وبإزاء تلك 
الموجة العظيمة موجة امجهود التعليمى » 
تنصلح نغمة الكنيية وسمتها انصلاح] 
عظيا بفضل ما قام به مجلس ترنت من 
تنقية الميادئ وما أدخله من إصلاحات 
فى هيئتها ونظامها . كان هذا المجلس 
يجتمع بين الفينة والفينة إما فى ثرنت 
وإما فى بولونيا بن ستتى ( ١548‏ ) 
و(1658)اء وكان عله يضارع 
فى الأمية عمل المرويت فى إيقاف ( شكل ٠١١‏ ) ليولا ٠‏ 
الحراثم والأخطاء التى كانت تحمل الدولة تلو الدولة على الانفصال عن مجتمع 
الكنيسة الكاثوليكية . والتغير النى أحدثه الإصلاح الدينى داخل كنيسة روما 
يضارع ف عظمه التغيير الذى حدث فى الكنائس الروتستائنية التى انفصلت عن 
الكنيسة الأم . فليس هناك منذ ذلك التاريخ أية فضائح علنية ولا أى صدع رلا 
انقسامات سجلها التاربخ . ولكن مهما يكن من ثىء فإن ضبق الآفق فى 
مبادئ الدين قد اشتد ولم تعد أدوار الخيال القوى الناشط التى يعثلها جر يجورئ 
الكبر ولا تلك المجموعة من البابوات المرتبطة بجريجورى السابع وإربان الثانى» 
أو المجموعة الى ابتدأت بإنوسنت الثالث » تنمس قصة التاريخ الحادئ 
العادى . واستقرت الكنيسة إلى ما هى عليه اليوم برصفها هيئة دينية 
منفصلة عن السياسة » وهيئة ديفية يحنة كغيرها من الميئات الديئية م 
لقد رحل الصوبكان من روما . 


ب العلم يستيقظ من سباته 


ينبغى ألا يظن القارئ أن التقد المدمر الذى وجه إلى الكنيسة الكاثو ليكية والمسيحية 
الكاثوليكية » وأن طبع الكتاب المقدس ودراسته » كانت الناشط الفكرية الوحيدة 
فى القرئين الرابع عشر والحامس عشرولا هى كانت أم عمليات النشاط الفكرى . 
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فإن ذلك كله لم يكن إلا الناحية الشعبية البارزة بقوة فى الانتعاش الفكرى فى ذلك 
الزمان . إذ كانت مجرى هناك خلف ذلك التيقظ البارز الشعبى الذى ألم" بالفكر والبحث 
تطورات عقلية أخرى أفل استرعاء مباشراً للأنظار ولكن أخميتها التهائية أعظم ٠‏ 
وسندلى إليك الآن بإشارة موجزة عن اتجاه تلك التطورات . فإنها ابتدأت قبل 
طبع الكتب بزمن طويل . ولكن الطباعة هى التى نفضت عنها غاشية الظلمات 

وكشفما للأنظار , 

ولقد أسلفنا للك كلمة عن ابتداء ظهور الذكاء الطليق أو الفطنة الحرة : روح 
التحرى والاستعلام ٠»‏ والإدلاء الواضح الصريح بالرأى - فى الشعون الإنسانية . 
وهناك اسم يعد أساسياً ى سجل . تلك امحاولة الأولى الرامية إلى جمسع المعرفة 
النظمة » وهو اسم الفيلسوف أرسطو . وهناك أيضآ "كا مظنا آنفآً ذلك الدور 
الوجيز للإنتاج العلمى الإسكندرية . ومنذ ذلك الحدن عاقت المنازعات 
الاقتصادية والسياسية والدينية المعقدة فى أوروبا وآلسيا الغربية » كل تقدم فكرى 
آثعر . فإن نلك المناطق كما رأينا » وقعت أمد عصور طويلة نحت سلطان 
الملكيات ذات الطراز الشرق وسلطان التقاليد الدينية الشرقية . وقدياً جربت روما 
فى الصناعة نظام عماده الرقيق ثم عادت فتبذته وفيا تطور أول الأنظية 
الرأسمالية » ثم مزقته الفوضى بسبب ما جبل عليه من عيوب متأصلة . وارتدت أوربا 
إلى حالة عامة من عددم الاستقرار . وثار الساى على الآرى » وأحل” ثقافة 
عربية محل المائية الهللينية فى كل أرجاء آسيا. الغربية ومصر . ثم وقعت آسيا 
الغربية كلها ونصف أوربا ق قبضة' الحكم المغولى ٠‏ ولم يحدث إلا فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر أن الذكاء الآرى شرع يكافح من جديد القاسا 
للتعير الواضح الصحيح عن ذات نفسه . 

وإنا لنجد عند ذلك فى جامعات باريس واكسفورد وبولونيا النامية قدر] متزايداً 
من البحث الفلستى . ومن حيث الشكل كان الطالع الغالب على ذلك الببحث هوى 
الموضوعات المنطقية . والأسامن الذى قامت عليه هذه الأبحاث إنما هو .جزء و ابحد من 
تعالم أرسطو» وهو «منطقه» فحسب ولي سمجموع ماخلف من كتابات . ثم زادت معرقة 
الناس فيا بعد بتواليفه بواسطة الترجمات اللاتينية المثقولة عن النسخة العربية التى علق 
علبا ابن رشد . وفيا عدا.هذه الترحمات لأرسطى ‏ وكان تكلها رديئة الترحة إلى 
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أبشع حد لم يكن الناس يقرأون فى أوربا الفربية حى القرن الحامس عشر إلا النزر 
الطفيف من الأدب الفلسى الإغريق . 

ول يكد الناس يعرفون شيئاً عن أفلاطون ذىالعقلية المبتكرة اللدلاقة المختلفة ماما 
عن أرسطو ذى النزغة العلمية . فكأن أوربا كانت تملك التقد الإغريى دون الروح 
والدافع الإغريى . أجل إن بعض كتاب الفلسفة الأفلاطونية الحديثة كانوا معروفين 
بها » ولكن شتان بين الأفلاطونية الحديئة وبين أفلاطون » إذ أن شقة الحلاف بينبما 
كشقة الحلاف بين اللم فى البلاد المسيحية وبين العقيدة المسيحية نفسلها 1 

ل مجرت عادة الكتاب انحدثين بالنشير بالأبحاث الفلسفية لعلاء القرون الوستلى 
الدرسانين برميها بالإملال وعدم الفتناء . ولكنها لم تكن كذلك بأى حال . وإنما كان 
لزامً علا أن محتفظ بقالب فى شديد الحمود » لأن كبار رجال الكنيسة » 
وهم على ما هم من اللنهالة وعدم التسمح » كانوا على أهبة الترقب لأية بادرة لاز ندقة . 
لذا » كان يعوزها ذلك الصفاء املو النائ' عن الفكر الذى لايعوقه خوف . وكثير؟ 
ما كانت تلك الأبحاث تلمح إلى ما لم تكن تجرر' أن تفوله صراحاً . على أنها كانت 
تعالج موضوعات جوهرية الأممية » وكانت كفاحا طويلا ضرورياً لا بد منه لتصفية 
وإصلاح عيوب معينة متأصلة فى العقل البشرى » وإن الكثر من الناس اليوم ليبخطثون 
أفحش الأخطاء بسبب إهماهم للمسائل الى كان علاء القرون: الوسعلى المدرسائيون 
يتناقشون فها . 

وهناك ميل طبيعى فى العقل البشرى إلى البالغة فى النروق وأوجه الشبه الى تنبتى. 
علباعملية الثرتيب والتصنيف » وإلى الظن بأن الأشياء ذوات الأسماء امتلفة متباينة 
غتلفة . وأن الأشياء المسياة بنفس الاسم '» تكاد تكون متطابقة . وغتى عن 
البيان أن هذا الميل إلى المبالغة فى التصليف ينتج ألف شر وظلم ٠‏ فى محال العتصص 
#عوه) أو القرمية (واتاقدهناهل) مثلاء كثراً ما يعامل « الأورى 6 أخاه 
« الأسيوى ع كأتما هو حيوان مختلف » على حين تراه يميل إلى اعبار « أورف » 
آعر كأنما هو متم الشرورة معادل له فى الفضيلة والروعة . وإنه لينتضم تبعآ لهذا إلى 
الأوو بين ضد الأسيويين . ولكر, الواقم "كا يجب أن يدرك ذلك قارى” هذا الكتابيت 
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هذه الفوارق الى يدل علها التضاد بن تلك الأسماء أمر لا ونجود له . وإنما هق 
طيف فارق خيالى خلقه وجود الاسمين . 
وكانت الخصومة الكبرى ف القرون الوسطى قائمة بن الواقعيين (و54ةاهع2) و الاسيين 
(5اةالقدزسهل8) . ومن الفرورى أن تبه القارئ أن كلمة « الواقعى » فى أبحاث 


العصور الرسطى لما معن يكاد يكون مضادا على خط مستقم الفظة « الواقعى » ىق 
استعالها ى اللغة العادية لانقد العصرى . فإن « الواقعى ؛ العصرى إنما هو من يصر عى 


(شكل ١١9‏ ) كاتدرائية ريمس ( رانئس) 
مال رائع للكنائس القوطية الكبرى الى بنيت فى القرئين ١4 » 1١‏ 


التفاصيل المادية ؛ يما كان «: الواقعى » ف القرون الوسطى أقر ب كثيراً إلى ما قد نسميه 
٠‏ اليوم ‏ بالثالى ؛ » وكان احتقاره للتفاصيل العارضة شديداً وعبيقا . وكان الواقعيون أشد 


اميل 
الناس تمسكا بذلك اليل البشرى الشائع إلى المبالغة فى أضية « الصنف ووهاء » 
أوالطبقة . وكانوا يعتقدون بأن هناك شيئاً فى الاسم ( أى فى القسسية العامة ) له 
بالضرورة ظل من الحقيقة . مثال ذلك أنم كانوا يؤمنون بأن هناك « أوربيا » 
نموذجياً » أوربنآ منالي » وجوده حقيى أكثر بكثر من أى أورى فرد , ومن ثم 
يكون كل أورى عينة ا اك لي الأكثر عبتا 
إن صح هذا التعبير . ومن الناحية الأخرى ؛ كان الاسميون أصاب المذهب الاسمى 
يرون أن المتقائق الوحيدة فى الأمر إنما هى الأوربيون الأفراد ٠»‏ وأن الاسم ١‏ أورى » 
نما هو تجرد أسم » ولا يتجاوز أن يكون اسها » يطبق عل ىكل هاته الأفراد . 

وليس هناك شىء أصعب من ضغط واتختصار الجادلات الفلسفية التى هى بطبيعتها 
ضخمة الحجم منوعة » كما أنها مصطبغة بالصباغ العقلى مجموعة منوعة من العقول . 
والقارى' العصرى غير للم بالأبحاث الفلسفية ربما جنح ‏ وقد قدمنا له الفارق بين 
الواقعيين والأسميين على هذه الشاكلة الساذجة الحرداء ‏ إلى الوثوب من فوره إلى 
تأييد رأى الإسمين . ولكن ليس الأمر من البساطة بحيث يكى مثال واحد الحم 
عليه » وقد تعمدنا هنا اختيار مثال متطرف . وتختلف الأسماء والتصنيفات ق 
قيمتها وحقيقتها . فبينا ترى أنه من السخف أن يظن الناس أن هناك عمقاً كبيراً فى 
الفارق الصنى بن رجال امهم توماس وآخرين اسمهم ولم » أو أن هناك مثلا 
أعلى أو خلاصة نقية لتوماس أو لولم » إلا أنه قد تكون هناك من الناحية الأخمرى 
فوارق أعمق بكثر بن رجل أبيض وبن زنجى من الموتنتوت » فضلاغن أخرى 
عميقة بين الإنسان العادى (ومعامة5 ومروكط) وبين الإنسان النباندرتالى . وكذلك بيها 
القييز ببن صئف الحيوان المدلل وصئف الحيوان النافع يعتمد على فوارق طفيفة ى 
العادات والتطبيق » فإن الفارق بين القط 0 العمق يحيث يستطيع اجهر 
اليكروسكوب ) أن يقفوه ويكتشفه ولو فى قطرة دم أو شعرة مفردة . وبينا تكون 
: بعض التصنيفات نافهة » إذا بالبعض الآخخر جوهرى حقبى . فإذا نحن تأملنا هذه 

لناحية من المسألة أمكننا أن نفهم كيف أن الاسمية ود الأسمبين؛ اضطروا ف اللهابة 
إلى التتخل عن الفكرة القائلة بأن الأسراء تعادل فى قلة أَهميئها بطاقات الزجاجات » 
وكيف أن تنقيح المذهب' الاسمى وتصحيحه تمخض عن المحاولة المنظمة للعثور على 
التصنيف ٠‏ الحق ي ‏ أشد التصانيف أهمية وأعظمها فائدة ‏ للأشياء والمواد وهو الذى 
يسمى بالبحث العلمى , ُ 


ل 
ولسوف يقارب هذا فى الوضوح أنه بها ميل الواقعين والمذهب الواقعى الذى 
هو الميل الطبيعى لكل عقل غير مثقف » كان متجهاً إلى الاعتقاد الحتمى (852ه0) 
والتقسهات اللشنة الفجة والأحكام الحشئة الساذجة والمواقف والاتجاهات اللالية من 
كل تساهل » فإن ميل المذهب الاسمى و الاسميين القدائى والمتأخريّن كان متجهاً نحو 
الأقوال المحددة بالأوصاف» ونازعاً نحو اختبار الأمثلة الفردية وتحو البحث والاستعلام 
والتجرية والتشكلك . 
وعلى ذلك فإنه بها من فى الأسواق والبياة العامة من الناس ينشككون فى أخلاق 
رجال الدين وصلاحهم ومدى إخلاصهم فى عزويهم وصدق يقيهم فها ونقاء سيرم 
مها » ومبلغ العدالة فيا يفرضه البابا من ضرائب ٠‏ ويا تفشغل أذهان من فى الدوائر 
اللاهوتية بمسألة الاستحالة ومسألة قدسية أو عدم قدسية الخيز والنبيذ فى القداس » 
كان يصدر عن دور الدراسة وقاعات المحاضرات نقد أوسع مدى لطرائق التعليم 
الكاثوليكية العادية . 
وليس فى استطاعتنا أن نقدر فى هذا المقام مبلغ الأهمية الى اجتمعت أثناء تلك 
العملية لأشخاص من أمثال بطرس أبيلارد9© واد 3149) » وألرتوس 
ماجنوس ( 119 17180) » وتوماس أكويناس  1778(‏ 1194) . فإن هولاء 
الرججال حاولوا أن يعيدوا بناء المقيدة الكاثوليكية على أساس عقلى أسلم » فاتجهى 
صوب مذهب الاسعيين . ومن بين أبرز نقادم ونطفائهم دنزسكوتوس (؟ - ل "11) ع 
وهوراهب فرسسكى من اكسفورد » لن يشك القارى” فى أنه اسكتلندى فح 
لو اطلع على اجتهاده فى التفكير وخفاء عباراته المتعمد » ومن ينهم كذلك اكنام 
وهر إنجليزى ( ؟ -1"490 ) . 
وقد أقام كلاهذين الأخيرين ‏ شأن ابن رشد عدا فاصلا مي بن الحق 
اللاهوق وامق الفلسنى » فوضعا اللإهوت من فوق قبة عالية » ولكهما وضعاه حيث 
لم يستطع أن يعترض بعاء ذلك طريق البحث : فأعلن دئز سكؤتوس أن من المستحيل أن 
يغبت المرء بالتفكير العقلى وجود الله أو وجود الثالوث أو إمكان تصديق عملية اللداق » 
وكان أ كام أشب إصراراً على فصل اللاهوت من اميق العملى - وهو فصل «أطلق سراح 
البحث العلمى إطلاقأييراً من تحكم الاعتقاد اممتمى (00272) ٠.‏ ولك نخلف من بعد هم جيلتال 
(1) أنظر » للمتاجم » كتاب أعلام رأفكار ( الميئة الما التألين والنشر ) , (للترم) 


ل 


فاته وقد أخذ بستفيد من الحريات التى هدفت إلبا جهود هؤلاء الرواد + إدراك 

العلمى بمصادر حريته ‏ فبلغ من كفرانه بالحميل أن يتخذ من اسم سكوتوس 

رمز للغباء » ومن ثم نشأت كلمة («»صد0) الإنجليزية التى معناها الى مشتقة من 

اسه (وسبط) . يقول الأستاذ برحل باتيسرن(© : «١‏ إن كام الذى كان مع 

ذلك عللما مدرسائي 9 ليعطينا الترير المدرسائى للروح الذى استولى بالفعل على . 

روجر باكون ء والذى قدر له أن ينضج ويستكمل موه فى أثناء القرنين اللمامس 
. عشر والسادس عشر .٠‏ 


وروجر باكون هذا يقف وحيداً بارزً لما له من عبقرية ميزة ( قرابة 111١‏ 
١198‏ ) وكان كذلك إنجلزياً . كانراهباً فرنسسكياً من أكسفورد » كا أنه فى 
الواقع دتمل إنجليزى نموذجى حقا » إذ هو سريع المياج متسرع شريف حصيف 
العقل . وكان يسبق عالله بقرنين من الزمان . يقول عنه ه.ا . تايلور0» : 


« كانت حياة باكون مأساة ذهنية » تطابق الأصول القديمة لفن المآمى : القاضية 
بأن تكون أخلاق البطل كريمة نبيلة » وإن ل تخل من العيوب » وذلك نظر؟ لأن 
الهاية القاضية المحتومة يجب أن تصدر عن انخلق » وألا نحدث ننيجة الصدف . ومات 
شيخ فى سن عالية . وكان فى شيخوخته شأنه فى صباه محبا تخلصاً المعرفة الملموسة . 
وكان طلبه المعرفة الى لا تصل إلى مرتبةالعلم يمعناه القام » يلت اعتر اضا من تلك الميثة 
النى انتمى إلى عضويتها وكان فها عضواً تعسا ثائرآ ؛ كا أضر به من الناحية الأخرى » 
أن ما حصله من منجزات قد نخر فيه من الداخل المبادئ الى تقبلها نقلا عن 
عصره . ولكنه يعد مسثولا عن قبوله للآراء الساربة ؛ واستثئارت آرائه شكوك 
إخوانه الرهيان » كا جر عليه خخلقه الستصى الشموس عداءم . 'فإن القدرة على 
الإقناع واللباقة شرطان ضروريان لمن برغب ف التأثير يمثل هذه الآراء المديدة على 


. , 5010138116810 الموسوعة الإديطائية » الطبمة الثانية عشرة ء عادة المارسائية‎ )١( 
يقلسفة'العصور‎ ٠ (؟) كلمة المدرساف تطلق مل مملمى القرون الوسملى وعل كل فيلسوف متحذلق‎ . 
الوسطى التي تسمى أيضا بالفلسفة المدرسانية أو الإسكولائية  (الشم)‎ 
. (م) فماكة لم لعلة 186 تأليف حترى أرسبورن تايلود‎ 
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أقراله » أولمن شاء الفرار فى القرن الثالث عشر من الاضطهاد لإذاعته إباها 
فقد هاجم باكون فوى المكانة والفضل من الرجال ٠‏ الأحياء مهم والأموات 
فى غير حنكة ولاعدل وفى حماقة ونزق . ولا نكاد نعرف شيئاً عن حياته البئة > 
اللهم إلا من إشاراته إلى نفسه وإى الآخرين » وهى إشارات لا تكق 
لتكوين صورة طفيفة متصلة الحلقات لحياته . ولد ودرس: فى أكسفورد » 
وذهب إل باريس ودرس وأجرى التجارب ٠»‏ ثم عاد إلى أكسفورد ثائية » 
وأصبح راهباً فرسسكيا ؛ وتابع دراساته ثم تولى التدريس وأصبح عند جماعته 
بمازلة الظنة والريبة » ثم أبْعَث به ثائية إلى باريس » ويوضع تحت الرقابة ؛ 
ويتلتى رسالة من ابابا » ويكتب » ويكتب » ويكتب - مؤلفاته الثلاثة 
الأبعد شهبرة » ثم تعود المتاعب فتغشى ححياته » وإذا هو يسجن سنوات كثيرة 
ويطنق سراحه ويموت ء يموت كل الموت بجسده وبشهرته على السواء حتى يبعث 
بعثاً جزئياً بعد ذلك بخمسة قرون ٠‏ » 


وامادة الرئيسية فى هذه « المؤلفات الثلاثة الأبعد شهرة » إنما هى هجوم لاذع 
العبارة يكون فى الأحاين مفعما بالسباب . ولكنه هجوم عادل تماما على ما بريم على 
عصره من جهالة » يخالطه مجموعة ثرية من المقترحات لزيادة المعرفة . وإن روح 
أرسطو لنتبد فيه حية من جديد فى الحاحه الحار على الحاجة إلى التجربة وإلى جمع 
العارف . فلقد كانت الصيحة التى طلما حملها روجر باكون على عائقه هى 
« التجربة ٠‏ التجربة » . 


ومع ذلك فإن روجر باكون اختصم أرسطو نفسه وهاجمه . اختصمه لأن الرجال 
بدل أن يواجهوا الحقائق فى جرأة ؛ كانوا يجلسون فى حجرات ويكبون على 
الرجمات اللاتينية الرديثة البىكانت عند فالك كل ما يسطاع لوصول إليه عن « العلم  »‏ 
كتب يقول بلهجته غير المعتدلة د لو كان الأمر بيدى . .. . لأحرقت كل كتبا 
أرسطو ء لأن دراستها لا بمكن أن تؤدى إلا إلى مضيعة الوقت وإنتاج اتخطأ وزيادة > 
اللتهالة ؛ » وهو إحساس ما كان أرسطو فى الراجح إلالير دده لوأنه عاد إلى عالم لم . 
تكن فيه مؤلفاته تقرأ قدر ما تتعيد ‏ وكان ذلك التقديس كله مويها لهذه الترمات 
٠‏ غير الحديرة تماماً بأية ثقة كنا بين ذلك روجر باكون ‏ 


530 


وروجر باكون ى كل مؤالفاته متدكر بعض التنكر بسبب ضرورة ظهوره فى كل 
أموره مظهر من يطابق بين آرائه وبين العقيدة السلفية الصحيحة خشية السجن 
أو ما هو شر من السجن » لذا كان بصي بالإنسانية من وراء هذا التتكر والفقية 
« أن كى عن أن نحكلك الاعتقادية ( الدوجما ) والسلطات الاسستبدادية » وانظرى 
إلى العام » ش 


وقد شبر بأربعة أسباب الجهل هى : احترام الملطة » والعرف والعادة : 
وروح اللتمهون التاهل » وما عليه ميولنا من عدم . قابلية للتعلم تنسم بالغرور 
والكبرياء . فلو تغلب الناس على هذه وحدها لانفتح أمايهم 0 القوة , 
« فإن فى الإمكان أن توجد آلات للملاحة البحرية تسير السفن من غير مجدفين ؛ 
بيث أن سفناً ضخمة نناسب البحر والهر جميعاً » ويقودها رجل فرد + يمكن أن 
تسيتر بسرعة أعظٍ مما لو كانت غاصة بالرءجال ٠‏ وعلى هذا النحو يمكن أن تصنع 
العربات الى تتحرك بلا حيوان يجرها (الأطهمنادعمه! ساعمس|1 سرسه) ء شأن العربات 
ذات المناجل الى كان يارب عليها الأقدمون فيا يمال . وفى الإمكان استحداث 
الآلات الطيارة » حت أن الرجل ليستطيع أن يلس فى وسطها يدير ]لة ما فتضرب 
المواء أجضحة اصطناعية على مثال جناحى الطائر » 

وإن كام وروجر ياكون هما البشيران الباكران بحركة عظيمة فى أوريا تني. 
المذهب الواقعى «(«ؤذاد») وتنجه إلى الواقع (زازاد»ج) . والقضت فترة من الزمن 
اشتد فيها الصراع بين المْثرات القديمة وبين « الطبيعية عند ,أصواب اذهب , 
الامعى الحديد . وف ( 1708) حرمت كتب كام وصدر قرار جدى وقور باستنكار 
المذهب الاسمى وتسفيه . وبذلت فى عام ( 141/8 ) » محاولة متأخرة فاشلة »لحمل 
معلمى باريس على تدريس المذهب الواقعى بقسم يقسمونه . وف القرن السادس عشر 
ابتدأ طبع الكتب وزاد الذكاء . وعتدئذ أصبحت حركة الانتقال من مذهب التجريد 
(«روناناهوط8) إل التجريب حركة ضخمة » وأخذ الباحثون يتعاونون بعضهم 
مع يعض . 

)١(‏ الملبيمة أو الطبعانية 2]31118[!550 حى مذهب مجاراة الطبيعة ومطابقتها . ( التدجم) 

(١‏ لد عمام) 


المذل 

وكان التجريب على الأشياء المادية آخذا يأسباب الزيادة طوال القر نين الثالث عشر 
والرايع عشر ؛ فأخذ الرجال يفوزون بككيات متتابعة من المعرفة » ولكن ل يكن هناك 
تقدم تعاونى يقوم على العلاقة المتبادلة بين رجال العلم بل كان العمل يم بصورة 
ائعزالية متدابرة وخفية غير كريمة . فقد أخيذت أوربا عن العرب تقاليد البحث 
المنعرل » وكان هناك قدر كبير من الأبحاث العلمية الى تام بشكل خاص وسرى 
والى يقوم ما الكياويون القداى (واوزسمءاح) الذين يجنح العصريون إلى المبالغة 
فى احتقارهم إلى حدما . على أن هوئلاء الكهاوين القداى كانوا على اتصال وثين 
بصناع الزجاج والمعدن وبأصماب صناعة الأعشاب والعقاققر وصناع الأدوية فى 
زمامهم » وقد تدسسوا فى أسرار كثرة للطبيعة » ولكن كانت نفوسهم مشبعة بفكرة 
المنافع العملية » ذلك أنهم لم يكونوا يطلبون المعرفة » بل القوة . وكانوا برغبون 
فى أن يصطنعوا الذهب من المواد الأزهد منه ثمنآ » وأن يجعلوا الناس من أهل الخلود 
بوساطة إكسر الحياة » وما إلى ذلك من الأحلام السوقية المبتذلة . وحدث أنهم 
عرفوا عرضا أثناء أبحائهم » الثنىء الكثير عن السموم والأصباغ وعلمالمعادن وما إليها؛ 
واكنشفوا مواد منوعة تسبب إنكسار الأشعة ؛ وشقوا طريقهم صوب الزجاج 
الصا » ومن ثم إلى العدسات والآلات البصرية . ولكن الواقع كما يخرنا رجال 
العلم على الدوام » وكا لا يزال العمليون ورجال الأعمال يرفضون أن يتعلموه ‏ 
هو أن المعرفة لا تحبو خدامها مببات غالية وعطايا غير متوقعة فى أى قدر من الوفرة 
إلا عند ما تُطلب المعرفة من أجل المعرفة نفسها 

وما يزال عالم اليوم أميل كثيراً إلى إنفاق امال على البحث الفنى العمل ( التكنيكى) 
منه على العلم البحت . وما يزال نضنض من فى معاملنا وممتدراتنا العلمية من الرجال 
يحلمون بار عات المسجلة ف (0216815) والعمليات السرية . ومحن إنما نعيث نعيش اليوم ى 
معفم أمرنا فى عالم الكوائيين القداى بالرغم من كل هزئنا بذ كراهم ا يزاك ورجل 
الأعمال » فى عصرنا هذا يفكر فى البحث بوصفه نوعا من الكيمياء القدرعة . 

والمنجمون الذين كانوا يرتبطون بالكباوين القدماء ارتباطا وثيقا » كانوا هم 
كذلك فئة تطلب « المنافع العملية » فكانوا يدرسون النجوم لينيئوا الناس يطوالعهم ٠.‏ 


وشاللا 


وكانث يعوز مم ذلك الإخحلاص والتفهم الأوسع أفقك اللذان يحملان الناس على عرد 
دراسة النجوم فى حد ذانها , 0 


ول تشرع النكرات النى ترجم عنها روجر باكون فى أن تؤى ثمارها الأول من 
المعرفة اعديدة والنظرة الشاملة والأفق المنبع إلاافى القرن الخامس عشر . ثم حدث 
على حين بغتة مع بزوخ فجر السادس عشر » ومع قيام العالم من كبوته فى عاصفة 
الفئن الاجتاعية التى أعقبت أوبئة القرن الرابع عشر ء أن تفجرت أوربا الغربية عن 
جموعة من الأسماء الللاءة كسفت بضيائها أصصاب أبعد الناس صيا علبي فى أزهى . 
عصور الإنريق . وأسهمت فى ذلك كل الشعوب تفريآ ٠‏ كا .سرف يلح 
القارئ » وذلك لأن العلم لا يعرف القومية . 1 

ومن أبكر أفراد هذه المجموعة اللألاءة من الكواكب » وأعظمهم جلالا » ذلك 
الفاور نسبى ليوناردو دافنشى ( ١485‏ - 1515 ) »2 وهو رجل تكاد تكون له 
١‏ بالحقيقة » بصيرة إعجازية .. كان عاما بالطبيعة والتاريخ الطبيعى وبعلم التشريح » 
وكان مهندسا » كا كان فنانا عظم الشأن جداً » وهو أول رجل عصرى أدرك 
الطبيعة الحقة للحفريات ع فأنقاً دفائر مذكرات ملأها ملاحظات ما تزال تذهل 
ألبابنا إلى اليوم » وهو يظهر اقتناعا بإمكان الطيران الميكانيكى إمكانا عمليا . 
وئمة اسم عظم آخر هو امم كوبرئيكورس وهو بولندى ( 147 ب 1048) + 
قام بأول تمليل واضح لحركات الأجرام السراوية وأبان أن الأرض تدور حول 
الشمس . وقد رفض تلك الفكرة تيخوبراهى (1845 )15١1-‏ وهو داتمركى 
كان يشتغل فى جامعة براج » ولكن ملحوظاته عن الحركات السراوية كانت على 
أقصى غاية القيمة خلفائه » ويخاصة للألمانى كبلر ( 151 ل 157٠‏ ) . وكان 
جاليليو جاليل ( 1545-1654 ) هو مؤسش علم الدبناميكا . فكان الاعتقاد 
السائد قبل زمانه أن وزنا يكير عن وزن آخر مئة مرة يسقط أسرع من_الثالى بمئة ٠‏ 
مرة . فأذكر جاليليو ذلك . وبدلا من أن بناقش الأمر بالجادلة على طريقة المدرسانين 
والحنتلمانية فى عصره » وضعه تحت الاختبار التجريى اشن يإسقاط كتلتين غير 
متعادلتين من طابق علوى من برج بيزا الائل ‏ مثيرا بذلك انزعاجا فى قلوب كل 
الرءجال اللوذعيين من علماء عصره . 


1 


وأئفأ جاليليو ما يكاد يكون أول مرصاد ( تلسكوب) » وكذلك طوّر آراء 
كوير تيكوس الفلكية » ولكن الكنيسة قررت ‏ وهى تكافح النور بشجاعة !1 ب 
أن الاعتقاد فى أن الأرض أصغر من الشمس وأدنى مها مرتبة » لا يجعل للإنسان 
والمسيحية وزناً ؛ ولذا حمل جاليليو على التراجع عن هذا الرأى » وعلى إرجاع 
الأرض إل مكانما الأول كركز ثابت للكون لا يتحرك ! ! ! .. وقضى عليه 
سبعة من الكرادلة بالسجن مدة من الزمان » وأمر بتلاوة مزامير الندم السبعة مرة 
كل أسبوع طوال سنوات ثلاث . 


ولد نيوتن ( 15497 - ١/800‏ ) ف السنة التى توى فيا جاليليو . فأتم باكتشافه 
قانون ابلناذبية » إزاحة الستار ماما عن عالم النجوم الذى بين أيدينا اليوم . على 
أن نيوتن يحملنا إلى دسم القرن الثامن عشر . فهو يحملنا إلى ما يتجاوز 
مدي الفصل الخال كثيراً ِ 


ومن بن أقدم الأسماء امم الدكتور جليرت ( 194٠0‏ - 1007 ) من كولشار 
اللى يرز غبالداً أبادياً . كان روجر 
باكون قاد بشر بالتجريب » وكان 
جلرت من أوائل من مارسوه . 
ولا سبيل إلى الشك ق أن عله » 
الى كان موجها فى جل شأنه إلى 
المنناطسية » ساعد على تكوين 
فكرات فرفسيس باكون © لورد 
ثريولام ( 1053 1595 ) » 
وهو قاضى القصاة ق عهد جيمس 
الأول ملك إندرة ٠.‏ ولقاء بى 
فرنسيس باكون هذا بامم « أى 
الفلسفة التجريبية » » ولكن ما أثير 
حول نصيبه ف تطور ابلنهد العلمىكان أعظ منحقه(©. يقول السير ن ٠١‏ . جر ييجورى 


. انر كعاب ء الاكتشاث «68ناو0156 , تأليف جريجورى الفصل النادس‎ )١( 


(شكل 16١‏ ) جاليلير 


درل 
الم بكن. المؤسس للطريقة العلمية بل الرسول المبشر مما 6 . وكانت أعظ خدمة أداها 
العلم » كتاباً خيالياً عجيبا هو كتاب الأطلانطيس اطليد (ولاموائة جاعم عط2) . 
وفرنسيس باكون فى كتابه الأطلانطيس الحديد يصمم فى لغة 'كثيرة الزرخرفة محافلة. 
بامخخيال شيا ما خطة قصر للاختراع » ومعبد عظم للعلوم ء حيث ينظ طلب المعرفة 
بجميع فروعها على أسس وهبادئ فى الذورة العليا من الكفاية » . 


وعن ذلك احم اليوتوى المثاللى نشأت السمعية الملكية فى لندن90© » الى تلقت مر سوم 
ملكيا من شارل الثاني ملك انجلرة في (1551) . والفائدة ‏ بل الليزة - الدوهرية 
لهذه الجمعية كانت وما تزال ١‏ نشر العلم وإذاعته » ٠‏ ويسجل إنشارثها خطوة عددة 
تنتقل بالعلم من البحث المنعزل إلى العمل التعاونى بين العلماء » ومن أبحاث الكهاويين 
القدانى السرية المنفردة إلى التق ربر الصريح والبحث التهرى » الذى هو عصب النياة 
فى الطرائق العلمية العصرية » ذلك أن المنبج العلمى الحتي يقوم على : - ٠‏ الايفئرض 
أى فرض لا ضضرورة له » ألا يقبل أى خير أو بيان من غير تحقيقه ٠‏ أن تختير 
كل الأشياء بأشد دقة مستطاعة . ألامحتفظ بأى أسرار , ألا يحاول أحد أى 
احتكار » وأن يقدم الإنسان خير ما لديه فى تواضع ووضوح ء وألا يخدم أية 
غاية أخرى غير المعرفة ». 

وأنعش هارق ( ١5/8‏ 1501 ) علم.التشريح الذى طال نعاسه » كما كشف 
الدورة الدموية . وما لبث المولندى ليقتهوك ( 1587 س 1988 ) أن استخدم أول 
مجهر (ميكروسكوب) ساذج فى الكشف عن الدقائق انحفية للحياة . 

وما هالاء إلا قليسل من كثر من أسطع النجوم فى ذلك ادمع المتزايد من 
الرجال الذين نهضوا منذ القرن الدامس عشر إلى زماننا هذا » مبمة وثابة ونشاط 
تعاونى إجاعى لم بيرحا يتزايدان على كر الأيام - نبضوا بإثارة الكون أمام 
ابصارئا » وزادرا من سيطرتنا على ظروف الحياة . 


)١(‏ هى أقدم بحمية بريطانية للعلوم وأبرزها مكانة وتعد زمالتها شرفا عظيماً  .‏ (المترجم) 


تاريخ الإنسائية 5 


7 العو الجديد للمدن الأوربية 


قد توسعنا ى معاحة تجدد نشاط الدراسات العلمية فى العصور الوسطى » 1 له 
من أحرية قصوى ف الثثون الإنسانية . ولا شك أن روجر باكون كان .ى جملة 
أمره أعظلم أهمية للجنس البشرى من أى ملك فى زمائه . ولكن العام المعاصر ظل 
فى معظم أمره لا يعرف شيا عن ذلك النشاط المتقد تحت الرماد فى غرفات البحث 
و قاعات المحاضرات وعامل الكهاوين القداى » ذلك النشاط الذى قدر له أن يغبي 
كل أحوال النياة . والواقع أن الكنيسة أدركت ما كان يجحرى » ولكن لم 
يكن مرد ذلك إلا شعورها يعدم احترام قراراتها الخاسمة . فإنها كانت قررت 
أن الأرض هى مركر خليقة الله » وأن البابا هي حاكم الأرض الذى ندبته 
السماء هذه الهمة . وقد أصرت الكنيسة على أن فكرات الناس عن هله النقاط 
الدوهرية ؛ يجب ألا يعترضها أى تعليم يناقضها . ومع ذلك فإنها ما كادت تمر 
جاليليو على القول بأن الأرض لا تتخرك حتى قنعت بذلك ورضيت ٠‏ والظاهر أنها 
لم تكن تدرك أن الأرض برغم كل ما تبذل كانت تتحرلك فعلا وأن موقفها من تلك 
المسألة كان ندر ثور عليها . 

ذلك أن أوربا الفربية كانت مسرحا لتطورات اجتاعية عظيمة جدآ وأخرى 
فكرية فى كل هله الفثرة من العصور الوسطى المتأعرة . ولكن العقل البشرى 
يفهم الحوادث بصورة أوضح كديرا مما يفهم التغيرات » كنا أن الناس واصلوا 
آنذاك كفعلهم اليوم -. القسلك يتقاليدهم انلياصة بالرغم مما يلم بم حولم من المناظر 
من تغبرات وتقلبات . 

ومن اال علينا فى كتابنا هذا أن نكدس أحداث التاريخ المكراصة الثى لا تبين 
بوضوح العملية الرئيسية لتطور الإنسان » مهما بلغت من بريق وجمال . ولا يد للا . 
من أن نسجل الغو المتواصل للمدن كبرها وصغيرها » وانتعاش قوة التجارة والنقود » 
وعودة القانون والعرف إلى نصا مما شيئا فشينا » وانتشار الأمان » والقضياء على 
الحرب اللخخاصة التى دامت فى أوربا الغربية فى الفثرة بين الحرب الصلييية وبين القرث 
السادس عش . 

وهناك أشياء كثيرة ؛تثراءىلنا ضخمة فى توارينا القومية ولكننا سنضربعلها صفحا 


للد3 


وليس لدينا منسع نذكر فيه قصة انحاولات المتكررة الى بذها الملوك الإنجليز لفتح 
اسكتلندة وتنصيب أنفسهم ملوكا لفرنسا » ولا عن كيف استقر الإنجليز النورمانديون 
فى إرلئدة استقراراً غير وطبد فى القرن الثانى عشر » وكيف ألحقت ويلز بالتاج 
الإنجليزى ( 1481 ) . وقد تواصل كفاح انجلترة مع اسكطئدة وفرنسا طوال العصور 
الوسطى جميعاً . وجاءت أزمان بدا فبا أن اسكتلندة قد أخضعت إخضاعاً نائيآ » 
وحدث إبانها أن ملك انجلئرة كان يتملك فى فرنسا من الأرض أكثر من اهلها 
الإسمى . وغالبآً ما تصور كتب التاريخ الإنجليزية هذا الكفاح مع فرنسا فى صورة محاولة 
حاولت فها إنجلترة يمفردها أن تقهر فرئسا وكادت أن تبلغ التوفيق . والواقح أنها 
كانت مشروعاً مشتركا قامت به مجتمعة مع الفلمنك والبافارين أولاء ثم بعد ذلك 
مع ولاية برجنديا الفرنسية القوية لغزو تراث هيوكابيت واقتمامه . 

ولسنا على أن نحدثك عن تشتيت شمل الإنجليز على يد الاسكتلندين فى بانوكيرن 
(115) ولاعن وليم والاس وروبرت بروس البطلين الؤطنين الاسكتلئديين » 
ولاعن معارك كريسى ( 1845 ) وبوائييه ( ١1*05‏ ) وأجينكور( 141) ف فرنسا » 
الى يشرق ضياوئها فى الحيال الإنجليزى » وهى معارك صغيرة قام فيها رماة ثباك 
أقوياء المراس فى بعض الساعات المشرقة بإنزال هزية متكرة بالفرسان الفرئسيين فى 
دروعهم السابغة ؛ ولا عن الأمبر الأسود(اكوهئرى انلامس ملك إلجلارة » ولا عن 
كيف دفعت فتاة ريفية هى جان دارك » عذراء أورليان ؛ الإنجليز مرة ثائية عن وطنها 
 ) 1400-1459‏ فلن يقص هذا الكتاب عن ذلك كله شيئاً . ذلك أن لكل قطر 
مثل تلك الأحداث القومية الى يعتز .ها . فهى طنافس التاريخ الثى تعلق للزينة 
والزخرفة » وليست جزعءا من البناء بأى حال . فإن راجبوتانا أو بولندة واخجر 
والروسيا وأسبائيا وفارس والصين تستطيع كلها أن تبارى أو تيز أقصى ما دار على 
مسرح التاربخ الأوربى الغربي من مغامراث رومائسية بظهر فها فرسان لا يقلون عن 
الأوربيين مغامرة » وأمرات لسن أقل من الأوربيات إنداماً » وقتالا وصينا لايقل 
قوة شكيمة فى هذه عن تلك . 

ولن نحدثك فى أى تفصيل كيف أن لويس الحادى عشرالفرنسى ١451(‏ - "201441 
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وابن شارل السايم صديق حجان دارك » أذل برجنديا ووضع أساساً للكبة مركزية 
يفرنسا . إذ أن الذى بمنا أكثر من ذلك أنه حدث ف القرئن الثالث عشر والرابع عشر 
أن البارود » تلك الب المغولية » وصل إلى أوربا » فاستطاع يفضله الملوك ١‏ يما 
فبيم لويس المحادى عشر) والقانون معتمدين على نصرة لمان النامية » أن يحطموا 
قلاع الفرسان والباروئات اللصوص نص المستقلان فى العصور الوسطى الأولى ون 
يجمعوا فى أيدميم أشتاتِ سلطان أشد تمركراً . 


1 جه 1 
املد - ع راشا أ 


( شكل 181 ) خريطة الطرق التجارية الرئيسية ياوربا بى القرن الرايم عشر 


ويختنى نبلاء وفرسان الفئرة الحمجية المتقاتلون من التاريخ فى بطء أثناء تلك 
القرون » ذلك أن الحروب الصليبية استنفدتهم ء كا أفنتهم أيضاً أمثال حرب الوردتين 
من الحروب بن الآسر المالكة ع فكانت الأسهم المرسلة من القسى الإنجليزية الطويلة 


تنفذ من أجسسامهم ناشة فيا وراءهم بياردة » وكان الشاة السلحون برذا الثور, 
يجتاحونهم ويقذفون مم إلى ميادين المزيمة » تأخدوا يروضون انفسهم على التجارة 
وغيروا من طبعهم . وانختفوا من الوجود وزال كل أثر لهم إلا وججود اسمى ف[ 
وجنوب أوربا . قبل أن اختفوا من ألانيا . وذلك أن الفارس فى ألمانيا ظل 
محترفآ حبى سم القرن السادس عشر . 

وحدث إبان الفيرة المنصرمة بين القرنين الحادى عشر والجامس عشرفى أوربا 
الغربية » ويخاصة فى فرئسا وإنجلترة » أن نشأت كالزهرات بافة كبيرة من اماف 
والكاتدرائيات والأديرة وما إليها طرازها شديد القيز وابلهال وهوفن العارة القوطى. 
وقد سبق أن أشرنا إلى أم خصائص ذلك الطراز . ويسجل هذا الازدهار الباديع لهو 
هيئة من أرباب ادرف ترتبط بدايات نشوئها ارتباطاً وثيقاً بالكنيسة . وشرع العاف 
المرة الثانية فى إبطاليا وأسبائيا كذلك » يكثر من تشييد المبانى بوفرة وحمااء . وف 
بداية الأمر كانت أموال الكنيسة وثروتما هى الى تقوم بعتم اتيك المافى » ثم أقبل 
الملوك والتجار أيضاً على البناء . ومن ثم فإلى -جوار الكنسة والقلعة يظهر القصير 
الرد ب والمئزل 

وقد حدث فى كل أرجاء أوربا مع زيادة النجارة » انتعاش كبير فى حياة المدن 
منذ القرن الثاى عشر فا تلاه . ومن أبرز هله المدن البندقية وتابعتاها رااجوز» 


وكورفو © ثم جنوة وشرونا وبولونيا وييزا وفلورنسا ونابولى وميلانو ومرسيليا 
ولشبونة وبرشلونة وناربونه وتور واورليان وبوردو وباريس وغنت وبروج وبوارى 
ولندن واكسفورد و كردج وسو جمبتون ودوقر وانتورب وهمبورج وبريمن وكولونيا 
وماينس ونورميرج وميونخ ولييزيج ومجدبرج وبرسلاووستان ودائرزج وكونجربرج 
وريجا وبسكوف ونوفجورود وويسبى وبرجن ‏ 

«وكانت المدينة بألانيا الغربية يينعاتى ( 140٠‏ ) » 1600 )00 تضمكل ألوان 
التقدم الى اكتملت للناس فى ذلك الأوان » وإن كانت- من وجهة النظر العصرية ‏ 

. نفلا عن الد كتور تيل فى كتاب « تاريخ العام » غلمرت‎ )١( 


1 
يعوزها الشىء الكثير . . . فكانت معظ الشوارع ضيقة » غير منتظمة المباى . وكانت 
المنازل تبنى ف الغالب من الحشب» على حين كاد كل ساكن من سكان المدينة يحتفظ 
بماشيته فى منزله » كما أن قطيع اللننازبر الذدى يسوقه ف كل صباح راعى المدينة إلى 
المرعى كان جزعءاً لا يتجزأ من حياة المدينة » . ويذكر شارلز ديكاز فى كتابه 
و مذكرات أمريكية ؛ أن اللحنازير كانت موجودة فى برودواى ونيويورك ى منتصف 
الفرن التاسع عشر . وذلك بيه كان القانون يحرم » فى فراتكقورت على هر المين بعد 
(1481)ء تربية اللحنازير فى المدينة القدركة (00هاوناخ) . ولككن هذه العادة ظلت قائمة 
فى المدينة الحديدة ( نيوستاد ) وفى ساعسهاوزن ‏ كأمر عادى بحت . ول تتمكن 
السلطات من هدم «حظائر الحنازير فى المديئة الداخلية فى ليزج إلا ف (1546 ) بعد 
عاولة فاشلة قامت بها فى (1655) . وكان سكان المدن الأغنياء الذبين كثيرآ 
ما كانوا يشتركون فى شركات التجارة العظيمة من أصعاب الاراضى الواسعى الثراء » 
وكانت لهم أفنية فسيحة بها أجران كبيرة داخخل أسوار المدينة . وكان أوسعهم ثراء 
يملكون تللك البيوت الضخمة الفاخرة الى ما نزال نعجب مها إلى يومنا هذا . 
« ولكن جل بيوت القرن اللمامس عشر قد اندئرت حتى ف المدن القدعة نفسها » 
ولم يعد باقباً إلا بناء هنا أو هنالك يتجلى فيه الحشب والطوابق البارزة بعضها فوق 
بعض ء كا فى مدينة بخاراخ (باءهنهامو8) أو ملتنبورج » وهى تذكرنا بطراز 
العارة المألوف 5 نذاك فى يبوت سكان المدن . فأما الأغلبية الغالية من الطبقة الدئيا من 
السكان ع الثنين كانوا يعيشون عيش التسول » أو يحصلون على معاشهم بمارسة 
العمناعات الدنيا » فكانوا يسكنون أكواش؟ قذرة خارج المدن . وكثيرآ ما كانت 
أسوار المدينة هى الدعامة الوحيدة لهلءه المبانى التعسة . وتعتر تنظمات ومرافق المأزل 
الداخلية حى عند السكان الأغنياء » ناقصة ومغيية جد من أوجهة النظر الحصرية » 
كا أن الطراز القوطى كان مكيفاً بشكل رائع لبناء الكنائس وقاعات البسلديات 
بقدر ما كان أقل الطرن صلاحية لإبراز التفاصيل الصغيرة فى وساتل الف . على أن 
عصر النهضة أضاف الثىء الكثير من وسائل الراحة إلى اليبوت . 


اانا 

١‏ وشهد القرنان الرابع عشير والحامس عشر باه عدة كنائس للمدن وقاعات 
البلديات22 قوطية الطزاز فى كل أرجاء أوربا ؛ ما تزال فى كثير من المالات لخدم 
الغرض الأصلى المنشود منها . ولا أدل عبل قوة المدبئة ورغدها من هذه المباى 
والتحصينات » بما حوث من أبراج قوية وبوابات ضخمة . وما من صور لمديئة فى 
القرن السادس عشر أو ما يتلوه من قرون إلا وتظهر بشكل بين هله النايات 
الأخرة المبئناة للهاية المدينة وتشريفها . 

« وكانت المدينة تتولى أشياء كشرة تقوم مها الدولة فى زماننا هذا . فإن إدارة 
المدينة كانت تتولى المسائل الاجتاعية أو ينولاها ما يقابل: ذلك من مجالس بلدية . 
وكان تنظم الحرف من اختصاص الثقابات بالاتفاق مع الجلس » على أن العناية 
بالفقراء من شأن الكنيسة » على حين كان من واجب الجلس وقاية أسوار المدديئة 
والعناية بفرق المطاقئ العظيمة الضرورة والأهمية . وتفها من المجلس إلى عنايته 
بواجباته الاجتاعية ؛ فإنه يشرف على ملء تخارن الحبوب التابعة للبلدية » لكى يكون 
لديه الطعام اللازم فى بسئوات الفحط . ولم تخل مدينة واحدة من هذه الخازن 
تقريبا إبان القرن الخامس عشر . ولم ينقطع قط صدور تعريفات لأسعار بيع السلع 
كلها » وهي على درجة من الارتفاع نكفل لكل صانع ماهر أن يكتسب رزقاً 
طيباً ؛ وتضمن للمشسترى جودة صنف السلعة وكائت المديئة كذاك هى 
الممول الرأسمالى ؛ وبالتزامها بيع المرتبات السنوية على الحياة وعند المراث » 
أصبحت تقوم بعمل البنوك ونحظى بثقة لا حد لها . وكانت تحصل مقابل تلك 
الحدماث على امال اللازم لابثناء التحصينات أو المحصول على حقوق السيادة من 
يدى أمبر مفلس 8 . 

وكانت هذه المدن الأوربية فى معظم شأنها مهوريات أرستقراطية مستقلة أو 
شبه مستقلة , وكان معظمها يعتّرف سيادة عليا مهمة من جانب الكنيسة » أو 
الإمير اطور أو أحد الملوك . على أن بعضها الآخركان -جزءاً من ممالك» أو حتى عواصم 
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احككا 


دوقات أو ملوك . وفى مثل هذه الخالات كانت حرياتما الداخلية مكفولة الاستمرار 
بأمر ملكى أو إسراطورى . وف انجلرة قامت على تبر التاميز مدينة وستمشسار 
الملكية ملاصقة تمام الملاصقة وندا مساويا لمدينة لندن المسورة » التى كان الملاث 
لا يدخلها إلا بإذن ومرامم خاصة . 

وحكنت جمهورية البندقية المستقلة إميراطورية من اللحزر التابعة والتغور 
التجارية » على طريقة 'تقارب طريقة ابلدمهورية الأثينية . كذلك كانت جنوا 
متفصلة ويحدها . 


وكانت المدن الأثانية فى منطقة البلطيق وبحر الثمال من ريجا إلى ميدلرج فه 
هولندا ودرتموالئد وكولونيا متحدة اتحادا كتفدراليا مفككا » هو انحاد مدن ألمانسا » 
تحت زعامة هايرج وبريمن وليوبك » وهو امحاد كان ارتباطه بالإميراطورية 
أضعف واشد نفككا ٠‏ وقام هذا الاتحاد الذى يحتوى على أكثر من سبعين مدينة 
فى مجموعه » والذى كانت له مستودعات فى نوفجورود وبرجى ولندن وبروج » 
يبذل اللحهد الكثير للاحنفاظ بالبحار الشمالية خبالية من القرصنة » تلك اللعنة التى 
نكب بها البحر المتوسط والبحار الشرقية . 


وكانت الإمراطوزية الشرقية إبان دورها الأخير باكله » من الفتح العمائ 
لأراضيها الأوربية بالبلقان فى القرنين الرابع عشر وأوائل االحامس عشر حتى سقوطها 
فى ( "1ه4١‏ ) ء نكاد تقتصر على مدينة القسطنطينية التجارية ليس غير » فكانت 
من ثم ه دولة مدينة » مثل جنوا أو البندقية » لا يفرقها عنهما إلا وجود بلاط 
إمير اطوى فاسد يرهقها ويثقل كاهلها . 


وقد بلغت حياة المدن تلك ف العصور الوسطلى التأخرة » أعلى ذرئ تطورها 
وفخامها فى إيطاليا . فبعذ انقراض أسرة هوهنشتاوفن فى القرن الثالث عشر » 
ضعفت قبفة الإمراطورية الرمانية المقدسة على شمال ووسط إيطاليا » وإن ظل 
الأباطرة الألان كا سنذكر فيا بعد يتوجون ملوكا وأباطرة لإبطاليا .حتى زمان 
شارل الحامس ( قرابة 167*٠‏ ) . ونشأ عدد من دول مدن شبه مستقلة ؛ إلى الشهالك 


1 
من روما العاصمة البابوية . ولكن جنوب إيطاليا وصقلية ظلتا مع ذلك نحت السيادة 
الأجنبية . وكانت جنوة ومنافسها البندقية أكير التغور التجارية فى ذلك العصر ؟ 
وما ثزال قصورهما الفخمة ونقوشهما الفاخرة محظى بإعجابنا . وانتعش تكذلك ميلاثق 
عند سفح همر سان جوثارد ففازت بالثراء والقوة . ولعل أسطع المدن ضياء” فى كل 
تللك المجموعة من النجوم الإيطالية » مدينة فلورنسا » وهى مركز مجارئ مالى »> 
حظيت بعصر كعصر « بريكليس » نحت حكم عائلة ميدينشئى شسبه الملكى فى القرن 
اللامس عثر . على أن فلورنسا انتجت قبل زمان هؤلاء « الكبراء » الميديتشين 
المثقفين » الكثدر من آيات الفن الحميل . فإن برج جوثو2؟ (5هكك لاممر) 
ومبى ديومر ( الذى عمله برونللمكو ء /الا 1‏ 1545 ) كانا موجودين قبل 
عهدم . وقد أصبحت فلورنسا قرب تباية القرن الرابع عر » مركز اكتشاف 
فنون القدماء واستر جاعها ومحاكاتما . على أن نهضة الفنون الى قامت فا فلورئسا 
بدور عظم كيير » من الأوفق أن نتكلم عنها فى قسم قال . 


8 - الهضة الأدبية 
يرتبط ببذا التبقظ العام الحديد الذى ألم بالذكاء الأورى الغربى انفجار عظيم فى 
٠‏ الآدب الابتداعى الخلاق . ولقد سبق أن لحظنا ظهور الأدب فى اللغة الإيطالية بفضل 
مبادرات الإمبراطور فردريك الثانى . وف نفس الوق ت كان المنشدون التروبادور9©» 
ف كل من شيال فرنسا وبروفانس7© يدفمون الناس إلى نظ الشعر باللهجات الثمالية 
والحنوبية » ومنها أغانى الب والأغانى القصصية وما شاكلها . وقد انفجرت هذه 
الأمور بميعاً ؛ إن صصح لنا هذا التعبير » كتيار سفل يجرى تحت ميل إلى كتابة اللانينية 
وقراءتها . وكان صدورها عن العقل الشعبى وعن العقل المهاون المرسل على سجيته ويس 
عن العقل المتعلم . وولد بفلورنسا فى ( )١1550‏ » داتى أللبجيرى» الذى اتبى أمره إلى 
)١( 0‏ برج جوتى (7ع/1016لو01) : هو برج الحرس الكبير بكاتدرئية قلورنا . 
( ادجم 
(؟) التروبادرر : مغنون جوالون فى القرون الوسلى ينشدون أغانى الب ٠.‏ (للاتجم) 
(؟) بروقانس : القمم الكنوبى من فرنسا المطل على البحر المتوسط , ( لادج ) 


114 
المثى بعد نشاط سياسى عنيف » ثم كتب بين ماكتب من أعبال قصيدة رصينة -جزلة 
فى شعر إبطالى 'مقتفى » هى « الكوميديا » » وهى وشى من الإشارات الرمزية 
والأحداث المتقطعة غير المترابطة والبحث الدديى . وهى تصف زيارة للجحم واللطهر 
والفردوس . وما بلوّح بعلاقتها بأدب الأجداد اللاتبى انخاذ دانى من فرجيل ديلا 
ديه فى المناطق السفلى ( أعنى المحم ) . وهى فى “رجمانما الإتجليزية الختلفة تسيب 
للقارئٌ مللا وسآمة » ولكن أهل الفكر الذين أوتوا من العلم ما يسمح لم بالحديث فى 
الموضوع لا يكادون لفرط إعجاهم يستطيعون أن يعبروا عنا يحسونه إزاء الجهال 
الرائع » واللذة والمكة التى نتجلى فى الأصل . وقد كتب دانى أيضا باللاتيثية فى 
المسائل السياسية وفى الدفاع عن حق اللسان الإيطالى بأن يعد لغة أدبية . فوجه إليه نقد 

لاذع لاستحاله اللغة الإيطالية » والهم يعدم المقدرة على كتابة الشعر باللائينية , 
وبعد ذلك بزمن وجيز أخذ يترارك ( 4.م ‏ 4/س1 ) كذلك يكتب الأهازيج 
رواعمده20)5 والقصائد الغنائية عون باللغة الإيطالية مما أثارحمية جميع من بلغ من 
الثقافة حدا يمكنة من التأثر مهما . مال ذلك ماكتبه جون أدينجتون سيموندس : إن 
القافية فى قسيدة حياة المادرنا لورا ووفانا (52ا2آ هحصدهه0ة1ة أل عاعدكظ ع هاالا» 
لانيمكن أن بتقادم عليها العهد مهما طال الزمن » وذلك لأآن الصيغة العروضية البالغة 
حد الككال قد قرنت فيها إلى الألفاظ المنتبخلة الصافية » . على أن القصائد تتركنا فى 
شلك من أمر وجود المادونا لورا . وكان يترارك أحد جماعة من الإبطاليين الذين دأبوا 
جاهدين فى اسئر جاع أمجاد الأدب اللائنى . وإن كتاب معالم تاريخية كهذا قد لا تستطيع 
فيه هذه الأمماد أن تبلغ حد السمو الذى لاحت به فى عين جيل من الإيطاليين أخل يفتج 
عينيه ثانية على ما للجمال الأدى من روعة نبز الأنفس . ثم ذوت عملية الكتابة بالإيطالية 
ردحا من الزمان انتعش أثناءه التأليف باللاتينية . فكتب يترارك ملحمة باللانيئية همى 
« أفريقا » . وظهر حصول ضخم م نالكتابة الكلاسيكية الكاذبة (51621وداه.ه0ناءوم) » 
وهى ملام ومآمى ( تراجيديات) زائفة ومهازل ( كوميديات) زائفة باللاتينية ‏ لاشك 
)١(‏ الأماذيج أ السوئينات : ضرب من القصائد الأوربية مكون من 16 بيناً وله مر شاس , 

(التدجم) 


14 

فى شهها الكببر بالأشعار والنثر البيانى المنمق النى يصدر ف الإنجليزية من بعض 
الموهوبين من شباب اهنود . ول يحدث أن عاد الشعر الإيطالى من جديد إلى رفعته 
وتميزه إلا بعد ذلك بزمن » بظهور بوياردو ثم آريوستو 1508 ل 1988 ) , 
ولم تكن تمصة آريوستو المسماة ( أو رلاندو فوريوسو ) إلا الآية المترجة لعدد جم من 
القصائد الرومانسية الفصصية التى كانت تدخل الببحة إلى قلوب قراء عصر النهضة القليل 
الاطلاع . وكانت هذه التصائد القصصية تعترف على الدوام بالفضل لذويه بإشارمها 
ومح كاهها بشكل ما لتقازيد الملحمة المُرجيلية المصطنعة » التى هى فى حد ذاتما عمل جليل 
ينطوى على المحاكاة وموفور الاطلاع . وتتكون كتلة هذا الأدب من الكوميدبات 
والقصيدة القصصية + والقصائد القصيرة فى أشكالها المتنوعة . ولم يلغ النثر من 
التكلف والدمائة الدرجة التى نجعله موضع استحسان التقاد . 
وكذلك ران تعلى تيقظ الحياة الآدبية فى المجتمع الناطق بالفرنسة ذكريات للأدب 
اللانينى . وكان هناك بالفعل أدب من الأغانى المرحة كتب فق فرنسا بلاتينية القرون 
الوسعلى » وهى أغانى الحان والطريق ( وهى ما يسمى بالشعر ابخولياردى فى القرن 
الثالث عشر ) » وظلت روح هذه الكتابة الأصيلة تعيش فى الأشعار الصادقة التعبير 
لشعراء مثل قيدون «وزززلا ( ١451 - ١4"١‏ ) ؛ ولكن انتعاش الدراسات اللانيلية 
انتقل من إيطاليا وفرض التكلف على الناس عامة الهم إلا أصماب أقوى العقول ٠‏ 
وتأسس أسلوب عتم فيه شىء من جلال البانى الحجرية الأثرية . وأنشئت قصائد 
فاخرة وروايات مثيلية كلاسيكية قصد منها إلى استثارة إعجاب اللخلف ( الأجيال 
التالية ) أكثر من إدخال السرور علهم . ومع هذا فإن عبقرية البياة الفرنسية ل 
تقتصر اقتصار؟ تام على هذه المارسات الرفيعة ؛ فإن نثر؟ً يتصف بالامتياز والمرونة 
قد ظهر . وكتب مونتةن زعمماب 9ؤه1) ؛ وهو أول كانى المقالات » كتابات 
لطيفة عن الحياة وكرءبة عن العلاء » وانفجر رابليه ( 1490 ؟- ١1"‏ ) كسيل من 
الهمم ارق الصاخب الفاحك » انفجر محط) ما اعلاء المتحذلين فى عصره من 
مظاهر الككرامة واللياقة . 

فأما فى ألمانيا وهولندة فإن الدوافع الفكرية اللنديدة جاءت فى نفس الوقت تقريبا 
الذى تجلت فيه الآثار السياسية والدينية الضخمة للإصلاح الديتى » كا أنبما أنتجتا أشكالا 
روحها الفتية أقل ثقاء . يقول ج . أدينجتون سيموندس : إن إبرا“عوس ( إيرازم ) 


لاد1 


هو الممثل الظم لعصر النهضة ى هولندة مثا كان لوثر فى أكانيا » ولكه لم بكتب 
باه ولئدية بل باللانينية . 


وحدث ق اتجلترة انفجار فى النشاط الأدبى برجع إل القرن الرابع عشر . فأتيج 
جفرى شومر (11"40 5 15400) شعراً قصصياً هتما يجح فيه بشكل ظاهر نيج 
الغاذج الإيطالية » على أن قدراً كبيرا من الشعر القصصى الرومانسى كان موجوداً من 
قبل . ولكن الحروب الأهلية وحروب الوردتين والوباء والمنازعات الدينية قضت على 
هذه البداية الأول » ومن نمة ل يدخل الأدب الإتجليزى مرحلة الحياة القوية إلا مع 
اسبلال القرن السادس عشر بعد عهد هترى الثامن . فحدث فى مستهل الأمر انتشار 
سريع للدراسات الكلاسيكية وسيل من الترجمات عن اللائيثية والإغريقية والإيطالية 
بعث اللدممب فى الأذهان . وظهر ععصول فجائى من الكتابات الإنجليزية المتازة . 
وأند الكتاب يداعبون اللغة الإنجلزية ويختتروتها ويصقلونها . وكتب سينسر قصته 
( الفرى كوين ) ؛ وهىتمل رمزى ممل له جمال زخحرى عظم . ولكن الدراما فى 
أيام اللكة إلتزابث ؛ كانت المضوار اللدى ومجدت فيه العبقرية الإنمليزية ير مجال للتعبير 
حن تفسبا . لم تع قط للتقاليد الكلاسبكية » بل كانت الدراما ى عصر إليزابث 
شكلا أو قالبآ أدبي جديداآ أد اكتالا وأتم تحرراً وأعخظم قوة وأحفل بالسمة الطبيعية 
الثامة . ووجدت ف شكسبر ( 1515-1854 ) خير من للها إلى أقصى حد ؛ 
وهو رجل كان لديه لحسن الخنظ « القليل من اللاتينية والأقل من الإغريقية » » 
وكانت أجزل فتراته وأحفلها بالراعة مستقاة من اليا المتواضعة بل حتى السوقية » 
كان رجاذ ذا فكاهة محادة وحلاوة ذهنية عظيمة » يحول كل جملة يكتها سانا شجيا , 
وولد ماتون ١508(‏ - 15194 ) قبل وفاة شكسبر بهائية أعوام . وقد أسبغت 
دراساته الكلاسيكية الأولى فى صباه على كل من شعره ونثره سمة عتالة من 
الكرياء والفخامة لم ترل منهما قط زوالا تام . رحل إلى إيطاليا وشهد روائع التصوير 
فى عصر الهضمة . وترجم تصاوير رافاييل وميشيل انجلو شعراً إنجلدزيا فائقآ دونه فى 
ملحمتيه العظيمتن 3 الفردوس الفقود ؛ و« الفردوس المستعاد ؛ . ومن حسنحظ الأدب 
الإنملزى أن شكسبر جاء ليوازن ملتون وينقذ قدرأ كبيراً من الروح الموهرى 
لذلك الأدب من النشيع بالروح الكلاسيكى , 


تفيل 
وأنتجت الرتغال بلمسة نالتها من البضة الأدبية » ملحمة اللوسيادة الى وضعها 
كاموينس ( 168٠ ١874‏ ) ولكن كان من حسن حظأسبانيا ‏ شأن المجلترة > 
أن وجدت رجلا ذا عبقرية فائقة » لا يثقل فرط العلم كاهله » يعبر لها عن روحها . 
فإن سرفائتيز (/ا44١ ‏ 1515 ) تناول سخريته الفكاهات والسخافات الى أثارها 
فى رأس رجل هزيل فقير نصِفٍ مجنون » نزاع نشب بين تقاليد الفروسية فى العصر 
الوسيط وبين احتياجات الحياة السوقية ودوافعها . وإن بَطْليئّه دون كيشوت 
وسالكوبائزا ‏ شأن بطل شكسبر السير جون فالستاف وبطلة شوسر زوجة باث » 
وبطل رابيليه جارجنتوا - ليقتحجان كرامه الأدب الشكلى القدم وبطولاته مدخلين 
علهما الحرية والضحك . وإنهما ليقتحجان خلاه| ما اقتحم روجر باكون والرجال 
العلميون علم العلماء المدرسانين المعتمد على الكتب وحدها » وكا أقدحم ا مصورون 
والمثالون الذين سنتكلم عنهم فيا بعد » القيود والتضيبقات الزخرفية والازام الاحتشام 
الدببى فى فنون العصور الوسعلى . ولم تكن اللحقيقة االموهرية التى اجتذ-ها عصر النهضة 
. هى الروح الكلاسيكية بل إطلاق السراح وتحطم القيود ؛ ولم يكن إحياء العلوم 
اللاتينية والإغريقية إلا إسباما فى القم الإيجابية لعصر النبضة » لما لتلك الققم من تأثير 
مدمر للتفاليد الكاثوليكية والقوطية والإمراطورية . 


9 الهضة الفنية 

لاشك أن مما يتجاوز مجالنا وحدودنا أن نقفو الهبضات المتعسددة فى الفنون 
انخلية والزخرفية فى هذه الفترة العظيمة من الانتعاش البشرى العام ؛ وأن ننيئك كيف 
كيس الفن القوطى الشمالى لمبانى البلديات والجانى اللخاصة » ثم كيف أدشلت عليه 
التعديلات » واستبدل إلى حد كبير بأشكال مستقاة من الفن ( الرومانسكى) الإيطالى » 
ومن إحياء التقاليد القديمة فى إيطاليا. . ولم يحدث قط أن مالت إيطاليا إلى الفن 
القوطى الذى اجتاحها من الشمال » أو إلى الأشكال العربية انتى دخالها من ابدنوب. 
وف القرن الحامس.عشر ثم اكتشاف الكتابات اللاتيئية الى سطرها قرو ثيوس 
(وسده!ة/!) ف فن العارة » وكانتء منهآً قوياً زاد مليات التغيير الى كانت تجرى فعلا , 

(؟؟ - ععام) 


1 
فانتشرت امؤثرات الكلاسيكية القديمة الى كانت تهمر فى الأدب بقوة ٠»‏ منتقلة 
إلى عام الخلق والابتكار الفنى المتفزز بالنشاط آنفاً . 

ولكن "كا أن الانتعاش الأدلى قد سبق إحياء الدراسات الكلاسيكية ( إحياء 
العلوم القديمة ) » فقد جر ىكذلك أن اليقظة الفنية بلغت أقصى مراتب تقدمها قبل 
اتجاه الأنظار إلى الف المَثبلى20© الكلاسيكى . فإن أوربا أخذ يشتد فها على التدريج 
منذ أيام شرلمان بروز الميل إلى الْماكاة الثيلية للطبيعة وإيثارها على الفن الزخرف . 
فحدث بألمانيا إبان القرنين الثانى عشر والثالث عشر تطور قوى فى فن التصوير » 
وأعى به تصوبر أشياء حقيقية على الكشب . فأما فى إيطاليا ‏ بحيث كانت الأشكال 
المعمارية تتبح لأهل الفن براح أرحب مما يتيحه الفن القوطى » فإن أهمية التصوير 
على الحدران كانت تنزايد . وقامت أول مدرسة محددة التصوير الألمانى فى مدينة 
كولونيا 1650 فا تلاها) . وبعد زمن غير كير ظهر ى هولندة الأخوان هوبارت. 
وجان ثان آيك ( قرابة ٠م١1 )١44٠‏ . ويمتازسملهما بالإشراق والنضرة 
والليجة وهو يشبه ما فى كتاب القدداس ( الخولاجى ) من تصويرات . ولكنم! حية 
تتنفس المحواء على السطوح الأرحب للوحات المصورة (واعمدم) . 

وكان تشبابويه (#سدم1©) يصور ف القرن الثالث عشر » وهو أستاذ جوتو 
١4 (‏ 0م١1‏ ) » الذى يرز بوصفه الشخصية الضليعة المبكرة فى تلك المرحلة 
الأولى من مراحل نبوض الفن إلى سابق عهده . وهى مرحلة بلغت ذروتما فى ,شخص 
فرا أنجليكو دا فيسولى (/17810 ب 1400 ) ونختمت به . 

وعند ذاك ابتدأ فى إبطاليا ويخاصة فى فلورنسا » بحث علمى بالمعنى الدقيق فى 
الوسائل الفنية للفن الُثيلى الواقعى . ولا حاجة بنا أن تراكد بقوة أن جوهر التغيرات 
الى كانت محدث ف الفن والنحت فى أوربا فى عصر البضة هر التخلى عن 
الاعتبارات ابلهالية والاستمساك بالاعتبارات العلمية » وهىحقيقة تجاهلتها على الدوام 1 


١ )ْ‏ ) الفن العثيل اقة 06أأهأهع5عمع18 : هر مجموءة فنون الرمم والتصوير والتشكيل وسمى 
والتمثيل لأنه مثل الطبيعة والحياة , (التدجم) 


ينيل 
جميع الكتب الى تبحث ف الفنون . فنشأ فى مكان نصميم الحليات وصوغ أشكال 
الزخارف بما فيها من شكلية وتجريد وجمال » بحث وراء الواقع كان فى شير أحواله 
جرينا بديعاً وغالباً ما كان خشناً صميحاً إلى حد هررم . فعلى الحدران والأحجار ظهر 
من جديد ما للجمم الإنسانى فى هيئته الساذجة من تمايس ولدوثة حركة بعد أن 
قفى علهما الفن العرنى وجمدها الفن الببزنطى . فقد أخذث الحياة تدب ثانية فى 
الفن وأخذت من فورها تتنفس ونتحرك وتتصبب عرقاً وتؤدى الإشارات المعبسرة م 
ودرست مشاكل المنظور ووجدت ا الحلول » وشرع المصورون لأول مرة مع 
الْكن والاطمئئان فى أن بمثلوا « العمق » فى الصورة . وأخذ الفنانون يدرسون 
العكرين التشريحى للبدن دراسة استقصاء مدققة . وقد ظل الفن فتّرة من الرمان 
نملا تسكره خرة القثيل التشكيلى . فأقبل المصورون عل النفاصبل يظهرونها إظهار؟ 
دقيقاً صادقاً ‏ الزهور وابمواهر ٠‏ والثنيات فى الْاش والانعكاسات فى الأشياء 
الشفافة . ووصل الفن إلى دور من ابلهال الزخر المتطرف وتجاوزه . 


وليس فى إمكائنا أن ثقفو هنا المضى المتواصل لله الدرافع المبتعئة لال 
المدارس امختلفة مدن إيطاليا وشمال ألمانيا » ولا أن تتأثر التفاعلات المتبادلة بن 
جماعات المصورين الفلمنكيين والفلورنسيين والأمبريانيين20 وغيرهم . وسنقتصر فقط 
على ذكر أسماء بعض كبار أسائلة القرن الحامس عشر الفلورنسين » فيلييوليى 
وبوتيشللى وغرلنداجو » والأبربانين : سليورالي ويروجيلق ومانتليا .. فأما 
مانا 1401 5نول) فإنه ييزهم جميعاً لأن الإنسان يلحظ فى عمله وحده أكار 
من أى معاصر له » روح الفن القديمالكلاسيكى المسترجعة . وإن له فى خير أحواله 
لصرامة لا تيجارى . 

وظهر مع القرن السادس عشر ليوتاردو دائنتشى ( 1407 1819) الذى 
أسلفنا لك القول فى آرائه العلمية . وكان هناك فى نورمرج شخص ذوروح قريبة من 
روحه هو ألبرخت دررر 141 -ق12758), وارتفع فن البندقية إلى ذروة مجده » 


. الأمبريائيرن (ههاءطتهلا) : نسبة إلى أميريا وحى منلقة بوسط إيطاليا‎ )١( 
(اللدجم)‎ 


فت 


بفضيل كل من تيان 1١404(‏ ؟ 1905 ) وتتورتتو (1918- )19١94‏ وبول 
قرونيزى ( 1581 ١58‏ ) . ولكن ليس د يعنى القارئ فى كثير ولا قليل أن تقوم 
سرد الأسماء له و لن تستطيع أجود صور مستفسخة للم » تقدمها للقارئ » أن تقدم 
إليه إلا إشارات قليلة عن ١‏ كنه وكيف «هؤلاء الأسائذة » وما نستطيم بواسطة المطبعة 
إلا أن نذكر علافهم العامة بالفن والحياة بوصفهم عزامل فى اتجاه جديد نو الجسم 
والأشياء الملموسة . ولا بد للقارئ الدارس من الرجوع إلى صورهم الأصابة يطلب 
فها بنفسه إدراكاً واقعيا لسماتهم المميزة . وربا أشرنا له إلى صورة ثتيان المعروفة 
الاسم غير الطايق لها » وهو ه اللتب الطاهر والحب الدنس » »© أو إلى مختلف 
عور العرافات (15ن0أ5) و إلى ١‏ 0 » التى رسمها مابكلا جلو على سقف كنيسة 
المستين » بوصفهن من أبلدع أزاهير تلك الروضية فتنة وجمالا . وانتقل فن التصوير 
إلى انلثرة على يد هائز هولبين الأمافى 1/7ةة١‏ موه وع» وذلك لأن انجلئرة قد 
بلغ مها الوق فى الحرب الأهلية حداً لم تمد تستطع معه أن نظل فى كنفها أية مدرسة لفن . 
كان ميئه مهرد زيارة عابرة ٠‏ بل إن عصر الملكة اليزابث تفيسه ‏ وثاهيك 
بترائه فى الأدب ويخصبه فى الموسيتى لم ينتج أى تصوير أو نحت يمكن أن يقارنا 
يعثيامهما فى إيطاليا وفرنسا . ولم تلبث الخحر وب والشغب السياسى أن عوقت فن أمانيا 
عن التندم » واكن الدافع الفنى الفامذكى استمر إلى روبياز (//ا18 س 1540) © 
ورامبرائدت (1505 1559 ) » وإلى عدد عظم من مصورى اللنترى203 
الهبج والمناظر الطبيعية البرية الذين أنتجوا صوراً زينية فى غرب أوربا الأقصى » 
والذين كان إنتاجهم شبها فى روحه وموضسوعه شها عجيبا بطائفة من أقدم 
المسور الصيئية دون أن يكون هناك أى احهال اوجود علاتة أو ثمل أو 
محاكاة . وربا كان هذا المائل راجعا إلى و-جود تائل ما غامض فى الظروف 
الاجهاعية ٠‏ 

وأخذت عظءة مصورى إيطاليا تنحدر وتخبو منذ نباية القرن السادس عشر. فوت 
حماسة الناس و[حساسهم بطرافة تصور اسم الإنسانى المغمور بالضياء بكل ما يحتمل أن 
حتويه منثنيات » ومن امتداد ومن التققصير الأملى (ومتدعاءهطمعرو؟ :8 ممتممعلدع) 


)١(‏ ابلعزى (مروع0) : نوع وطرائ من تصوير مناظر الحياة المادية .. وللتجم) 


و0 
ين أحضان خلفيات (و0مدمءع 1 8) ها نصاعة وإشراق يفوق ما للطبيعة من إشراق ‏ 
كا أن مبررات انخاذ النحت والأساطر ( الميثولوجيا ) الكلاسيكية موضوعات للمائيل 
الى تمثل القرينات اللهانية قد استنفدت أغراضها إلى حد كبير . ولم تعد تستثير العقواء 
الأصيلة الصور الى تقوم بتمثيل الفضائل والرذائل والفنون والعلوم والمدن والأمم 
وما إليها بأشكال نسائية مكشوفة كشفاً حراً ومقدمة فى هيئة تسر الأعدن ؛ وظهر 
طراز من فين أقل ميلا للاجتباد وأخدذ فى ممارمة الفن قائماً بتصوير صور كانت 
فى خير أحوالها جرد مطاولة لصور موجودة من قبل . فأما فن النحت الأورنى الذى 
تطور مهيثة بطيثة طبيعية فى ألانيا وفرنسا وشمال إيطاليا منذ القرن الحادى عشر فا 
أعقبه من قرون » والذىكان أنتج أعمالا ممتازة من أمثال ملائكة الكنيسة المقدسة 
بجاريس ء تمثال الفارس لكان" جراندىفى قيرونا » 000 فى البندقية ( الذى 
صنعه قيروتشيو وليوباردى ) - فل يلبث أن جرفته أمامها امحاولات الثى أنفقت 
لإحياء الصففات الخاصة التى تمتاز مها صناعة القاثيل الكلاسيكية الى كان الناس عند 
ذلك قد استخرجوها من الأرض وأخذوا ينظرون إلها معجين . فأنتج مايكلا نجلو 
وهر سكران بنشوة هذا الإهام أعالا بالغة الذروة فى القوة والكرامة مع مكن فى 
تكوينها التشريحجى لا يش له غبار وهى أعمال أذهلت خلفاءه ودفعتهم إلى التقليد + 
فأوردهم ذلك موارد التدهور . ومع تقدم الزمن بالقرن السابع عشر أخذ فنا التصوير 
الأوربى والنحت يتخذان لنفسيهما سمة الرياضى الذى أفرط تمرياً حى بلغ حد الإعياء » 
5 أو الوردة التى أفرطت ف التفتح . 
على أن حاجات الناس المادية تدم فن المارة عند ما تضمحل الفنون الآقل منه 
ضرورة » ولذلك تواصل إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر إنتاج مستمر 
منوع لبان رقيقة جميلة فى كل أرجاء أوريا . ولن نذكر لك إلا اسم بالاديى 
( وده ١مهل)‏ ء الذى تملا أعاله مدينة فيشرا مسقط رأسه ؛ والذى نشرت 
كنبه وتعالعه فى كل أقطار أوربا تقريباً أسلوبه الكلاسيكى المبتعث حياً . وإنه ليحاكى 
ينبوعا عظيا يفيض بالأفكار الممارية . ولسنا يمستطيعين هاهنا أن نقص أثر التفريعات 
والتغييرات العقدة الى ألمت بعارة عصر البضة والّى استمر ثطورها استمراراً طبيعية 


ومتواصلا حتى زمائنا هذا . 520000 


1 
ولم يكن فن التصوير فى أسبانيا نباتآ أصيلا فى أراضها كنا كان حالم 
ألانيا وإيطاليا - فإن المصورين الإسبانكانوا ممبطون إيطاليا للدراسة ثم يعوح 
بهم . ولكن حدث فى النصف الأول من القرن السابع عشر » فى البلاط 

المنقلص الذى كان ما يزال عتفظا بئرائه » أن ازدهر التصوير الإسبالى * 
فيلاسكويز (99ه١‏ 1550 ) العظم الأصيل . فكانت له إلى الأشياء نضا 
بالطرافة والقصد الباشر إلى الغاية » وكانت فى مرقاشه قوة جديدة ؛ فهو , 
فى ذلك رامبر اندت الهولندى ‏ بيرز متفوقاً على بقية مصورىعصر اللهصة و 
والكيف كا أله يسير فى طريق أقوى ما أنتجت أخربات القرن التاسع عدر و 
زماننا هذا من: أعمال . 2 


٠‏ أمريكا تدخل التاريخ 

سقطت القسطنطينية فى ( ه4١)‏ كا أسلفنا إليك القول . وظل الضخ 
على أوربا طوال القرن التالى قويآ لا ينقطع . فإن الحد الفاصل بين الغولى و 
الذى كان بمتد فى 'مكان ما شرق هضبة البامير فى أيام بريكليس » تراجع 
إلى هنغاريا . وتحولت القسطنطينية ردحا طويلا من الزمان إلى مجرد ب 
المسيحيين تحيط مها شبه «جزيرة البلقان الذى يحكمه الارك : وأفضمى سقوطها 
التجارة مع الشرق إلى حد كبير . 

فأما مديثنا البحر المتوسط المتنافستان جنوة والبندقية » فكانت الأخيرة 
وجه الإجمال أحين علاقة بالترك من الأولى . لذا كان كل ملاح -جنوى ف 
من احتكار البندقية ..نجارة فى البحر المنوسط + ويحاول أن يستنبط طريقا 
نطاق ذلك الاحتكار أو الدوران من حوله . وظهرت عند ذاك شعوب جه 
هويت التجارة البحرية » ومالت إلى البحث عن طرق جديدة تؤدى إلى 
القدعة » وذلك لآن الطرق العتيقة كانت مخلقة.' وجوههم . 

فكان الير تغاليون مثلا . يطورون تجارمم بإزاء شواطئ المحيط 
وبذا أخل ذلك النحيط يستيقظ من جهديد بعد مدة إهمال مترامية ترجع إلى أو ا 


يفل 
قرطاجة على يد الرومان . ومن العسير علينا الفصل فيا إذا كان الأورلى الغربى 
يندفع إلى حيط من تلقائه أم كان يدفعه الأتراك إليه دفمة وهم الذين كانت 7 
السيادة فى البحر المتوسط حتى يوم معركة ليبائتو ( ١9/١‏ ) . فإن السفائن البندقية. 
واللنوية كانت تتسلل ممخاذاة الشواطئ حتى تبلغ انتورب2©00 ه وكان ملاحو مدن 
الهانسا أخذوا ينحدرونجنوبا ويوسعون مجاهم . وحدئت أثناء ذلكتطورات ضخمة ق 
فنون الملاحة وبناء السفن . ولا يخ أن البحر المتوسط بحر قوادس29 وملاحة ساحلية . 
ولكن الحيط الأطلسى وبحر الثمال » أكثر رياحآ وأشد موجا والشواطئ فهما 
فكثير من الأحيان مصدر خطر أكثر مها كتفا يحتمى به . فاستدعت البحار العالية 
وجود السفينة الشراعية الضخمة » ومن ثم يتم ظهورها فى القرنين الرابع عشر 
واللامس عشر » وتمخر البحر مسترشدة فى طريقها بالبوصلة والنجوم . 

وكان نجار الحانسا عندما وافى القرن الثالث عشر يقلعون بانتظام عير البحار الباردة 
الشهباء » من يرجن إلى أهل الشمال سكان أيساندة . وعرف الناس من أيسلئدة خير 
جرينائدة » وكان الرحالة المغامرون قد وجدوا من زمان مديد أرضاً أخخرى خلفها » 
هى فينلندة » ححيث المناخ لطيف معتدل وحيث يستطيع الئاس أن ينزلوا ويستقروا 
إن آثروا أن يقطعوا الصلة بينهم وين بقية الحنس البشرى . وفيئلتدة هذه إما أن 
تكون نوقاسكوتشيا أو » نيوالجلند9» وهو الأرجح . : 

وكان التجار والبحارة فى كل بقاع أوربا فى القرن الحامس عشر يقلبون الفكر 
فى شأن طرق جديدة تفضى إلى الشرق . وكان ار تغاليون يتساءلون غير عالمين بأن 
الفرعون نخاو قد حل المشكل قبل زمانهم بعصور مديدة :- أليس فى الإمكان أن يصل 
الناس إلى المند بالدوران حول ساحل أفريقيا ؟ . والبعت سفتهم ( 1448) 
نفس الطريق الدى سلكه هانو إلى رأس قردى » قانطلقوا فى البحر غرباً ووجدوا 
جز ائر الكائارى وماديرا والأزورس . وكانتتلك خطوة طويلة نوعاً ما ير الأطلمى . 
يقول السير هارى جونستون متحدثاً عن هذه المغامرات البحرية فى حيط الأطلسي 
الشرق وبمحاذاة الشاطى“ الإفريى الغربى : « إن اللرتغاليين قد سبقهم فى القرئين 
)١( 3‏ وح بالفرنسية أنفرس » وتقع الآن فى بلجيكا . وكانت ها أضية تجارية عظسة . (الترجم) 

(؟) القادس أو الغليون 081189 : طراز قددم منالسفيئة الشراعية الكبيرة ذاتامجاديف . (اكثر بم) 


() هن الإمم الذى يطلق عل المنطقة الثالية الشرقية من الولايات المتسدة ويغم ولايات : ماين 
ونيو هشير وقرمونت وماساثوستس » ودود آيلئد » وكونيكتيكت . زا جم) 


اودلا 
الثالث عشر والرابع عشر وأوائل اللامس عشر كل من النورمان والقطالونين 
وابكنوين .. ولكن مناشط اللرتغاليين سمت إلى الذروة ف القرنين الرايع عشر والليامس ' 
عشر » ومهما يكن الأمر فهم وحدهم الذين ثبتوا المكتشفات » وركزوها بعد 
أن كانت حى ذلك الحين تجرد زبارات مهمة عارضة . فكانوا رواد علم الفلك 
البحرى » . وى ( 1485 ) أعلن برتغالى اسمه برثولوميو دياز أله دار حول جنوب 
أفريقيا ‏ . و بذلك انفتحالسبيل أمام مغامرة فاسكودا جاما الكرى بعد ذلك بإحدى عشرة 
سنة . وقبل أن يتجه الأسبان إلى الغر ب كان اللرتغاليون ينشئون طريقهم إلى 
الشرق فعلا . 

وشرع جنوى امه خرستوف كوميس يعن ف التفكبر فيا تعتيره الآن مشروعاً 
واضحا .وطبيعياً جداً » ولكنه مشروع أجهد خيال القرن اللخامس عش ر إل أقمى 
حد » وهو الإبار نحو الغرب مباشرة عير الأطلسى . ولم يكن أحد يعرف فى ذلك 
الزمان بوجود أمريكا بوصفها قارة منفصلة . كان كولمبس يعرف أن العالمم كروى 
الشكل » ولكنه أخطأ فى تقدير حجمه ٠‏ فزعمه أقل من حقيقته » وذلك لأن 
رحلات ماركوبواو أدلت إليه بفكرة مبالغ فيها عن مدى اتساع آنسيا » فظن تبعآ لذلك 
أن اليايان بما لها من صيت بعيد فى ثروة عظيمة من الذهب كانت تقع عير الأطلبى 
فى ما يقارب موقع المكسيك . وقد قام برحلات متنوعة بايط الأطلسى ٠‏ ووصل 
إلى أيسلندة ولعله مع هناك شيئاً عن فينلتدة » وهو أمر لابد أنه شجع فى نفسه فكراته 
تلك » وأصبح ذلك المشروع » مشروع السفر إلى مغرب الشمس الهدف الأسمى 
المتسلط على حياته . 

كان رجلا مملقآ » تقول بعض الروايات عنه إنه كان مفلساً » ولم تكن أمامه من 
وسيلة للحصول على سفيئة إلا أن ,حمل أحد الناس على أن يسند إليه قيادة سفيتته . 
فذهب بادى” ذى بدء إلى الملك جون الثانى المرتغالى » فأصفى إليه وأقام فى سبيله 
الصعاب» ثم دبر أمر رحلة تقوم بغبر علم منه ؛ وتكون رحلة برتغالية صرفة . وأخفقت 
هذه اخاولة المغرقة فى « الدبلوماسية » الملتوية والى قصد مها استراق السبق إلى السفر 
خفية عن رجل عبقرى أصيل » وبحق ما أخفقتء فإن اللاحين تمردوا » 


1 
وفقسد الربان شجاعته وعاد أدراجه 550 . عند ذلك انهه كوميس إلى 
البلاط الأسبانى . 

ولكنه لم يتمكن فى بادى' الأمر أن يحصل لا على سفن ولاعلى تفويض . وذلك 
لأن أمتبانيا كانت مماجم غرناطة ؟ آخر معقل للمسلمين فى أوربا الغربية ٠‏ و 
امسيحيون قد استردوا معظم أسبانيا إبان الفترة بين القرن الحادى عشر والقرن 
الثالث عشر » ثم تلاذلك قترة توقض . فلما أن أصبحت كل أسبانيا المسيحية كتلة 
واحدة بزواج فردينائد الأرجونى من إيزابلا القشتالية » لبضت لاستكمال الفتيح 
المبيحى . حتى إذا غلب اليأس على نفس كولمبس من مساعدة أسبانيا له »: بعث بأخحيه 
بارثولوميو إلى هترى السابع ملك انجلرة » ولكن المغامرة لم ترق فى عين ذلك الملك 
الحذر . وأخمر سقطت غرناطة ( 14117 ) . وهى شىء طفيف من التعويض عن 
فقدان المسيحية لمدينة القسطنطينية قبل ذلك مخمسين سنة . وما عتم كولبس أن محصل 
على سفائئه بمساعدة بعض تجار مدينة بالوس ٠‏ وهى ثلاث سفن لم يكن منها إلا واحدة 
ذات سطح فى « السانتاماريا » وحمولها مثة طن . وكانت السفيئتان الأخريان زورقين 
مكشوفين لهما نصف الحمولة . 

وانحدرت الحملة الصغيرة - وكان شبموع عد أفرادها ثمانية ريا 3 
جنوباً إلى جزائر الكنارى » ثم انطلقت تعبر البحار انجهولة » فى جو جميل ونحت 


ريح مواتية . 


( شكل 358 ) خريطة للمالم تبين رحلات الاستكشاف الرئيسية إلى سنة ١688‏ 


00 


ولا بد للقارئ من أن يقرأ بالتفصيل قصة تلك الرحلة اخليلة الشأن الى دامت 
شبرين وتمعة أيام حى يقدرها قدرها . كانت نفوس البحارة تفيض بالخاوف 
والشكوك ؛ فكانوا يخشون أن يظلوا يسيرون فى البحر إلى الأبد » ولكن روئيهم بعض 
الطيور وعثودهم على قضيب من الهشب فيه آثار بعض الآلات » وعلى ‏ غصن 
حمل بعض مار غريبة أمغلت شماه نة على أفئدتهم . وفى الساعة العاشرة من ليلة 
١‏ أكتوبر 1441 1ن سكولمبس أمامه نور ؛ وفى الصباح الثالى شوهدت الأرض » 
ونزل كولمبس والصبح ما يزال يتنفس »© إلى أرض العالم الحديد فى ثياب فاخرة وهو 
يحمل. راية أسبانيا الملكية . 
وعاد كولس إلى أوربا فى مسهل ( 14917 ) » ممتلباً معه ذهبآ وقطنا وحيوانات 
وطيوراً غريبة وهندين هائجمن منقوشى ابلسم ما لبث أن عمدهها فى الكنيسة » 
وذعم أنه لميجد اليابان » بل وجد الهند . ولذلك سميت ابلتزر الى اكتشفها باسم جزر 
المند الهربية . وف نفس السنة رحل مرة أخرى تصحبه حملة عظيمة من سبع عشرة 
سفينة وألف وخسمئة:رجل » بإذن خاص من البابا بأن يتملاك تللك الأراضى التديدة 
' للتاج الأسباى , ١‏ 

. ويضيق بنا المقام عن الحديث عما مر به من الحوادث وهو حاكر هذه الممستعمرة 
الأسبانية » ولا.عن كيف عُزل وكبل بالأصفاد 5 وم يحض زمن طويل حى كان 
محشد من المغامرين الأشبان يرتادون الأراضى الحديدة . ولعل من الشائق أن نسجل 
أن كولس مات وهو يجهل أنه اكنشف قارة جديدة . فإنه ظل يعتقد حبى يومه 
الأخير أنه دار نحول العالم إلى آمبيا . 

وأحدثت أخبار اكتشافاته هزة عظيمة “نكل اأونحاء طروت زربا حفزت 
البرتغالينأن يجددوا عاولاتهم الوصول إلى اند بطري جنوب إفريقيا 1 
أقلع فاسكودا جاما من لشبوئة إلى زنجبار » م سار من' هناك بهداية دليل عرلى فاخخترق 
الحيط الهندى إلى قاليقوط ف الند . 

وأصبحت لليرتغال ( 1516 ) سفائن قى جاوه وجزر مولوقا("» ( ملكتا ) . وفى 


. جزد مولوقا أر جزر الهادات : مجانيع من الزر البركانية تقع فى اندونسيا الشرقية‎ )١( 
وتشهرء بالعوابل . (التجم)‎ 


فنك 


(1615) سار ملاح برتغالى اسعه ماجلاان » يعمل فى خدمة ملك أسباتيا جنوبآ 
محاذيا لشاطئ أمريكا اللحنوبية » فاجتاز « مضيق ماجلا"ن المظلم احخيف ٠‏ ويذما 
وصل إلى المحيط المادى الذى سبقه إلى مشاهدته المكتشفون الأسبان الذين عيروا 
برزخ بها . 

وواصلت بعئة ماجلان سيرها دما إلى الغرب عي الحيط الحادى. وكانت تلك 
رحلة ينجلى فبا من آيات البطولة قدر أوى كثيراً مما فى رحلة كوميس » إذ ظل 
ماجلاان و تسعين وثمانية من الأيام ع يسير بسفائته غير هياب ولا متردد على أنواه 
ذلك المحيط المائل اللخالى المتراى الأطراف » دون أن برى فبه شيئاً إلا جزيرتتن 
عر أو يتين صغير تبن . ونفشى مرض الإسخربوط وعمل عمله فى البحارة » وم يبق 
إلا القليل الفاسد من الماء والتالف من البسكوت . وكان البحارة يصيدون الفئرات 
بلهفة شديدة ويقرضون جلود البقر وبلهمون نشارة اللشب لكى يفوا عضات 
الجوع فى أحشائهم . وصلت البعثة إلى جزائر اللادرون وهى على هذه الال السيئة د 
فاكتشفوا جزر الفلبين » وهناك قتل ماجلا"ن أثناء عراك مع الأهلل . وقتل كذلك 
كثير من الربابنة . وقد خرج ماجلاآن فى أغسطس (1614) بخمس سفن عليها مثتان 
وثمانون رجلا » ولكن لم تعد مها إلا ١‏ الفيتوريا وز,مئز/ا ؛ فى يولية (161797) 
وعلها البقية الباقية وعددها واحد وثلاثون ربجلا . عادت مصعنّدة فى الحيظ الأطلسى 
إلى مرساها قرب رصيف أشبيلية فى تمر الوادى الكبير - وهى أول سفينة دارت 
حول هذا الكوكب . 

فأما الإنجليز والفرنسيون والهولنديون ونوتية مدن الهانسا ء» فإنهم هبطوا إلى 
ميدان مغامرة الارتياد هذه متأخرين نوع ما ٠.‏ افلم يكن يخالجهم نفس الاهام الشديد 
بالتجارة مع الشرق . فلما أن اتحدروا إلى الميدان فعلا » اتجهت أ وائل جهودم إل 
الممير بسفتهم حول شمالى أمريكا » مثا سار ماجلاآن حول بجنويها » وإى الانجار 
من حول شمال آمسيا » كنا أبحر قاسكودا جاما حول جنوب أفريقية ٠‏ ولكن طببعة 
الأشياء قضت على هنين الشروعين بالإخفاق الام . ذ فسبقت كل من المرتغال وأسبانيا 
فى أمريكا والشرق ء إنجلّرة وفرنْسا وهولئدة بنصف قرن . 


و10 

و تبدأ أمانيا قط ذلك أن ملك أسبانيا كان إمير اطور؟ على ألمانيا فى تلك السنين 
اللاسمة » وكان البابا أعطى احتكار أمريكا لأسبانيا إلا أنه لم ممنجها لأسبانيا نفسها بل 
لمملكة قشتالة » وبديى أن يكون لهذا الأمر أثره فى اعتياق كل من ألانيا وهولندة 
يادى" بدء عن النزول إلى ساحة المغامرات الأمريكية . وكانت مدن الهانسا شبه مستفلة » 
فلي يكن من خلفهم ملك يعتمدون على مساندته » ول تربطهم وبحدة تستطيع المووض 
بالمشروعات الكبار كعملية ارتياد امحيطات مثلا . ومن سوء حظ ألمانيا » بل لعله من 
سوء حظ العالم أجمع » أن استنفدت قواها عاصفة هوججاء من اللحروب ؟ كا سلبين 
ذلك من فورنا » على حين كانت الدول الغربية بأحمعها تنطلق إلى المادرسة المفتوحة 
-حديثاً وراء البحار العالية00© » تتعلم فما التجارة والإدارة . 

وأخذ طالع قشتالة الهائل الميمون يتكشف فى بطء إبان القرن السادس عشر أمام 
عيون أوربا الدهرة . ذلك ألا اكقشفت عالاً جديداً ثريا موفور ذهبه وفضته حافلا 
بغجيب احيّالات استبطاته والمنام فيه . كانكله ملك عينها » لآن البابا قال بذلك . 
وكان بلاط روما وهو فى إحدى نوبات أريحيته قد قام تحضف به الفخامة وابنلال » 
بتقسيم عالم الأراضى العجيبة الحديد » الذى كان يتبدى 1 نذاك أمام الليال الأوربى » 
ببن الأسبان الذين جعل للم كل الأراضى الواقعة غربى خط يقععلى 1١/١‏ فرسخآ غربى 
جزائر رأس فردى ٠‏ وبن الرتغاليين الذين منحوا كل شىء يقع إلى الشرق من 
ذلك القط . 

وف بادى" الأمر كان الناس الوحيدون الذين لقيهم الأسبان فى أمريكا متوحشين 
هن الطراز شبه المفولى92 . وكان الكثر من هؤلاء المتوحشين من أكلة البشر . ومن 
سوم حظ العلم أن كان أول من بلغ أمريكا من الأوربين “هم حرثلاء الأسبان القليلى 
الاستطلاع , الخبردون من أية رغبة علمية والظامئون إلى الذهب » والمشبعون روح 
التعصب العمياء الراجعة إلى «حرب دينية قريية العهد . لم يصدر عنهم غير ملاحظلات 


) البحار العالية : ما تحاوز من البحار الثقة الإقليميه السالية للدرل . ( لدجم‎ )١( 
(؟+) شه المغوك ( 4أهامجسماة ) : انظر ب زا سن 76] من امال ل 8 (الادجم)‎ 


فيل 
دي عن طرائق هذا الشعب البدائ وفكراته . وقد أعملو! فهم السيف» وسرقوهم 
ثروامم » واستعيدوهم وحمدوههم مسيحيين ؛ ولكنهم لم يدركوا إلا قليلا المرف 
والعادات والأفكار الأضلية الى تغيرت واختفت أمام هجمتهم < كاثوا فى تدمير م 
وعدم مبالاتهم وقلة تقديرم أشبه شىء بالنازلين اليريطانيين الأوّل فى تسهانيا » الدين” 
كانوا يطلقون الرصاص عند رهم رجال العصر الحجرى القديم الذين كانوا ما يزالون 
باقين هناك + ويضعون هم الحم مسم| ليأكلوه . 
وكانت مسامحات عظيمة من الأراضى الداخلية فى أمريكا أرض برارى » كانت 

قبائلها الرحل الضازبة فبا تعتمد فى معاشبا على قطعان ضخمة من ( البيزون ) 

الخاموس اليرى الذى انقرض الآن أوكاد . وكان هنود الرارى هؤلاء على تشابه 

عظم فى طريقة حيائهم » وف ثيامهم المتقوشة وى إسرافهم فى استعال الصباغ وى 

عوام خصائصهم ابلثانية برجال العصر الحجرى القددم فى عهده الثانى الأخير الذين 

عاشوا فى العصر السَوليوترى بأوربا . ولكن لم تكن لديهم خيل . ويلوح أنهم لم 
يتقدموا تقدماً بذكْر عن تلاث الخالة البدائية » الى يرجح أن تكون هى الحالة الى 
٠‏ وصل عليها أجدادم إلى أمريكا . ومهما يكن من شىء فقد كانوا على علم بالمعادن , 

وبصفة خخاصة على استخدام كبير للتحاس انحل » ولكهم لم يعرفوا التديد . 

وبيناكان الأسبان يتوغلون فى القارة » وجدوا بأمريكا حضارتين منفصلين 

ومتطورتينفهاجموهما وانتهبوهما وقضوا علمهما » ولعلهما تطورنا بمعزل تام عن المدئيات 
القائمة فى العالم القديم ١‏ وكانت إحداهما مدنية المكسيك الأزتيكية » والأخرى .حضارة 

برو . ولعلهما نشأنا عن مرحلة 9 شبه المدنية 6 للعصر الحجرى الحديث » الى انتشرت 

عير حيط المادى من .جزيرة إلى جزيرة » خطوة فخطوة » وعصرا يعد عصر ه 

مبتالثة من أرض أرومتها الأصلية حول البحر المتوسظ وبالقرب منه . ,.لقد سبق أن 
ذكرنا بضع نقاط مشوقة فى هذين التطورين الفريدين فى نوعهما . وهما ٠تأخران‏ 
عن بلاد. المشرق والبحر المتوسط بآلاف السنين . وقد بلغ هذان الشعيان الأمريكيان 
المتحضران دارجين فى طريقهما الخاص مرتية توازى موازاة خمشنة ٠»‏ ثقافة 


1 
مصر قبل الأسرات وثقافة المدن السومرية الباكرة . وكانت هناك قبل الأزتيك 
والبروزين ( أى أهل بيرو) بدايات حضارات أقدم منهما » إما أن خلفاءهم دمروها ع 

“وإما أن تكون أخفقت وذهبت من ثلقاء نفسها . 
ويبدر أن الأزتيك كانوا شعبآ فاتحاً أقل تمدناً » يتسلطون على مجتمع أكثر منهم 
مدنية » شأن الآرين فى تسلطهم على بلاد الإغريق وثمال الند : وكانت ديانتهم 
نظام بدائيا معقدا وقاسياً » كانت القرابين الإنسانية وأكل حوم البشر أثناء الطقوس 
تلعب فيها دوراً كبيراً . وكانت تملا عقوم فكرة النطيئة والكاجة إلى استرضاء 
الآلغة بسفلك الدماء . فكانت ديانتهم أشبه شىء بصورة كاريكاتورية فظيعة كاملة 
لديانات العالم القدم البدائية ذات القربان . 
وقد دمرت الحضارة الأزتيكية ملة عسكرية بقيادة كورتيز . كانت لديه 
إحسدى عشرة سفينة وقوة مكونة من أربعمئة أورلى ومثّى هندى وستة عشر 
تحصاناً وأربعة عشر مدفعا . ولكنه التقط من يوقطان رجلا أسبانيا شارداً : ظل 
أسير؟ لدى المنود بضع سسنين ٠‏ فتعلم إلى حد ما عدة لغات هندية . وعرف أن 
المتكم الأزتيكى كان مثار استياء ميق لدى الكثيرين من رعاياه ٠‏ وبتحالفه مع 
هولاء الحائقين تقدم كورتيز فوق الحبال حى دخل وديان المكسيك 1915 ) . 
فأما كيش دخل إلى المكسيك » وكيف قتتل مونتروما رئيسها وقائدها فى الحرب 
عل يد مواطنيه للأته الأسبان » وكيف حوصر كورتيز فى المكسيك ٠‏ ثم هرب 
عخلفآ وراءه مدافعه وخيله » وكيف استطاع بعد تقهقر رهيب إلى الساحل أن يعود 
وبيخضع البلاد بأ"كلها » - فقصة رومانسية جميلة لا نستطيع حى أن نحاول أن نقصبا 
عليك هاهنا . وما يزال الدم الهندى يغلب على سكان المكسيلكث إلى يومنا هذا » 
ولكن اللثة الأسبائية حلت هناك محل اللغات القومية القديحة » غير أن الثقافة 
الموجودة الآن ثقافة كاثوليكية وأسبانية . 
فأما دولة برو الأعجب شأناً فقد وقعت فريسة بين برائن مغامر آخخر حو 
يزادد . فإنه أقلع من برزخ بن فى 168 + ومعه حلة مكونة من 158 أسبانيا . 


ه* 1 
فحذا حذ وكورتيز يأن أفاد من الاختلافات الداخلية بين الأهالى وضمن بذلك 
الاستيلاء على تلك الدولة المنكودة الحظ . وعلى غرار ما فعله كورنيز أيضاً حن 
انخذ موننزوما أسيراً وألعوبة فى يده » فإنه قبض على « إلكا 2106© برو بالخديعة 
وحاول أن يمك البلاد باسمه . ١‏ 

وهنا أيضا لا نستطيع أن نوف الأجداث المعقدة الى تلت ذلك » حقها من 
الإيضاح » أو نسبب القول فى الفئن الفاشلة السيئة التدير الى قام ما الوطنيون » 
و وصول مدد أسبانى جديد من المكسيك » ثم تحويل الدولة إلى مقاطعة أسبانية . 
كذلك لسنا يعنتطيين أن نريدك بيانً عن انتشار المغامرين الأسبانيين انتشاراً سريعا 
فوق بقية أمريكا خارج منطقة المرازيل اللى كان اللرتغاليون يحتفظون بها لأنفسهم . 
وكانت قصة كل مها تكاد تكون فى كل الخالات قصة مغامرين وقساوة ونبب 
واستلاب . وكان الأسبان يسيئون معاملة الأهالى » ويتشاجرون فيا بيهم » وذلك 
لأن قانون أسبانيا ونظامها »كانا مهم ,منآة تمتد شهوراً بل سنوات ؛ فلم ينتقل دور 
العنف والفتح إلى دور حك واستقرار إلا بغاية البطاء . ولكن قبل أن يستتب النظام 
بزمن مديد فى أمريكا ء أخذ فيض متواصل من الذهب والفضة ينهمر عير المحيط 
الأطلسى إلى الأسبان حكومة وشعباً . 

وبعد ما اذى طور اصطياد الكنوز العنيف الأول » جاء طور الزراعة وفتح 
المناسجم وبذلك نشأت أول المشكلات العالية فى العام الحديد . فاستتُعبد اهنود بادى* 
الأمر فى شى كثر من الوحشية والظلم ؛ ولكنمما يشرف الأسبان أنهم لم يدعوا الموضوع 
يعر بلا انتقاد . فوجد الوطنيون أنصاراً يعطفون عليهم » أنصاراً عامرة أفتدتهم 
بالشهامة ؛ فى هيئة الرهبان الدومينيكين وفى شخص قسيس علانى هو و لاس كاساس 
عدون ذها » الذى قفى ردح من الزمان يشتغل مزارعاً ومالكا للرقيق ىكويا 
حّى وخزه ضميره . وابتدأ أيضا استيراد العبيد الزنوج من أفريقية الغربية فى 
وقت مبكر جداً من القرن السادس عشر . وبعد فيرة غير طويلة أحدت المكسيك 


) إنكا : لقب ملك بيرو قبل أن فتحها الأسبان . ( التدج‎ )١( 


شيل 
الرازيل وأمريكا الجنوبية الأسبانية تتحول إلى بلاد مالكة للعبيد منتجة للنروات » 
ولسنا بمستطيعين أن نحدثك هنا كنا نشبى : عن الجهود الحضارية الممتازة الى 
قام بها فى أمريكا الجنوبية ع وبوجه أنمص بين الوطنيين » الرهبان الف رنسسكيون ثم 
اليسوعيون ( الجزويت ) الذين هبطوا أمريكا فى النصف الثائىمن القرن السادس عشر 
ربعد 49ه1). ّْ 
وهكذا سمت أسبانيا من الشئون العالمية إلى مرتبة موقوتة من القوة والتعريز ف 
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(شكل ١١‏ ) الكيك ديرو 


ن العام . كان ارتفاعها فجائيآً جهداً بارزاً ومرموقاً . وكانت تلك الشبه 


أبتزيرة القحلة الوعرة التضاريس » منقسمة على نفسها منذ القرن الحادى عشر » 


لاسو 

كا أن سكاها المسيحيين ظلوا ىكفاح مستمر مع العرب ؛ ثم حدث يطريقة تكاد تشيه 
الصدفة المحضة أمها أحرزت الوحدة فى أنسب الأوقات بحتى أول مار اكتشاف أمريكا ‏ 
وقبل ذلك الزمان » كانت أسبانيا على الدوام قطراً فقيراً » وهى ما تزال حت البوم 
قطراً فقيراً ؛ ونكاد تكون ثرونما الوحيدة منحصرة فى مناجمها . ومهما يكن من 
شىء فإنها ظلت قرنا من الزمان سيدة العالم بسبب احتكارها لذهب أمربكا وفضتها . 

وكانت ظلال رايات الأتراك والمغول ما تزال ترفرف على شرق أوربا وجنوبها 
وتهددهما ؛ وكان | كتشاف أمريكا فى سحد ذاته نتيجة الفتوح التركية . وإلى الاختر اعن 
ا مغوليين » البوصلة والورق » ولك الأثر النبه الراجع إلى الرحلات فى آنيا ٠‏ لل 
العلم الممزايد بثروة آسيا الشرقية وحضارتها ‏ يرجع الفضل الأكبر فى حدوث ذلك 
التضرم ( التأجيج ) المدهش فى الطاقات العقلية واجانية والاجياعية الى تأججت على 
و حافة حيط الأطلسى» . ذلك أن فرئسا وانجلزة دخلتا الميدان عُقسيبٍ دنعول اكير تغال 
وأسبانيا مباشرة » ثم ثلتهما الفور هولندة » فقامت كل واحدة من الثلاثة فى حينها 
يدور التوسع وتكوين إميراطورية وراء البحار . 

وعندئذ ينتقل مركز الاههام فى التاريخ الأررف الذى كان محصورةً فى بلاد 
المشرق أمويعرا » متحولا عن جبال الألب والبحر المتوسط إلى المحيط الأطلمى . 
وانقضت بضعة قرون انحدرت فبا الإمبراطورية التركية » والروسيا وآسيا الوسطى 
والصين إلى منزلة ثانوية نسبيا على المسرح حتى أهملها الموارخ الأوربى ول يعد يسلط 
علها أنواره الوهاجة . ورغ هذا فإن مناطق العلم المركزية هذه تظل مركزية على 
الدوام » وتظل رفاهيتها ومشاركتها ضروريتين لسلام البشرية الداتم . 


ااارأى ماكياقللى فى العالم 


الآن سنلى نظرة إلى النتائجالسياسية المثرتية على هذا التحرر الحائل » وهذا التوسع 
٠‏ الفسخ اللذين ألا بالفكرات الأوربية إبان القرنين الرابع عشر واللنامس عشر » 
تنيجة للتطور اللحديد للعلم » وارتياد العالم والاتساع العظم المعرفة يوساطة الورق 


لا 


والطباعة ؛ ولانتشار تهافت جديد على الحرية والمساواة . فكيف كان تأثير تلك 
الحال فى عقلية البلاطات والملوك الثى كانت تدير الشثون الرسمية للبشرية ؟ لقد سبق 
أن أريناك كيف أذ الضعف يدب إل قبضة الكنيسة الكاثوليكية على غمائر الناس فى 
ذلك الآوان ول يبق أحد على أى حظ كبير من الماسة للكنيسة إلا الأسيان » 
وذلك لقرب العهد بخروجهم من حرب دينية طويلة الثبت آخخر الأمر بالنصر على 
الإسلام . وكان من آثار ال وح التركية مع زيادة واتساع القدر المعروف من العام أن 
حرمت الإمبراطورية الرومانية من كرامتها التليدة التى أضفت علها صفة الشمول 
العالمية » ذلك بأن نظام أوربا العقل والخلق القدم كان قد شرع يتحطم . فاذا كان 
يحدث لدوقات وأمراء وملوك النظام القدم إبان عصر التغير هذا ؟ 

فى إنجلترة "كا سنخترك فيا بعد » كانت هناك نزعات خفية وشائقة جد تدفع 
بالناس صوب طريقة جديدة فى الحكم » هى طريقة الحكم الرلانى » البى قدر لها أن 
تننشر فيا بعد فى كل يقاع العالم تقريبآ سي يكد يحس بوجود هذه 
الأرعات فى القرن السادس عشي . 

وقل من الملوك من تركوا لنا يرميات تتجلى فبها الصراحة والإخلائص ؛ فإن 
الملكية والصراحة أمران لايجتمعان ؛ والملكية ى ذائها «وضعة )07 تتخل . ومن 
ثم فالمؤرخ مضطر إلى أن يعمل فكره حدسا وتخميئاً فيا تحويه الرأس التى تلبس التاج 
بقدر ما يستطيع . ولا مراء فى أن سيكولوجيا الملوك تغيرت تغيراً كبيراً مع 
العصور . ومهما يكن الأمر ء فإن لدينا كتابات جل من رجال ذلك الأوان بالغ 
غاية الاقتدار نصّب نفسه لدراسة وبسط ٠‏ أساليب الحكم الملكى ٠‏ على ما كانوا 
يفهمونه فى أواخر القرن الخامس عشر . 

ذلكم الرجل هو الفلورنسى البعيد الذكر نيقولوما كياقللى ( 1459--/1891) ١‏ 
نشأ فى أسرة طيبة و”ربى ف بحبوحة معقولة من العيش » ودخل اللخدمة العامة الجمهورية 
وهوف الخامسة والعشرين . وظل يعمل فى الوظائف الدبلوماسية الفلورنسية ممانية عئس ٠‏ 
عاما ؛ فأسند إليه عدد من السفارات. وفى )16٠١(‏ أرسل إلى فرنسا لينفاهم مع الملك 


)١(‏ الرضعة : عوهم كا فى التصوير ؛ وضم خاص يتنه الناس لأن » وكثير] ما 
يكون متكلفا . (الترجم) 3 0 


لعل 


الفرنبى . وظل من 16١07‏ إلى 1618 اليد العهى ( لرئيس فلورنسا مدى الحياة) " 
سودرينى (زماءع509) . وأعاد ماكيافالى تنظم افيش الفلورنسى ٠‏ وكتب الخطب 
الرئيس مدى الحياة (»زمواوؤممج) » وكان فى الواقع هو الذكاء المسيطر على الشثون 
الفلورنسية . وعند ما تغلبت أسرة ميديشى الى كان الأسبان يناصرونها على سودرينى 
الذى كان يعتمد على معاضدة الفرنسيين » حاول ماكيافللى أن يحول تعدماته إلى 
الظافرين ولكنه نذاب على المطاطة(1» » ثم طرد من الخدمة . فاتخذ لنفسه مقاماً فى 
فيلا على مقربة من سان كاستشانو » تبعد عن فلورنسا الثى عشر ميلا نقريياً » وهناك 
أخل يروحعن نفسه من ناحية يجمع وتأليف الأقاصيص الشبوانية الداعرة لإرساها إلى 
أحد أصدقائه ى روما » ومن ناحية أخرى بكتاية كتب فى السياسة الإبطالية » الى 
لم يعد يستطيع أن يقوم فها بدوو . وكا أننا مدينون بكتاب رحلات ماركويولو إلى 
سجنه » فإنا ندين لكتب ما كياقالى « الأمير ‏ والتاريخ الفلورنسى - وقن الحرب » 
إلى عزله وإلى شعوره بالسآمة والملل فى سلن كاستشانو . 

وتنحصر القيمة الدامة لهذه الكتب ف الفكرة الواضحة الى تعرضها علينا عن نوع 
العقول الى كانت نحم ذلك العصر » والتحديدات الى كانت تغلها . فإن جوها كان جوه 
الذى فيه يعيش . فإذا كان أدخل ذكاء حاداً مفرطاً إلى محبط أعماهم » فإنه ل يزد 
عن مجرد وضعها نحت ضياء أسطع 5 

وقد تأثر ذهنه الحساس تأثرا عظها بمكر سسزار بورجيا وقساوته وسجرأته وأطاعه » 
وهودوق ثالنتينو الذى قضى ماكياثالى فى معسكره بضعة شهور مبعوثاً من قبل مولاه ‏ . 
فصور ذلك الشخص الباهر فى صورة مثالية فى كتابه « الأمير » . وينبغىللقارئ أن ٠,‏ 
يفهم أن سيزار بورجيا (1470 - )١607/‏ كان ابن البابا اسكندر السادس : رودرجو 
بورجيا ( 1495 -.190) . وريما دهش القارى” من وجود بابا له ولد » ولكن 
لابد لنا من تذكر أن هذا اليابا كان من البابوات السابقين على الإصلاح 
الدينى . وكانت البابؤية ى ذلك الأوان فى حال تراخ خلى » ومع أن اسكندر » 
كان بوصفه قسيساً قد نذر أن يعيش أعز ب » فإن ذلكلم يمنعه من أن يعيش صراحاً 

(0) الطالة أو الذراء . آل لتسئيي بم اسم بالأطراف . ( امرجم ) 


ل 

مع نوع من اثروجة بلازوجية » ومن توجيه موارد العالم المسيحى لر فع شأن عائلته . 
' وكان سيز ار شاباً قوى الطموح والجرأة » بدرجة نكاد تتجاوز طاقة الزمان الذى 
عاش فيه ؛ وقد دبر منذ وقت مبكر مقتل أخيه الأكير » وكذا زوج أخته 
لوكريشيا . والواقع أنه غس بعدد من الناس وقتلهم . وأصبح عساعدة والده دوقاً 
على شقة كبيرة من وسط إيطاليا حيث زاره ماكيافللى . وم يظهر إلا الشىء القليل 
من اللقدرة العسكرية » وإن أبدى مهارة فائقة وقدرة إدارية -جسيمتين . وكانت 
عظمته من ذلك النوع العارض غير المستديم إلى أقمى حد . فا أن ماث والده حى 
اهار تكا تنهار كرة منفوخة وخزها دبوس . ولكن ماكيافالى لم يتبين ما كان يصم 
تلك العظمة من ضعف وعدم سلامة . والحق أن أعظ دواعى اهامنا بسيزار بورجية 

ينحصر فى أنه حقق أعتم مثل أعلى ارتآه ماكيائللى عن أمير فائق ناجح , 
وقدكثرت اللو*لفات الى حاو كتاءما أن يبينوا أن ماكيافللىكان برى من وراء 
كناباته السباسية إلى مقاصد عريضة الآفاق شريفة الأهداف : بيد أن كل أمثال هذه 
امحاولات الى يقصد مها رفعه إلى موضع النبل » تحرمه من حمس واههام القارى”* 
المتشكك المصر على قراءة السطور ذائها فى سفر ماكياقللى بدل قراءة أشياء خخيالية 
بين السطور » ومن الج أن الرجل لم يكن يرُمن البنة بأى تقوى ولا صلاح » 
ولا يخامره أى اعتقاد فى إله يحكم العام ولا وجود رب ق قلوب الناس » ولا أى 
فهم لقوة الفسمر وسلطانه على الرجال . ولم يكن ممن يومنون برؤى النظام الإنساق 
اليوتونى العالمى العام » ولا بأية ماولات لتحقيق « مدينة الرب ؛ . فإنه لى يكن 
يريد مثل هاته الأشياء . وكان يلوح له أن المحصول على القوة » وإشباع رغبات 
المرء وحاجاته الحسمية وأحقاده ٠‏ والأرنح بنشوة الظفر فى العالم » يجب أن تكون 
التاج الذى يكلل الرغبات الإنسانية حيعها . ولا يستطيع أن يحقق مثل هذه الحياة 
تحقيقها الكامل إلا أير. وواضح أن مسحة من ابلين » أو إحساسا بحقارة مدعياته 
' الشخصية » جعلته يتخللى عن مثل تلك الألحلام بالذسبة لنفسه ؛ ولكن لعله يأمل على 
.الأقل أن يخدم أحد الأمراء » وأن يعيش على مقربة من الجد ٠»‏ وأن يشارك فى 
المغام والسلب واللدات الحسية والنزعات الشريرة المشبعة . ولعله يستطيع أن بعل 


1 

من نفسه شخصاً لا يستغى عنه ! ومن ثم نصّب نفسه لطلب التعمق والدرة فى فن 
الإمارة » فساعد سودريتى حى أورده موارد الفشل . فلما مطه المديئشيون فى المطاطة 
ونبذوة » وانقطع به ما بّى لديه من أمل حتى فى أن يكون ف البلاط طفيلياً ناجحا » 
كتب هذه الكتب الصغيرة الدائرة حول الدهاء ليظهر أى خادم ماهر فقده بعض 
الأمراء ١‏ ! . والفكرة المتسلطة على عقله » الى هى مدار مساهته العظيمة فى الأدب 
السيابى » نتلخص فى أن الالتزامات الخلقية على الرجال العادين» لا يمكن أن 
تقيد الأمراء , 

ومن الناس من يميلون إلى نسبة فضيلة الوطنية إلى ماكيافللى ؛ لأنه فكر فى 
أن إيطاليا يجوز أن تتحد وتتقوى» - وهى الى كانت ضعيفة منقسمة على ثقسها 
إذ غزاها الأتراك ولم ينقذها من فتحهم إياها إلاموت السلطان محمد الثافى + 
كذلك اقتتلت على امتلاك أرضها اللميوش الفرنسية والأسبانية كأنما كانت شيثاً فاقد 
البياة ؛ ولكنه لم ير ى هذا الاحمال إلا فرصة عظيمة نتاح لأمير . ولم يطالب 
بوجود جيش قوى إلا لأنه رأى طريقة الإيطالين فى القيام بالحرب بوساطة استئجار 
رجال من المرتزقة الأجانب ٠‏ طريقة لايرجى من ورائها خير . فإن الحند فى مثل 
هذه الحالة قد تفتقل إلى سيد يزيد لها فى أعطيائها » أو هى قد مقرر انتباب الدولة 
الى فىحاها . وقد أثرت انتصارات السويسرين على أهل ميلان فى نفسه تأث را 
عميقً » ولكنه لم يسير قط سر الروح اليرة الى مهدت السبيل لتلك الانتصارات . 
وأخففت الميليشيا الفلورنسية الى أنشأها إشفاقاً تام . وكأنى به رجلا ولد ضريرا 
وعميت عيناه عن الصفات الى تجعل الشعوب حرة والأم عظيمة : 

ومع هذا فإن هذا الرجل الضريرمن الناحية الأخلاقية ؛ كان يعيش بين ظهراى 
عام صغير كل رجاله صم وعميان من الناحية الدلقية . وواضحأن أسلوب تفكيره > 
إنما هو أسلوب تفكير كل بلاط فى أيامه : فقد كان هتاك فى كل مكان من خلفه 
أمراء الدول الصغيرة الى نبت عن تحط الإمير اطورية وقشل الكنيسة » مستشارون 
وسكرتيرون ووزراء مؤتمتون منالطراز الما كيافالى. فإن توماسكرومويل مثلاء وزير 
حترى الثامن الإتجليزى بعد انفصاله عن كنيسة روما » كان يعد كتاب ماكياقالى 
«الأمير » زبدة اليكة السياسية . فإِذَا كان الأمراء أنفسهم على درءجة كافية من الذكاء 


تاريخ الإسسانية ج؟ 


يقل 
والمهارة » أصبحوا هم كذلك ماكياقللى النزعة . وإذا م يديرون اللمطط ليتفوق 7 
أحدم على الآتمر » وليسلبوا معاصر هم الأضعفين » وليديروا أتدادهم ومتافسهم » 
لكى يصعروا خدهم ها فثرة قصيرة من الزمان .. ولم يدر بخلدم فى قليل ولاكثير 
5 آية خطة لتنظم مصائر الإنسانية » تعظم تلك اللعبة الى كانوا يلعبونها فيا بيهم + 


-_جمهورية سويسرا 


من الشائق الممتع أن يلحظ المرء أن هذه و امشاة ٠‏ المويسرية الى أثرت فى مالكيائالى 
إلى هنا الحد ءلم تكن تنتسب إلى نظام الأمراء فى أوربا . إذ نشأ فى امنطقة 


/ 
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|1 اسع كزبنستهم] ١‏ 


الس ميمص ٠1‏ تمس سم سس سمس سدس فم سيت مم ممع بجعم موحد ممما بعص وميد بومستمس عت امع :د مدوم 
( شكل 114) شريطة لسويسرة توضح أم العلرق والمءرات 
المركزية نفسها من النظام الأورنى » انحاد كونفدرالى صغير من الدول ألخرة » هو 
الاتحاد الكونقدرالى السويسرى » الذىما لبث أن تحول صراحاً فى ( 1433) إل النظام 
ابخمهورئ بعد بضعة قرون من الاستمساك بالدولة الرومانية المقدسة أسمياً . فى زمن 


1 
مبكر برجع إلى الفرن الثالث عشر ء اعتزم الفلاحون الساكنون فى الوديان الثلاثة 
امجاورة لبحيرة لوسرن » أن يستغنوا عن كل سيد يسودهم » وأن يديروا شثونهم 
الخاصة + على طريقاهم اللخاصة . وكان أكير مصدر لمتاعميم مدعيات عائلة نببلة فى 
وادى الآر » هى أمرة هابسيرح . وف ( 1845 ) أحرق رجال شويئن (#ر#«دطه5ا 
قلعة « هابسرج اللحديدة » + الى كانت أقيمت قرب لوسرن لإرهامبم : وما تزال 

أطلاها باقية هناك إلى اليوم . 

كانت عائلة هابسر ج هذه عائلة نامية ميالة إلى زيادة ممتلكاتما » فكانت لا 
الأراضى والمتلكات فى كل أرجاء ألانيا .» وى ( 1١0‏ ) بعد القراض بيت 
هوهنشتاوفن » انتخب رودلف آل هابسيرج إميراطوراً على آلمانيا » وهو انثياز 
أصبح آخر الآمر ورائياً فى عائلته . ومع ذلك فإن رجال أورى (,0)) وشوييز 
وأثرقالدن (معواهلا كإدنا) صموا على ألا يحكهم أى هابسرجى » فكوئوا فيا 

بيهم حلفا دائماً فى ( 17841 ) ء ثم صمدوا بين الحبال مند ذلك الزمان إلى يومنا هذا » 
فكانوا فى بادى* الأمر أعضاء أحراراً فى الإمر اطورية ؛ ثم أصبحوا اتحاداً كو نفدرالياً 
مستقلا استقلالا مطلقاً . ويضيق بنا المقام هنا عن ذكر أسطورة بطولة ولم ثل » 
كذلك ليس لدينا متسع لتعقب فيه اتساع الاتحاد الكونفدرالى تدرعياً إلى حدوده 
الراهنة . وم تابث أن أضيفت للفور وديان تتكل بالرومانشية7؟ والإيطالية والفرنسية 
إلى هذه المجموعة الحمهورية الصغيرة الباسلة . وقد أصبح علم الصليب الأخر وهو 
علم جنيف رمز الإنسانية الدولية فى معمعان اروب . وصارت مدن سويسرا المذرقة 
الناجحة تعد على الدوام ملتتجاً للرجال وملاذ الأحرار الفارين من جميع أنواع المظالم 

والاستيداد . 
٠‏ ب )١(‏ حياة الإمبراطور شارل الخامس ' 
إن معظٍ الشخصبات الى تبرز فى التاريخ » إنما يم لها ذلك يسبب إنصافها بيبعض 
الصفات الشخصية الاستثائية » سواء أكانت حنسنة أم سيئة » وهى الى تجعل للم وزثاً 
برج حوزن قرنائهم . ولكن ولد فى غنت من أعمال بلجيكا فى ( 16٠0‏ ) رجل عادى 
المقلدرة سوداوى المزاج » أمه امرأة ناقصة العقلية » تزوجتلأغراض سياسية » 


( ؛ ) الرومانسية هي اللهجات الموجودة فى أعالى هر الراين . ( التدجم) 


ل 
وقدر له - وم يكن ذلك نتيجة خطأ منه ولا فضل له - أن يصبح خط أبصار أودبا 
وأن توضع على كاهله متاعها المتكدسة . والمؤرح ملزم أن يعيره عظمة عارضة 
لا يستحقها بأية حال » وأ يضعه إلى جوار أفراد نامين مرموقين من أمثال 
الإسكندر وشرلان وفردريك الثانى . ذلك هو الإمراطور شارل اللنامس . وقد ظل 
زمانة وابادو الذى يحيط به يوحى بأنه أعظ من تولى الملك فى أوربا منذ أيام شربمان . 
على أن الواضح أنه هو وعظمته الوهمية ثمرة سياسة الزواج الى انهجها جده الإمير اطور 
مكسميليان الأول ( وه4١!‏ - .)١515‏ 

وذلك بأن بعض العائلات بلغت الحد قتالا "كنا ديرت بعضبها الأخخرى المؤامرات 
للوصول إل السيطرة الدئيوية » أما أسرة هابسيرج فإنها شقت طريقها إلها زواجاً . 
ايتدأ مكسميليان حياته يميراث هابسيرج المكون من الفسا واستيريا وجزم من الألزاس 
ونواح أخرى » فتزوج الأراضى المنخففمة وبورجنديا - إذ أن اسم السيدة لا يكاد 
يعنينا. . ولكن أفلت منه معظم برجنديا يعد وفاة زوجته الأولى . على أنه احفظ 
بالأراضى المنخفضة . ثم حاول أن يزوج ( ! ! ) بريتاق ولكنه لم يوفق . وتولى 
الإمير اطورية بعد أبيه فردريك الثالث ( 1458 ) ثم تزوج دوقية ميلائى . وأخيرا 
ذوج ابنه من الفسعيفة العقل ابنة فردينائد وايزابلا » وهما فرديثائد وايزايلا اللذان 
عرفناهما مع كولبس » واللذان لم يحككا فقط أسبانيا ايلعديدة الموحدة » وسردينيا » 
ومملكة الصقليتين بل أصيحا - يحكم المنح البابوية لأسبانيا ‏ حاكين على كل أمريكا 
غرف البرازيل . وهكذا اتفق أن حفيده شارل ورث معظم القارة الأمريكبة وين 
ثلث ونصف مالم يستول عليه الأتراك من أوريا . ومات والد شارل فى )1١5١5(‏ 
وبذل مكسميليان قصاراه ليضمن التخاب حفيده للعرش الإمير اطورى . 

وتولى شارل حكم الأراضى المتخفضة فى (1405 ) ء وأصببح بالفمل ملكا على 
الممتلكات الإسبانية المثرامية ( لآن أمه كانت بلهاء ) عند ما توفى جده فردينانا. ى 
١١١5 (‏ ) . فلا أن مات -جده مكسميليان 1519 ) » انتخب فى ( ١191١‏ ) إميراطور 
وهوما يزال فى العشرين تلك السن الغضة نسيياً . 

واعترض على انتخابه إميراطوراً الملك الفرنسى الشاب الذكى فرنسيس الأول ) 


14 


الذى تولى العرش الفزئسى فى ( ١618©‏ ) وهوفى الحادية والعشرين . وكان يعضد 
فرنسيس فى ترشيحه ابابا ليو العاشر ( ١517‏ ) + الذى يقتضى منا أن تلقبه 
بلقب الذكى هو أيض . كان ذلك العصر فى الحق عصر ملوك أذكياء . فهر عصر 
بار (وطة8) فى اند (كلزه1 ب ٠لو1)‏ وسلهان القائونى فى تركيا ( 169١‏ ) ء 
وكان كل من ليو وفر نسيس يحْشى تركز مثل هذا القدر الضخم من القوة فى يد رجل 
واحد » الأمر الذى ينذر به اتتخاب شارل . وكان املك الأخر الوحيد الذى يبدو 
ذا بال فى أوربا هو هرى الثامن ملك إنجلرة » الذىآل إليه الملك فى ( 1604) وهو 
فى الثامئة عشرة . وقد رشح نفسه هو أيضاً للمنصب الإمراطورى , ويستطيع القارى» 
الإنجليزى الناشط الحيال أن يسل نفسه باستنتاج العواقب الى كان يحتمل ترتيها على 
ذلك الانتسخاب , 


واتسع مجال النشاط الدبلومامى ببن هذا التالوث اللكى . وقد عرج 
شارل وهو فى طريق عودته من أسانيا إلى ألمانيا على إنجلئرة واستطاع 
أن ينال مساعدة هئرى ضد فرنسيس بتقديمه الرشوة لوزيره الكردينال ولزى , 
ركذلك قام هنرى بمظاهرة عظيمة للصداقة ببنه وين فرسيس » فأديت 
يفرنسا المآدب » وأقيمت ألعاب الفروسية وما إلى ذلك من ضروب الشهامات 
الى أكل علبا الدهر وشرب » فى نزهة ملكية يعرنها المثرخون باسم وميدان 
القياش الذهبى 6 )٠680(‏ . وكالت الفروسية قد أخذت تصبحتصعاً حيلافى القرن 
السادس عشر. وما يزال موئرنخو الألمان يسمون الإمر اطرر مكسميليان الأول يام 
و آخر الفرسان »© , 


ويجدر بنا أن نلاحظ أن انتخاب شارل إ[نما ثم بعد بذل قدر عظم من الى . 
وكان أكثر مناصريه ودائنيه » دار الأعمال الألمانية العظيمة التابعة لأمرة فاجار . 
ذلك أن المعابلمة للواسعة النطاق لشثون المال والاثيان ٠»‏ وهى الى نسميها باسم 
١‏ الالية » » والنى ولت من الحياة الأوربية السياسية مع امبار الإمر اطورية 
الرومائية » قد أنخذ يدب فى عروقها آنذاك دبيب الفوة . ولاشك أن ظهور 
آل فاجار ء الذين كانت ديارهم وقصورهم تدز ما للأباطرة من ديار وقصور 2 


( شكل 1١6‏ ) أوريافى عبد شارل اماس 


يسجل حركة إلى أعلى لقوى جديدة ابتدأت قبل ذلك بقرنين أوثلاثة بكاهور فى 
فرنسا وفلورنسا ومدن إيطالية أخرى . وتعود النقود والديون العامة » والتقلقل 
الاجماعى والتذمر » إلى الظهور على مسررحنا الصغير 5 فى هذه المعالم» . ولم يكن 
شار ل اللمخامس إمر اطررا هابسربجياً قدر ما كان فاجارية 


وظل هذا الغاب الأشقر الذى لا يبدو عليه سياء الذكاء الكثير » والذى له 
شفة عليا غليظة وذقن طويل غبيح » رذحا من الزمان ألعوية فى أبدى وزرائه 
إلى حد كبير . فإن رجالا مقتدرين طبعوا على غرار ماكياقالى كانوا فى البداية 
,رشدونه ويوجهونه ف فنون الملكية » وأساليها ثم أنشأ يظهر ذاتيته بطريقة بطيئة ولكنبها 
فعالة . وكان أول ما واجهه بألانيا منذ بداية حكمه اللملافات المربكة الناشية فى 
المسيحية . فإن الثورة على الحكم البابوى الى لم تنقطع متذ أيام هس وويكليف » 
قد أجج ليها من عهد قريب العودة من جديد إلى بيع صكوك الففران يمآ تتجل فيه 
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الاسئهانة والحرأة المفرطة » وذلك 5 المال لإتام كنيسة القديس بطرس فى روما + 
فإن راهياً اسمه لوثر » تكرس تسيساً 2 وعكن على الكتاب المقدس يقرئه » 
فد انزعج أبما انزعاج عند زيارنه روما لبعض شئون طائفته لما رآه من خفة البابوية 
وبذخها الدثيوى ء فانيرى فى ويتتبرج ( ١617‏ ) ء ينحى باللائمة على هذه الوسائل 
الى ياجأ إليها البابا رافعاً ضدها علم المصومة شارنحاً بعض الماحث الديئية + 
ونشبت نئيجة لذلك معركة جدلية ذات شأن . 

وقد خاض لوثر فى بادى* الأمر تلك الخصومة باللفة اللانينية » ثم القلب لوقته 
إلى الألمانية » وسرعان ما دخل الشعب كله فى وطيس الحومة . وألى شارل هذا 
النزاع متأجبا عندما عاد من أسبانيا إلى المانيا . فدعا إلى عقد ( دايت 9180 ) أى 
جمعة إميراطورية بمديتة ورمس على بر الراين . واسندعى لوثر إلى مجلس الدايت 
هذا وكان البابا ليو العاشر طلب إليه أن يسحب آراءه فألى أن يفعل ذلك . فحفصس 
إلى النمجلس ٠»‏ ولكنه « فى نفس روح هس عام » أى أن يسحب أقواله » إلا أن 
يقنع خطئه بالمناقشة المنطقية أو بسلطان من الكتب المقدسة . ولكن حماتهبعن الأمراه 
كانوا أقوى من أن يصيه ما أصاب جرن هس . 


(شكل 1١1‏ ) الاير اطور شازل الخكان ( فشكل 1797 ) فرانميس الاوك 
( تصوير تيتيان ) ( بريثة تيتيان) 


ركات فى ذلك موقف شمر للإمر اطور الشاب ١‏ وهتاك أسباب تحملنا على الظن 


لكل 

.أنه كان فى بادئ الأمر ميالا إلى نصرة لوثر 
على البابا . ذلك أن ليو العاشر كان من المعر ضين 
على انتتخاب شارل » وكان عبلى صداقة وود مع 
مئافسه قرنسيس الأول . ولكن شارل الخامس 
م يكن ماكيافاليا ماهراً » كما أنه اكتسب فى 
أسبانيا قدرا جسيا من الإخلاص للدين . لذلك 
وقف ضمد لوثر . فائضم إلى المصلح الدبى كثير من 


5 - 00 ( فشكل 1١8‏ ) مارى الثامن 
الأمراء الألمان ويخاصة منتخب سكسونيا . واختى لور ( تصوير هوليين ) 


عن الأنظار تحت حماية المتخب السكسونى » وألى شارل نفسه أمام بدايات الصدع 
الذى قدتر له أن يشق المسيحيه إلى معسكرين متناحرين . 


وجاء على أثر هذه الاضطرابات » والراجح أنه كان ذا صلة ا عصيان واسع 
الانتشار بن الفلاحين فى كل أرجاء ألانيا . على أن هذه الاضطرابات ملأت 
فواد لوثر باللحوف الشديد . إذ هاله ما رأى فا من إسراف29 القتل والعنف . ومنك 
ذلك الحين كف الإصلاح الدينى الذى كان يدعو إليه عن آن يكون إصلاحا بوساطة 
الشعب وأصبح إصلاحاً بواسطة الأمراء . وذلك أنه فقد ثقته فى ذلك ٠‏ الحكم اللخر » 
الذى قام يناضل عنه برجولية تامة . 


0 ذاته أدرك شارل أن إمير اطوريته الضخمة كان يحدق مها خطر 5 

جداً من ناحيقيها الغربية والشرقية . فكان إلى الغرب منه منافسه الناشط القوى ف رسيس 
الأول وكان الثرك إلى الشرق يحتلون هتغاريا وقد تحالفو! مع فريس ٠‏ وأخذوا 
يطالبون صاخبن بموتحرات من الزية على الممتلكات الفسوية . 00 
وأموالها رهينإشارة شارل » ولكن كان من أعسر الأمور عليه أن يممصل على أى 
عون مالى فعال من ألانيا . وقد أنشأ .جده بجيشا من المشاة الآلمان على الطراز 
السويسرى » يغلب عليه الأصول التى يبسطها كتاب ماكيافالى « فن الخرب» ولكن 
كان لا بد هذه انود من الأعطيات ٠‏ وكان لا يد لموارده الإمير اطورية من أن 
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تستكمل بقروض بغر ضمانات » ورتب علها آخر الأمر أن .جرت نصراءء آل فاجار 
إلى وهدة الإفلاس . 
وجلة القول أن شارل:قد وفق بتحالفه مع هترى الثامن » إلى التغلب على فر نسيس 
الأول والأئراك . وكان معتركهما الرئيسى هو شمال إيطاليا » واتسمتالقيادة قكل 
من الحانبين بالغباء » فكان ما يقوم به الطرفان من التقدم والتقهقر متوقفآ فى أعظم 
شأله على وصول الأمداد » واجتاج الحيش الألمانى فرنسا ء وأخفق » دون الإستيلاء 
على مرسيليا » ثم ارقد إلى إيطاليا » وخسر ميلان » وحوصر ف يافيا . وضرب 
فرنسيس الأول على باقيا -حصاراً طويل الأمد ل يكلل بالنجاح » م قطعت السبيل عليه 
قرات أللئية جديدة وهزمته وجرحته وأخذته أسبراً » فأرسل إلى زوجته الملكة 
| ببلغها « أنه فقد كل شىء إلا الشرف ‏ » وعقد صلحا مهينآ ثم نقضه يمجرد أن 
أخلى سراحه ‏ فكأن خلاص الشرف نفسه لم يكن إلا شيثاً وقتياً . ! !. .. 
وعند ذلك انضم هترى الثامن والبابا ‏ عملا مهما بقواعد الاستراتيجيا الماكياقللية 
إلى جانب فرنسا » لمنع شارل من أن يصل إلى حد بالغ من القوة . أما الميوش 
الأمانية فى ميلان تحت إمرةكونستابل بوربون » فإنما مالم تنسلم أعطياتها » قامت على 
روما بغارة كانت فيا أدنى إلى دفع قائدها أمامها مها إلى السير نحت إمرته . ففتحوا 
المدبنة قسراً وأعملوا فيا انتباباً (/1519 ) . واعتصم ابابا بقلعة سان أنجلو ييا كان 
النبب والقتل يعملان عملهما فى الثاس ٠.‏ واشترى رحيل التقوات الألمانية آخخر الآمر 
بلدقع أربعمئة ألف دوقية . ودامت تلك الحروب الحمقاء المربكة عشر سنوات » 
فعادت على "أوربا كلها بالفقر والفسران وخلفت الإمراطور وفيده مبلانو. وق 
16٠ (‏ ) تولجه" البابافى بولونيا » وكان آخر إمسراطور أمانى توّجته البايا . ولايمع 
المرء إلا أن يفكر فى ذلك الوجه الأشقر الذى تبدو عليه مسحة من الغياء » بما ركب 
فيه من الشفة الغليظة والذقن الطويل » والذى يحمل التعبر الوقور تعبير من يتجلد 
إزاء مرامم مريبة وإن جاز أن تكون شريفة . 

وفى الوقت ذاته كان الأتراك يشقون طريقهم فى بلاد الجر بنوة عظيمة » 
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فإنهم كانوا هزموا ملك ابر فى ( 1883 ) وقتلوه » واستولوا على مدينى بوداويست 
فى ( وهو » وكا ذكرنا آنفآ أوشث سلوان القانوى أن يستولى على قبينا . وقلق 
الإمبراطور قلقاً عظها هذا التقدم » وبذل قصارى جهده لصد غائلة الأثراك » ولكنه 
لتى أعظم الصعوية فى جل الأمراء الألمان على الاتحاد » حتى وهذا العدو المرعبه 
على أبوامهم . 

وظل فرنسيس الأول ردحاً من الزمان حاقداً حائقاً » ثم شبت حرب فرنسية 
أخرى » ولكن شارل استطاع فى (4"ه١‏ ) أن يفوز يحمل منافسه على أن يتخل موقفاً 
أقرب إلى المودة بإعماله لهب والتخريب فى جنوب فرنسا . وعندئذ عقد قرنسيس 
وشارل بينبما مخالفة ضصد الأثراك » ولكن الأمراء البروتستانت »وهم الأمراء الألمان 
الذين عقدوا العزم على الانفصال عن روما ٠‏ كونوا فيا بيهم عصبة على الإمبر اطور » 
هى العصبة الشالكلدية ( نسبة إلى مدبنة ثهالكائدن الصغيرة من أجمال هيس » الى 
وضع فيها دستور العصبة ) » وبدلا من أن يقوم شارل بحملة لاستّرداد اهمر إلى أحضان 
المسيحية » اضطر أن يوجه فكره إلى الكفاح الداغلى اللى أخذت بوادره تتجمع ق 
ألانيا . بيد أنهلم يشبد من ذلك الكفاج إلا حرب الافتتاح . كان كفاحاً قوامه مناوشات 
دموية حقاء بين الأمراء » الذين كانوا يطلبون لأنفسهم الرفعة والمجد ء وكان يندلم 
انا حرباً وتدمير 1 ويتدلى آونة إلى الموكامرات والديبلوءاسيات الدنيقة » وكافى ما رابا 
مليئا بأفاعى السياسات الماكياقللية البى قدرما أن تواصل تلوما سى مم القرن التاسع 
عط » وأن تجر الدمار والخراب على أوربا الوسعلى مرة بعد أخري . 

والظاهر أن الإمراطور ل يدرك قط القوى الحقيقية الى كانت تعمل فى هذه 
امتاعب المتجمعة . كان بالنسبة لزمانه وهرتيته رجلا طيبآ طيبة استنائية » ويبدوأته 
كان يعتقد أن اللحلافات الديفية الى كانت تمرق أوربا بدد اإلى معسكرات متقائلة . 
إنما مى خلافات ديئية حا . فطفق يجمع الدايت بعد الدايت وامجلس إلى امجلس 
فى عحاولاته غر المجدية لإصلاح ذات الببن . ونظرت من جديد قوانن الإيمان 
والاعترافات . ولايد لدارس التاريخ الأمانى من أن يكب على دراسة تفاصيل 
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الصلح الديى الذى عقد فى نورميرج ؛ والنسوية الى تمت فى دايت راتسبون وصلح 
أوجز برج وما إلها . ولن نتجاوز هنا حد ذكرها بوصفها تفاصيل فى حياة الهموم. 
والقلق الى كان يحياها ذلك الإميراطور الفاخخر ابخليل . 


والواقع أن أحدآً من هذه الكثرة الكبيرة من الأمراء *والحكام فى أوربالا يبدر 
أنه كان يعمل بنية صميحة وإخلاص . فقد كانت الاضطرابات الذينية الفسيحة الاننشار 
فى العالم » ورغبة عامة الئاس فى الصدق والصلاح الاجّاعى » والعم الاخذ فى الانتشار 
فى ذلك الزمان » كان تكل هذه الأشياء تعد فى عميلة الأمراء ودبلوماسياتهم مجرد أضداد 
تناصهم العداء . وانضم هئرى الثامن مللك إنجلترة الذى ابتدأ حياته العملية بكتاب كتبه 
مناهضاً المرطقة + والذى كافأه البابا بان أنيم عليه بلقب « حاى الدين » » إلى حماعة 
الأمراء الروتسئانتفى ( 169٠0‏ ) » لاهيّامه بطلاق زوجته الأولى لعقمها » وشغفة 
منه بشابة مرحة اممهاآن بولين » ولرغبتهكذاك فى الانقلاب على الإميراطور والاممياز 
إل فرنسيس الأول ؛ وأن ينبب ثروة الكنيسة الهائلة فى إتبلرة . وكانت السويدد 
,الدامارك والترويج » انضمت من قبل إلى الحائب الروتستارى . 

ونشيت الحرب الدينية الألمانية فى( 1545 ) بعد موت مارتن لوثر يضعة شهور . 
وما نحن بحاجة إلى الاهيام بأحداث الحملة وتفاصيلها . لقد هزم اخيش ار وتستاتتى 
السكسوف هزيمة منكرة فى اوشاو . وقبض على قيليب أمير هش (مووع8) القصم 
الأكر الباق للإمبراطور بطريقة تقارب نكث العهد ثم سجن » واستبعد شبيح الراك 
بدفع جزية سنوية . وى (1641) مات فرنسيس الأول فأراح الإمبراطور راحة 
عظيمة . ولذا فإن شارل وصل فى ( 1649 ) إلى نوع من التسوية » وقام ببذل آثخر 
جهد لديه لإنشاء سلم حيث لا سلم ولا سلام . 


وفى ( 1587 ) عمتالرب كل أرجاء أمانيا مرة أخرى ؛ ول ينقذ شارل من الآسر 
إلا هر به سريعاً من إنسير وك ء وجاءت معاهدة :ياسّاو (بلةوةد6) فأوجدت ” البلاد 
توازناً غير مستفر . وكان الترم يمتاعب وفخامة الإمير اطورية » قد بلغ بنفئض شارك 
لهايته القصوى » فإنه لم نتوفر له فى أى يوم من الأيام بئية كاملة السلامة » وكان يطبعه 


كل 
كسولا مر اخياً » وكان يقامى عظم الآلام من التقرس . فتنحى عن العرش . ونقل 
كل حفوقه اللكية فى ألانيا إى شقيقه فردينائد » وننازل عن أسبانيا والأراضى 
المنخفضة لولده فيليب . ثم تقاعد فى أحد الأديرة فى يوست وف قلبه نوع من الحقد 
الدفين الفاخخر » بن غابات البلوط والقسطل ف التلال الواقعة إلى الشمال من وادى 
التاجه » وهناك توق ( 1288 ) . 

ولقد أكثر الكتاب من الكتابة فى نغمة عاطفية عن هذا التقاعد » ذلك الاعتزال 
للعالم الذى اتجه إليه ذلك ابتبار لمتعتب الفاخر » الذى سم العالم » وأخذ يطلب 
سسلامه مع الله فى وحدة تقشف صارم . ولكن تقاعده لم يكن بلمنعرل ولا التقشف ؛ 
إذ كان معه ما يقارب المثة واللدمسن من الأتياع ؛ وكان متُقامه يحوى كل ملذات 
البلاط دون متاعبه » وفضلا عن ذلك فإن فيليب الثانى كان ابا بارا » نصائح أبيه 
لديه أوامر واجبة الطاعة . فأما تقشفه وزهده فخير شاهد علييها هو رسكوت حيث 
يقول : ولا يكاد يوجد ف المراسلات اليومية قري المتبادلة يبن تابعيه كو يكسادا 
أوجار تلو وبين الوزير المقم فى بلد الوليد » رسالة لا تدور قليلا أوكثير حول طعام 
الإمبراطور أو مرضه » . ويلوح طببعيآ » أن يجىء أحد الأمري ن كأنما هو تعليق مستمر 
على الآنعر . ويندر ف التاريخ أن ثكون مئل هاته الموضوعات قوام مراسلات تنيادل 
مع إدارة الدولة . ولا بد أنه لم يكن من المينعلى الوزير أن يحافظ على وقاره أثناء 
تلاوته الرسائل الى كانت فيها السياسة وفن الطهسى والمائدة مختلطين معآ بمثل تلك 
الدررجة . وأمر الساعى القادم من بلد الوليد إلى لشبونة أن يعدل طريقه بحيث يمر 
على بلدة جار اندلا » ليحضر المن للمائدة الملكية . وكان عليه ف أيام الدميس أن 
يحضر السمك لتقديمه ف يوم الصيام عوأددمنهز » الذى يتلوه وكان شارل برى 
أن سمك الشّقط فى المنطقة انجاورة صغير جد ؛ ولذاكان من اللازم أن ترسل أسماك 
أخرى ذات حجم أكبر » من بلد الوليد . وكانت الأسماك على اختلاف أنواعها "روقة 
وتلذه » وكذا كل شىء يقارب السملك فى طبيعته وعاداته . ومن ثمة احتلت ثعابين 
البحر والضفادع وأم اللخلول مكانا عليآً فى قواثم طعام الإمبراطور وكانت الأسماك 


ييل 


المحفوظة ويعؤاصة الأنشوجة تلق منه قبولا كييرأ ؟ وأبدى أسفه لأله لم يحض ر معه من 
الأراضى ال ممخفضة صنفاً أجود » وكان مشغوفا بوجه خاص بفطيرة ثعبان الماء212: , 


و-حصل شارل فى ( ١554‏ ) على مرسوم من البابا يوليوس الثالث » يمنحه 
إعفاء من الصيام » ويسمح له بأن يفطر فى بكرة الصباح حتى ولوكان ينوى أن 
يتناول القربان . 

« فأما أن شارل لم ينس مطاقاً وهو فى يوست بزة ثيابه ٠‏ فأمر يمكن استنتاجه 
من الحقيقة الواقعة » وهى أن دولاب ثيابه لم يكن يحتوى أقل من ستة عشر ثوباً من 
الخربر والقطيفة المبطنة بفرو القاقم أو زغب للبط ء أو الشعر الناعم للعنز للبربرى9؟ , 
فأما أثاث جناحه ا حاص وتنجبده - وكم بيجب ألانعتمد على الشائعاث المتداولة عنها فى 
غير حفظ.. فأمر يمكن إدراكه بنظرة واحدة إلى قائمة منقولاته الى آنشأها كويكسادا 
وجازتلو » “بعيد وفاة سيدهها . فنجد من بيبا أبسطة وسجاجيد من بلاد الترك 
وألكاريز (ومجدها9)8» ومظلات من القطيفة وما مائلها من أقشة » وأستاراً من 
لقاش الأسود البديع » الذى اخحتاره منذ وفاة أمه لحجرة نومه اللخاصة » بينًا كانت 
الشقق الأخرى مفروشة بما لا يقل عن خسة وعشرين طاتها من الطنافس المعلقة من 
نسج مناويل فلاندر » وهى موشاة توشية ميئة بأشكال الحبوانات وصور المناظر 
الطبيعية . 

١‏ وإنًا لنجد فيا ند من الأطباق مجموعة صنعتمن الذهبالخالص » وأخرى 
ملحوظة بصفة خاصة لغرابة صناعتها . ولاكان عهده عصراً ارتفع فيه فن صناعة 
المعادن النفيسة إلى أسمى درج الكيال » فليس لدينا خلجة شك فى أن كثيراً من أبداع 
الأنواع صنعاً كانت ملك بن الإمراطور . ويتراوح وزن جميع الأطباق بين اثتى عشرة 
ألف وثلاث عشرة ألف أوقية©» , 

1 (1) نقد من تتيل رز يحوت على كتاب وبر تسون « تاريخ شارل الخاس » 1 

(؟) العتز البريري . أى المترى إعراصى بلاذ ابد بر - (الدم) 

(+) الكاويز . مدينة بأسبانيا . (للدجم ) 


)2 نقلا عن تذييل بريسكوت على كتاب رو برتسونه تاربخ شازل الخامس » . 
(4؟ ع ععام) 


165 
وم يكتسب شارل قط عادة القراعة » ولكنه كان يستمع إلى قارى” يقرأ عليه 
أثناء تناوله طعامه على طريقة شرللان » وكان يدلى ا يصغه أحد الرواة يأنه 
« تعليقات حلوة سماوية » . كذيلك كان يسلى نفسه بالاعب الفنية وبالاسماع إلى الموسيق, 
أو المواعظ » وبالالتفات إلى الشئون الإمبراطورية الى كانت ما تزال تتوارد عليه م 
وجاءت وفاة الإمبراطورة » الى كان متعاقاً با عظم التعلق » فحولت ذهنه إلى 
الدين تحويلا تملى فيه التدقيق الشديد والنزام الطقوس والراسم » فكان جل 
نضسه فى أيام الدمعة من الصوم الكبير ومعه بقية الرهبان بعزم قوى يلغ سد 

استئز ال الدمامء . 

وكان من أثر هذه المارسات ومعها التقرس أن انطاق فى نفس شارل عوامل. 
تعصب ديى » كانت تصده عنها سحتى ذلك اين الاعتبارات السياسيت 2 فاستثار 
حتقه إلى أقصى حد ظهور التعاليم البروتستائتية فى المنطقة المجاورة لبلد الوليد . « مث 
رئيس عاكم التفتيش وعلسه ثقلا عنى بأن يتولوا أعمالم وأن يعملوا الفأس فى جاءور 
الشر قبل أن يستفحل » ٠‏ .. وعير عن شكه فى أن لا يكون من المستحسن ف مثل, 
هذه المسألة القاتمة » أن يستغنى عن ماكر العدالة العادية » وأن يبطل استعال الشفقة 
لكيلا تكون أمام الغهرم إذا عفى عنه فرصة لتكرار جرمه » . وضرب امثل عشيدة 
بطريقة تصرفه فى الأراضى المنخفضة ء وحيث أحرق حياً كل من تمسلك مخطئه عناداً ء 
وقطعت رأس كل من قبلت تويهم ٠‏ . 

واهيام شارل بابخنازات يكاد يكون رمز إلى مكانه ودوره ف التاريخ . وكأفى به 
كان يشعر بالخاءجة إلى كتابة كلمة «انتبية إلى ما لا ناية . فإنه لم يكتف فقط 
ضور كل بجنازة فعلية تقام فى يوست» بل كان يأمر بإقامة الصلاة على اموق 
الغائيين وكان يقم صلاة جنازة كاملة فى يوم الذكرى السنوية لزوجته ء وانتهى با 
إل بر أن أقام محفلة جتازته . 

وفجللت حوائط الكنيسة بالأستار السوداء » ولم يكد وهج مثات الشبوع 
يك لإزلحة دياجر الظلمات الى أطبقت على المكان » واجعمع الرهيان فى ثيامم, 


م1 

الديرية » وكل أتباع الإمراطور » يرتدون ثياب الحداد القائمة » حول نعش 
0 ثم أقيمت صلاة 
دفن الموتى » وارتفعت بن ولولة الرهبان اللزينة أصوات 0 لأجل الروح 
الراحلة » ابتهالا إلى الذات الإلهية أن تنْرَها منازل الأبرار . وذابت نفوس الحضور 
الخرائى أبى ودموعآً ٠‏ إذ طاف ببم خيال مات سيدهم » أو قل إن أفتدتهم ربا 
مسها رحمة لهذا المظهر المْسف للضعف والوهن , وكان شارل وهو ملتف يجلباب 
أسود » حاملا فى يده شمعة مضاءة » يشارك أفراد حاشيته » ويشهد جنازته ومأتمه » 
وانتبى الاحتفال الحزين بوضعه الشمعة فى يد القسيس » رمزاً إلى تسليمه روحه إلى 
وى القادر ». 

ونجعل بعض الروايات شارل برتدى كفناً وبرقد ف التابوت » م يبى فيه وبحيداً. 
حى يغادر الكنيسة آخمر المشيعين . 

ومات شارل فى مدى شهرين من مهز لته هذه . وماتت موته عظلمة الإمراطورية 
الرو مانية المقدسة . حقاً إن الإمير اطورية الرومانية المقدسة واصات بعده حيانها بعسر 
كبر حى أيام نايليرن » ولكن بوصفها شيثاً عليلا على فراش الموت . وما تزال 
تقاليدها غير المدفونة تسم إلى يومنا هذا جونا السياسى . 


م1 (ب ) بروتستانت إذا رغب الآمير فى ذلك 


مل فردينائد شقيق شارك الخامس لواء الوحدة الذى تمل عنه أخوه والتق 
بالآمراء الألات فى أوجز برج( ممه . وهنالك حدثت عاولة أخرى لإقامة سلام 
دينى . ولا أدل عإ اخل ديج تلك القمرية 5 0 لأمراء ودجال السياسة القائمين مها 


1 0 رأت يريع الاعي اط 


و الرهية تدين بدين الملك وأمالء: وداء آعم كارن ٠‏ . 


ك1 


مو (ح ) الثيار الفكرى السفلى المضاد 
لقد وجهنا ما وجهنا من الالتفات الكبير إلى كتابات ماكيافالى وإلى شخصية 
شارل الخامس » لما يلقيانه من فيض الضياء على خخصومات الفثرة التالية من تاريخنا > 
وقد نحدث هذا الفصل بقصة الانساع الضحم فى الآفاق الإنسانية » والزيادة العظيمة 
والانتشار الكببر للمعرفة ؟ فرأينا ضمير عامة الناس يستيقظ وشهدنا بوادر تير 
لق ظيون عدالة اجياعية جديدة أشد عمق تنتشر بصورة عامة فى كل أربجاء 
الحضارة الغربية . ولكن إشاعة النور والفكر هاته كانت تغادر البلاط وحياة العالم 
السياسية دون أن تمسبما بأى تغيير . وقل إن يوجد بن كتابات ماكيافللى شى ء 
م يكن ليستطيع أن يكتبه أحد مهرة الوزراء فى بلاطا كسرى الأول أو شى هوائج قى 
أوحتى مرجون الأول أو ببى فزعون مصر . فعى حين كان العالم يتقدم إلى الأمام 
كل شىء آخر » فإنه كان يقف بجامدا لا يتحررك من حيث الفكرات الساسية » 
والفكرات امتعلقة بعلاقة الدولة بالدولة وعلاقة الملك بالمواطن » بل الواقع أنه كان 
برجع القهقرى » ذلك أن الفكرة العظيمة القائلة جعل الكنيسة الكاثو ليكية مدينة الرب 
العليائية » قد دمر مها الكنيسة نفسها ق أذهان الناس واتخْذ الحم بالسيادة الإمير اطورية 
العالمية مثلا فى شخص شارل الخامس » شكل دمية » ومر من خلال أو باكلها 
ثم هوى إلى مثواه الأخير . وبدا على العالم من الناحية السياسية دلائل الررجووع 
إلى الملكية الشخصية المستيدة ذات الطراز الأشورى أو المقدلوى 
وليس معنى هذا أن الطاقات الفكرية الحديئة التيقظ ق شعوب أوربا الغربية » 
كانت من الانهماك فى إعادة الشئون اللاهوتية إلى نصاها » وق إجراء البحوث 
العلمية » وفى الارتياد الاستكشافى والتطور التجارى ‏ بحيث جعلت القوم لايستطيعون 
أت يلقوا يالا إلى مدعيات التكام ومستولياتهم . إذ ل يقنصرعامة الرجال فقط على أن 
يديلوا من الكتاب القدس » القى أصيح ق متناول الأيدى »2 أفكارآ عن فظم الحم 
قد تكبون كهنوقية ( تتيرقراطية ) أو ججيهورية ألو شببوعية الطابح يبل ترتب حلى العودة 
الك دراسنة االآتدالي الإترييقية الكالاسيكنة ٠‏ أأن علادت ريرح الفلاطوت الخلاقة اللخصبة 
لل التآثير قى العقلل القرى ‏ 


1١ /اه‎ 


فأتيج السسير توماس مور محاكاة غريبة و لجمهورية » أفلاطون هى كتابه 
« اليوتوبيا » » الذى جعل الأساس فيه نوعاً من الشبوعية الاستبدادية . وبعد ذلك 
يقرن من الزمان أظهر راهب اسمه كامبائللاة فى نايولى » مثل ما أظهر مور من 
الحرأة بككتابه « مدينة الشمس » . ولكن لم يكن لمثل هاته الأبحاث أى تأر مباشي 
فق النغم السياسية ابكارية : ولو قورن هذان الكتابان بضخامة العمل المرجو مهما » 
لبدت فهما غلبة التزعات الشاعرية والنظرية والهزال .. ( ومع هذا فقد قدار 
« لليوتوييا » أن تق ثمارها فيا بعد فى 0 قواتن الفقراء(© , الإنجلزية ) . 

وظل التطور الفكرى والخلى للعقل الغرنى وهذا الاتجاه صرب الملكية الما كياقالية 
فى أوربا » يسيران ردحا من الزمان جنا إلى جنب فى نفس العام » ولكتبما كانا 
يتساءران مستقلن تقريباً . وظل رجال السياسة يددرون الخطط ويقومون بالمداورات 
( المثاورات ) » كأنما ليس هثاك شىء ينمو إلا قوة املوك الخذرين لمحظوظين - 

ولم يحدث إلا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر» أن هلين التبارين من 
التزعات - تيار! الفكراث العامة و-حركة الديلوماسية الملكية التقليدية الأنانية ‏ تداخيلا 
بعضهما فى بعض واشتجر بيئهما التزاع . 


١ (‏ ) قوانين الفقراء . القوانين القاصة بإعالة الكتشردين . ( المتدجم ) 


م الكتاب السابع 
ويلية الثامن 
ق 
التار ع الحدريث 


« .عصر اللدول العظمى 
عصر الدول العظمى ١‏ 
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تاريخ الإنسانية ج* 


0 


إسككدر الثالث 311١‏ 
إسكثدر السادس 1١8‏ 
الاسكندرية 14لا 
الإسكينيون ههلا ؟ ٠لام‏ 


الإملام جملاء زمر ء +.م »ألم >5لمء 


لالمءذلاضفا كقلضء الزام م ؟ 
ولو ولو الامة 
الإسميون 1٠٠١‏ 1ل 
إسوس 28537 
أسركا وملاء هلاخ ؟ لا10 : [كك 
كسيا ولام 
آسيا الوسطى 218 9 
أسينى ( دير ) 0197 
الأسينيين 07٠١‏ 
آشورر 5419 
الإصلام النيى حو ؟ انكو ء لكفء لاككء 
1١44‏ 
الإصلاح الديتى المضاد ٠١١5‏ 
الاعتقاد الحتمى 1٠1‏ 
الاعتقادى 117لا 
إغناطيوس ليولا 4ؤىة ؛ 58؟زغ؛ ”يف4 
| لأغنسطيين 797 
الأقار ٠لا‏ 
الإفثاليين هلا ء» ملالا 
افريقيا 4114 


أتلاطون كوا كفي جميل ءلرفيل 
الأفلاطونية الحديثة ١٠لا‏ + 444 
أقتيرن فلى 2 لاعف ايف ون 
إفيسرس ١لا‏ 

الإقطاع ذنم 

الإتطاعى 1828م 

إقطاي وه 

أكام كفيو سرييل؛ فتيل 
أكير كحموء لاوكء حمق نته 
أكير 250 

7ل كومئين عام 

آل ميمون 21 


آل هابسبرج 5 

آل هوهتشتاوفن 411١‏ 

أب أرسلان ارم 

1٠١١ ألبرتوس‎ 

لبر خت دررر 1١17#‏ 

الألبيجتسيين 5٠04‏ 6 0و 

ألفريد الأكير 09ل ء ولاو 

ألكسيو س كو منيئوس نيلف 

ألكوين م 

أخانيا الاب 

الألمائية الدئيا والمليا ( اللغة ) 15م 

آلمة نينوى وبابل الأقدمين 075١‏ 

أليزاييث ٠١١‏ » 4دل 

أليكسيوس ولق » تلمع اهم ملم امم 

الأهالى 15م 

٠١ أمريكا‎ 

أم قسطدطين ( هيلينا ) 745 

أنافقن دى جرل وحقء اوة 

إمارات لاتينية هم 

الإمبر اطورية البيزئطية 5م ؛ لم 2 الام » 
/ا"الم ») ءلم ؛ لامعل ؛ أكلم أككم )2 
لام ) لالاح 2 نحم 

الإمبر اطورية اللوارزمية 21179 41د 

إمبر أطورية “خيوه 418 

لإمبر اطورية الرومانية لالالا ؛ لإلالا » ١ؤلاا.‏ 
#ولاء #رمم ء امع كت ا بام 
ل لج ل 0 ليل 

الإمير اطورية الررمالية اللاتينية بوثلا 

المقدسة لاوم . همه( 


. آي 
د الشرقية الالاء هلالاء هخامء ازول 
« الصيئية 47لا 
د الغربية ؛الاء والاء "م 2 "اوم 
لاه 

إببر اطورية القسطنطينية 41417 
هم إلكن +؟9ه يواه 


' أمريكا ج١٠‏ 

إمير اطورية الحسيا علزة ؛ ابه 
الأميريانيين م١٠‏ 

آموة روب 

الأمير الأسود 111 

أنا كومنينا بلخم 

الأثبار ٠1و‏ 

الأنمجل دعو 

أنجلر محم 

الأنجلوسكسوت ممه 

الأناجيل الأربعة .وى #زلدء ملو 
أندر ثيكوس 46 

الانسجام ١ه‏ 

أنطاكية وو وود ء عمىء امم 
أتطيرضوس 1ه 

الانكشارية 19و » 404 


أنرمت اثالث اكمء #حم» لاحم زنوء 
ولعو ؛ لأنو ا لابو ؛زدؤ )2 إزؤه4 


'لعرفء بوه 
أنوسلت الرايع بحىء ككف مد 
إنكا ٠٠#‏ 
أحرهات .ولا » زول 
أمل الثيال 11م 
أوتى كح 
, الأول لاكم) ملام ء غلك 
د الثافى لاكم 
و , الثالث بكم 
أرجز برج نكف 
أبجداى نزو 
أردث لاثم 
أردراكر 4017 
أبرانقزيب هك 
أورسيى 1ه 


أدرشلم مقت وقد ؛ حححء ركد متك + 


1 
أورليان إلالا > 41لا 
أوستر اسيا ٠4م‏ 


إحدة 


أوغسلوس انا ممم 
٠‏ قيصر1امم 
أوغسملين للا ؟ 4 كلا ء 4م ؛ عام 
أدلييج 07م 
إير “موس 1١15‏ 
إيرلئدة 0و7 
إيزابلا ٠١.‏ 
أيسوس اليلد 
! يطاليا اللا 
إيقان الرابع ؟هو 
الإيلخانية الا لاسو )ار ة )وده 
الإين ( الإيسن ) ممركة 46م 
إينيجو لوبيز دى ريكالدى 4514 


(ب2 


البايا علالا » هام ؛ نخى 
البابرية وهم » 411 ؛ 4(4 
بابي 9466 4 5م4 

بابل وها 

74٠ البارثيين‎ 

الهارسيون 7٠١‏ © 51ة 
البارود 58لا ؛ حلة ؛ 1١17‏ 
باريس 1١17‏ 

ياساى و١1‏ 

بائيا وز 

الباقاريين 66م 

باكتريا هه 

بالميرا 746 

3١6 بالاديى‎ 

بأمبيكى 45لا 

باثوكير ن ( ممركة) 1١11‏ 
يانونيا 7/173 

يائيهات 406 

بايزيد الثافى 145و 


بيين الأدلك ؛لام 

بين القصير 45م © وكام 6 05م 
يترارك ماحد 

اليتغنيج ولام > لالم 


ينسلا 


البحر المعوسط 818 © 415 بلدوين الفلاندرى .وم 


مخيرة القليل 79 بليسار يوس /الالا 

يدر دبا ع لالم بليى 81م 

برجرية باللا البتادقة ه جه 

برتولوميودياز ٠١74‏ البندقية هلاكت » (١18‏ > 5ؤدز 4+ كدر 
برج جيوتو 1١110‏ بتدكت سبد ء الإصرد ع معو ع سوير 


511 ١١11 يا‎ 


بر 
البرغتديين 735 البندكى 707 
جرثار الأخ الفرتسكى 0ه بى أميت ورم وزو لالوف كد 
يرنجل باتيسون 1٠١١#‏ بواتييه 1١11‏ 
البراهمة مالالا » ٠هلا‏ 3 بر يثيوس ٠م‏ 
البرهائية وملا 2 ملا 7 يوفى 585 6 061 
البروتهانتية لاله » همه ؛ اكه يوتيشالى 1٠١١8‏ 
بروقانس 1١١10‏ برذا 54٠١‏ 2 اسلا ء طاو و دولا 2 فلالا 
يروكرب النظيم 44٠١‏ ام" 
اراز الال البوذية وملا » ملالا ؛ 4لا؟» ملإأكء زووي 
برو ئيلسكو ٠١17‏ بوديدن (كوتستايل ) ٠١45‏ 
بريسار جزرن 510 
0 البورسلان 365٠‏ 
0 البوسلة 1١ ١17‏ 
يريطائيا ٠لا‏ 0 
بريكليس ووو ء لاولء تادز 59 
البريطرن وال ا 
البسثور 15م > 38م ل 
ب زيل لفن 
يول 1٠١+‏ 


بطرس أبيلارد ٠٠١,‏ 


« الناسك زم + 4خم مه 


بولين (5ل) زه1 


بطوطة ( ابن ) 541 

بعل ماردوخ لقف لاس 1 
0 يوهئد 8417م 

يداد كم )ا وام 0 
بلاد العرب لاملا فحن 1 

بلاد المردية ممك ء باىه ؛ مءباء ألم بيت المقدس ١1م‏ 
البلغار بكاا ء ياعم بيجر واو 
بلوتارك لازو بيثينيا هالا 


البلوتو قراطية ,لا بيد قلا 4 18م 


بيزنظة للم 

١٠١4 ود‎ 

يبر وجينو 1١11‏ 

١٠١١4 ييزارو‎ 

بيكين 46010 

بيلاطس البتطلى 019 . عيبن 


.اتع2 


تاج ل 317و 

تاخرف ولاه 

تاكسيلا لالالا 

تانج لادلا 2 كلا ١١لا‏ 2 "الا 6 4ل :4 
#لاا .اك 

تانكريد امم 

تاى تسلج لكلاء اكلا 4لالاء كلالا 5774و 
3 

1٠١١+ تايلرر‎ 

تقيان 4 لاز 

التجريب 15د ع وحنل 

١٠١٠١٠ التجريه‎ 

تدس 04١‏ 4 46لا )مولا ء ك7 

تراجان ١4لا‏ 6ؤلاء املا 

الترسل 919و ؛ لاك فلو 

الترك كار حكىء الى علوء متو 

التركسعان زلا ء اوور 

التركرقدلئدية ( اللغة ) ولام 

الثروبادور ١9و‏ , لالء1 

1١8 اتسمانيا‎ 

تسى إن الال 

التشكيل العمثيل 1ه 

تشى ( أسرة ) الاب 

التصوير “الا » (١1!‏ 46 ه١1‏ 


د الحدارى مزه 
التعميديين 584 ؛ كه 
التسبيينات ولام 


تمثيل الطيممة ( فن ) 114 


1 


٠١14 تنتوريتو‎ 

توتيلا 7/817 

توماس أكويناس ٠١١8‏ 

اتوماس مور ه١1‏ 

تيبر يوس برا كوس 765 

تيتوس 1848 

٠٠ ١1/ تيخر براهى,‎ 

أتيمور 806و 

تصورلتك 290:6 24058919 آله 

التيوتون هلالا 

تيودور الطرسومى 8148 
رث») 

الغالرث 1417 

الغالوثية 711 

الغالوثيين 17لا 

الثقافة المربية .817 

الثورة الفرئسية 446 2 

ثورة الفلاحين 486 

ثيودورا 4لا 

ثيوددريك الأول 95لا ؛ علالم 

ثيودوسيوس الأكير .لال 


ثيودوسيوس الأول 7١‏ 
الثيوئرازيا ١لا‏ ء ١ولا‏ 


(ج2 
خا كرى 484 
جاليد يوس 7016 


جائيلى جاليل 1١٠١ 6 10١86 1٠١/‏ 
جاسمات 04لا ؛ وام 


جامعة سالرئو 44م 
جان دارك زمر ؟لمل 
ان ثان [يك 1١5‏ 
جبال البرانس 414 
جيال طو روس 418 


1 


اجسيماف هلا 

جرا كوس 4لا4ة 

جر اندى ٠١78‏ 

جر عررى لملا معلاء الالاء حقخ 

جر جوري )١١2(‏ 2/91 6م١19‏ 

جريجوري الأول النظيم 51١‏ 

جر جوري التاسع اإقرء ؤكخما ككن 2 اذ 
و الخادى مشر 4١؟‏ »6 3548 
0 السابع الام كلاف يكذ؛ هكم » 
تلو ءلاوة 


ابكزويت م34 41١6‏ 
ان بكب , "لاع والاء وللاء 44155 


ا ع ١5ل‏ 2 15م ؛ وعم 2 65م » 
5444 


جفرى شوس 1١1٠١‏ 


٠١١8 جليرت‎ 


جلجية 1,٠.‏ 
الحليل :علا ء كحلا 
الجمعية الملكية 1٠١٠١5‏ 


جممية يسوع ( اليسوميون ) 4414 

الحمهورية الرومانية ولا ء 9.0 6 5(1؟ » 
ا 

جار ى ٠١4‏ 

جندهارا 45717 

سدكيز شان لنت 7 ان ل عاد 05 
رار 0 1ه ف ا 0 111 7 د 0 
564 4 لامك ء 458 

ياك 2 حول بالظيل 

جوثرام 01م 

الحرينا وهلا يه 

اموت 6٠لا‏ 

جوتامابوذا 531 ع #ولا . فقولا ء كيو 

جوتنادج للم 

جودقرى البويوق 4م 

1١15 ابلولياردي‎ 


جون +عم 1١586‏ 
جون أدينجتون سيموندس ١١18‏ 
جون بال 44# ء 4مهى 
جون الفورنسيي 4٠١‏ 
جون الليدفى مه 
جرن هعس 6لؤ2ء كلاذ ع 4ك 
جو يسكارد /441 
جيبوت وإلاء 18لا ع كلا “41لا ث لم1 
لك )ككلم 2 الام > ودكل > أكخم 
جير وم البر أججى 914 
جيمس الأول ٠٠١8‏ 
سيش الللامن 441 
جيبان ( شاء ) 431 
سيان جيل 3405 
جيرتو ٠١11‏ 
(ح>2 
الحين اميم 54 7 
الميشة ١‏ الا 
سرب صليبية ( انظر حلة ) 887 4 4لاة 
الحرب الصليبية الأول حذمى 


ةو م« الثالثة 4م 
د « السابية وم 


الحروب العسليبية 61م © “كم ؛ ؟ 1١١‏ 
حر وب الفلاسين 4810 2 
سرب الودديين 1٠١17١ 6 1١11‏ 
الطركة الاشتر اكية 1481 
الحسن بن على 415 
السين 41١‏ 
الحشد الذهبى امه ؛ 7ه4 »؛ لاهي 
المشيارة ( انظر مدنمة ) 056لا 
سضارة بير ور ١١18#‏ 
حكومة ديلية لالم 

« عالية دالا 2 ل42 
الحكم البد لماف ١+‏ 


مكدو 


حص ون الدولة التعليمية المصرية غ0 

حملة صليبية 80م الدرلة الرومائية #وبأ 

الحملة الصليبية الأوى 4هد © دمر المولة الرومانية المقدمة 48 ٠١‏ 
الدولة السلجوقية #مبه 


« م الرابية ٠هم‏ 
ه ه اللامسة ووم 
« م اللسادسة هلم 
0« الشعبية هم 
حملة صليبية للأطفال ٠ولم‏ 


الدوئة المصرية 507و ؛ إبا» 
دومازليك (سركة ) مو 

دريتيك الأميال لانو و ونه وا ويه 
الدرمينيكيين 408 6 قدو 

درن كيشوت 490 ؟ إ١ز‏ 


3 ديكيرس 716 
دخ)2 دموقر اطية «لا4 
ا لومم رذع 
شديجة مون 
اللزر وام شي العبيد لال 
الفرق «لالوا ع دمه الذ كاء الطليق 18و 
الفلافة الفاطمية 56/ 
خلقدون ذن 20 
ل قل 
رابيليه 1١11‏ 
رد رافاييل 1٠١‏ 
راسبزاندت 1١١4‏ 6 ولاءء 
داذا بابي ربعو راتسبرن 1١61‏ 
دالماشيا ١و‏ رب مق 
دائق الليجيرى 97و١1‏ ال بوبية فيصر 7لا 
الدراما بل.و رس لام تكلم 
درتمولد 115 رستتقائر وو 2 ممه 
الدردثيل ٠4و‏ ألرق 007 
دتلديائوس «إل ع إلى علولا ع ورم , | الرهيان التديليكيين 1١56‏ 
دلاء لكلو اران لاود 11 
الرهيان الفرنسكيون 1م١٠‏ 
دلى مهو 
الرهينة ٠لا‏ 
10 روبرث بروس 1١1١‏ 
دمياط احم روبرت جويكارد "بام + 411 
دلزسكوتوس 19607 #ي0؟ دوياز 1١6‏ 
دوعاتية ( انظر اعتقاد ) .و روجر الأول اوم 
دررازى لازم روجر ياكون م٠٠‏ ؛ إلاد٠(‏ 4 1١84 1١90‏ 


الدولة 5ه 1٠١‏ دوح القدس 7# 


لذحيل 


رودولف المابسير جى 417 ء 1١47"‏ 
دوريك ولاه 1 
رولف وهم 
رولف العداء الام 
روما مى؟ 
الرومان لم 
الرومائس 40و 
الرومانسكى ( الفن ) 851 
الرىمانشية ( اللغة ) 44م 
ريتشارد وهم 
ريتشارد الثانى 4لمه 

20 
زدادشت وولاء نولا ؛ زهب 
الزرادشتية يواغ زولا )زعم 06م 
الزررعة انم 
زدواستر (انظر زرادشت ) 7٠١‏ 
الزئد أنسعا .و 


زوسيبوس الا 


ريكا وباو 


ر( )2 


سايور الأول 1ع* 2 اهم 
السامالية بولدء ؤم 

3 الساسانيين ٠4و‏ 

سالرئى ١٠٠و‏ 

الساليانهة ( الأسرة ) لاكم 

السامية 1لا 

السابيون مو 

د فيل 

السبيلية 11 

سر جوت الأرل لاؤا ء كمءو 
5-92 ككة) لودل 


السكسون 6 9ن . ووير 


السكسرنية ( الأسرة 1039م 

سكسونيون 41م 5 

السلجرقية ( المشيرة ) 05م 

السلاجقة ب ملجوق 5م ء 98م ء* 
للك 

السلاث ( انظر صقائية ) ٠/4٠‏ 

السلى ( المذهب ) اا 

السلوقيين 54197 

ملم 46و ع 47و 

سليمان ( ابن هبد الملك ) 11م 

مسليما؟ بن الو نيد 15م 

سليمان القائوقى لائة ؛ ١٠١66‏ د .ه٠1‏ 

سمرقند وهو 2 وهى 

سنيو الى 1٠١8#‏ 

السنيون 16م 

سواسون 46م 

مو بوقأى ١٠م‏ 

سوتوئيوس 0/117 

مردريى 15( 6 (104 

سو ريا ؤم 

السر لكرى مص ١‏ 

سومر واه ) موه 

المومرية ( الثقافة ) ٠١+‏ 

سوى ( أن ) ١ن‏ 

سويسا "11148 

السريسرى ( الاتحاد ) ٠٠١4+‏ 

0*١ السويق‎ 

سيان فو 4بابا 

سير اببس 006 قرا الوا يوب 

ميزار يورجيا 14 ٠‏ 1.41 

١١11 سيمابيق‎ 


رش)2 


عاءول الطرسوبى 6.ل“و 


شارل الثانفى و١١‏ 

شارل الخامس 518 , بوه (٠١44 (١5‏ »+ 
18 ع اكدرلء لإقبل ع مونل ع 
لل 0 الات ل 0 نك ل ا 

شارل ديكاز 1١1١+‏ 

شارل السابع 1١15‏ 

شارل مارقل 845 

ثامانيه "امه . زهو 

شائج ( أسرة ) وبر 

شاه جببان 455 

ألشر فين لا 

شرلمان .٠4لا‏ » 9آلا! )2 9إلم؛ ععم؟؛ [لمم>» 
لأعلم 6 لممء وهم 4 كوم 4 لامم ء 


04م 2 فنعمْ ,حكم ؛ لأكمي "كم ) 
4ك ‏ دلك ا لالؤ؛ ةا نهذ , 
د ف لد نا لل ل لكا 

الشموب التركية 458 

الشعوب الحمجية 7514 

ا٠١ال(‎ + (٠٠١٠١ شكسبير‎ 

ممالكالين ١٠م.و‏ 

الشبب 43417 

شورتز 15م 

1١11 شوس‎ 

الشيية ١1م‏ » الم 

فى هوئج ق 1١١٠5‏ 


ر(ص»2 


الصدع الكبير 414 ؛ م4؟ » هلاو 
الضدرقيوث 84 


الصقالية ١٠لا‏ » 65ل + مهم هلهم 
الصقليتين ٠١44‏ 

٠١45 . 5٠6 صكرك الثفراث‎ 

صلاخ الدين حزم ء مه 

الميليب 419/ا . ولا ء ١٠وم‏ 
الصليبيين 8.7107 

صلب 4لا 1746و ع 67 ويه 


167 


صور 48" 
صوقيا 444 
ألصين 708 2 وول هلم 


رض) 
الضفيرة 45و 
ر(ط) 
طاعون ١448و‏ 
الطب 1م 
الطباعة "زم ؛ مه ) ارثا احكه ارو 
الظر از البيز نطى 770 
الطراز الغوطى ١١14 » 41١١‏ 
الطوائف لالالا 
الطورائيين 297١‏ 
طيير يوس الثاني 7١9‏ 
طيبر يوس قيمس 584 
رع) 


عائعة 4 إل ؛ 16م 

العالم المسيحى 776 6 411 
عالم المسيسية لإزلدء كدو 
عام المسيصية الثربية ٠/ام‏ 
العاهل 34و 

العباس ١171م‏ 

العبامير ن 78م 6 55م 

عبد املك 14م 

العبر انين 0781 

عثان لزىء كلم ء ءلم 
العمرب الا دم ع ملام 
العصر الحجرى الحديث 419 ؛ 1١58‏ 
المصر الحجر القدم مم18 
المصر الروماتى 315 

عصر الولايات الشرى 74+ 
المقيدة ١‏ قن 

4 ١ 

عل الطب معام 


مك1 


عل مدا ء ولها لاله 2 اكلم 
المارة لحم ء ولاء1 
عر وام ا ؤنمء ١‏ إماع"#اهمء اك4 
عبلة لمعيه 
العمودى 4117 
حمورية وام 
عيسى ( يسرع ) لاءلاء ١4ت‏ .754419 ؟ 
لي . مداع دللا ء لزلا ء 5الا ؟ 
0 الل ال ل فد يبط 3 
انوع كبو ف وو كلانة 
الميلاميين 8ه 
غ2 
الغال “للا 
الغجر 451و © "17 
الغربيوين +7177 
غرئاطة 4؟ ٠١‏ 
غليوم الثافى 04م 
غليوم دى توجاريه 417 
عمالائيل 705 
زف 
فاتيبو سيككرى 4815 
فاسار (٠١44 6 1١48‏ 
فارس الا 
ألفر نجيين 07م 
فاسكودا جاما 1١2(4 1١04 1١58‏ 
قاطمة 14م 
الغاطيون احم > كحم 
فاليرياث 9١4لا‏ 
فتروفيوس ٠١8١‏ . 
فر|نكفورت 1١١14‏ 
فرا أنجليكو دانييولى ٠١17‏ 
فردريك الأول وللم 4٠٠5‏ 
قردريك بربروسا لاحم 40٠.‏ 6١ل4‏ 
فردريك الاق لانو » ١ك‏ » لحطف 2 لاحم ء 


ومو ع زنة كزؤعة 2 [!9؟“ لالد > 
كلقع ؤوكلاؤز 104 )2 هلاة؛ كخة 4 
لإلم1وء 4ققءل 

فردريك الثالث (١46‏ : 

فردريك مارجريف برائدنيرج 91974 

فرديناند الأرجوانى ؟١١‏ د ٠١١7 61١44‏ » 
ول 

الفرئجة عرد ء وعاخ 2 همد 

الفر نجة ,البورغنديين 45م 

فرنسيس 9007 ؛ ونه ع 31٠١408 6 (١44‏ 

فرنيس الأول م4١٠ 0١6١ 464 (١446©‏ )»2 
للا 

فرئسيس الأسيسى 6405 44 

فرنسيس باكون ٠١١8‏ 

الفر نسيسكانية 4٠5‏ 

الغ ر نسيسكانيون (الفرنسيسكيون) 40543808 ؛ 31/6 

فريدريجو النظيم 40١‏ 

الفريسيون 544 

فرييا ( الرية ) 8419 

فسبازيان 44* 

فسيقساء ٠‏ ثلا 

الفطنة الحرة 4574 

الفلاسفة +4 

فلاثيوس يوس 

الفلك اسم 

41٠١ فلمئج‎ 

3٠لال‎ 6 1١1 فلررنسا‎ 

الفن ( نون ) #لالا ؛ كولاء مهلاء اللا » 
ل ادن املد لفان فيل 

ألفن البوذى 451 

فن التشكيل 416 

الفن التمثيل 1١1/17‏ 

ألفن الروماتسكى. كم > 1١11‏ 

إلفن الصيي 444 


الفن العرفى "51م 

قن المارة موند 

قن المارة الإسلاى 03م 

الفن القوطى لالة + 31١17 +1١7!‏ 
ألفن الحليى 14م 

الفن الحندي 5351 

فن لانه وهم 

الفنون 951 

فنوث اليوئانت 45 » 

فى 66لا ء 5كلا 

فوستا /اؤلا 

1٠١88 فيروشيى‎ 

فيريولام 9495 

فيفى 405 

الفيك أغز دعم ء ره 
فيلا سكو يز 1١171‏ 

فيليب 14١ؤ‏ 416 (؛ !ه16 
فيليبق ليبى 1١78‏ 

1١١18 فيرن‎ 


رق 


القانون الدانيمركى 51م 

قاليقى ل ١١٠‏ 

قباذ كيلا + املا 6٠م‏ 

القبحاق ا"الا » 01و ؛ 4م14 

قبدرقية 19م 

القدس 9,4 

القدين بطرس !4 

القديس لويس 41م 
القرآن ١لزم‏ 2 ؤكم 
طاجنة محى لاا ١١‏ 

قرطبة وام 2 هم 

قره قورم 4210 

كرش كذهدلا , 


ككل 


قمطظين الأكير إلا د كزلاء لاإلا و اكللاء 
اكلا ء ]لا ء ؤألاء مشلا لامة؛ عحكة 

القطتطينية وإلاء اللا ؛ إلالاء ولا » 
اللا ع لالز ع للا . وسرت لاجم ع 
لالم 2 غملمء كلمء كأمم)؛الامهم ,» 
ل اك ا ل لل 
لهل ب لفل 

٠١1 فشعالة‎ 

قمر اللاتيران كم ؛ الاح » فحن ؟ 4و 

التطالرئيين م18١1‏ 

قطب وله 

قطبعا 8و ١‏ 4ه 

46٠١ التتموق‎ 

قوبلاى غان 0ه ء مم رفة ف قل 
ونوا ارو و لانرف روجو ؛ لاملا 
فل 

قورش /إ]؟ 6 .هه 

القرزاق هو 

القرط ١201‏ , لكلا ؛ و#لاء الام 

القوط الثرييين /ا؟ » م 

القومية 14م 

قيانا 08لا 

القيصر الرب الا 


رك 


الكاتدرائيات 4[5 
الكاثاريين 4١و‏ 
كاثاى لوصف مقة 
الكاثوليكية 511 » الا4 
كاراى ١٠4لا‏ 
الكارلرئئجيين 406 
كاريا ولا 
كاسيودوراس لا ؛ هلام ؛ 6ثام 
كاكسكن 1ه 
كاببائرك 80و 2 ١14و‏ 
كامائللا باه 1١‏ 
: 76س ممار) 


1 


أكامرنس ٠١1١‏ كرسار لالمه 

كانتربرى 48م كوشان ووو 

كانوسا ١ه‏ كوكاى تشيه الال 

كائرت الأكير الام الكولوزيرم 7١‏ 

كائيشكا 6و/ض ؛ ولام كرس (عرصرت ) الخو وو 
الكاهن 8ه أكرمابيين ه 4 

20 كرتراد الثالث 888 : 


كوئراد الثانى 5010م 

كونستاس 51١‏ 2 16و 
كونفوشيوس 19435 . 8ولا 2 رولا 
الكيمار يرن ٠٠١٠١5‏ 


الكتابة تكد جوجبدء بربيبن 
كراسوس 0/4٠‏ . 1.م 
كروم باهم ؛ 4لالم 


كرو مويل ٠١61١‏ كييف 5178 2 115 
كريس ١1و١1‏ رد» 
كر يسيوس 07100 
اللاتيران كمم ء كلام 2 لم25 زلوىوء)لازفى 


كسرى الأول ٠ولاء‏ حوور 


كسرى القالى ولد لاحم وبرع زومر اا 


لاهوتسى 535ء ثلا 416لا ؛ 4ل1و 


الكعبة #امن: 2 

الكلت كوم اإلغات الألمائية 1417م 
الكلدائيوث مب لنت المنقاية 8101 

كلمئت الامس 6 له التركرفنددية هلام 

كلميث السايع 14+ لندن لرزحلء كردزر 

كلير مولت ٠م‏ لوتزو ١8و‏ 

الكانث زوه لرثر 1٠١4869١4106 1١1١‏ 
الكن ووو ره اللرحة المصورة 418 

الكئيسة لاع تم كرا لعجيو الوتيادة 01 

كنك لة »الك وزو ورو, | لشار زهءز 


اللوميارد بلالا ء سيا ءوسب 
لديس 9كمء 1كم 2 ممم 6مه 


ولاه ؛ كحك ) عكذ 2 لأؤود يكحبىى 
لد ب ا 
الكنيسة الأرثوذكسية موب 
د الإنجليزية دذو 
8 الغربية ملاب 
د الكاترئيكية ووم 6 .م.٠‏ 


لويس الحادى عشر 1١11١‏ 
ليبائتر ( ممركة ) 551 به ١89‏ 
ليجاز (سركة ) ولو )ا لاه 
ليكيا 18م 


كهنوتية ,لال ليو الإيررى 16م 
كربر تيكوس 19110 لد اقالث كفقء برعم , كحمم ع .به 


كردتيل 1914 ع وسيو ليو العاشر 1ع لام ع هييرو 


ليرفهوك ١.5‏ 
ليوناردو دا ثتثى ١٠١0‏ » 5#.؟ 
لمويو 51*؟ 


م 


1١71 ماجلان‎ 

1١١17 ماجتوس‎ 

مارتن اطامس 251١‏ دلىء ولاك بو 

مارتن لوثر «5؟ة . و١1‏ 

مارك سايكس 4 ٠‏ 14م 

ماركر يرل مم؟ ولح مكو بيةقء 
ا ع كما 

ماكيائللى ا19 ء مم( 6 كمي( , نويل 
لا ل يل ا ل لكل ل اللا 

1١١ مائئنها‎ 

مانكو شان 1و 2 44 

الاندرين مالا » وؤكلاء إلابر 

مالزي /101ة 

مانزيكرت ( معركة ) لام 

المانشى ( أسرة ) 4ه 

ماق ١5ل‏ ؟ ساهم .فينو 

اخائرية رهلا » علام 

المانويين ؟ لا 

امبعوثون المانويرن هب 

المترحلة ( الشعرب ) لاحى ؛ كتو 

: 500035 

مثر ان 4# 

الثرائية كحلا ء هءلاء إونو 

الجالدرن بدن . مذو 

مميع العزرمة والإرادة باحة 

و العقيدة والطاعة بأكهة ؛ ولاه 

محسمات الإرادة قحف علو . إلاة 

مجنممات الطاعة ويه 

المحريرن 770 


تفيل 


مجلس الإمير اطورى 54و 

مجلس يال ٠.مة‏ 

هم ترئت لاؤوى 

شيوخ ( سناتو ) دالا 

* (كننى عالى ) :05 

9 كرئستانس 86لاو 

مجم يازل 16 

مجم نيقيا 711 

انوس 1م ء 8م 

محاكاة الطبيعة ( التشكيل التسثيل ) 414 

عاكم التفتيش فحى , وى ) وخؤف تيب 

محكة التفتيشس البابرية م .و 

محمد ( صل الله عليه وبل ) 6140 000 5 
كخثلاء لكالا )املا ء'ثيلاء خيلاء 
مكلا احم 4عم .]لم و وعلم» 
ل حر ل شن ل ل 2000 
حهة 

محمد ( الفاتم ) 354٠‏ ؛ 1١4١‏ 

محمد إبن مومى ٠7م‏ 

عمد الثاق ٠١41‏ 

امخالفرن وى 

المخطوطات 1014م 

امدائن 47 1ولا ء للا 

المدرمائيون ( الطاء) كقة ىلا1 

اللمان م1١1‏ 

1١41 المديشيوث‎ 

المدنية العميئية الال 

مدلية الال عمش و كككة اباك جيه 

المدينة لاكلاء إأذلاء 4كلاء +أم )كلم 
ل ا ا ىلا 

مدينة الرب 511 6 ٠١65‏ 

مدينة الشمس ١١1‏ 

مدينة أن 4.1 


ذهب الإسميين 1108 


المذهب الاعتقادى ( الحتمى ) ٠0م‏ ء 405 ء | ميخائيل سكوت 45م 


فعيل عهوءل ميديتثى 1١89 4 1١117‏ 
المذهب الواقبى ٠٠١١٠‏ المير وقنجيين 45م 
مراد 441 الميزرزو 1397و 
بركس كه ميشيل أجلر 10396397417 
مريم 7.5 ميكلا جارد 861 
المزدكية ١هلا‏ » .م مييير أجولا وهلا 
منبها 706 


المبيج 16 * (25 
المسيسية لازا كزلاء للالاء االاء 778 ؟ | نابليرن الأول 6ه ء مهءل 
4آلا» لآلا » لاحم ء 7١م‏ 4156م ) 


النامر يون ( النامرى ) ٠7١١5‏ 
وم »ع لوم 2 وؤذ 4 لاد 


تالاندا الال 

المسيحيين 81٠١‏ 01 
مص /81* 
سارية 818 النحك" ( الطرافنة) 1316 
معركة الإيسن 46م نماو 1١1707‏ 
امغول 557 6 5ه النساطرة 18م : #4ة 
المقنع 1080م اللسطورية ١4لا‏ » +417 
مكابيين 144 النسطوريين 537لا 6 488 
مكة لاو .4لم 6 ءلم نظام الإقطاع 05م 
مكسموليان ٠١44‏ تلام الامتسسان 071 
ملترن ٠١٠١‏ نظام تعليمى 411 
ملكا 108 نغلام الملوائف 715 
الماليك )5.5 نتفور 05م 
ملكة السماء 9و 2 14" النقرد ٠704‏ 
منج (أسرة) عكالوء كللوت معو وماك توجاريه 18و 

كيو ا دوه النوربان م؟ 1١‏ 
المنسور 16م التررمائديين ولام ء لالام 2 41م 
مزال أرض كزلاء زوف عمف ممه تورممج لد 
المرث الأسود ىه اللبغة 1١1١‏ 
موشت ( مدينة ) ده نوستريا 60م 46م 
الموسيل ١لا‏ 4 415 ترتجرروةد الكيرى «لام ؛ لالام , 11#( ء 
مونتزوما ٠١#:‏ تفل 
مولثين 1١11‏ نيرون لاللاء ابلا 
مولي كأسيئر 71 نيقولاس الميرى 0715 


مرهاكسس 441 تورميديا وزلاء هالا ١‏ ولا 
ميخائيل هاليو لوجوس 1ه 9 بة ( أنظر ممم ) . 
0 السايم 1017م ليثوى ١1لا‏ ء 4لا 


نيوتن م١١٠‏ 
ر») 


ماسبرج مكمء 31١48‏ ء (٠/44‏ 
حادريات معن 

١١١4 عارق‎ 

هارون الرشيد مالم + 55م 2 أكم 
هارى سجونستون 1١99‏ 

هات باولا . وملا ء «لايا 

هائز هوليين ٠١7+‏ 

احائها كيل رسيتوء لجرر 


1١11 مائو‎ 

المجرة 05٠‏ ؛ افلا 

المراطقة +.؟ 

المرطقة إلا 

هرتل وبلداء ولا هوي 2 اران لاممء 
ل 


هرم +08 ع اول ع بمب 

٠١41996 1١45 هس‎ 

المسيين 5ه 

عقام ( أبن ) وير 

المكترس 0721 

هلدبران حبام . ١ر4‏ 

الطلينية ب41* 

اطبجية هاا 

امد كرو 

المندر إسكيذيين ١/1٠١‏ » ووو 

امندوس 9مه 

المندركية ووب ' 

خرى القامن ١7١ل‏ لقتل معمو كميو 
اميل 

خارى القاسس 1١11‏ 

مترى الرايم 41٠١‏ 

مترى السادس 10م 

در السابم 1١11‏ 

مترى السياة لاحم ؛ 4لالم 


1# 


٠١71 هربارت‎ 

ولاك رعو كي إرو وعقا عميم 
مة ع كيو 

هومايون 21و 

امون ماه 

هون أتيلا مون 

هونوريرس الثالث 8م 

موهشتارئن218 1.4721 

يرث بن*و 

حيرودوت هالا , ؛لالا ع ونم 

امير وديين 164 ؛ لاه 

غير وديين المهلنين 510+ 

هيلاس 81م 

عيلانه لزالز ؛ لحم 

هيلينا 0,41 

1١11 هيوكابيت‎ 


2) 


راث تيلر 4مو 

1١8 5 ٠٠٠١ الواتيرن‎ 

والير ون لابه 

4٠١4 الوالهدرنيون‎ 

وباء وال 

الرئثيين ١1م‏ 

الوق #عمء لاحة ؛ همي 2 ادر 

101١ وستملسار‎ 

١١4٠ ولرى‎ 

الوليد 15ج > 8411 

دم لفن 

دل تل 1١4‏ 

وليم دالاس 191١‏ 

الوند مم 

1١١11 ويسهى‎ 

ريكلت وءه )4إكذ.؛ وزقا بار ؛ زلاؤء 
الح كونز 


1 


رى 


يانج تشى 1ه 
يرب #ملاا وملا 
البر موك 17م 


يوع ( عيسى ) الناصرى 8م58 43446435844 
ونلا ء ساقم 


السوعيوث ه؟ )؛ 5ز5ى ١114‏ ل(4؛ 1أ255؟7؟؟ 
اليوتربها /1ه 1٠١‏ 


يليويشرتزاى 1ه 

أليمن .ولا 

جرد 4لا 6 16م 2 ؟لا4 
عبود أسيائها 21810 


يبود التشتت +148 


الهودى 2376 

البيودية (فى أرض أو بلاد الجودية) 
يوان 7ه ؛ 90؟ دوذ 4 145 
يوان تشوانج 519:4 ؛ 410 

يوان شوائج دالا ملالا ء لالاخ 4 [54811كم 
يرحنا 98و 

يوحنا الثالى عثر ١5م‏ 2 لال 6 4(٠١‏ 
يوحنا الحادى عشي هكم 3 4٠١‏ 
يوحنا العاشر 55م 

يرسبيوص 715 

يوسيفوس 5101 

74١ يرفوسلاك‎ 

اليويغور 4751 

يوليوس الثالث 1م١1‏ 

يولموس قيعس 44م 


هو عبد العزيز محمد توفيق عزيز جاويد . 
ولد بالقاهرة سنة /1401 + وحصل على ليسانس فى -التربية والآداب من المعلمين 
العليا ( 1918 ) + واشتغل بالتدريس » حبى رق وكيلا لمدرسة مصر الجديدة. الثانوية 
(1901) ع فدبراً للمركز الرئيسى للتدريب بوزارة التربية والتعلم 1958 ) .. 
وشغف منذ حداثته بالثقافة وآداب العربية والإنجليزبة والفرنسية . واهم بنوخ خاص 
بالرحمة » فنقل الكتب التالية إلى العربية 1 
( أولا ) فى التاريخ وفلسفة التاريخ : 
١‏ ل «معلم تاريخ الإنسانية » . . . . ه .ج . ولز- ( بكنة التأليف) 
- وموجز تاريخ العالم» [ الألف كتاب] ه . ج . واز - ( مكتبة اللبضة ) 
م ل « أعلام وأفكار » للموؤرخ المولندى هويرنجا (الهيئة المصرية العامية ) 
- «التاريخ وكيف يفسرونه » 'ألبان ويدجرى (الهيئة المصرية العامية) 
( ثانا ) فى تاريخ الحضارات : 
ه لس وحضارة الإسلام ؛ [ الألف كتاب ] الجوستاف فون جرونيباوم . 
١‏ ( مكتبة مصر ) 
١‏ - « الحضارة البيزنطية » [ الألف كناب] رنسيان . ( مكتبة الهضة ) 
ا - « الحضارة اللينستية » [ الألف كتاب] تارن . . . رمكتبة الأنجلو) 
4 - « ميلاد العصور الوسطى: [ الألف كناب ] موص . . (عالم الكتب» 
- و اضمحلال العصور الوسطى » . . . . هويزئجا ( امجلس الأعلى » 
رثاناً) فى عل النفس والاربية : , 
٠‏ - و مدشعل إلى علم النفس الليديث 0 [الألفكتاب] زاتجوبل (مكببة الآداب) 
«١‏ الحضين والطفل فى ثقافة اليوم » : [ الألف كتاب] جزل (الكرنك» 
«الطفل من الخاسة إلى العاشرة » : 2١‏ « جزل (بلنة التأليث) 


١+‏ و الشباب»ة .0.60.6 . : [الألف كتاب] جزل ( الأنجلو) 
وهى [ ثلائية أرنولد جزل فى ثرربية الأطفال وسيكولوجيهم 
- <: الطفولة وما بعدها » : تحت الطبع سوزان إيزاكس 
١‏ وسلوك الأطفال » : تحت الطبع الدكتوة فرنسيس إبلج . 
( رابعآ ) كتب ف السياسة والثقافة العامة والفنون : 
١‏ - و آسيا والسيطرة الغربية ») : السردار بانيكار النادى ( افيثة المصرية العامة 
الو حول منع الحرب 2 . . . جون اسير اتثى ( الهيئة المضرية العامة ) 
8« التطور فى الفنون» . . . . توماس موئرو ( الهيئة المصرية العامة ) 
<١ ١9‏ الآربية عن طريق الفن ٠‏ : 1 الألف كتاب ] هريرت ريد ( بكنة 
الأجهزة العلمية ) 
٠‏ -: أليس فى أرض العجائب , . . .... لويس كارول ( لخنة الرواد) 
٠.١‏ أحل كنوز الأقدمين » . ( قصص للأطفال نحت الطبع ) 
؟ - ١‏ مديئة الملاهى , ( قصص عالية ) أرنولد بينيت 
وذلك عدا ترجحمة مقالات فى كتاب ١‏ تاريخ العالم لهمرئون » ١‏ مكتبة الهضة » 
ونشر أبحاث فى بعض انجلات الأدبية . 
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هذا الكناب - كما يدل عليه اسمه ‏ موسوعة تاريخية شاملة 
موجزة للحضارة الإنسانية عبر عصورها ويروم قصتها الأديب الإنجليزم 
الشهير ج.هف ويلن والطبعة العربية من هذا الكناب سوف. تصدر فى 
أربعة أجزاء يتناول الجزء الأول منها نشا2 الكوخ والنظريات العلمية 
المختلفة التى تفسر تطوره ثم ظهور الإنسان والأجناس القديمة 
المندثرة. ويعرض لفكر الإنسان البدائج ومعتقداته الدينية ونشاق 
اللخة وتقسيماتها ثم لأقدم الحضارات فم مصر والعراق والهند أما 
الجزء الثانى افيعرض للحضارة الإفريقية والهلينستية والرومانية. داح 
عن تاريخ العبرانيين. أما الجزء الثالث فيعنم بحضارات العصر الوسيط 
والجزء الرابع يتناول التاريخ الحديث. 
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